مركز دراسات الوحدة العربية !ا لال 


الجالية العربية 


الد كتور عبد الواحد إإكمير 


هذا الكتاب 


يقدّم هذا الكتاب قراءة موسّعة لأوضاع الجالية العربية في إسبانياء 
مسلطا الضوء على تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجالية 
والصعوبات التي تعترضها هناك. يتناول الكتاب عبر ستة فصول متتالية 
مسار الهيجرة الغربية إلى إمباتيا فى التصافب الثاني من القرن التاسع عشر؛ ثم 
التطور العددي لأبناء الجالية» والإطار القانوني للهجرة العربية منذ انضمام 
إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ والهجرة السرية للشبان العرب إلى أوروبا 
عبر إسبانيا؛ كما يتطرق إلى التوزيع الجغرافي للجالية العربية في هذا البلد؛ 
ويسلّط الضوء على ظاهرة ال ١موروفوبيا؛‏ وأسباب انبعاثها مع تزايد الهجرة 
العربية» ثم نتائجها الاقتصادية والاجتماعية. كما يتناول موضوع مغاربة 
مدينتي سبتة ومليلية منذ بداية الهجرة إليهما إلى الوقت الحاضره والأسباب 
التي مول دون اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي والديني. 

يصدر هذا الكتاب في إطار اهتمام مركز دراسات الوحدة العربية بإصدار 
مجموعة كتب حول أوضاع الجاليات العربية في المهجر. 


الد كتور عبد الواحد إإكمير 

٠.‏ مؤرخ وباحث مغربي» مدير ع كبو دراسات الأتدلس وحوار 
الحضارات فى الرباط. 

» حائز الدكتوراه في تاريخ أمريكا اللاتينية من جامعة كومبلوتينسي في 

© عمل أسعاذاً لتاريخ إسبانيا وأمريكا اللاتينية المعاصر في جامعة 
محمد الخامسء وأستاذ تاريخ وحضارة الأندلس في الجامعة نفسها. 

9 له عدد من المؤلفات المنشورة. منها: العربَ فى الأرجنتين» والهجرة 
إلى الموت: إسبانيا وأحداث إليخيدو؛ والجاليات العربية في أمريكا اللاتينية 
(إشراف)... فضلاً عن مساهمته في عدة أغمال جماعية» وترجمته عددا مح 
لعن الأخرئ. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «بيت النهضة»؛ شارع البصرة» شن 1 ك:111 
الجمراءت ييروت 217 1475 لييان 
تلفون: )+451١( ال6٠ ١ملال_الهد٠١م5-ا/6٠٠١مله 76٠٠85‏ 
برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 17600484 (4311+) 
1.1.كللة )1210 :0311ا-ء 
.01. 3:15 117.2 :5116 اع/1ا 


الثمن: /1 دولاراً 
أو ما يعادلها 


15811: 978-9953-82-623-3 
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الجالية العربية 


مركز دراسات الوحدة العربية 


الجالية العربية 


الد كتور عبد الواحد إكمير 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحلة العربية 
إكمير» عبد الواحد 
الجالية العربية في إسبانيا/ عبد الواحد إكمير. 
١4لاص.‏ 
ببليوغرافية: ص 7578-3781 
978-9953-82-623-3 15811 
.١‏ إسبانيا ‏ الجاليات العربية. أ. العنوان. 
6 ص2 
العنوان بالإنكليزية 
لأقمك تنأ نكتل طقلم 
وال ناج 11 اءع0ط4 نر 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بئاية (بيت النهضة»» شارع البصرة» ص.ب: ١١17-5٠١١‏ 
الحمراء ‏ بيروت /1٠4؟ 7١4‏ لبئان 
تلفون: ٠١45‏ هلا ١46‏ ٠ملا_كلؤءءملا_‏ لاممد٠هلا‏ (950311+) 
برقياً: «امرعربي؟ ‏ بيروت 
فاكس: )+9451١1( 1/6٠08‏ 


طا.عنه.كناقهء)10هذ :الهم 
<71010/.2115.018.15//: 11> :5116 معلا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 


الطبعة الأولى: بيروت» تشرين الأول/ أكتوبر 7١17‏ 


قائمة الجداول ااا 
قائمة الأشكال 20170ظ2 


قائمة الخرائط مف و با اا حو مذ 1 اسع و ان ا وساب 
خلاصة الكتاب اسم اا فاك م لك الو ان و لخم و ا ل 1 111 


الفصل التمهيدي : مسار الهجرة العربية إلى إسبانيا ونقد المصادر ا 


أولاً: بدايات الهجرة العربية إلى إسبانيا 11 
١‏ الهجرة المغربية 21001 

أ قبل وخلال مرحلة الحماية 1# 

ب - بعد الاستقلال ا ا 2 

221707077000100 001 18 الهجرة المشرقية‎  " 

ثانياً : نقد المصادر ووفمفوء ةفو وه مرو وه ةرم م ةرور ءردل ءءء لنت ل تهت تلن 
أطلس الهجرة المغربية إلى إسبانيا 100 

أ الجرء الأول .يتين 200000 

ب الجزء الثاني 171070 

الفصل الأول: التطور العددي والإطار القانوني للجالية العربية في إسبانيا . 
أولاً: تحول إسبانيا من بلد مهاجرين إلى قبلة للمهاجرين 0 
ثانياً : الجالية العربية وقوانين الهجرة الإسبانية 23202000 


كن 


الفصل الثالث : 
أولاً : 
ثانياً : 


سادساً : 


: الهجرة السرّية وهجرة القاصرين غير المصحوبين 


: الهجرة السرية اجا مط كاده عه كفا كما ام كط ا لا 


: هجرة القاصرين غير المصحوبين 
١‏ مسار القاصرين غير المصحوبين 000000 
؟ _مراكز إيواء القاصرين غير المصحوبين 7712 ظ2 


: الجالية العربية في المجتمع الإسباني 
: الجذور التاريخية للموروفوبيا الإسبانية 


: الجالية العربية ومسلسل تسوية الوضعية القانونية 
للمهاجرين 000000 3#070ظ2 


فموقووءوةموثوءءوةوةووويهة 


١‏ قوارب الأمل والموت 
١‏ شبكات الهجرة السرّية 


ترحيل القاصرين غير المصحوبين 


التوزيع الجغرافي والنشاط المهني للجالية العربية في إسبانيا . 
التوزيع الجغرافي للجالية العربية في إسبانيا 5211 
النشاط المهني للجالية العربية في إسبانيا 2ك 
١‏ الجالية العربية في سوق العمل 001000000 


؟ ‏ بطالة المهاجرين العرب وتداعياتها 


: سياسة الاندماج والرأي العام الإسباني 9 5*ظ5ظ15] 
: الجالية العربية في استطلاعات الرأي الإسبانية 
: صورة المجتمع والمؤسسات الإسبانية لدى الجالية العربية 
: بنية العائلة العربية المهاجرة : البيت والمدرسة 


١‏ تكوين الأسرة العربية في إسبانيا 


31 التلاميذ العرب فى المدرسة الإسبانية‎  " 
117711101101010 الجامعة والممارسة السياسية‎ 


. 


لللمءمر رموه 


ووومممووووووءومموموووووءووموءمدوةوروروية 


ممم لم 


وفووووةممممووومموووءءءةووءروةه 


ووومقومووووومةءمءوةوووة 


ومففمفهووووووميةمووميودهة 


ووم مودو 


ووم مو ووووووووءمممم ونيو 


0000000000000 


000 


ممم و00 


«وبممعءمة 


همممثمث|١‎ 


ومومثثوه 


وععمممرهة 


وفومفووة 


الفصل الخامس : مغاربة سبتة ومليلية امارد لوو ا مخ ا 

أولاً: التطور العددي للجالية المغربية في سبتة ومليلية .... 

ثانياً: الوضعية القانونية للجالية المغربية في سبتة ومليلية . 

ثالثاً: الحضور الاجتماعي للجالية المغربية في سبتة ومليلية 

رابعاً: المغاربة في المنظومة التعليمية لسبتة ومليلية 00 

خامساً : الاتجاهات الدينية الإسلامية في سبتة ومليلية 1 

١-الإسلام‏ المعتدل 00000 

؟ ‏ الجماعات السلفية والجهادية 522*770 

سادساً : الجالية المغربية والوضعية الاقتصادية لسبتة ومليلية 

سابعاً: الجالية المغربية والوضعية السياسية لسبتة ومليلية ... 
خاتمة 0 
المراجع ا 15 
فهرس 0 


70 ادال 


المو ضوع الصفحة 
المهاجرون المغاربة المسجلون في قنصليات بلدهم في إسبانيا 
١5م )1١‏ لالح مائو تالالطا رون متام و اوطعي ام اام الو +58 


عدد الأطفال المغارية الذين ولدوا في إسبانيا وسجلوا في قنصليات 


بلدهم في الفترة (1945-1956) 0 0 0 
التطور العددي للمهاجرين المقيمين في إسبانيا بحسب القارا ات ب لاق 
أهم الجاليات الأجنبية في إسبانيا سنة ٠٠١١‏ 5 
تطور عدد الأجانب في إسبانيا بحسب الجنسية؛ مع نسبة التزايد في 

إحدى عشرة سنة )7١17-7١1(‏ 0 0 0 0 0 


استطلاع للرأي حول موقف الإسبان من قانون الهجرة الرقم ٠١# 2. 4/5٠٠١‏ 
استطلاع للرأي حول القيود التي يجب أن تفرضها الحكومة على 


دخول الأجانب متخا لططرطه واوا شطع الا لما 1 
جنسيات المهاجرين الذين طلبوا تسوية الوضعية القانونية سنة ١9485‏ 
بحسب الأهمية العددية 1 1 |[ ز 1< ز ز 0 0 
جنسيات المهاجرين الذين طلبوا تسوية الوضعية القانونية سنة ١991١‏ 
بحسب الأهمية العددية از 1 1 ا 0 
جنسيات المهاجرين الذين طلبوا تسوية الوضعية القانونية سنة ٠٠٠١‏ 
بحسب الأهمية العددية و00 0 0 0 000 


4-١ 


٠١-١ 


١١-١ 


١١-١ 


لسرن 


١5-١ 


١6-١ 


١5-١ 


١/1 


جنسيات المهاجرين الذين طلبوا تسوية الوضعية القانونية سنة ٠١١١‏ 


بحسب الأهمية العددية 10120000 11110101 
النسبة التي مثلها من المجموع العام المهاجرون العرب الذين طلبوا 
تسوية الوضعية سئة 7٠٠١‏ ا ا 
النسبة المثوية التي مثلها المغاربة والجزائريون الذين قدموا طلبات 
تسوية الوضعية سنة ٠٠٠١‏ بحسب الأقاليم 2101110110101 
موقف الإسبان من تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين 

(نتائج عشر سنوات: )5٠٠١ 14191١‏ 0 1 5271011 
جنسيات المهاجرين الذين طلبوا تسوية الوضعية القانونية سئة 5٠٠١68‏ 
بحسب الأهمية العددية مول و مق ع أله انه اماه موه له اه داوم 40116و 
عدد أفراد الجالية العربية الإسلامية الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية 
ما بين سنتي ١40/8‏ و١١١٠‏ امن ا ا لم ا 
عدد أفراد الجالية العربية الإسلامية الحاملين للجنسية الإسبانية 

(نهاية سئة ؟5١1١؟7)‏ لاو كك 0 ل د لخ ا 21 
عدد المغاربة الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية ما بين 

سنتي 1991/1984 ات ين ا 0 
عدد أفراد الجالية العربية في إسبانيا بحسب الجنسية 

(كانون الأول/ ديسمبر )٠١1١7‏ 1211111 


جنسيات المهاجرين المقيمين في مخيم سبتة (آب/ أغسطس 1149) 
الأصول الجغرافية للمهاجرين المغاربة الذين تم اعتقالهم على ظهر 
القوارب في سواحل الأندلس سئة ٠٠١١‏ ا ا و 
مهاجرون سرّيون مغاربة تم وقفهم في سواحل الأندلس سنة 5٠١١‏ 
بحسب السن والجنس 100001000000 5217100101 
مهاجرون سرّيون من إفريقيا جنوب الصحراء تم وقفهم في السواحل 
الأندلسية (النصف الأول من سنة )7١١١‏ 1510000 
نتائج استطلاع حول دور الهجرة في دعم العلاقات بين إسبانيا 

وبلدان المهاجرين ا 00اا 000 
القاصرون المعتقلون بسبب ارتكابهم أعمالاً مخالفة للقانون 0 
الجالية المغربية في إسبانيا بحسب الجنس والسن (سنة )٠٠١١‏ 00 


١١ 


1 


التطور العددي للمغاربة الحاصلين على بطاقة الإقامة بحسب الأقاليم 


(19497 006 1 1 1 1[1ذ1[1[1[|[|[|[ |[ 1001010( 
التطور العددي للجالية الجزائرية في إسبانيا بحسب الأقاليم 

(019495) طوف لمي مد عا واو 1611 ناوه لعن اواو وام و ام اول ٠‏ 18142 
التطور العددي للجالية الجزائرية في إسبانيا بحسب المدن 

00147 0 0 0 0 
الأصول الجغرافية للمهاجرين المغاربة المسجلين في قنصليات يلدهم 

في إسبانيا (1995- )1٠٠١‏ 0 0 
المهاجرون المفضلون لدى الإسبان» بحسب المهنة ل ا م 13 
المهاجرات المتعاقد معهن في بلدهن من أجل العمل في مزارع ولبة 

أثناء موسم الحصاد 0 00 
علاقة المهاجرين بالرواتب من وجهة نظر الإسبان ا ا 
درجة اقتناع الأوروبيين بأن المهاجرين يحرمونهم فرص العمل 000 سان 
دور المهاجرين في النمو الاقتصادي؛ بحسب مواطني بعض البلدان 

الأوروبية 0 


نسبة الإسبان الذين يعتبرون عدد الأجانب مرتفعاً أو مرتفعاً جداً (رصد 
للموقف في الأقاليم الرئيسية على امتداد عشر سنوات ٠#  )6٠٠١1991(‏ 
موقف الإسبان من نوع المساعدات التي يجب أن تقدمها الدولة إلى 


المهاجرين (استطلاع سنة )٠٠٠١‏ 116 1 1 1 1 1 1 1 اا لا 
تقبيم الإسبان للمهاجرين حسب الانتماء الجغرافي أو العرقي 

(استطلاع سنة )٠٠٠١‏ از[ 1غ 
موقف الإسبان من قدوم المهاجرين من البلدان النامية ا 
الآثار السلبية للهجرة بحسب الإسبان رصد للموقف في الأقاليم الرئيسية 

على امتداد عشر سنوات )٠٠٠١-1991(‏ 7 1 1 000000701101 0 الزل 
الاتطباع الذي تركه المهاجرون لدى الإسبان بعد التعرف إليهم 

(استطلاع سنة ١٠٠؟)‏ اا 1 ل 
العرب وغيرهم من الأجانب الذين تم اعتقالهم سئة 7٠١١‏ 

وسيب الاعتقال ال طح ل عق او ال ا و 
المغاربة والجزائريون الذين تم اعتقالهم مابين سنتي 7٠٠٠١‏ و7٠٠5‏ مقارنة 
بمجموع الأجانب امام اطق الما ب م ا 1 74 


4: 


١9-4 
5-5 
5١-5 


أجوبة المواطنين الأوروبيين سنة ١4465‏ عن السؤال التالي: هل المهاجرون 
مسؤولون عن ارتفاع نسبة الجريمة في بلدك؟ 8 0 ااا ا 
التتائج المترتبة على تمركز المهاجرين في أحياء خاصة: في نظر الإسبان »> 
نسبة الإسبان الذين يقبلون السكن في جوار المهاجرين بحسب جنسيتهم 


(استطلاع سنة )5٠٠١١‏ اا 1 1 ااا 
درجة انزعاج الإسبان بسبب السكن في جوار المهاجرين +24 7 


درجة انزعاج الإسبان بسبب السكن في جوار المهاجرين (الأقاليم الرئيسية) ١5/4‏ 
تقييم المجتمع الإسباني للجالية العربية الإسلامية وللأفارقة من جنوب 


الصحراء (رصد الموقف في عشر سنئوات ))5٠٠١-1991(‏ ان 
نسبة الإسبان الذين يرفضون إقامة ابنتهم علاقة عاطفية مع مهاجرين 
مغاربيين (رصد الموقف في عشر سنوات) ا 0000 


نسية الإسبان الذين ينصحون بناتهم بعدم الارتباط بمهاجرين عرب ومن 
أفريقيا جنوب الصحراء بحسب الأقاليم (استطلاع ٠. ))73١٠١-١1999(‏ 144 


جنسيات الأجانب الذين للإسبان رغبة أكبر في تسهيل اندماجهم 


(استطلاع سنة 05٠٠١‏ :0101010 1 0 
النقطة التي منحها الإسبان للمهاجرين العرب» بحسب أقاليم تمركزهم 

(رصد الموقف في عشر سئوات ))5٠٠١-1949١(‏ لق 
عدد حالات الزواج المختلط لدى المغاربة والجزائريين (1995-/1991) 770 
الوضعية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة في إسبانيا 000 م 
التطور العددي للمواليد الذين يحملون اسم محمد في إسبائيا 

١1١1١ 566(‏ اط أ حا امم ماقمو الم م و م 1317 
توزيع التلاميذ الأجانب في المدارس الإسبانية بحسب المستوى الدراسي 
والانتماء القاري (الموسم الدراسي )1194//١14917‏ ا ا 
توزيع أساتذة اللغة العربية والإسلام التابعين لوزارة التربية الإسبانية 

(الموسم الدراسي )7١17-70117‏ 1 
مجموع المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية في سبتة ومليلية 

(19684- 0011 1 ا 
المغاربة الحاملون للجنسية الإسبانية في سبتة ومليلية سئة ٠١157‏ 0 نا 
جودة السلع المهربة من مليلية 1 1 0 ااا 
نسب السلع المهربة من مليلية والموجودة في أسواق مدينة وجدة 000 دين 


1١ 


5-5 


الموضوع 
عدد القوارب التي تمّ وقفها في البحر أو لحظة الوصول إلى اليابسة 
١2-1‏ 200 


المهاجرون السرّيون الذين تم وقفهم في البحر أو لحظة وصولهم إلى 
اليابسة )٠٠١4-1991(‏ 1007 


النشاط المهني للتونسيين في إسبانيا (سئة )1١9١‏ الحم ل ا 
الأنشطة المهنية للأجانب في إسبانيا (سنة )1١994‏ “22#2«010100 
مهن الجزائريين في إقليم نفارا 00 
نسبة المهاجرين في صندوق الضمان الاجتماعي بحسب القارات 

(سنة )1١898‏ 11 ل 4 1 ل لد و ار ا ا 21 
إلى أي حد يستفيد صندوق الضمان الاجتماعي من المهاجرين» من وجهة 
نظر الإسبان (سنة 69٠٠١‏ 00 
ظروف عمل المهاجرين مقارنة بالإسبان» من وجهة نظر هؤلاء ا 
موقف الإسبان الذين تعرفوا إلى مهاجرين عرب» من وضع قيود على 
دخخولهم إسبانيا (رصد الموقف في تسع سنوات: )١9144-١491١‏ 1 
أ- المغاربة الذين تم اعتقالهم وأسباب الاعتقال (1994/4) 50 
ب الجزائريون الذين تم اعتقالهم وأسباب الاعتقال )١994(‏ 552ظ5 
رد فعل المواطن الإسباني في حالة ارتباط ابنته عاطفياً بمهاجر مغاربي . 


ذا 


0 
3 
0 


ل الخلا 


المظاهر التي تعيق العلاقات بين المهاجرين العرب والإسبان في نظر هؤلاء 01" 


رأي المجتمع الإسباني في أحداث إليخيدو 000 
موقف المجتمع الإسباني من اعتداء سكان إليخيدو على المهاجرين 

المغاربة 001011 1 0 
درجة حرص المهاجرين العرب على الارتباط بالإسبان ا 189:7 
طبيعة الهجرة الجزائرية إلى إسبانيا 1 ااا 
موقف الإسبان من التكتل العائلي للمهاجرين 1 
التطور العددي لسكان مليلية )1917/0-5195٠0(‏ 0 ا 
التطور العددي لسكان سبتة )1919/0-19٠0(‏ 000 اا 
التطور العددي لمغارية سبتة (148484- )١955‏ ال ال ا ا 


1١ 


١7 


كت ارط 


الموضوع 
المهاجرون الجزائريون الذين تمّت تسوية وضعيتهم القانونية 
سنتى 1491 و1١٠7‏ 00 
المهاجرون الموريتانيون الذين تمّت تسوية وضعيتهم القانونية 
سنتي 1491 و01٠7‏ ااا 000 
المهاجرون التونسيون الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية 
سنتى 5٠١91991‏ 8 [1[14[1[134[141[1[1[ز[ز[ 1[ 1[ [ز[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ |[ 1311 
التوزيع الجغرافي للجالية العربية الإسلامية في إسبانيا بحسب الأقاليم 
(كانون الأول/ ديسمبر )٠١ ١7‏ 21371701010 


النسبة التي تمثلها النساء» بين المهاجرين المغاربة الحاصلين على بطاقة 
الإقامة (بحسب المدن) اا جع مت قو مأب ولط عع ول ال عل وماق 1 
التوزيع الجغرافي للمغاربة في إسبانيا سنة 7١١17‏ بحسب الأقاليم 506 
التوزيع الجغرافي للجالية الجزائرية في إسبانيا سنة ١١١57‏ بحسب 
الأقاليم 00 11110 


التوزيع الجغرافي للجالية العربية الإسلامية في إسبانيا بحسب المدن 


(كانون الأول/ ديسمبر 17١١؟)‏ ل 1 
تلاميذ الجالية العربية الإسلامية في المدارس الإسبانية بحسب الأقاليم 
(الموسم الدراسي اال هشير رف لاف ا ال م ده ا و ده 
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ملام كلاب 


يقع الكتاب في فصل تمهيدي وخمسة فصولء. يتناول الفصل التمهيدي مسار 
الهجرة العربية إلى إسبانيا منذ بدايتها في منتصف القرن التاسع عشر إلى ثمانيئيات القرن 
نفسه») ويميز في ذلك بين الهجرة من المشرق والهجرة من المغرب العربي. كما يقدم 
قراءة نقدية في أطلس الهجرة المغربية إلى إسبانياء وهو كتاب موسوعي يسلط الضوء 
على عدد من المظاهر المهمة حول الهجرة المغربية والمغاربية بشكل عام إلى إسبانياء 
خلال تسعينيات القرن العشرين وبداية القرن الحالي. 


يتناول الفصل الأول من الكتاب التطور العددي والإطار القانوني للهجرة العربية 
منذ انضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي وتحولها إلى بلد هجرة» إلى المرحلة الراهنة. 
في حين يتناول الفصل الثاني موضوع الهجرة السرية التي قادت الآلاف من الشبان 
العرب إلى عبور البحر من أجل الوصول إلى «الفردوس الأوروبي» وقد تم التمييز بين 
هجرة البالغين وهجرة القاصرين غير المصحوبين. ويتطرق الفصل الثالث إلى موضوع 
التوزيع الجغرافي للجالية العربية في إسبانيا والأنشطة المهنية التي مارسوها. ويتناول 
الفصل الرابع موضوع الجالية العربية في المجتمع الإسباني» وهكذا يسلط الضوء على 
ظاهرة «الموروفوبيا»» وأسباب انبعاثها مع تزايد الهجرة العربية» ثم نتائجها الاجتماعية 
والثقافية. وفي الفصل نفسهء هناك رصد لصورة الجالية العربية في المجتمع الإسباني» 
وصورة المجتمع والمؤسسات الحكومية الإسبانية لدى الجالية العربية» وقد تم هذا 
الرصد من خلال تحليل نتائج استطلاعات الرأي. أما الفصل الخامس والأخيرء فيتناول 
موضوع مغاربة مدينتي سبتة ومليلية منذ بداية الهجرة إليهما إلى الوقت الحاضر» مع 


1١و/‎ 


التركيز على الأسباب التي تحول دون اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي والتربوي 
الدين 
و بي ٠.‏ 


أولاً: بدايات الهجرة العربية إلى إسبانيا 

قصد أوائل المهاجرين العرب شبه الجزيرة الأيبيرية» كما قصدوا جزر الكناري» 
وكان قدومهم من المغربء كما كان من المشرق العربي. فبخصوص شبه الجزيرة 
الأيبيرية» نعثر على بعض المهاجرين المغاربة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وكانوا من الديائتين اليهودية والمسلمة. وقد شجع القرب الجغرافي» والحركة التجارية 
بين ضفتي مضيق جبل طارقء على انتقال بعض التجار الذين استقرّوا في الأساس في 
منطقة الأندلس» وفتحوا محال تجارية في مدن على رأسها غرناطة وإشبيلية"". 

وإلى جانب هجرة التجار» كانت هناك هجرة الطلبة. وقد رحل أوائل الطلبة 
المغاربة للدراسة في الجامعات الإسيانية في بداية القرن العشرين» غير أن ذلك كان 
بأعداد رمزية» بحيث لا نسجل حضوراً لهم بنوع من الأهمية إلا منذ ثلاثينيات القرن 
العشرين» واستقروا في مديئة غرناطة. وإلى جانب التجار والطلبة» هاجر خلال مرحلة 
الحماية مجموعة من العمال للعمل في البتاء والمناجم. 


بالنسبة إلى الجنود المغاربة» نجدهم في إسبانيا منذ نهاية عشرينيات القرن 
العشرين. غير أن أهم هجرة للجنود المغاربة إلى إسبانيا ستبدأ مع اندلاع الحرب الأهلية 
سنة 19175ء يتعلق الأمر بأولئك الذين يعرفون ب «مغارية فرانكو» (معصة:7 46 3010105) 
الذين يراوح عددهم ما بين ٠١‏ ألفاً و١٠٠‏ ألف". 


وعرفت إسبانيا هجرة مغاربية جديدة منذ النصف الثاني من ستينيات القرن 
العشرين» وخصوصاً منذ مطلع السبعينيات» من بين أسبابهاء الأزمة الاقتصادية 


)١(‏ أوّل مهاجر عربي نستحصل على معلومات مود ثقة حوله هو عبد السلام برادة الذي هاجر من مدينة فاس 
قبل متنصف القرن التاسع عشرء واستقرٌ في إشبيلية حيث فتح محلاً تجارياً. 

قف يتعذّر معرفة عددهم بالضبط» لأنّ حركة التمرّد التي قامت باستقطابهم» كانت ترفض الكشف عن 
الأرقام الحقيقية. غير أن جل الأبحاث التي تنارلت الموضوع. تتّفق على أن عددهم كان يراوح بين الرقمين المشار 
إليهها أعلاه. وبحسب المؤرخة «ماريا روزا دي مادارياغاة؛ كان عددهم ألفا منهم 54 ألفاً ينتمون إلى منطقة 
الحباية الإسبائية شهال المغرب» و9١‏ ألفاً إلى المستعمرات الإسبانية جنوب المغرب (سيدي إفني والصحراء)» انظر: 
ماريا روزا دي مادارياغاء مغاربة فرانكوء ترجمة كنزة الغالي (الرياط: منشورات الزمن» ))75٠١5‏ ص 1719 
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التي سَت بعض البلدان الأوروبية. وقد ترك عدد من المهاجرين المغاربة وقلة من 
الجزائريين هذه البلدان نحو إسبانيا. 


موازاة مع الهجرة إلى شبه الجزيرة الأيبيرية» قصدت الهجرة المغاربية جزر 
الكناري» حيث نعثر على أوائل المغاربة في جزيرة «تينيريفي؟ (1606116) سنة 19579 
ويرتبط وصولهم إليها بمرحلة الانتعاش الاقتصادي الذي عرفته الجزر في مجالي 
التجارة والسياحة والصيد البحري. وإلى جانب المغاربة» عرفت جزر الكناري هجرة 
موريتانيين وجزائريين» منذ عقد الستينيات» وقد مارسوا الأنشطة نفسها التي مارسها 
المغارية. 

بالنسبة إلى الهجرة المشرقية» قصدت في البداية جزر الكناري» وكان ذلك منذ 
نهاية القرن التاسع عشر. وقد قدم المهاجرون الأوائل من لبنان» وبدرجة أقل من 
و ب ور ا ل 
هذه المنطقة نحو أمريكا بشقيها الشمالي والجنوبي» ارتفع عدد البواخر التي تتو 
في جزر الكناري قبل أن تواصل رحلتهاء وكانت دائماً ‏ تترك بعض المهاجرين ا 
وبعد الحرب العربية الإسرائيلية سنة :١1444‏ عادت الهجرة العربية إلى الارتفاع من 
جديدء وشملت خلال هذه المرحلة» الفلسطينيين بنسب مرتفعة مقارنة بالمراحل 
السابقة”؟. وبعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية سنة 219415 حل في الجزر مهاجرون 
لبنانيون تواصلت هجرتهم خلال عقد الثمانينيات» في وقت توقفت فيه هجرة 
الفلسطينيين. 

اشتغل أوائل المهاجرين المشارقة كباعة متجولين في أحياء المدن والمناطق 
القروية» ولم يؤسسوا محال تجارية إلا منذ عشرينيات القرن العشرين» بعد أن أصبحت 
هجرتهم دائمة» وكانت قبل ذلك هجرة مؤقتة» إذ كانوا يقضون مدة من الزمن بالجزر. 
قبل أن يرحلوا إلى أفريقيا الغربية أو أمريكا اللاتينية. 

(9) تتحدّث الإحصاءات الرسمية عن وجود ” ٠‏ مهاجرين عرب من بلاد الشام يقيمون في الجزر سنة 

وارتفع الرقم إلى 184 سنة 1416ء لكنه عاد إلى النزول سنة ١417‏ حيث سجل فقط وجود 4٠‏ مهاجراً 
عربياً. 


نقلاً عن: 30.6 ,0611 «رفة مهمه دع ممتادعلدم نز مكعمدطذ! يقلعت مفأعممواصره!ا هل» بطكباطتة؟ باطخ 1056 
.<ممناوعل-ع0-0 اكع بام-ق- وموم 0- دواع هاوع-ع 1/6/0 مقصمقء/21مع. اأتقلقع هأك أباء7//:م !> ,(2007 معطم أ بتولة) 


42 كان يقيم في جزر الكناري سنة 14686, ما مجموعه 0 6٠‏ مهاجرين مشرقيين» وارتفع الرقم إلى 7174 سنة 
4 أكثر من ثلثهم من الفلسطيتيين الذين كان يُقدّر عددهم ب 7١1‏ سنة 1431. 
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ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين» وموازاة مع النجاح الاقتصادي الذي حققوه بدأ 
مسلسل الاندماج الاجتماعي من خلال الزواج المختلط» وقد شمل ذلكء أولا» العرب 
المسيحيين؛ ثم بعده العرب المسلمين. بالنسبة إلى الأبناء ثمرة هذا الزواج» اتبعوا ديانة 
الأمهات. نتيجة تأثير المحيط والمجتمع والمدرسة؛ كما فقدوا الموروث الثقافي الذي 
تمثله اللغة والعادات والتقاليد العربية. 


وبخلاف الهجرة إلى جزر الكناري التى كانت لأسباب اقتصادية» كانت هجرة 
العرب المشارقة إلى شبه الجزيرة الأيبيرية لأسباب ثقافية وسياسية؛ وكان أوائل الذين 
هاجرواء من الطلبة المصريين فى خمسينيات القرن العشرين. ومنذ الستينيات بدأت 
هجرة الطلبة الشاميين؛ أساساً السوريين الذين تخصّصوا في مجالي الطب والصيدلة. 
وقد مكث أغلبهم في إسبانيا بعد إنهاء دراستهم. 


وإلى جانب الذين هاجروا لأسباب ثقافية» هاجر العشرات من السوريين لأسباب 
سياسية» بعد مجزرة حماة التي ارتكبت ضد المنتمين إلى الإخوان المسلمين سنة 
7 لذا فإن أغلب الذين طلبوا حق اللجوء السياسي في إسبانيا بعد هذا التاريخ 
كانوا من المنتمين إلى هذا التنظيم أو المتعاطفين معه. وسيبدأ مع وصول هؤلاء؛ اهتمام 
خاص بالأوضاع السياسية في الوطن. وهو اهتمام سجل لدى الفلسطينيين قبل هذا 
التاريخ» وقد أدى الذين هاجروا منهم بعد حرب 214717 خصوصاً إلى جزر الكناري» 
دورا مهما في إذكاء الحماس الوطني لدى الفلسطينيين وبقية العرب. وعقب الغزو 
الإسرائيلي لجنوب لبنان سنة 219487 ومع شروع منظمة التحرير الفلسطينية في البحث 
عن دعم فلسطينيي المهجرء تم ربط الاتصال بالفلسطينيين المقيمين في جزر الكناري» 
وفي شبه الجزيرة الأيبيرية» الذين كثفوا جهودهم للتعريف بالقضية الفلسطينية. وأسس 
الطلبة الفلسطينيون «الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين»» المنضوي تحت لواء منظمة 
التحرير الفلسطينية التي اعترفت بها إسبانيا كممثل للشعب الفلسطيني منذ سنة 191/4. 


ثانياً: التطور العددي والإطار القانوني 
للهجرة العربية إلى إسبانيا 


إن الازدهار الاقتصادي الذي عرفته إسبانيا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي 
سنة 219445 حول ذلك البلد إلى قبلة للمهاجرين من مختلف الجنسيات. وقد وصل 


؟* 


عددهم سنة 0١‏ إلى 204,70١,٠٠٠‏ وأصبحوا يتجاوزون ١١‏ بالمئة من مجموع 
السكان» وهي أعلى نسبة مسجلة في بلدان الاتحاد الأوروبي. وعلى غرار الهجرات 
الأخرى؛ عرفت الهجرة العربية إلى إسبانيا تطوراً سريعاء سواء من حيث أعدادهاء أو من 
حيث أصولها الجغرافية. 


وأمام هذا الزخم من الجحافل البشرية» كان لزاماً إصدار قوانين خاصة بالهجرة» 
التي لم تتوفر إسبانيا عليها إلى غاية متتصف ثمانينيات القرن العشرين. وقد صدر أول 
قانون للهجرة في إسبانيا الديمقراطية سنة 2194426 وتم تغييره سنة ٠٠٠١‏ بقانون جديد» 
تم تغييره هو الآخر عدة مرات على امتداد العقد الأول من القرن الحالي. 


لم يكن صدور هذه القوانين تباعاً كافياً أمام العدد الكبير من المهاجرين الذين 
يوجدون في وضعية غير قانونية» لذا كان لزاماً القيام بإجراءات خاصة اصطلح على 
تسميتها ب «التسوية الاستثنائية». وقد تم ذلك خمس مرات على امتداد عشرين سنة 
.)50٠١6-1945(‏ واستفاد منه حوالى ١,5٠١,٠٠٠‏ مهاجر. وتبين الدراسة. 
بالأرقام» كيف أن الجالية المغربية احتلت المراتب الأولى أو الثانية أو الثالئة في كل 
هذه التسويات الاستثنائية» كما تبيّن أن نسبة الذين استفادوا منها يحملون جنسيات عربية 
أخرى؛ أساساً الجزائرية. 


ثالثاً: الهجرة السرية وهجرة القاصرين 

بدأت الهجرة السرية سنة 1444» وتعود أول حالة مسجلة بشكل رسمي إلى شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر من تلك السنة؛ يتعلق الأمر بغرق قارب على ظهره 77 مهاجراً 
سرّياً كلهم مغاربة» © منهم فقط تمكنوا من النجاة. وكان ركوب البحر بتلك الطريقة 
الوسيلة الوحيدة بالنسبة إليهم للوصول إلى «الفردوس الأوروبي». ومع هذاء فالهجرة 
السرّية التي تستعمل البحر للوصول إلى الضفة الشمالية للمضيق» بقيت محدودة إلى 
سئة 21994٠‏ عقب توقيع اتفاقية شينغن التي تمّ في ضوثها فرض تأشيرة الدخول على 
رعايا العديد من البلدان» من بينها بلدان المغرب العربي التي تنتمي إليها أكبر جالية 
عربية في إسبانيا. 


وعلى غرار الهجرة القانونية» ينتمي أوائل المهاجرين المغاربة الذين عبروا إلى 
إسبانيا بطريقة غير قانونية إلى شمال المغرب. غير أن الإقبال على الظاهرة تم بسرعة 
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كبيرة» ليشمل في وقت قياسي مختلف مناطق المغرب. ثم ليمتد إلى الجزائر في مرحلة 
ثانية» وإلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في مرحلة ثالثة. 


في مرحلة أولى كانت القوارب تنطلق فقط من منطقة مضيق جبل طارق» لكن» 
بسبب تشديد المراقبة» امتدت لتشمل كل ساحل البحر الأبيض المتوسط المغربي» ثم 
سواحل المحيط الأطلسي المغربية» على طول المنطقة الموجودة بين طنجة والدار 
البيضاء» ثم من جنوب المغرب» ومن سواحل موريتانياء في اتجاه جزر الكناري» وبعد 
ذلك؛ من سواحل شمال غرب الجزائر» وأساساً من منطقة وهران. وكانت وجهة من 
يبحر من هناكء في البداية» السواحل الشرقية لإسبانيا الممتدة بين مرسية وبالينسياء ثم 
بعد ذلك سواحل ألمرية. وقد تجاوز عدد المهاجرين السريين الذين نجحوا في عبور 
المضيق سنة 7٠٠١١‏ ما مجموعه ١5‏ ألفأء ونزل الرقم في السنة التالية إلى نصف هذا 
العدد”». أما عدد الغرقى» فقد بلغ خلال المرحلة الممتدة ما بين سنتي 19957 و1١٠٠‏ 
حوالى ؛ آلاف"., 


بخصوص هجرة القاصرين غير المصحوبين» ررٌصدت أولى الحالات في مطلع 
تسعينيات القرن العشرينء وكانوا من المغاربة» واستقرّوا في إقليم الأندلس القريب من 
المغرب. وقد بقي عددهم متواضعاً إلى منتصف ذلك العقد. عندما بدأ يتزايد تدريجياً» 
إذ وصل سنة 14417 إلى 410 ؟ قاصراًء ثم ارتفع سنة 7٠٠٠١‏ إلى 001/47". في تلك 
الأثتاء» تجاوز عدد القاصرين المغاربة في مراكز الإيواء في بعض الأقاليم عدد الإسبان. 


ومع بداية القرن الحادي والعشرين» تزايد عدد القاصرين المغاربة بشكل كبير» 
وتضمّن بالإضافة إلى إقليم الأندلس» جهات أخرى. أساساً برشلونة ومدريد وبالينسياء 
ثم امتد إلى مختلف الأقاليم. وتنحدّث الأرقام الرسمية عن وجود ١١51١‏ قاصراً أجنبياً 


)2 2 ع4 كمألل «ركةأنوععطا «ذأعمموتسهذ ها عل ومعه1 دمل ,موعدم أعناهدك! نز وأعمد0 ععمم ا غطموعع8 
كة )2 لهتع تأمكصتة نلاء 05 ل1اأع ا ل05 عاهع 01505 لكع. نهنا /ل:جتاط> ,90 .م ,(2004) 2 .!0؟ ,بعاسجءمة ناعم ونجما 
صمأع همع نحم5ز9020189620ع059200ع105902010_ممدعمه اددع اما/وعمهتعداء:964202004/039620062039620069620 

.<للمعةتباوء 90201 

(5) بققدمكظ م وملماءماعل 5ه! ه مقع ذامنصلقنكء أناوم؟تقته قاكمء م[ ذه ومأرع ك8 5م[» روأناطتف8 كهمره1 
.65 96012013 9لدسدوى/10/2001/07/25ة01لمء. كتهماء/لمتتط> , 25/7/2001 ,كلوط أ «ر اكه سناوعة 

<أصساط 

(0) أرقام مستمدّة من الدراسة الميدانية التي أنجزها فريق من الباحثين الإسبان اعتهاداً على إحصاءات رسمية 
وتقديرات المنظيات غير الحكومية انظر: 5ه! عل لهأه55 5فأءقمع6م1 هآ» ,[.ومعاه بن] موع لاهن ماعاطه© وعأونع/ا 
103 ناماع صلة01//ثماط> باأعملقةط «رل م1180 عل لهل أستاتده© 13 يك 105 وملاعنام :005 قاتقم لم2 20 كعرممعكم 

.<1لم.2001982/عأنى أائةلمعكمعوءللي 


نينا 


غير مصحوب في إسيانيا سنة 6١ 27٠١0‏ بالمئة منهم مغاربة» والباقون من الجزائر 
وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الشرقية. ويراوح عمر أغلبهم ما بين ١5‏ و7١‏ سنة» مع 
وجود حالات تتضمّن قاصرين تقل أعمارهم عن هذا السن» بعضهم لم يتجاوز التاسعة» 
وأغلبهم ذكور: يهاجرون في الظروف نفسها التي يهاجر فيها بقية المهاجرين السريين. 


في بعض الحالات» يسقط القاصرون غير المصحوبين في الدعارة والاستغلال 
الجنسي» خصوصاً الذين ينتهي بهم المطاف في الشارع دون مأوى. وتمثل مراكز الإيواء 
فرصة لانتشالهم من الضياع. غير أنه ليس كل مراكز القاصرين تحقق النجاح؛ فالعديد 
منها تعيش مشاكل عديدة» خصوصاً التي يتم إنشاؤها بشكل سريع وتحت ضغط 
الحاجة. 


رابعاً: التوزيع الجغرافي والنشاط المهني 
للجالية العربية في إسبانيا 


يتمركز السواد الأعظم من العرب في أربعة أقاليم» هي مدريد وكتالونيا وبالينسيا 
والأندلس. ويرجع سبب التمركز في الإقليمين الأولين إلى فرص الشغل المتوافرة» 
خصوصاً في البناء والأشغال المنزلية. وسبب التمركز في الإقليميْن الآخرين هو فرص 
الشغل التي يوفرها قطاعا السياحة والفلاحة. وقد عرف توزيع المهاجرين العرب تطوراً 
داخل كل واحد من هذه الأقاليم» بحيث كان الاستقرار في البداية في عاصمة الإقليم» 
لكن مع تقدم الوقت بدأ الامتداد إلى الضواحي والبلدات التابعة للإقليم نفسه. 


وعلى امتداد تسعينيات القرن العشرين» احتل المغارية المرتبة الأولى من بين 
الأجانب في الأقاليم الأربعة. ورغم أن أعدادهم فيها في تزايد» فإن التنوع الكبير في 
جنسيات الأجانب الذين توافدوا على إسبانيا خلال السنوات الأولى من القرن الحالي» 
جعلت النسبة التي يمثلها المغاربة تعرف بعض التراجع”"". 
(8) الإحصاءات المقدّمة من حكومات الأقاليم» تجعل نسبة القاصرين المغاربة تراوح بين 5 بالمئة و47 بالمئة» 
من القاصرين الأجانب في كل إقليم. انظر: المصدر نفسه. 
(9) ارتفع عدد المغاربة المقيمين في مدريد بطريقة قانونية من 7٠1/8‏ سنة 148٠‏ إلى ١١1919‏ سئة 214957 ثم 
إلى 457171 سنة 27٠07‏ لكن نسيتهم تراجعت من 5١7‏ بالمئة سنة 1447 إلى 17,9 بالمئة سئة ٠03‏ 7. انظر: 


ها مك عمااق «رلضلولة عل لهلتتناتمء ها دع 01ا00 قم سناع مع أصم!» ,دتءهان) وما لز دمع0"٠]‏ ملإقصية1 
7 .م ,(2004) 2 ,أن؟؟ ,بمأبتجوعمما ««ناعه عادصلا 


ذا 


بالنسبة إلى الجزائريين» نسجل حضوراً مهماً لهم في الأقاليم الشرقية الممتدة على 
طول ساحل البحر الأبيض المتوسطء من كتالونيا في أقصى الشمال الشرقي إلى مرسية 
والأقاليم المحاذية لها في الجنوب الشرقي» خصوصاً بالينسيا''". ويعود سبب التمركز 
في هذه المناطق إلى القرب الجغرافي من الجزائر» وإلى وجود خطوط بحرية مباشرة 
تربط موانىع شرق إسبانيا بميناءي وهران والجزائر. 


وفي ما يتعلق بالموريتانيين» نجد أهم حضور لهم هو في كتالونيا ومدريد 
وجزر الكناري. وإذا كان تمركزهم في كتالونيا ومدريد يعود إلى الازدهار الاقتصادي 
للوقليمين» فإن وجودهم في جزر الكناري يرجع في الأساس إلى القرب الجغرافي» 
وإلى قدم الهجرة الموريتانية إلى الجزر. أما بالنسبة إلى التونسيين» فيوجد أهم تمركز 
لهم في مدريد وبرشلونة. 

ويتعذّر ضبط أماكن وجود المهاجرين من بقية الجنسيات العربية؛ بسبب غياب 
المعطيات الإحصائية» وإن كنا نعلم أن أهم حضور عددي للجالية السورية هو في 
مدريد وكتالونيا وبالينسيا. غير أن خصوصية هذه الجالية» تتمثل بكون أهميتها العددية 
لم يعد يشكلها المهاجرون. وإنما المتحدرون الذين بحكم حملهم للجنسية الإسبانية» 
لا تضعهم إحصاءات السكان في خانات الأجانب. 


وفي ما يتعلق بنشاطهم المهنيء يُسجل لدى الجالية العربية أعلى نسبة من 

اليد العاملة النشيطة بين الأجانب» حيث وصلت إلى "7 بالمئة سنئة 7٠١1‏ لدى 
المغاربة”"“. مردّ ذلك إلى كون أغلبية المهاجرين العرب هم في سن العمل. ولا نعثر 
على العمالة المغاربية في المهن التي تتطلب تكويئاً عالياً إلا بشكل محدود, إذ يزاول 
٠‏ بالمئة من المغاربة مهناً لا تتطلب أي تأهيل"'» بخلاف ما هو عليه الحال في 
فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. ولا يترجم وجود نسبة مرتفعة من اليد العاملة بشكل 
إيجابي في سوق العملء إذ لم يكن يتوفر على منصب شغل سنة 5٠١37‏ إلا 47 بالمئة 
من المغاربة المصئفين ضمن اليد العاملة النشيطة. وقد سارت نسبة البطالة في خط 
)٠١(‏ في سنة 1941»ء كان يقيم حوالى :٠‏ بالمئة من مجموع الجزائريين في إسبانياء في [قليم بالينسياء التي 
وصل فيها علدهم إلى /4917 7 سنة ٠٠7‏ ؟. انظر: 6 46 كما/4 «بهقهمد م ومسناعوىةخ 5مآ» ,داعمة0© معمما 
57 ,ص« ,(2004) 2 .0[1؟ ,«مابوءتة «فاعمععاسرما 


)١1(‏ بكمتمعدك جعل عفكتمم©) هآ تقعهةاطفكقع) ووممياظ نه ع(رأمع0 770 وتموعها2 ملآ ,لنامقط وتإعام2 
2 .م ,(2011 


(؟١)‏ المصدر نفسه. 
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تصاعدى. و تصيب الي (عام )٠١ 1١‏ أ ٠9‏ بالمثة العمالة المغاربية 1 
ي» وهشي 00-6 و من في 
| بأنيا. 


جعل استقرار العرب في المناطق القروية نسبة المشتغلين بينهم في الفلاحة 
مرتفعة» وقد بلغت سنة ١991‏ لدى الجزائريين ٠*‏ بالمئة» ولدى المغاربة 6٠‏ 
بالمئة (الرتبتان الأولى والثانية بحسب الجنسيات)". وفي سنة 7١٠١١‏ لم يعد 
قطاع الفلاحة يستقطب أكثر من 51 بالمئة من اليد العاملة المغربية9". ورغم 
هذا التراجع ما زالت العمالة المغربية تسجل واحدة من أعلى النسب في القطاع 
الفلاحى. 


ومن الأنشطة المهنية الأآخر ى التي تستقطب العمالة المغاربية» هناك قطاع البناء 
الذي عرف رواجاً غير مسبوق منذ تسعينيات القرن العشرين» بسبب انتشار ما سمّي ب 
«فوران العقار». غير أنه في الوقت الحاضر تعرّضت أهم شركات العقار للإفلاس» وهو 
ما نجم عنه تسريح آلاف العمال» إسباناً ومهاجرين. وهناك العمل في البيوت بالنسبة 
إلى النساءء خصوصاً في المدن الكبرى؛ حيث توجد طبقة وسطى إسبانية مهمة عدديا 
بإمكانها التعاقد مع خادمات2". 


وإلى جانب الذين يعملون في القطاعات المختلفة السالفة الذكر» نسجل وجوداً 
متزايداً للمغاربة الذين يعملون لحسابهم الخاصء أساساً في التجارة التي عرف حضور 
المغاربة فيها تطوراً مهماً في العقود الأخيرة» ولم يكن هذا الحضور في سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين يتجاوز الباعة المتجولين الذين يعرضون بعض منتوجات 
الصناعة التقليدية المغربية في شوارع المدن الكبرى؛ أو تجاراً من الأصل نفسه يمتلكون 
محال تجارية تعرض المنتوجات نفسها في المدن السياحية الساحلية» أو في تلك التي 
لها علاقة ل ة الأندلسية2"9, 
)١0(‏ ته وترم :«اناكيلاج «ناء0«وأثاط ها ,هوتاع قتلسطك بو مولام م8 ملممء تلا بجعءفط عدام عماءالا 


.3 .2 ,(2004 بدءانهن) هآ ساعد نهد :50ل812) 15 .20 زمعلواعه5 دوالساقظ د«ذاعوء1اه0 ,ممممساط 

22 .33 .م ,.لأطآ رلنموط 
(16) تمل خخادمات البيوت ٠١‏ بالمثة من مجموع المغرييات العاملات في إسيانيا. انظر: 70ناءه001 هادعنامم8 

,م رجةغ2 رماءا لا 0 ,106 

(11) في سنة 4 0٠7ء‏ كان يوجد في مقاطعة «سيوداد فيبا» (د1اء/ا 8اهانا01))) في إقليم كتالونياء ١؟‏ ا«جزرة 
حلال2. من بينها 535 يملكها مغارية» والبقية يملكها جزائريوث وباكستانيون» كا كان يوجد فيها 66 خدعاً هائفياً 
أغليها بيد مغاربة. انظر: نز كعاواءعء7رمه كةالنواءأه1 كهط :ملهعمعم اء عمم مناءميوعاما مل» ,رمدععه84 الرول 
.ص« ,(2004) 2 .01 ,«مابوءما فلع جواندا هل ع4 عدااق «رهقد اهام م كع كوو عمد 155 عل كمأ داتمععومص 
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خامساً: الجالية العربية في المجتمع الإسباني 

الرفض للأجانب في إسبانيا هو بمستويات مختلفة» لذا يبرز وزن التاريخ 
والدين والثقافة مع العرب أكثر من غيرهم. أما سبب ذلكء فهو ظاهرة معقّدة 
ومركبة نجدها في المجتمع الإسباني دون غيره من المجتمعات الغربية» هي 
«الموروفوبيا» التى يتأكد منها أن قضية الأندلس انتهت من الناحية الكرونولوجية» 
لكن من الناحية العاطفية والنفسية والإبداعية ما زالت مستمرة. غير أن جذور 
«الموروفوبيا» لا تعود فقط إلى المرحلة الأندلسية» بل لها علاقة كذلك بمجموعة 
من الأحداث» بعضها دمويء عرفته العلاقات المغربية_الإسبانية على امتداد 
القرن العشرين. 

ومن أجل ربط الماضي بالحاضرء وإخضاع الظاهرة للتحليل؛ اعتمدنا حدثاً معبّرأًء 
هو ما وقع في بلدة إليخيدو (8140 1551) (ولاية ألمرية)» والذي لا نعئر على حدث مشابه 
له في أي بلد أوروبي آخر من الذي توجد فيه جاليات عربية. هذا الحدث مهما اختلفت 
حوله التفسيرات» تبقى «الموروفوبيا» أحد أسبابه الرئيسية. 

أما السبب المباشر الذي فجّر الأحداث؛ فهو إقدام مهاجر مغربي مختل عقلياً على 
اغتيال فتاة إسبانية في أحد أسواق بلدة إليخيدو الأندلسية في شباط/ فبراير 27٠٠٠‏ وهي 
البلدة التي كان يعيش فيها حوالى ١6‏ ألف مهاجر مغربي» من مجموع سكانها الذي 
كان يقدر آنذاك ب ٠١‏ ألف نسمة. الحادث سبّب هيجان سكان البلدة» حيث احتشد أكثر 
من ٠"‏ آلاف منهم مسلحين بالسلاسل والعصي والقضبان الحديدية» وبدأوا بملاحقة 
المغاربة» حيث أضرموا النيران في سياراتهم وخرّبوا مقاهيهم ومتاجرهم وبيوتهم 
ومساجدهم. واعتبرت هذه الحادثة أكبر ملاحقة عنصرية جماعية لأقلية عرقية عرفتها 
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. 
١‏ الجالية العربية في استطلاعات الرأي الإسبانية 

تؤكد استطلاعات الرأي كذلك الرفض الكبير للعرب في المجتمع الإسباني» 
فعلى امتداد عشر سنوات (14941- 2730٠١‏ احتلت الجالية العربية المرتبة الأخيرة 
في تقييم الإسبان للأجانب» وقد منحتهم استطلاعات الرأي نقطة أقل من التي منحتها 
لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء» رغم أن ظروف هجرة هؤلاء ووضعيتهم القانونية لا 


حا 


تختلف عن وضعية العرب. ولم تتجاوز نسبة الإسبان الذين يفضلون المهاجرين العرب 
على المهاجرين من جنسيات أخرى ١‏ بالمئة", 


وحتى بعد التعرّف إلى المهاجرين العرب شخصياً» لا يغيّر أغلب الإسبان مواقفهم 
منهمء وقد أكد 6 بالمئة من المستجوبين أنهم تبقى لهم النظرة نفسهاء مقايل 14 بالمئة 
صرّحوا أن صورة العرب تتحسن لديهم؛ و4 بالمئة تسوء هذه الصورة لديهم. ويعترف 
المستجوبون أن الموقف السلبي من العرب يتقاسمونه مع كل أفراد عائلتهم؛ فهو عند 
الشباب كما عند المتقدمين في السنء وهو عند المنتمين إلى الطبقة الدنيا كما عند 
المنتمين إلى الطبقة الوسطى أو العلياء وهو عند المنتمين إلى اليسار كما عند المنتمين 
إلى الوسط أو اليمين". 

وبحسب استطلاعات الرأي؛ أول ما يتبادر إلى ذهن المواطن الإسباني عندما 
يسمع كلمة «مهاجرة؛ هو الشخص العربي الذي يعمل في البناء أو الفلاحة أو كبائع 
متجول أو متورط في عمل إجرامي أو إرهابي. ومع تقدم الوقتء وانتقال الهجرة العربية 
إلى الاستقرار الدائم» وتكوين العائلة العربية في المهجرء توسع مدلول كلمة #مهاجرة 
في ذهن الإسباني ليشمل كذلك النساء والأطفال العربء بمن فيهم الذين ولدوا في 
إسبانيا. 


تسمح لنا استطلاعات الرأي باستكمال الصورة من خلال رصد موقف الجالية 
العربية من المجتمع الإسباني. ١٠م‏ بالمئة من المغارية يقولون إنهم يحسون بتمييز 
عنصري أثناء بحثهم عن الشغل» و/1” بالمئة لهم الإحساس نفسه أثئاء بحثهم عن 
السكن» و/1, 07 بالمثة أنهم أكثر عرضة للعنصرية من بقية المهاجرين» و04,7 بالمئة 
أن الإسبان يثقون ببقية الجاليات أكثر من ثقتهم بهم. وبسبب هذا الرفض يتحاشى 
علاقات صداقة مع مواطنيهم» ثم مع عرب آخرين» ثم مع مهاجرين من ثقافات أخرى 
على ربطها مع الإسبان9"". 
)١0‏ ملمءفل عرلا :ماتموعط ذه امات مجه :1:7 ها ,2عتأمظ هاقما 56ول دأعدالا نز عذام 01( عولط رمال 
,65 لهاع50 دمأهنامة نز مزوطه عل ملع اوتستاة لملدا/ة) متونقعظ بر دفاعميوتسسما سذاععهاه ,«رفاممعأامعاما ول 
.6 .ص ,(2001 رقع لهاء50 دوملع 1 مم5 بز معلروأعوع 1/11 عل ماناتاكد1 
(18) المصدر نفسه» ص 98. 


)١9(‏ وولاناعةام دمكاه تم ونالأدتقم صم مأمناع ,وموك د وعأبومسقا! دمل» ,مأعتتهم4 ععة0 وومر] 
.6 مم« ,(2004) 2 .أ0ل" ,بمابجءما «ماعمجع نمدا و| ع0 كد[أال «رهاكعناءقء هصن عل عاونا 2 
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لكن بخلاف التحمّظ الذي أبداه المهاجرون العرب من المجتمع الإسباني» 
ومواقفه التي يصفونها بالإقصائية» هناك ثقة كبيرة بالدولة ومؤسساتها. ففي استطلاع 
للرأي» قال 7/ بالمئة من أفراد الجالية العربية الإسلامية إن إسبانيا تتمتع بدرجة كبيرة 
من الحرية يفتقدونها في بلدانهم. ويعتبر المهاجرون العرب كذلك إسبانيا نموذجا 
لدولة المؤسسات؛ بحيث عبّر 77 بالمئة من المستجوبين عن ثقتهم بالمؤسسات غير 
الحكومية» و١/‏ بالمئة عن ثقتهم بالملكية الإسبانية» و0 بالمئة عن ثقتهم بالمؤسسة 
القضائية» والنسبة نفسها بالشرطة؛ و51 بالمئة بالبرلمان الإسباني””". 


- بنية العائلة العربية المهاجرة 


سار التكتل العائلي للمهاجرين العرب إلى إسبانيا في خط تصاعدي» خصوصاً 
منذ النصف الثانى من تسعيئيات القرن العشرين. ففي سنة 14917» مثّل المغارية +٠‏ 
بالمئة من الأجانب الذين قدموا طلبات التكتل العائلى» ونزلت النسبة إلى 04 بالمئة سنة 
ع ف 


ورغم هذا التراجع؛ يعتبر التكتل العائلي داخل الجالية العربية في إسبانياء 
مرتفعاً مقارنة بالتكتل العائلي داخل الجالية العربية في البلدان الأوروبية ذات الهجرة 
القديمة» مثل فرنسا وبلجيكا وهولنداء التي أصبح فيها السواد الأعظم من الجالية يشكله 
المتحدرون الذين يقرّرون الزواج في هذه البلدان» في الكثير من الحالات داخخل الجالية 
نفسهاء بدل العودة إلى وطن الآباء» كما هو الحال في إسبانيا. 


وتنم قضية التكتل العائلي أحياناً بشكل معكوس» حيث تهاجر المرأة المغاربية» 
خصوصاً المغربية» إلى إسبانيا وحدهاء وبعد أن تسوّي وضعيتها القانونية والمهنية» تعود 
إلى بلدها قصد الزواجء وفي الغالب تكون مطلوبة له من طرف أحد الشبان الحالمين 
بالهجرة الذين يرون أن السبيل إلى ذلك هو الارتباط بامرأة مهاجرة. 

وقد سمح تكوين العائلة في إسبانيا بارتفاع عدد أفراد الجالية العربية بشكل 
واضحء وقد وصل عدد الأطفال العرب الذين تقل أعمارهم عن ١6‏ سئة في عام ٠٠١‏ 

(١؟)‏ «بفققووة هن عاممعتتصدا معوعه عل ممقص أناقباط لملتسناصره© مل» رمؤتمامه عل نر معلداعم دوو أل نو 
,<طاطو[ 129234619394696 /عاذااعا5 /دع/كه. طمع. هأ تاقد زهج جد //:مااط> بوأممعدمماء 18/1 


)١١(‏ ذاعم «وادمد هل 0 كلاق «سقتاتسة؟ مفأعةمصهوع عل موععوءط 181» ,2م06 موعن وتوملوط 
.226 .ص ,(2004) 1 .آه؟؟ ,بمابعوء ا 
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إلى ألفاء وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد الأطفال الأجانب9". وساهم تزايد 
عدد أبناء الجيل الثاني في ارتفاع نسبة التلاميذ من أصول مغاربية فى المدارس الإسبانية 
منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين؛ إذ غدوا على امتداد هذا العقد أهم جالية أجنبية 
من حيث عدد التلاميذ. وراوحت النسبة التي مثلوها على امتداد التسعينيات ما بين ٠١‏ 
و15 بالمئة من مجموع التلاميذ الأجانب. وفي سنة .3١٠١‏ بلغ عدد التلاميذ المغاربة 
في المدارس الإسبانية 51/7 و87 منهم 4١‏ بالمئة في المدارس العمومية. وهم يمثلون 
أكثر من ثلث تلاميذ الجالية العربية والإسلامية؛ وقد وصل عددهم في الموسم الدراسي 
١5-5‏ إلى 717,917 تلميذا9". 


وترتفع نسبة الفشل الدراسي لدى أبناء الجالية العربية مع تقدم المستوى التعليمي» 
وهكذا ففي المستوى الابتدائي» نسجل أن نسبة المغاربيين مشابهة لنسبة الإسيان 
والجاليات الأخرى؛ لكن في المستوى الإعدادي تتجاوز نسبة المغاربيين الذين يتركون 
المدرسة ١‏ بالمئة» بينما تراوح النسبة لدى الأمريكيين اللاتينيين ما بين 4١‏ و٠0‏ 
بالمئة» ولا تتعدى لدى الرومانيين والبولونيين ٠١‏ بالمئة» وهي نسبة قريبة من تلك 
المسجلة لدى الإسبان. ولا تنجاوز نسبة المغاربيين الذين ينهون مختلف مراحل التعليم 
الابتدائي والثانري ويصلون الجامعة ٠١‏ بالمئة» بينما تتجاوز النسبة لدى الأوروبيين 
الشرقيين والأمريكيين اللاتينيين 6٠‏ بالمئة", 


وإلى جانب التلاميذ الذين يوجدون مع عائلاتهمء والذين درسوا على الأقل 
مرحلة من مراحل التعليم السابق للجامعة في إسبانياء تصل إلى إسبانيا أعداد من 
الطلبة العرب الذين يأتون من أجل الدراسة فى جامعاتها. ومنذ البداية» كانت أعلى 
النسب هي المسجلة بين المغاربة» ثم بين السوريين. وإذا كانت نسية السوريين 
قد تراجعت في العقود الأخيرة» فإن نسبة المغاربة فى تزايد مستمرء» حيث يقدر 
عددهم في الوقت الحاضر (عام )5١١7‏ بحوالى 60٠0٠١‏ طالبء أغليهم في جامعة 
غرناطة. 
(؟1؟) هنا :5ه0هاتةمسرمعة مم دعأضقتوته 5عرمدعظم عل وؤاءعءعاموط هآ» ,عمادعالة مدزبدآ نز لدطة ؤوول 
,162 .م ,(2006) 14 .0ه ر(تقاعه5 مزوطهتا عل دممععلهدت)) كمططنمجمرعراه واكتععع «لقاعمة مؤاعمع معامز عل مأعلمم 
.<للم10045/6511/1/3161410 لمممعماكا زد /عع هم كل لقع . دهده /ل:مناط> 
(7؟) عل كمعتصسفاكآ دعلعل تممه عل مفتدنا «يقمةسانكسص مؤأعداطمم ذا عل معظلفععمصمعل والساحظ» 
.للم كهجر هضع لهادع /وع همع امأ ءانه مقطه/:صااط> ,(2013) أكناأهلقة وأىمغوبصءوط0 ننه ,(1101285) واتمروظ 


1:0 ")تت 7010 اماه فاع هجه :1ط صة بوذتلع هتأنسكت و وام هالا بععءة2 عواط جماءألا 
156 .م ,(2004 بهلالهن) هآ دذأع ملسن :لل ة31) 15 .مم بدعلهاعه5 دو ألبدكتا مؤاعمء اه ,مممظ2 
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شجع التخرّج في الجامعة في إسبانيا بعض الطلبة العرب الذين قرّروا 
المكوث هناك بعد إنهاء دراستهم» على خوض غمار الممارسة السياسيةء غير أن 
حضورهم في الحياة السياسية الإسبانية لا يزال متواضعأء بسبب حدائة الهجرة» 
وعدم وجود أعداد مرتفعة من خريجي الجامعة الإسبانية بين أبناء الجيل الثاني 
المولودين في إسبانياء كما هو الحال في بلدان أوروبية أخرى؛ مثل هولندا وبلجيكاء 
وخصوصاً فرنسا التي وصل المتحدرون من أصل عربي المتخرجون في جامعاتها 
إلى مناصب القرار السياسي. ولا يتجاوز حضور العرب في الحياة السياسية 
الإسبانية أصابع اليدء وأغلبها مناصب رمزية غير مؤدى عنهاء مثل العضوية في 
بعض المجالس البلدية المحدودة الأهمية» أو في بعض النقابات» حيث يشرفون 
على تأطير مواطنيهم نقابياً. 


سادساً: مغاربة سبتة ومليلية 


بدأت الهجرة المغربية إلى مليلية في منتصف القرن التاسع عشرء وكان أول من 
استقر فيها مجموعة من شبان القرى المجاورة» شكلت بهم إسبانيا ما سمّي ب «فيلق 
المغاربة الرماة في الريف». وقد بقى حضور المغاربة في مليلية محدوداً إلى ما بعد 
الحرب الأهلية الإسبانية» حيث فضل عدد من المغاربة الذين شاركوا فيها الاستقرار في 
المدينة. 


بالنسبة إلى سبتة» تعود بداية هجرة المغاربة إليها إلى ستينيات القرن التاسم 
عشرء يتعلق الأمر ببعض اليهود الذين رافقوا القوات الإسبانية بعد حرب تطوان. أما 
المسلمون» فلم يكن الذين استقروا منهم فيها قبل حرب تطوان مغاربة» وإنما جزائريون 
قدموا إليها برفقة القوات الإسبانية» بعد نهاية الاحتلال الإسباني لوهران سنة .١9/47‏ 
وبخصوص المغاربة المسلمينء فقد بدأ استقرارهم فيها في سيعينيات القرن التاسع 
عشر. وكان قدومهم إليها من القرى المجاورة» ومن مديئة تطوان ومدن أخرى شمال 
المغرب. كما قدمت إليها بعض العائلات الفاسية التي اشتغلت بالتجارة» والتي نجدها 
كذلك في مليلية. 


وقد تزايد عدد المغاربة فى سبتة ومليلية بعد استقلال المغرب بفعل الهجرة» وكذا 
بفعل حاللات الزواج بين مغاربة المدينتين ومغارية المغرب. ووصل عدد مغاربة سيتة 


000 


في نهاية عام 7١١7‏ إلى 27044٠‏ وعدد مغاربة مليلية إلى )2"*4٠:671‏ وهم يمثلون 
بذلك حوالى 50 بالمثة.من مجموع السكان. 


كما حافظ المغاربة الذين هاجروا إلى المدينتين على جنسيتهم المغربية» لكنهم 
كان يتعذر عليهم في الكثير من الحالات الحصول على وثائق تثبت هويتهم المغربية» 
لعدم وجود مصالح إدارية مغربية في المدينتين. في الوقت نفسه. كان يصعب عليهم 
الحصول على الجنسية الإسبانية» بسبب العراقيل التي كانت تضعها السلطات الإسبانية. 
هذا الإقصاء خلق نوعاً من الوعي لدى مغاربة سبتة ومليلية بالحاجة إلى الحصول على 
حقوقهم» وعلى رأسها حق المواطنة. وقد اضطرت إسبانيا بعد انضمامها إلى الاتحاد 
الأوروبي إلى إصدار قانون خاص يتماشى مع التشريعات الأوروبية في مجال الجنسية» 
دخل حيّز التنفيذ سئة .١941/‏ وهو ما سمح لأغلب المغاربة بالحصول على الجنسية 
الإسبانية. بحيث وصلت نسبة الحاصلين عليها في سبتة إلى 87 بالمئة» وفي مليلية إلى 
/الا بالمئة» في نهاية عام 010157" 1 


لقد تحقق الحصول على الجنسية وحقوق المواطنة على الورق» لكنهما بعيدان 
من أن يتحققا في الواقع» فالإقصاء الاجتماعي هو واحد من المظاهر التي يعيشها مغاربة 
المدينتين. ويوجد في سبتة أكبر «حي عرقي؟ في إسبانياء يتعلق الأمر بحي «بيرنسيبي» 
(أمنأعدك2) الذي يقدر عدد ساكنيه بحوالى ١6,٠٠٠١‏ نسمة كلهم مغارية» وهو ما 
يمثل حوالى ربع سكان سبتة. كما نسجل التمركز نفسه في مليلية» حيث يقيم السواد 
الأعظم من المغارية في حي «لاكانيادا دي لامويرتي» (6لرعداا! 12 0 025204 هآ). 
وللمغارية في الحيين مساجدهم ومحالهم التجارية ومدارسهم» وهي تعطينا صورة عن 
غياب التعايش بين المغاربة والإسبان» كما تعبّر عن الاختلافات الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية العميقة» وبالتالي ترمز إلى عالمين يفصلهما عن بعضهما البعض جدار 
سميك. 


في ما يتعلق بالجانب الثقافي» يعود تاريخ إنشاء أول مدرسة عربية في مليلية 
إلى سنة 21848٠‏ وفي سبتة إلى سنة /18/8. بعد ذلك» شيّدت مجموعة من المدارس 
الابتدائية على امتداد العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. أما أول مدرسة للتعليم 


إحتفق .مدت أناكناتر دؤتعةاطمم ها عل معألفووه2 منتلسسحع» 
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الثانوي؛ فقد رأت النور في سبتة سنة 147١‏ يتعلق الأمر ب #المعهد الإسباني المغربي». 
وسوف تستمر المدارس الإسبانية العربية في سبتة ومليلية إلى إعلان استقلال المغرب 
سنة 1407ء عندما تم إغلاقها تدريجياء وأنشأ المغرب إثر ذلك مدرستين تابعتين لنظامه 
التعليمي» استوعبتا أكبر عدد من التلاميذ المغاربة في المدينتين. 

في الوقت الحاضرء اختفت مدرسة سبتة» بينما نجحت مدرسة مليلية في مواصلة 
المشوار. ويمثل المسجلون فيها حوالى ٠١‏ بالمئة من التلاميذ المغاربة في المدينة» لأن 
الأغلبية تفضل المدارس الإسبانية. ويقدر عدد التلاميذ المغاربة في المدارس الإسبانية 
في كل واحدة من المديتتين بحوالى ./,٠٠٠‏ هذا الحضور المهم من الناحية الكمية 
لا يواكبه حضور بالأهمية نفسها من الناحية النوعية؛ إذ إن نسبة الفشل الدراسي في 
هذه المدارس بين المغارية هو أعلى بكثير منه بين الإسبان. وبحسب الأرقام الرسمية 
لمندوبية وزارة التربية الوطنية في سبتة ومليلية» سّجَل ٠١‏ في المائة من حالات الفشل 
الدراسي فيهما بين المغاربة””. وفي العديد من الحالات لا يبقى أمام الشبان المغاربة 
الذين فشلوا في الدراسة من خيارء غير الانخراط في الجندية» حيث يتجاوز عددهم 
0" جندي من أصل ٠‏ جندي» هو مجموع ما يوجد في سبتة ومليلية. لكن فئة 
من الذين يفشلون في الدراسة ينتهي بهم المطاف إلى الانحراف. أو يتم استقطابهم من 
طرف بعض التيارات الدينية المتطرفة» التي تنشط في المدينتين بشكل لافت للانتباه» 
إِذ تسيطر على مجموعة منْ المساجدء كما أرسلت عدداً من الجهاديين إلى أفغانستان» 
والعراق» وسورية» وشارك بعضهم في عمليات انتحارية. 

وقد عرف الحقل الديني الإسلامي في المدينتين تحولات عميقة خلال العقد 
الأخير؛ وهو ما ساهم فيه تشعب الشأن الديني في إسبانيا بسبب تزايد عدد المهاجرين 
المسلمين» وبسبب بروز الإسلام السياسي بشكل غير مسبوق في إسبانيا وبقية البلدان 
الأوروبية عقب تفجيرات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. ومع ذلك. يمكن أن نميّز داخل الحقل 
الديني في سبتة ومليلية بين الإسلام المعتدل الذي تشرف عليه «اللجنة الإسلامية في 
إسبانيا»» ومن خلالها فدراليتان هما 2اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا؛ (00121)) 
و«الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية؟ (51515581): اللتان نقلتا الخلافات التي 
توجد بينهما في إسبانيا إلى سبتة ومليلية. وبين إسلام الجماعات الجهادية والتكفيرية 


(/اا) .وتدماء//:متاط> ,12/9/2005 ,كزوط أ «رتمقاكا «مماكعناص» عل دفتوع8 هآ» ,مزنهآ وأعوقة 056ل 
.<85021 126476001 الهشهووء/1/2005/09/12مى 


زذرا 


التي عرف عدد المتعاطفين معها تزايداً لافتاً في المدة الأخيرة. وقد أصبح خطر الإرهاب 
حاضراً في المدينتين بشكل غير مسبوق» كما تؤكد تقارير المخابرات الإسبانية» وكذا 
الاعتقالات في صفوف الجهاديين المتتمين إلى تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى تدور 
في فلكها. 

بالنسبة إلى الحياة الاقتصادية» فبحكم أن سبتة ومليلية منطقتان معفيتان من 
الضرائب؛ فإنهما تستفيدان من امتيازات خاصة في المجال الضريبي. ويتقاضى 
الموظفون رواتب أعلى من التي يتقاضونها في إسبانيا. وتشتغل حوالى 0١‏ بالمئة من 
اليد العاملة النشيطة في المدينتين في الوظيفة العمومية» غير أن حضور المغاربة في 
هذه الوظيفة هو شبه منعدم» وحتى من يعمل فيهاء فهم عادة في وظائف دنيا (سائقون» 
فراشون. مكلفون بأعمال النظافة). ويخلق الإقصاء من فرص الشغل توتراً في العلاقات 
بين إسبان المدينتين ومغاربتهما. وترى بعض المنظمات المدافعة عن المغاربة» أن سبب 
الإقصاء لا يعود فقط إلى عدم وجود أطر مؤهلة بينهم» وإنما كذلك إلى دوافع سياسية. 
لأن تزايد حضورهم في هذه الإدارة يتم ترجمته» أحيانًء كنقطة تخدم مصالح المغرب 
في مطالبه المتعلقة باستعادتهما. 


في ظلٌ هذه الوضعية؛ تبقى التجارة المصدر الوحيد للعيش بالنسبة إلى المغاربة» 
ويمتلك عدد منهم محال للمواد الغذائية والخضار والمجازر التي تبيع اللحوم المنحورة 
على الطريقة الإسلامية. ويمتلك المغاربة» كذلك؛ أغلب المحلات الموجودة في الحيّين 
التجاريين المخصصين للتعامل مع المغاربة الذين يعيشون من التهريب المعيشي. ويقدر 
عدد المغاربة الذين يدخلون يومياً إلى كل واحدة من المدينتين بحوالى ٠١‏ ألف". 
وتستنزف تجارة التهريب المعيشي الاقتصاد المغربي» بحيث تصل قيمة الأموال التي 
تخرج من المغرب بطريقة غير قانونية لاقتناء السلع من سبتة ومليلية إلى حوالى مليار 
ونصف مليار يورو في السنة!؟". 


بالنسبة إلى المستقبل السياسي للمدينتين» يرفض الحزبان اللذان يصنعان التناوب 
السياسي في إسبانياء وهما الشعبي والاشتراكي» فتح أي حوار رسمي مع المغرب» ومع 


(5؟) ,(2006 ,وعمماءع را عل وأداهر1 ,تزع طلعادان وأعنهلو0 :ل ضصلد!/18) دومومعو اق جمبراعع1 ,مع تطمرعت مأعهقمع1 
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(9) بحسب الغرفة التجارية لسبتة» ١‏ بالمئة من اقتصاد المدينة مرتبط بتجارة التهريب مع المغرب. انظر: 
المصدر نقسه؛ ص ”77"7, 


رذن 


الحزبين إليهما أثناء الحملات الانتخابية. 


وتهتم كذلك بموضوع سبتة ومليلية وتأثيره في العلاقات بين المغرب وإسبانياء 
الأحزاب المحلية التي أسسها في المديتتين المتحدرون من أصول مغربية» وأهمها: 
«حزب التحالف من أجل مليلية؛ (1118ا846 :0م 008110105)) و«الحزب الديمقراطي 
السبتي» (0801). 


لقد ساهم في تزايد حضور الأحزاب التي أسسها المغارية في الحياة السياسية 
للمدينتين» تحول المغاربة إلى قوة انتخابية» بفضل تزايدهم الديمغرافي»؛ وحصول 
أغلبهم على الجنسية الإسبانية. وقد أصبحوا يمثلون في الوقت الحاضر حوالى 45 
بالمئة من الأصوات””"» وهو ما جعل عدد المصوّتين من أصول مغربية يتضاعف مرتين 
خلال السنوات العشر الأخيرة. غير أن أصواتهم مقسّمة؛ إذ لا يذهب إلا نصفها أو أقل 
إلى الأحزاب التي أسسها مغاربة» بينما يذهب النصف الباقي إلى الأحزاب الأخرى» 
أساساً الحزب الشعبي اليميني. 


وبحسب تقارير الاستخبارات العسكرية الإسبانية» «الخطر الذي يمثله المغرب في 
سبتة ومليلية»» هو التزايد الديمغرافي» وليس القوة العسكرية"» ويكمن التخوّف في 
توسحد الأصوات المغربية وتكتلها حول حزب يمثلهم تكون له مطالب ترابية»؛ خصوصاً 
مع وجود تجارب على هذا المنوال في أقاليم إسبانية أخرىء مثل بلاد الباسك وكتالونيا. 


03٠٠١ يعترف رئيس الحكومة المحلية لمليلية #خوان خوسى إمبرودا»» الذي يتولى هذا المنصب منذ سئة‎ )١( 

أن ثلث ناخبيه من أصول مغربية. انظر: ,كام /82 «رواعوة اوم عل ماومنوومطها ولاه ,تمنوامقه؟ وناوول 
.<أصخط.1290324416_8350215/ومع/2010/11/21/عتهة ذل بصرمء, دتقتراء//تصغط> ,21/11/2010 
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يشكّل هذا الكتاب جزءاً من المشروع الذي يشرف عليه مركز دراسات الوحدة 
العربية منذ سنوات» والذي يهدف إلى دراسة الجاليات العربية في المهجر. وقد غطى 
إلى حد الآن الجاليات العربية في الأمريكتين» وأفريقيا جنوب الصحراءء وأوروبا الغربية 
(هولندا) والشمالية الغربية (بريطانيا) وأستراليا. وبالتالي فحالة إسبانيا تعبّر عن نموذج 
آخر هو الهجرة العربية إلى شمال البحر الأبيض المتوسط. 

وغايتنا من الدراسة تسليط الضوء على مسار وخصوصيات الجالية العربية في 
هذا البلدء» والصعوبات التي تعترضهاء والتي يمكن الوصول إلى حلول لبعضها إذا تم 
تأطير هذه الجالية بالشكل المطلوب» وإذا وضعت سياسة خاصة بالمهاجرين تجعل 
قضية اندماجهم فوق أية اعتبارات أخرىء وإذا توافرت الإرادة السياسية» وإذا تدعم أكثر 
التعاون في مجال الهجرة بين بلدان المهاجرين وبلد الاستقبال. 

وتختلف الهجرة العربية إلى إسبانيا عن تلك التي قصدت البلدان السالفة 
الذكرء من حيث توقيتهاء وأصولها الجغرافية» وأنشطتها المهنية» وطبيعة اندماجها في 
المجتمعات المضيفة» ودرجة تشبّثها بثقافتها الأصلية. فالهجرة العربية إلى الأمريكتين 
هي في الأساس هجرة السوربين واللبنانيين والفلسطينيين» وقد بدأت منذ حوالى قرن 
ونصف من الزمن» ومارس جل الذين هاجروا التجارة. 


ويوجد اليوم الجيل الخامس من المتحدرين الذين رغم الاعتقاد الشائع بأنهم ذابوا 
بشكل شبه كامل في ثقافة البلدان التي ولدوا فيهاء كشف لنا الربيع العربي واهتمامهم بما 


وم 


يقع في وطن الأجداد؛ أن هناك إحساساً خفياً بالانتماء إلى الثقافة العربية» جعل بعضهم 
يكتشف لأول مرة هويته العربية. 


لقد تمّت الهجرة العربية إلى أفريقيا جنوب الصحراء في المرحلة التاريخية نفسها 
التي تمّت فيها إلى الأمريكتين» وهي في الأساس هجرة اللبنانيين والسوريين الذين 
قصدوا بلدان أفريقيا الغربية الخاضعة للاستعمارين الفرنسي والبريطاني» والمغاربة 
والموريتانيين الذين اقتصروا على أفريقيا الغربية الفرنسية القريبة منهم جغرافياً. وقد 
مارس جل العرب الذين هاجروا إلى تلك المنطقة أنشطة تجارية كذلك. لكنْ هناك 
اختلاف في درجة الاندماج» فالهجرة المشرقية لم تحقق الاندماج نفسه الذي حققته 
في الأمريكتين» بحيث لم تختلط عن طريق الزواج بالسكان الأصليين» كما أنها لم تسعَّ 
إلى المساهمة في الحياة السياسية لتلك البلدان» عكس ما فعلت في الأمريكتين» وكانت 
أهم مساهماتها اقتصادية. أما المغاربيون» فقد اختلطوا بسكان بلدان المهجر عن طريق 
الزواج منذ البداية» وأثمر ذلك أجيالاً من المتحدرين لهم إحساس بالانتماء إلى ثقافتين: 
العربية والأفريقية. ساعد على ذلكء الارتباط الروحي الوثيق بين المغرب وموريتانيا 
من جهة. وأفريقيا الغربية من جهة أخرى التي وصلها الإسلام والثقافة العربية عبر بلاد 
المغرب منذ القرن الحادي عشر الميلادي. 


بالنسبة إلى الهجرة العربية إلى بريطانياء فقد بدأت من المشرق» وخصوصاً من 
اليمن» قبل أن تتبعها هجرات في خمسينيات القرن العشرين من بلدان عربية مشرقية 
أخرى. وقد ساهم في تزايد عدد المهاجرين» إضافة إلى العامل الاقتصادي؛ عدم 
الاستقرار السياسي الذي عرفته المنطقة العربية خلال ذلك العقد والعقود التالية. وتعتبر 
الجاليتان العراقية والمصرية الأهم عدداً من بين الجاليات العربية» تليهما الجاليتان 
اليمنية والمغربية»؛ وهذه الأخيرة» على غرار الجالية الجزائرية» تعتبر حديثة» مقارنة 
بالجاليات العربية القادمة من المشرق. 


وتتميز الهجرة العربية إلى بريطانيا بتنوع كبير من حيث أنشطتها المهنية» إذ لا 
نسجل التجانس المسجل في بلدان أوروبية أخرى أو في الأمريكتين أو في أفريقيا 
الغربية؛ فهناك اليد العاملة غير المؤهلة؛ وهناك هجرة الكوادرء وهئاك اللاجئون 
السياسيون وهناك التجارء وبعضهم من أصحاب الثروات الكبيرة» التي لم يكوّنوها في 
المهجر كما هو الحال في بلدان أخرىء وإنما جاؤوا إلى بريطانيا كمستثمرين. 


نض 


من حيث الاندماج» لم تحقق الجالية العربية في بريطانيا إلا نجاحاً محدوداًء ذلك 
لأن النموذج البريطاني يعتمد على ما يسمّى باحترام التعددية الثقافية التي تسمح من 
جهة بالحفاظ على الثقافة الأصلية للمهاجرين ونقلها إلى الأبناء» لكنها من جهة أخرى 
تعرقل الاندماج الفعلي في ثقافة البلد المستقبل. ولعل هذا ما يجعل مساهمة العرب 
والمتحدرين منهم في الحياة السياسية محدودة جداء مقارنة ببلدان أوروبية أخرى» مثل 
فرنساء التي يستند نموذجها في الاندماج إلى ما يسمّى ب «الانصهار» (58ئ10نسذعة)» 
ويرمي إلى تبني المهاجرين بشكل كامل ثقافة وعادات ونمط عيش البلد المستقبل. وقد 
سمح هذا النموذج؛ على سلبياته» لعدد من العرب بالبروز في الحياة السياسية الفرنسية. 


بالنسبة إلى الهجرة إلى هولنداء كانت من المغرب كما كانت من المشرق العربي» 
لكن السواد الأعظم من المهاجرين قدموا من شمال شرق المغرب. وقد بدأت في 
مطلع ستينيات القرن العشرين» وكانت هجرة يد عاملة غير مؤهلة للعمل في الفلاحة 
وأوراش البناء والمناجم والصناعة. وعرفت كذلك صعوبات كبيرة في الاندماج» يسبب 
خصوصيات النموذج الهولندي الذي يقوم هو الآخر على مبدأ التعدد الثقافي» ويسبب 
رفض المجتمع الهولندي لأناس ينتمون إلى ثقافة مختلفة» لهم مستوى تعليمي متواضع 
جداً. ولم يكن المهاجرون الأوائل من جهتهم يسعون إلى الاندماج» فهجرتهم مؤقتة؛ 
أي يعيشون حياتهم بشكل منفصل عن المجتمع الذي يوجدون فيه. وكانوا في العديد 
من الحالات يتركون أبناءهم في بلدهم الأصليء وقد عاد العديد منهم إلى بلدهم بعد 
وصولهم إلى سن التقاعد. وقد تغير الوضع بشكل بطيء مع المتحدرين الذين لم يحققوا 
الاندماج نفسه الذي حققه المتحدرون من أصل عربي في مناطق أخرى» ومع ذلك 
أصبحنا نسجل في السنئوات الأخيرة وصول عدد منهم إلى مناصب القرار السياسي. 


وكما تختلف الهجرة العربية إلى إسبانيا عن تلك التي قصدت الأمريكتين وأفريقيا 
جنوب الصحراء وبريطانيا وهولنداء كذلك تختلف عن الهجرة العربية التقليدية إلى 
بلدان شمال المتوسطء مثل اليونان وإيطالياء وخصوصاً فرنساء حيث توجد أكبر جالية 
عربية في أوروبا. فالهجرة إلى إسبانيا تتم بين أقرب نقطتين في ضفتي المتوسطء إذ لا 
يلزم المهاجر العربي من أجل الوصول إلى إسبانيا إلا عبور مضيق جبل طارق» في مسافة 
لا تتجاوز ١4‏ كيلومتراً. هذا القرب الجغرافي شجع على الهجرة السرية؛ وعلى أنشطة 
أخرى غير مشروعة؛ مثل تجارة المخدرات. والتهريب» والجريمة المنظمة؛ والإرهاب 


يذرا 


الذي تزايد الاهتمام به بعد تورط عدد من المهاجرين السريين في تفجيرات ١١‏ آذار/ 
مارس ٠٠١5‏ فى مدريد. 


وبحكم أن الوصول إلى إسبانيا يعني الوصول إلى هذه البلدان وغيرها من بلدان 
الاتحاد الأوروبي؛ فقد أصبحت الهجرة من جنوب المتوسط إلى شماله حاضرة بقوة في 
كل المنتديات ذات الطبيعة الأمنية» مثل منتدى 0+0 الذي يضم بلدان المغرب العربي 
الخمسة» إضافة إلى خمسة بلدان من شمال المتوسطء هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا 
والبرتغال ومالطاء ومثل الاتحاد من أجل المتوسط الذي يضم بلدان الضفتين. وكان 
الهاجس الأمني كذلك وراء توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدان المعنية» من أبرزها تلك 
وقعتها إسبانيا مع موريتانيا والجزائر والمغربء وتلك التي وقّعها هذا الأخير مع الاتحاد 
الأوروبي. 


قسمنا الدراسة إلى خمسة فصولء إضافة إلى فصل تمهيدي قسمناه هو الآخر 
إلى مبحثين؛ يتناول المبحث الأول مسار الهجرة العربية إلى إسبانيا منذ بدايتها في نهاية 
القرن التاسع عشر إلى ثمانينيات القرن العشرين» حيث بقيت هذه الهجرة متواضعة من 
الناحية العددية. وقد ميّزنا بين الهجرة التي انطلقت من المغرب العربي» وتلك التي 
جاءت من المشرق العربي؟ كما ميزنا بين تلك التي كانت لأسباب اقتصادية» وتلك التي 
كانت لأسياب سياسية وثقافية. 


المبحث الثاني من الفصل التمهيدي هو دراسة نقدية ل أطلس الهجرة المغربية إلى 
إسبانيا» وهو كتاب موسوعي تناول مختلف مظاهر الهجرة المغربية إلى إسبانيا خلال 
عقد التسعينيات وبداية القرن الحالي» كما أن بعض مقالات الكتاب تتناول بلداناً مغاربية 
أخرى. هذا العمل يعتبر من بين الدراسات التوثيقية القليلة التي تناولت موضوع الجالية 
المغاربية في إسبانياء لذا قدرنا أن تقديم خلاصة عن مضمونه باللغة العربية قد يفيد 
الباحثين الذين يرغبون مستقبلاً في إنجاز دراسات في الموضوح. 

يحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان: «التطور العددي والإطار القانوني للجالية 
العربية في إسبانيا»» ويتناول الأسباب التي سمحت بتحول إسبانيا في أقل من ثلاثين 
سنة» من واحدة من البلدان الأوروبية حيث توجد أدنى نسبة من الأجانبء إلى واحدة 
من البلدان الأوروبية حيث توجد أعلى نسبة من هؤلاء. وفي الفصل نفسه هناك تحليل 
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لقوانين الهجرة الإسبانية» ودرجة استفادة المهاجرين العرب منها لتسوية وضعيتهم 


ويحمل الفصل الثاني عنوان: «الهجرة السرية وهجرة القاصرين غير المصحويين»» 
ويسلط الضوء من جهة على أسباب نشوء ظاهرة الهجرة السرية في نهاية ثمانينيات 
القرن الماضيء ووسائل النقل التي تستعملهاء وكيف تحولت إلى تجارة مربحة» كانت 
وراء ظهور شبكات مهيكلة تشتغل خارج القانون» لها امتدادات في عدد من البلدان. 
وفي الفصل نفسه؛ تم تناول موضوع هجرة القاصرينء إذ تتبّعت الدراسة مسار هؤلاء 
الأطفال المتخلى عنهم في بلدانهم الأصلية. وقد تم التركيز على أهميتهم العددية» 
وظروف عيشهم في إسبانياء وجمعيات المجتمع المدني التي تقوم برعايتهم» ووضعيتهم 
القانونية» ودرجة الإحباط التي يحسّون بها بعد فشلهم في تحقيق أحلامهم» وأسباب 
ذلك الفشل ونتائجه. 


ويحمل الفصل الثالث عنوان: «التوزيع الجغرافي والنشاط المهني للجالية العربية 
في إسبانياة» ويسلط الضوء على أماكن وجود الجالية العربية في إسبانياء ويميز في ذلك 
بين الأقاليم التي تعرف أهم تجمّعاتهم؛ وتلك التي لا تسجل إلا حضوراً عددياً متواضعاً 
لهم. وقد وضع الفصل علاقة بين مستوى النمو الاقتصادي لهذه الأقاليم وأهمية 
الوجود العربي فيها. في الوقت نفسه يتناول الأنشطة التي يزاولها العرب, ولماذا يندرج 
معظمها في إطار ما يسمّى ب «الاقتصاد العشوائي». ويبحث الفصل كذلك في الأسباب 
التي كانت وراء عدم وجود هجرة أطر مؤهلة بالأهمية نفسها التي توجد فيها في بلدان 
أوروبية أخرى. وني نهاية الفصل» تم البحث في انعكاسات الأزمة الاقتصادية الحادة 
التي تعصف بإسبانيا على العمالة العربية. 


ويحمل الفصل الرابع عنوان: «الجالية العربية فى المجتمع الإسباني4» وقد 
تناول في مبحثه الأول ظاهرة لا تسجل في أي مجتمع أوروبي آآخر هي «الموروفوبيا»» 
حيث بحث في جذورها التاريخية وانعكاساتها الحالية. وفي مبحثه الثاني تم اعتماداً 
على استطلاعات الرأي التي تنجزها مؤسسات متخصصة معترف بصدقيتها» رصد 
مسلسل اندماج العرب وصورتهم في المجتمع الإسباني» وصورة المجتمع الإسباني 
والمؤسسات الحكومية الإسبانية لدى المهاجر العربي. كما تناول الفصل نفسه موضوع 
تكوين العائلة العربية في المهجرء حيث تم البحث في بنية هذه العائلة» والعناصر التي 


نا 


تتحكّم فيهاء وظهور الجيل الثاني الذي تتبّعته الدراسة منذ ولادته إلى وصوله الجامعة» 
مروراً بمختلف مراحل التعليم. وقد حلل الفصل الأسباب التي تقف وراء الفشل 
الدراسي لدى العرب» والذي يسجل بنسب أعلى من تلك المسجلة لدى بقية الجاليات. 
ويبحث الفصل نفسه في الممارسة السياسية للعرب في إسبانياء والعناصر التي تحول 
دون توليهم مناصب القرار السياسي. 

أما الفصل الخامس والأخيرء فيتناول بالدرس مغاربة سبتة ومليلية» وهو موضوع 
تكاد تنعدم الدراسات حوله؛ لذا يقدم الفصل جرداً شاملاً لمسار الجالية المغربية 
فيهماء منذ بداية الهجرة إليهما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى اليوم. 
وهكذا تناولنا التطور العددي لهذه الجالية» ووضعيتها القانونية» بحيث بقيت على 
امتداد عقود تعيش حالة من الإقصاء القانوني. ورغم إصلاح هذا الخطأ التاريخي 
وحصول سكان المدينتين على الجنسية الإسبانية» فإن ذلك لم يحل المشكل إلا 
على الورق. وقد تناول الفصل من خلال المعاينة الميدانية» وكذا من خلال الرواية 
الشفوية» درجة الإقصاء التي يعيشها مغاربة المدينتين على المستوى الاجتماعي 
والمهني. 

وتناول الفصل كذلك مسار الأطفال والشباب المغاربة في المدارس» وحاول 
البحث في الأسباب الكامنة وراء الفشل الدراسي الذي يسجل بنسب مرتفعة جداً. 
كما تطرق الفصل نفسه إلى الشأن الديني الإسلامي» والتحول الخطير الذي عرفه في 
السنوات الأخيرة. وقد حللنا الأسباب التي تقف وراء تراجع الإسلام المتسامح الذي 
ميز المدينتين لعقود» لصالح الإسلام المتشدد الذي برز بقوة منذ تفجيرات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر» وخصوصا بعد تفجيرات مدريد سنة 6 .7١١‏ 


ويتناول الفصل نفسه موضوع الحضور الاقتصادي للمغاربة في المدينتين» وقد 
وضعته الدراسة في إطار العلاقات التجارية بينهما وبين المغربء التي يتحكّم فيها 
التهريب المعيشي الذي يحول النقاط الحدودية يومياً إلى شبه خلية نحل يمر منها 
عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يزاولون هذا النشاط الذي ينخر الاقتصاد المغربي. 
وينتهي الفصل بتناول موضوع مستقبل المدينتين من وجهة نظر ساكتتهما من المغاربة 
الحاملين للجنسية الإسبانية» وكذا من وجهة نظر بعض الأحزاب السياسية التي أسسها 
مغارية المدينتين» ودرجة تفاعل هؤلاء وأولئك مع أطروحة المغرب الذي يسعى إلى 
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استعادتهماء وأطروحة إسبانيا التي تسعى إلى جعلهما جزءاً مندمجاً من الناحية السياسية 
والقانونية في التراب الإسباني. 

الصعوبة الأولى التي اعترضتنا أثناء إنجاز هذا البحث هو قلة المصادر التي لها 
علاقة بموضوع الهجرات الأجنبية إلى إسبانيا بشكل عام» ذلك لأن السرعة التي تمّت 
بها هذه الهجراتء لم يواكبها اهتمام بالثقل نفسه في مجال الدراسات المتعلقة بالهجرة. 
لذاء فإن ما أنجز من أعمال حول الموضوع بشكل عام؛ يبقى محدوداً إذا ما قورن بالبلدان 
الغربية الأخرى ذات التقاليد العريقة في مجال الهجرة. بالنسبة إلى الهجرة العربية» فإن 
المصدر الوحيد الذي يقدم معلومات مفيدة هو أطلس الهجرة المغربية السالف الذكر. 
غير أننا لا نعثر في هذا الكتاب الموسوعي على تحليل للقضايا التي يثيرها. وقد حرصنا 
في دراستنا على تحليل بعض تلك القضاياء وكذلك قضايا أخرى لم ترد فيه. في الوقت 
نفسه قمنا بتغطية السنوات التي لم يغطّهاء والتي تمتد من سنة ٠٠١4‏ تاريخ صدور جزئه 
الثاني إلى غاية سنة .7١17"‏ 

لقد فرض علينا ذلك القيام بدراسة ميدانية لم تخلٌ من صعوبات أحياناً 
خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستجواب مهاجرين سرّيين يفضلون عدم الكشف عن 
هويتهم؛ واستجواب قاصرين من أطفال الشوارع» ليست لهم أية رغبة في الحديث 
عن ظروفهم العائلية التي كانت وراء مغادرتهم لعائلاتهم» وهي أحياناً عائلات 
ممزقة اجتماعيا» ولم يكن يساعدنا أحياناً من أجل إقناعهم» غير دعوتهم إلى مقهى 
لتناول بعض الوجبات الخفيفة» أو تقديم بعض الإكراميات التي لا تسمن ولا تغني» 
لكنها تحرّك لسانهم» وتخلق لديهم رغبة في الكلام؛ الذي كنا نكتشف في الكثير من 
الحالات أنه لا يتضمن إلا القليل من الصدقء والكثير من الخيال» حول وضعيتهم 
قبل وبعد الهجرة. 

كما واجهتنا صعوبات من نوع آخر أثناء الحديث مع مغاربة سبتة ومليلية» فبسبب 
حساسية الموضوعء وما يثيره من نزاع على المديتتين بين المغرب وإسبانياء يتحفظ 
المستجوبون الذين لهم مصالح متشعبة في البلدين؛ أحياناً في الحديث» وحتى حين 
يفعلون ذلك ففي معظم الحالات» يطلبون عدم الكشف عن هويتهم. ومن الأمور 
الأخرى التي لا تشجعهم على الكلام» تزايد خطر الإرهاب في المدينتين» والحضور 
اللافت لبعض التيارات الجهادية في الأحياء» حيث توجد الجالية المغربية. 
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كانت مهمتنا أسهل داخل الجامعة» بسبب العلاقات التي تربطنا ببعض الجامعات 
الإسبانية» التي أمكن الاتصال من خلالها ببعض الطلبة العرب. كما أنه في حالات 
أخرى؛ استعملنا شبكة معارفنا ببعض العائلات المغربية التي لها أبناء في إسبانياء والتي 
ساعدتنا على الاتصال بهم أحياناً أثناء وجودهم في إسبانياء وأحياناً أخرى أثناء عودتهم 
إلى المغرب وقت العطل. 

وإلى جانب الرواية الشفوية» تمكنا من الحصول على معطيات إحصائية مهمة؛ 
سمحت لنا بتع مسار الهجرة المغاربية بدقة. وقد منحت هذه المعطيات الإحصائية 
صدقية الدراسة» في تقديرنا. وبفضلها لم نبقٌ حبيسي التقديرات الصادرة عن بعض 
مؤسسات الجالية أو بعض المؤسسات غير الحكومية؛ وهي تقديرات تعوزها في 
الكثير من الحالات الدقة» وتميل إلى تضخيم الأرقام. المعطيات الإحصائية 
المعتمدة» إلى جانب استثمارها في التحليل» قمنا بتحويلها إلى خرائط وجداول 
ورسوم بيائية» يسمح الاطلاع عليها بأخذ فكرة عن مختلف المظاهر التي تناولتها 
فصول الدراسة. 

وقد اعتمدنا كذلك على الصحافة الإسبانية التي تواكب كل المستجدات المتعلقة 
بموضوع الهجرةء وقد استفدنا منها بالخصوص في رصد الهجرة السرية» حيث إن 
تعرض القوارب للغرق في مضيق جبل طارقء وما يثيره ذلك من جدل ومن انتقاد 
للسياسات الحكومية من طرف جمعيات المجتمع المدني» يدفع مراسلي هذه الصضحف 
بالانتقال إلى عين المكان. وتغطية الأحداث بالتفصيل. 


إن ما نأسف له حقاً في هذا العمل هو عدم تمكّننا من الحصول على المعطيات 
الإحصائية حول الهجرة القادمة من المشرق العربي بالأهمية نفسها التي حصلنا بها 
على المعطيات المتعلقة بالهجرة القادمة من المغرب العربي. مردّ هذا إلى تواضع عدد 
المهاجرين القادمين من المشرق العربي مقارنة بالمغرب العربي» والذين يتم بسبب ذلك 
إدراجهم من طرف المؤسسات المختصة في الإحصاء. في خانات اجنسيات مختلفة». 
وتكفي الإشارة هنا إلى أن عدد أفراد الجالية المغربية يفوق 6١‏ مرة عدد أفراد أهم 
جالية عربية مشرقية في إسبانيا. كل هذا استحالت معه دراسة التطور العددي, والتوزيع 
الجغرافي؛ والنشاط المهني للجالية العربية المشرقية» بالتفصيل نفسه الذي تناولنا به 
الجاليتين المغربية والجزائرية. 


رف 


اختيارنا كعنوان للدراسة: «الجالية العربية في إسبانياة» رغم أنها لا تتناول 
المهاجرين العرب بالدرجة نفسها من التفصيل» يتماشى مع المنهج الذي اعتمدناه 
في دراساتنا السابقة حول الجاليات العربية في المهجرء بحيث تحمل جميعها عنوان 
«الجاليات العربية»» مع أن تحليل الظواهر ينصبٌ في الأساس على الجاليات التي 
تمثل الأغلبية» ذلك ما فعلناه من قبل مع الجاليات السورية واللبنانية والفلسطينية التي 
تشكل أغلبية العرب في أمريكا اللاتينية'»؛ رغم وجود هجرات من بلدان عربية أخرى. 
وذلك ما نفعله اليوم مع الجاليات المغاربية في إسبانيا. والسبب هو أننا ننطلق من 
المرجعية الثقافية أكثر من أية مرجعية أخرى. شجعنا على ذلك ما كنا نقف عنده من 
اهتمام بالثقافة العربية لدى أغلبية المهاجرين؛ بغضٌ النظر عن المنطقة الجغرافية التي 
قدموا منهاء والديانة التي يدينون بها. هؤلاء المهاجرون لهم وعي بالانتماء إلى وطن 
واحد هو الوطن العربي» وهو انتماء تتحكم فيه اللغة والثقافة والتاريخ المشترك» أما 
الدين فيصنفونه ضمن الإطار الخاصء وكذلك الجنسية. لا يعتبرونها إلا هوية على 
ورق عاجزة عن صنع المواطنة. هذا الإحساس يبرز بحذة أكبر لدى الذين حصلوا 
منهم على الجنسية الإسبانية» والذين يدركون أنهم مواطنون من درجة ثانية» وهو ما 
يجعلهم يتشبئون أكثر بهويتهم العربية كسلاح لإبراز الذات المختلفة» في مجتمع يرفض 
الثقافة العربية لأسباب تاريخية واجتماعية. ومع ذلك» فهذه ليست قاعدة عامة؛ بل هناك 
مهاجرون يعطون الأولوية للهوية الدينية» وهناك مهاجرون يعطون الأولوية للانتماء 
القطري» بل وهناك مهاجرون يجعلون الانتماء الجهوي إلى منطقة جغرافية معينة في 
بلدهم الأصلي» هو فوق الانتماء الديني والقومي والقطري. 

هناك إشكال آخر له علاقة بالعنوان» هو قضية سبتة ومليلية» فالمديئتان مغربيتان» 
كما يؤكد التاريخ» وكما تؤكد الجغرافياء بل هما أقدم مستعمرتين في العالم. أما 
إدراجهما في كتاب يحمل عنوان «الجالية العربية إلى إسبانيا»» فالمراد به وضعيتهما 
الإدارية الحالية» حيث تعتبران ثغرين محتلين خاضعين للإدارة الإسبانية. 


)0( من بين الدراسات التي تستجيب هذا المعطى. والتي قمنا بتأليفها أو ترجمتها أو الإشراف عليهاء وصدرت 
عن مركز دراسات الوحدة العربية نذكر: العرب في الأرجنتين .)7٠٠٠١(‏ الوطن العربي وأمريكا اللاتينية (7٠؟)؛‏ 
الجاليات العربية في أمريكا اللانينية ))7٠٠١10(‏ والعرب وأمريكا اللاتينية: المجرة والثورة (؟١1١؟).‏ 


رف 


تل سيق 


مسار الهجرة العربية إلى إسبانيا 
ونقد المصادر 


أولاً: بدايات الهجرة العربية إلى إسبانيا 
١‏ الهجرة المغربية 
أ قبل وخلال مرحلة الحماية 


يعتبر عبد السلام برادة أقدم مهاجر عربي في إسبانيا نتوفر على معلومات حوله» 
وهو من مواليد مدينة فاس. في منتصف القرن التاسع عشر كان يقيم في إسبانياء 
بحسب بعض المصادرء من بينها رسالة بعث له بها والده من فاس بتاريخ "١‏ صفر 
17مه/1801م. والرسالة تسمّي المرسل إليه الحاج عبد السلام برادة» الأمر الذي 
يعني أنه انتقل إلى إسبانيا بعدما أدى مناسك الحج, ويطلب الوالد من ابنه أن يؤدي إلى 
مغربييْن سيسافران إلى إسبانيا نفقات ابن له تركه في فاس» تكفل بتربيته وتعليمه أحد 
أعمامه. الرسالة تطلب كذلك من عبد السلام برادة إرسال بعض الأموال إلى والدته(". 


بحسب مصدر آخر تعرّف شخصياً إلى المعني بالأمرء كان هذا الأخير يمتلك 
محلاً لمتتجات الصناعة التقليدية المغربية في مدينة إشبيلية””". وقد تزوّج هناك زواجاً 
ثانياً من فتاة من عائلة «مدينة سيدونيا؟ (5100818 8060108) العريقة”" هي أماليا دي 
مدينة سيدونيا. وحافظ دائماً على لباسه المغربي؛ الذي كان يثير الإعجاب» إلى درجة 


)١(‏ توجد نسختها الأصلية في أرشيف عائلة «بارئيلو» (16عه:ة8) الإسبانية» التي استقرّت في المغرب منذ 

القرن الثامن عشر» وتربطها علاقة مصاهرة بعائلة برادة. انظر: كهذانمة؟ كهآ» ,ؤاعممة8 0692 ونسسا غومل 

55 عل وانااتاذه[ تتدطمط) ومءعبس عاط به ععءأو#قممكظ :ما «,)ة)ة ماوأد اء يه امقدميء مععامه عل 5عأمويء) 

.م ,ر(2008 ,كهكناءاً-0 0م115 ] 

(؟) يتعلّق الأمر بالكاتب الإسباني «ريكاردو رويز أورسا». انظر: 086 مفس16» ,أخادى0 عندظ ملممونع 

.(941! لأقطه [) [16 .مم ,14 ماتلق ,(مععصةآ1) وارروتسبوال «رواوأة متلعم 

(') أقدم عائلة أرستقراطية في إسبانياء تتوارث لقب دوق منذ القرن الخامس عشر. في سئة 141؛ احتل دوق 

مدينة سيدونيا #خوان ألفونسو بيريس دي غوثان؟ (80نتعدا0 عل عع مكد5اى سددال) مدينة مليلية التي تنازل 
عنها في متتصف القرن السادس عشر لفائدة التاج الإسباني. 


/ع 


أن بعض شباب الطبقة الأرستقراطية أصبحوا يرتدون سراويل شبيهة بتلك التي كان 
يرتديها. ويقول المصدر ذاته إنه كان يتمتع بشعبية كبيرة في إشبيلية» التي اشتهر بين 
نناكهها بلقني (المروو سَلّام)9). 


نسخة من الرسالة التي وصلت إلى عبد السلام برادة من والده سنة اهما 


أ 
ا 
| 
1 


عبد السلام برادة هذا لم يقطع علاقته بالمغرب» وقد عاد إلى الاستقرار في مدينة 
تطوان في نهاية القرن التاسع عشرء وهو في حوالى الثمانين من العمرء ومعه عاد ثلاثة 
من أحفاده؛ أصبحوا إسبانيي الثقافة والهوية» هم سالفادور الذي تخرج في كلية الصيدلة 
في جامعة إشبيلية» وكان أول صيدلي في مدينة تطوان» وخوليو الذي تخرج في كلية 
الطبء وكان يتمتع بتقدير خاص في تطوان» بفضل ممارسته للطب العصري في مدينة 
لم يكن لسكانها عهد به» وقد مات ودفن فيهاء وألفونسو الذي تخصّص في الفنون 
الجميلة: وكان أول رسام تشكيلي في المدينة» وعنه يقول المصدر ذاته إنه «قادر على 
رسم لوحة تشكيلية في دقائق»”*". ويخبرنا مصدر آخر أن عبد السلام برادة كان له ابن 
يدعى عمره عاد هو الآخر إلى المغرب» حيث عيّنته إسبانيا حوالى سنة 2184٠١‏ وكيلاً 
قنصلياً لها في فاسء لتسهيل مهمة التجار والبعثات الإسبانية في المغرب, وقد زاوج بين 
ذلك المنصب الذي شغله لأكثر من عشرين سنة» ومهنة الطب2©. 
2 ,015211 
(6) المصلاراتفلته: 


(5) هاكذناع؟ 12 عل دعدوزعدء تاطبط :50لج1/1) 1903 ,هء ا 7 70776زك ,110214105 105 ع0 111053م85 131005 
82 .مم ,(1903 يوأمعنتصقلم] عل 
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تدخل هجرة عبد السلام برادة إلى إسبانيا في تلك المرحلة المبكرة» في إطار 
هجرة البرجوازية الفاسية إلى أوروبا وأفريقيا الغربية والوطن العربي قصد ممارسة 
التجارة إذ نعثر على عائلة برادة وعائلات فاسية أخرى خلال المرحلة نفسهاء في مصر» 
والسنغال» وإنكلتراء وفرنساء ونعثر عليها كذلك في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين» كما 
سنرى في فصل آخر من هذا الكتاب. 

خلال مرحلة هجرة عبد السلام برادة نفسها إلى إسبانياء كان يوجد فيها مغاربة 
آخر ونء كما نستنتج من رواية كتبها بينيتو بيريز غالدوز (081005 26:62 0اذم86) سنة 
69 وهو أشهر أديب إسباني في عصره؛ حيث نقرأ عنده ما يلي عن هجرة المغاربة: 
#ليس هناك شيء أسهل بالنسبة إلى المغربي من المجيء إلى هنا؛ يتعلم اللغة في وقت 
قياسي ويصبح إسبانياً. لقد تعرّفت إلى مغربي من العرائش أصبح اسمه هنا #بابلو 
طريس؛. لا يمكن لأحد أن يكتشف أنه ليس إسبانيء بل وحتى العفاريت يمكن أن 
تنطلى عليها الحيلة)(". 

ويرى غالدوز أن اللغة والدين ليسا بعائقين لاندماج مغارية تلك المرحلة في 
المجتمع الإسباني» بسبب التشابه الكبير بين الشعبين: إذا حذفنا قليلاً من الدين وقليلاً 


من اللغة» تصبح القرابة والجو العائلي واضحين للعيان؛ ليس المغربي إلا إسبانياً 
لم0 


ومع ذلك فقد بقي عدد المغاربة المسلمين في إسبانيا محدوداً خلال تلك المرحلة 
مقارنة بعدد المغاربة اليهود» الذين انطلقت هجرتهم مباشرة بعد انسحاب القوات 
الإسبانية من تطوان سنة 2187١‏ بعد نهاية الحرب وتوقيع اتفاقية السلام بين البلدين. 
وكان السبب المباشر لرحيلهم؛ تخوفهم من ردود فعل مواطنيهم المسلمين الذين كانوا 
يتهمونهم بالتواطؤ مع القوات الغازية. واستقر عدد منهم في سبتة ومليلية وجبل طارق» 
بينما رحل آخرون إلى إسبانياء إما للاستقرار فيها بشكل نهائي؛ أو لمواصلة الهجرة بعد 
ذلك إلى أمريكا اللاتينية. وقد شجع المسؤولون الإسبان هذه الهجرة» واعتبروا عودة 
اليهود» وجلّهم من أصول سفاردية» إلى وطنهم الأصليء هو بمنزلة تصالح إسبانيا مع 
تاريخهاء وتصحيح لخطأ تاريخي حدث سنة ١447‏ عقب طردهم منها. وكان يهود 
زفف4 .4 .م ,(2011 بقعم هأعأل» عاموتاتدعء1! :قععتة دممعوب8) برعبم/ات1 هانق ,وؤل1ه0 ععمغط مؤزوعه 


(4) المصدر نفسهء» ص 4. 


5: 


شمال المغرب قد توارثوا العادات والثقافة الإسبانية» ويتحدئون لغة «الحكتية؛ 1.8آ) 
(118113» وهي مزيج من اللغة الإسبانية القديمة واللغة الدارجة المغربية. 


بعد إعلان الحماية الإسبانية على شمال المغرب سنة 1417» رحب اليهود 
المغاربة بالدولة الحامية؛ وأقبل العديد منهم على طلب الحماية من القنصلية الإسبانية 
التي تسمح لهم بعدم الخضوع للقوانين المغربية» وإنما للقوانين والتشريعات الإسبانية. 
وتمكّن اليهود السفارديون من إسماع صوتهم داخل البرلمان الإسباني منذ سنة 219٠5‏ 
بعد أن انتخب أنخيل بوليدو (140اناظ 3861 ل)» وهو طبيب يهودي سفاردي» عضواً في 
مجلس الشيوخ؛ وكان له حضور متميّز في الساحة السياسية الإسبانية» إلى درجة أنه من 
بين القلائل الذين حصلوا على صفة عضو مجلس الشيوخ مدى الحياة. وقد أسس من 
أجل الدفاع عن مصالح اليهود #البيت السفاردي الدولي في مدريد». ومن خلاله بدأ 
المفاوضات مع الحكومة الإسبانية لتسهيل عودة اليهود السفارديين من المغرب وغيره 
من البلدان العربية إلى وطنهم الأصلي. وبفضل مجهوداته صدر قرار ملكي سنة ١9754‏ 
يسهل منح الجنسية الإسبانية لليهود المغاربة. 

بعد سقوط الملكية وإعلان الجمهورية في إسبانيا سنة 2197١‏ حاول يهود 
شمال المغرب التأقلم مع الوضع الجديدء بل والاستفادة منه» للرفع من إيقاع 
هجرتهم» وخصوصاً أن الجمهورية قامت بتعديل الدستور؛ حيث ألغت الفصول 
التي تقيّد الحرية الدينية» وهو ما كان يعني أن أية متابعة لليهود بسبب ديانتهم» كما 
كان الأمر من قبل» أصبحت لاغية. في الوقت نفسه؛ تم منح المزيد من التسهيلات 
لليهود السفارديين للحصول على الجنسية الإسبانية. وقد صرح آنذاك وزير العدل 
وأحد النافذين في الحكومة الجمهورية» وهو الاشتراكي فرناندو دي لوس رييوس 
(2405 105 عل ملسمقصع7)ء أن سبب تخلف إسبانيا يرجع إلى طردها لليهود. هذا 
التصريح كان بمنزلة دعوة إلى اليهود السفارديين- وأغلبهم مقيم في المغرب - إلى 
العودة إلى إسبانيا. 

غير أن مسلسل هجرة هؤلاء عرف تعثراً بسبب التمرّد الذي قاده الجنرال فرانكو 
سنة 1475 انطلاقاً من المغرب» وهو التمرّد الذي عارضه اليهود. سواء الذين هاجروا 
إلى إسبانيا أو الذين تخلّفوا في المغرب. موقفهم هذا جعلهم عرضة للتنكيل من طرف 
قادة التمرد» والأمر الذي زاد وضعهم تأزمأ» هو ارتفاع إيقاع الدعاية للنازية في منطقة 


0, 


الحماية الإسبانية في المغرب. وقد بدأ قادة التمرد بابتزاز أصحاب الثروات من اليهود 
المغاربة» سواء الموجودين في المغرب أو الذين هاجروا إلى سبتة ومليلية أو إلى 
إسبانياء وإجبارهم على دعم حركة التمرد بالأموال» وهو ما قبله اليهود» وخصوصاً أن 
المتمردين تعهدوا لهم مقابل ذلك» بالتوقف عن مضايقتهم» وبمنحهم امتيازات لتحقيق 
مكاسب اقتصادية. وتتحدث رسالة من نائب قنصل فرنسا في مليلية» عن الغرامات التي 
كانت تفرض على الأغنياء منهم» حيث أجبر مثلاً مالك العمارة التي فيها مقر قنصلية 
فرنسا في مليلية على دفع +٠‏ ألف بسيطة» وأحد تجار المجوهرات على دفع ٠١‏ ألف 
سطة60, 


عودة الود بين قادة التمرّد الذين أصبحوا يسيطرون على شمال المغرب 
وجنوب إسبانياء واليهود المغاربة»؛ سمح لعدد من هؤلاء بتكوين ثروات مهمة 
كأغنياء حرب» وكان زواج المصلحة هذا وراء حصولهم على رخص خاصة 
للتصدير والاستيراد من إسبانيا وإليها للمواد الغذائية الأساسية. وقد أنشأوا من 
أجل ذلك» شركات لها وكلاء كلهم ينتمون إلى الطائفة اليهودية في مختلف 
المدن الإسبانية» لتسهيل عملية التصدير والاستيراد('''» وقد استقرٌ بعض هؤلاء 
في إسبانيا بشكل نهائي. وخلال المرحلة نفسهاء استثمر يهود المغرب في القطاع 
المالي» وتحولوا إلى وكلاء لعدد من المؤسسات المالية في إسبانيا وإنكلترا. 
وكانت مهمتهم تتلخص في #مساعدة؟ أبناء ملّتهم الذين يريدون تصفية أنشطتهم 
في المغرب والهجرة إلى إسيانياء بحيث كانوا يسلمونهم إيصالات» تسمح لهم 
بتسلّم الأموال التي سلّموها في المغرب» من وكلاء المؤسسة المالية نفسها في 
برشلونة أو مدريد. وتتحدث وثيقة من تلك المرحلة عن يهودي يقيم في مدينة 
تطوان يدعى سلفادور حسان. يتوفر على وكالة مالية ذات أهمية كبيرة» يلتجئ إليه 
كل يهود منطقة الحماية» ويهود سبتة ومليلية» لتسهيل عمليات تحويل الأموال 


(9) ,(1936 الامة 7) .2 .© .84 «رلمسفدة0 نمعل5كفظ. به هالتاعاز ه ععممد؟ عل للاوهممء-مء1/ .21 .© .8ه 
.5 .82 


)1١(‏ شابت عمليات التصدير الكثير من الخروقاتء غير أن استغلال وضعية الحرب للاتجار بشكل غير 
قانوني» لم تكن مقتصرة على اليهود: يل شملت المسيحيين والمسلمين كذلك. وتتحدّث بعض الوثائق عن «شركة 
دقيق تطوان؟ (مشدااء1 عل ورعدنعة11 وزهموعه00) المتخصصة في استيراد المواد الغذائية من إسبانيا إلى المغرب؛ وكان 
يمتلكها ثلاثة من كبار تجار المديئة» أحدهم مسلم, والآخر يبودي» والثالث مسيحي. وبفضل الاحتكار الذي مارسته 
حققت أرباحاً كبيرة. لمزيد من المعلومات انظر: بوبكر بوهاديء «المغرب والحرب الأهلية الإسبائية»» (أطروحة 
دكتوراه. جامعة تعمد الخامس» كلية الآداب» الرياط. ا ص ”73777 


لمك 


إلى بلدان أوروبية2'0. وكانت الحكومة الفرانكوية تغضٌ الطرف عن كل هذه 
التصرفات غير القانونية» بل وافقت على إنشاء «المحكمة العبرية» في برشلونة» 
لتبتّ القضايا المتعلقة بالجالية اليهودية في إسبانياء وكانت أول محكمة من نوعها 
منذ طردهم سنة .١1‏ 


بالنسبة إلى المسلمين تزايدت هجرتهم كذلك بعد فرض الحماية الإسبانية على 
شمال المغرب سنة 11 وقد شجع القرب الجغرافى» والحركة التجارية بين ضفتى 
مضيق جبل طارق» على انتقال بعض التجار المغاربة إلى شبه الجزيرة الأيبيرية» انطلاقاً 
من مدينتي سبتة ومليلية اللتين استقروا فيهما في وقت سابق» كما سنرى في فصل آخر. 
لقد كانت هجرة أغلب هؤلاء مؤقتة» بحيث يعملون كباعة متجولين» يعرضون بعض 
منتوجات الصناعة التقليدية» من ملابس وزرابي وأوان منزلية. وكان الإقبال عليها 
فى البداية مقتصراً على الطبقات الثرية التى شيّدت إقاماتها بهندسة معمارية أندلسية 
مستوحاة من قصر الحمراء29. 
لكن بعد ذلك بدأ الإقبال عليها من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية» أولاً في 

منطقة الأندلس» ثم في جهات أخرى: خصوصاً بعد الشعبية التي أصبحت تحظى بها 
ما يسمى ب احفلات المسلمين والمسيحيين؟ (05ظقتاقي0 لا 700505 06 35اأو116) التى 
تنظم في الشارع العام؛ والتي تفرض على نصف المشاركين فيها ارتداء لباس المسلمين. 
وقد ساهم الإقبال على منتوجات الصناعة التقليدية المغربية في الرواج الذي عرفته 
«قيسارية غرناطة» (4108166118)» وهو مركز تجاري يعود إلى المرحلة الأندلسية» أنشأ 
عدد من التجار المغاربة محالّهم فيه» كما فتحوا بازارات في الأحياء المجاورة لقصر 
الحمراء 9" 

.19137/ يتعلّق الأمر برسالة بعث بها نائب قنصل فرنسا في مليلية إلى المقيم العام الفرنسي في الرياط سنة‎ )١١1( 
#تطماعه 28) .2 .0 .84 «راهفه06 العلزو86 به فللتاءك! د ععمدظ عل ابعدممع_ععالا .1( .2 .ىق‎ 1937(.  :رظنا‎ 

)١(‏ لزيد من المعلومات» انظر أعمال ندوة: قصر الحمراء مكان للذاكرة والحوار» إشراف عبد الواحد إكمير 
وخحوسيه أنطونيو غونثالث ألكانتود (غرناطة: منشورات قومارش» .)5١١8‏ 

[شردفق تعرّضت القيسارية لحريقين في القرن الثامن عشر (181 و1775 )» وحريق ثالث في القرن التاسع عشر 
»)١84(‏ هذا الأخير كان الأكثر خطورة؛ وقد وجّه المتضرّ رون آنذاك. خطاباً إلى الملكة إزابيل الثانية؛ يستعطفونهاء 
لتقديم المساعدة اللازمة من خلال إعفائهم من أداء الضريبة المخصّصة للتاج الإسباني. وقد قبل القصر الملكي 
طلبهم: ؛ كما أمر بفتح اكتناب وطني للمساهمة في ترميم القيسارية» وكان القصر هو أول المكتتبين؛ إذ قدّم تبرعاً قيمته 


٠١‏ ألف ريال. على إثر ذلك قدّم مهندس قصر الحمراء» وكان قد عُيْنَ قبل اندلاع الحريق مشرفاً على الجانب العمراني 
من القيسارية: تقريراً حول الحاجة إلى ترميم بعض مرافقها الآيلة للسقوط. وركز التقرير على نقطتين: إضفاء الطابع - 
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إلى جانب هجرة التجار» كانت هناك هجرة الطلية؛ وقد رحل أوائل الطلبة للدراسة 
في الجامعات الإسبانية في بداية القرن العشرين» ومن الطلبة الذين أصبح لهم شأن 
كبير؛ بطل حرب الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي درس الحقوق في جامعة 
سلمنكة في مطلع القرن العشرين» وأخوه أمحمد الخطابي الذي دخل جامعة مدريد 
لدراسة هندسة المناجم سنة 2191177 ومحمد أمزيان الذي دخل الأكاديمية العسكرية في 
طليطلة سنة 1917. 


وبعد نهاية الحرب الأهلية الإسبانية» تزايد عدد الطلبة المغارية في الجامعات 
الإسبانية. وقد توجهوا خلال هذه المرحلة بالخصوص إلى جامعة غرناطة؛ لأن أساتذة 
هذه الجامعة كانوا يتنقلون إلى تطوان عاصمة منطقة الحماية» وإلى سبتة» عند نهاية كل 
موسم دراسيء لاختبار الحاصلين على البكالورياء وتحديد التخصّصات التي يمكنهم 
دراستها. ومن أجل تسهيل إقامتهم في هذه المدينة؛ شيد أول إقامة جامعية خاصة 
بالطلبة المغاربة» وكانت في حي «البيازين» الأندلسي المحاذي لقصر الحمراء» وبنيت 
بهندسة معمارية أندلسية29, 


ومن أشهر الطلبة المغاربة الذين رحلوا إلى إسبانيا خلال هذه المرحلة» من 
سيصبح رائد الدراسات الموريسكية في المغرب» محمد قشتيليو؛ الذي درس في جامعة 
مدريد ثم اصبح منذ سنة 1145 أستاذاً فيهاء وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. عن 
تلك التجربة يتذكر: «بدأ اهتمامي بالدراسات الأندلسية عندما التحقت بكلية الآداب 
والفلسفة في جامعة مدريد» وكان طلبة القسم الذي كنت أدرّس فيه يمطرونني بكثير من 
الأسئلة عن لقبي (قشتيليو نسبة إلى قشتالة) الذي هو إسباني محض وأنا مغربي مسلم» 
فكان جوابي لهم: إنني من هذه الأرض التي أنتم منها؛ فأجدادي هاجروا منها وأقاموا 
في المغرب أيام سقوط آخر دولة إسلامية بالأندلس. ... أول مرة زرت الأندلس كنت 
مع وفد من طلبة معهد ثانوي في مدريد» وكنت مشرفا على بعثة طلابية مغربية بنفس 
المعهد. وكان أول ما زرناه هو مدينة قرطبة» وأول مأثرة دخلناها كانت المسجد الجامع 


المشرقي علل هندسة القيسارية» وتبليط أرضيتها بالأسفلت» وهو ما تم قبوله؛ بحيث تمّ تعويض الأشكال المندسية 


القديمة التي كانت عليها دكاكين القيسارية؛ بأشكال هندسية مشرقية يغلب عليها طابع الأرابييسك. ومنذ ذلك 
التاريخ وإلى اليوم؛ أصبحت القيسارية» أهم مركز لبيع منتوجات الصناعة التقليدية المغربية في إسبانيا. 

قلف يعود تاريخ افتتاحها إلى سئة 6 »؛ وما زالت موجودة إلى اليوم» ومي تابعة لجامعة غرئاطة» وقد 
تحولت في الوقت الحاضر إلى إقامة جامعية. 


رفك 


الشهير» الذي وبعد طوافي به وصلت إلى محرابه» حيث توجهت إلى القبلة وصليت 
ركعتين» آنذاك اغرورقت عيناي بالدموع؛ وصرت لا أعي ما أقول وما أتلو من آيات في 
صلواتي. فتخيلت الأجداد هنا صفاً واحداً يؤدون فريضة الصلاة أيام العز والجاه في 
عصر الخلفاء» في هذا الصرح العظيهة". 

إلى جانب التجار والطلبة» هاجرت خلال مرحلة الحماية مجموعة من العمال 
للعمل في البناء والمناجم» ويمكن تقدير عددهم بالمئات» وهو ما نستخلصه من وثيقة 
يعود تاريخها إلى سنة 1975» تنحدّث عن إجبارهم من طرف الحكومة الجمهورية على 
تشكيل فيلق من المتطوعين؛ للمشاركة في قمع تمرد الجيش سنة 1941*5. وقد تمت 
إبادة الفيلق عن آخره؛ بسبب عدم توفر أفراده على أي تكوين عسكري. 


بالنسبة إلى الجنود المغاربة» نجدهم في إسبانيا منذ نهاية عشرينيات القرن 
العشرين» وقد استعمل بعضهم لقمع تمرد عمال المناجم في منطقة «أستورياس» سنة 
غير أن أهم هجرة للجنود المغاربة إلى إسبانيا بدأت مع اندلاع الحرب الأهلية 
في تموز/ يوليو سنة 21415 يتعلق الأمر بأولئك الذين يعرفون ب «مغاربة فرانكوة 
(18860 ع0 040105). ويراوح عددهم ما بين 7١‏ و١٠١٠‏ ألف", وقد تم ترحيلهم 
خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات» وبواسطتهم نجح الدكتاتور في القضاء على 
الحكومة الشرعية» وفرض نظام استبدادي عمّر 78 سنة. 
وباستثناء حالات محدودة جداً تهم أولئك الذين تخرّجوا في الأكاديميات 
العسكرية الإسبانية» فإن البقية لم يكن لهم أي تكوين عسكريء ما عدا ذاك الذي 
تلقوه بعد انخراطهم في الجندية: وكان أغلبهم من الأميين المنتمين إلى المناطق 
القروية. أما سبب مشاركتهم في حرب لا تعنيهم» فهو الفقر المدقع» والمجاعة 
التي عمّت منطقة الريف شمال شرق المغرب التي يتتمي إليها أغلبهم. وكانوا قد 
وعدوا بتحسين أوضاعهم المادية» وبالحصول على أجر قار بعد نهاية الحرب. 
)060( حوار مع المؤلف؛ تطوان (تموز/ يوليو ٠5‏ وه 
)00 يتعذّر معرفة عددهم بالضبطء » لأن حركة التمرّد التي قامت باستقطابهم» كانت ترفض الكشف عن 
الأرقام الحقيقية. غير أن جل الأبحاث التي تناولت الموضوع؛ تثفق على أن عددهم كان يراوح بين الرقمين المشار 
إليهما أعلاه. وبحسب المؤرخة ماريا روزا دي مادارياغاء كان عددهم ٠١‏ ألفاء منهم 19 ألفاً يتتمون إلى منطقة الحباية 


الإسبانية شمال المغرب» وه١‏ ألفاً إلى المستعمرات الإسبانية جثوبت المغرب (سيدي إفني والصحراء)ء انظر: ماريا 
روزا دي مادارياغاء مغاربة قرانكو ترجمة كنزة الغالي (الرياط: منشورات الزمن؛ :)7٠٠١5‏ ص 1737 


26 


وبحسب شهادة بعضهم. كان ارتداء اللباس العسكري وركوب الطائرة» وما 
يمنحه ذلك من احترام بين أفراد قبيلتهم» هو الذي شجعهم على الانخراط في 
ال . 00 


في مرحلة ثانية» حاول قادة التمرد إقناعهم بأن الحرب التي يخوضونها هي بين 
المسيحيين الذين يؤمنون بإله المسلمين نفسه. والملحدين الشيوعيين الذين لا إله لهم. 
وقد سلّم بعض المتطوعين بما كان يروّج له زعماء التمرد» أي أن الأمر يتعلق بالجهاد 
في سبيل اللهء وباستعادة الأندلس ومعالمها الإسلامية الخالدة من يد الملحدين. 
وأدى بعض شيوخ الزوايا دوراً في الترويج لتلك الدعاية» ومن بين الذين اضطلعوا 
بهذا الدور» شيوخ الزاويتين الدرقاوية والحراقية» الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير في 
الأوساط الصوفية في المغرب. وكانت الطائرات التابعة للمتمردين ترمي من الجو 
منشورات موقعة من طرف شيخ الطريقة الحراقية» تدعو الناس إلى الانضمام إلى حركة 
فرانكو. وتتحدث بعض الوثائق عن الدور الذي أداه أحد كبار فقهاء تطوان» هو الفقيه 
التجكاني الذي استصدر فتوى تعتبر الانخراط في جيش فرانكو أمراً شرعياًء وتحذر من 
انتصار الملحدين: «الذين سيقضون على الإسلام ويدنسون القرآن بعد القضاء على 
النصارى2"20. 


بفضل هذه الدعاية» أصبح اسم زعيم التمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو يذكر 
في المساجد بكثير من التبجيل. وكان قواد القبائل يروّجون عنه أنه اعتنق الإسلام 
وأدى فريضة الحجء وأصبح يعرف باسم «الحاج فراتكوة. وكانت قضية الحج مما 
تم استغلالها بدهاء من طرف قادة التمرد» الذين خصصوا سفينة سنوية تحمل أعيان 
المغاربة والمتعاطفين مع المتمردين لأداء فريضة الحج. وعيّنت حكومة فرانكو 
قنصلاً لها في جدة ليسهل الإجراءات الإدارية. وقد ضم وفد سئة 14737 حوالى 
٠‏ حاجء توجهوا على ظهر باخرة «المغرب الأقصى4. من سبتة إلى جدة. ومن 
الأناشيد الدينية التي روّجها بعض من أرسلهم فرانكو إلى الحجء وأقنعوا المحاربين 
(1) تقول كلمات إحدى الأغاني التي انتشرت في منطقة الريف آنذاك» وهي عل لسان محارب يودّع أخته: 
«إذا سألتك صديقاتك من هو فرانكو؟» قولي لمن إنه رجل طيّبٍ يحارب الشرء سيحسدونك لأن إخخوامن تخلفوا في 
الحقل» ببنا أخوك ذهب للقتال ويملك يندقية». 


(18) نقلاً عن: «بةامقدصعط انان دسعنان ذل لك أنومسقدم مائءئئك اعل موعنه اظ» ,دتماكت!/1 منامءل3ة 
.م ,(2000 ,هم دهدع0 عل لملأدء نهنا ملمسماعه0 وزوع1) 


06 


المغاربة بترديدها أثناء القتال في إسبانياء نشيد توارثته الأجيال يقول: «يا حجاج بيت 
الله ماشفتوش رسول الله» شفناه وريناه في مكة خليناه» يتوضا ويصلي ويقرا فى 


بعد العودة من الحجء كان فرانكو يستقبل ممثلي الحجاج في قصور الأندلس» كما 
فعل في سنة 191707 نفسهاء حيث استقبلهم في قصر المعتمد بن عباد في إشبيلية» وكان 
على رأس الوفد الصدر الأعظم في المنطقة الخليفية. وفي خطابه أثناء حفل الاستقبال» 
ذكر فرانكو بالتاريخ المشترك» وبالتآخي بين الحضارتين الإسلامية والإسبانية» ومما جاء 
في كلمته: «... لقد كانت إسبانيا والإسلام الشعبين الأكثر تفاهماً دائماً وأبداًء وفي الفترة 
العالمية الحالية ظهر عدو ضد الإنسانية» وضد كل المؤمنين الذين لهم عقيدة» والذين 
يجب عليهم أن يتحدوا لمواجهة هذا الخطر... إن العملية التي تقودها الجمهورية 
السوفياتية» معادية للإنسانية وللعادات وللمساجد ولكل من له قيم ومبادئ» والتي تعتبر 
جوهر الإسلام والشعب المسلم»””". وأعطي فرانكو بعد ذلك الإذن بحمل حجارة من 
مسجد طليطلة» ليشيد بها مسجداً في سبتة". 


ورغم أن ذلك لم يكن أكثر من دعاية تخدم الدكتاتورية الفرنكاوية زمن الحرب» 
وتضمن ولاء الجنود المغاربة المقاتلين إلى جانبهاء فإنها ساهمت لأول مرة في 
انبعاث الإسلام في الأندلس» وخصوصاً أن النظام وافق على بئاء بعض المساجد 
الجديدة» كما وعد الجنود بالصلاة في مسجد قرطبة الأموي بعد نهاية الحرب. وفي 
الوقت نفسه تم إنشاء مستشفيات خاصة بهم سميت «مستشفيات المسلمين:» استقدم 
إليها من أجل التأطير بعض الفقهاء والعدولء الذين تولوا كذلك القيام بالإجراءات 
المتعلقة بالوفاة والإرث عندما يقتل الجنود المغاربة في المعارك» وتم كذلك إنشاء 
المقابر الإسلامية لدفنهم. وقد تجاوز عدد الجنود المغاربة الذين ماتوا في تلك 
الحربء والذين دفنوا في إسبانيا عشرة آلاف. وبالإضافة إلى المغاربة» وظف فراتكو 
عدداً من الإسبان الدار 5 للمغرب وثقافته وعاداته» للقيام بالدعاية له. مثل فيكتور 
رويث ألبينيز (2ندفطالى عنددظ +وء1/): الذي اشتهر بين المغاربة باسم «الطبيب 
الرومي6» وكان يحظى بتقدير خاص بين سكان قبائل الريف. لأنه أول من أدخل الطب 

(19) رواية بعض المغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية والذين استجويناهم سنة 19484. 


)٠١(‏ دي مادارياغاء مغارية فرانكو» ص 74؟7. 
)1١(‏ المصدر نفسهء ص 77”27. 


امن 


العصري إلى هذه القبائل'""؛ ومثل ميغيل أسين بلاثيوس (28120105 طادة أعدج3/1)» 
أشهر مستعرب إسباني في النصف الأول من القرن العشرين؛ وقد سخر التاريخ 
للتذكير بالأخوة الإسبانية العربية» وبالخصوص بالأخوة المغربية ‏ الفرنكاوية» 
ونقرأ عنده في هذا السياق: «تحت هذا المظهر السطحي الخشن للمغاربة الأبطال» 
يوجد قلب نابضء توأم للقلب الإسباني الذي يقدس مبادئ سامية عليا لا تختلف عن 
مبادئناء ويحس بنفس القناعات الدينية التي نحسها نحن» ونتقاسم اعتقادات مشتركة 
تجمعنا ضد الماركسي الملحد الذي يرفض ولا يشاطرنا عقيدتنا””". 


وبالإضافة إلى من قاتل في صفوف جيش فرانكوء قاتل عرب آخرون منتمون إلى 
ما كان يسمّى ب «الألوية الدولية»» في صفوف الجيش الجمهوريء وأغلبهم جزائريون 
منتمون إلى حزب الشعب الجزائري الذي كانت تربطه علاقات قوية بالحزب الشيوعي 
الفرنسي» وكان كل من الحزبين يرى أن تحرير إسبانيا من دكتاتورية فرانكوه هو جزء 
من حركة التحرير الكبرى التي يساندها الشيوعيون في فرنسا والجزائر. كان كذلك 
ضمن الألوية الدولية» مغاربة من المنطقة السلطانية» ومن طنجة الدولية» كما كان 
ضمنها سوريون وسعوديون وفلسطينيون”*"» الذين كان على رأسهم القيادي في الحزب 
الشيوعي الفلسطيني نجاتي صدقي الذي قدم من موسكوء وكان مكلفاً بتحرير البيانات 
الموجهة إلى المغاربة المحاربين في جيش فرانكوء وقد حاول من خلالها إقناعهم بترك 
معسكر هذا الأخير. وقد راوح عدد العرب ضمن الألوية الدولية بين 7٠٠١‏ و0د ولا 
من مجموع ٠٠١‏ ألف ينتمون إلى مختلف الجنسيات*'. ومن المفارقات أنه فى 
هذه الألوية» قاتل عدد من اليهود المغاربة الشيوعبين والماسونيين» جنباً إلى جنب مع 
مواطنيهم المغارية. ومع الفلسطينيين. 

(9؟) ما زالت عائلة فيكتور رويث البينيز تتمتّع إلى اليوم بنفوذ كبير في أوساط اليمين الإسباني. ومن أبرز 
بمثليها في الوقت الحاضر ألبيرتو رويث غاياردون الذي شغل منصب عمدة مدريد إلى نباية سنة 25١1١‏ عندما 
سنِدّت إليه حقيبة وزارة العدل. 

(57) دي مادارياغاء المصدر نفسه. ص 1179 ١”ال.‏ 

(14) يقدم الياحث الإسباني أندرييو كاستيل؛ الذي نشر دراسة سنة 141/5ء الأرقام التالية عن العرب الذين 
شاركوا في الألوية الدولية: جزائريون (597)؛ مغارية (١١؟)4‏ سوريون (8)؟ سعوديون (2»)5 ومن طنجة الدولية 
(1). انظر: .120 تهدواءهتة8) واتدوعظ 06 ه«رمبع ها نه كوأمنماعمجعاجا كمفموا8 كمط ,وأاعاكة© بولسم 

.(1974 باعقمف 


(55) لمزيد من المعلومات, انظر: 1911© 5تعنان 15 مه أنوممدم ملأمموك اعل معنت 81> بفتقاكن34 
.218 .م «رقاماتدمو8 


باه 


وتسمح الوثائق التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة بأخذ فكرة عن حياة 
«مغاربة فرانكو». فقد منحوا رواتب أقل بكثير من تلك التي وعدوا بها قبل الانخراط 
في الجيش» حيث كان يمنح المجنّد كمية من الزيت والسكره وما قيمته 17 ريالاً (أجرة 
شهرين)» ويتضاعف الأجر عند عبور المضيق» حيث يصبح ٠٠‏ ريالاً في الشهر"". 
وكانوا ملزمين باستعمال جزء من راتبهم للمؤونة» لأن المعسكر لم يكن يؤمنها لهم. 
وبحسب الرواية الشفوية التي اعتمدها مصطفى المرون» فإن تواضع رواتبهم ساهم فيه 
بعض المسؤولين المغارية في المنطقة التابعة للحماية الإسبانية» حيث يذكر أحد الجنود 
أن وزيراً في المنطقة الخليفية قال للمسؤولين الإسبان إن أقصى ما يطمح إليه المغارية 
هو الحصول على ما يسدّون به رمقهم؛ وأن مؤونتهم المعتادة في المغرب هي: #خبز 
وزيتون وبيصارة»» وأنهم إذا ما مُنحوا شاياً وسكراً فسيكونون ممنونين7". 


لم يكن كل المغارية يقيمون في المعسكرات» بل بعضهم أقام في أحياء خاصة 

عرفت باسم «أحياء الموروس»» وقد جلبت هذه الأحياء مهاجرين مغاربة آخرين من 
المدنيين؛ أنشأوا فيها مطاعم خاصة لتقديم الوجبات المغربية» كما فتحوا دكاكين جزارة 
ومقاهي» بل ومواخير كذلك؛ لأن السلطات الإسبانية دأبت من أجل الترفيه عليهم» 
استقدام بغايا من المغرب. ونقرأ في هذا السياق ما يلي في رسالة موجهة من مندوب 
الشؤون الأهلية في تطوان إلى المراقبين الجهويين في مختلف مناطق الحماية الإسبانية: 
#نرى أنه من الضروري إيفاد بعثة مكونة من حوالى مئة اشيخة» وموسيقيين» لكي نشكل 
منهم حياً للموروس» يلجأ إليه المقاتلون للفرجة والترفيهة". وتذكر وثائق أخرى 
أن بعض «الشيخات»؛ كن يكتفين بالرقص ضمن الفرق الموسيقية المغربية التي يتم 
إيفادهاء بينما تجمع أخريات بين الرقص وممارسة البغاء. وقد تزايد استقدام 23 
من المغرب» بعدما شاع من أخبار عن جنود مغاربة يقومون بعمليات اغتصاب جماعي 
للنساء في القرى التي يحتلونها. وكانت سلطات فرانكو نفسها قد وعدتهم ب «الحسناوات 
الشقراوات»» عندما يدخلو ن مدريد”'". وهناك شهادات معبرة عن الكيفية التي كانت 
الدعاية الفرنكاوية تب تسَخْر بها فحولة المغاربة لإثارة الرعب في الأعداء. وقد ورد في 

.48 المصدر نفسه؛ ص‎ )١١( 

(770) المصدر نفسه» ص .6١‏ 

(4؟) الرسالة مؤرخة في ٠‏ كانون الأول/ ديسمير 01478 نقلاً عن: دي مادارياغاء مغاربة فرانكوه ص ١84‏ . 


(4) المصدر نفسهء ص .1١89‏ 
فخرف المصدر نقسهء» ص /ا١7.‏ 


م6 


خطاب للجنرال كييبو ديل يانو (1900.آ 061 0م16ا0) أحد قادة التمردء بثته الإذاعة 
آنذاك؛ ما يلي: «إذا كنتم بالفعل رجالاً فابعثوا بنسائكم إلى منطقة الأندلس» وسترون 
هناك فحولة الموروس وقوتهم»"”". 


بعد نهاية الحرب الأهلية اختار أغلبهم العودة إلى المغرب؛ بعضهم بعاهات 
مستديمة؛ وقد منحوا راتباً متواضعاء لم يكن بحسب بعض الذين استجوبناهم يكفي 
لتغطية مصاريف عيشهم”""» لذا فضلت نسبة منهم المكوث ومواصلة العمل في الجيش 
الإسباني الذي كانت فيه فيالق بأسماء المدن التي ينتمون إليهاء مثل فيلق العرائش وفيلق 
تطوان. وكان يتم استعمالهم لقمع ما تبقى من جيوب المقاومة في بعض المناطق 
المعزولة. غير أنه منذ بداية الأربعينيات تم تسريح هؤلاء كذلك» لذا فالذين مكثوا منهم 
في إسبانيا عاشوا فقراء» ومارسوا مهنا متواضعة؛ وكان بعضهم مجرد باعة متجولين. 
وقد وضعت السلطات الإسبانية عدة عراقيل في وجههم» ولم تكن تمنحهم لا الجنسية 
ولا بطاقة الإقامة» الأمر الذي حوّلهم إلى مهاجرين غير شرعيين مهددين بالطرد. وكان 
يتم تجميعهم في مالقة قبل إرسالهم بحراً إلى مليلية» ومن هناك إلى التراب المغربي. 
وكان بعضهم لتفادي الطردء يدفعون رشوة لرجال الشرطة الذين يوقفونهم في الشارع 
العام”"". وإلى جانب الإقصاء الاقتصادي» عاشوا إقصاءً اجتماعياء فالصورة المترسخة 
في الذاكرة الجماعية الإسبانية عن «مغارية فراتكوه هي تلك التي ترمز إلى الإنسان 
الهمجي القذر الذي يثير الرعب» كما سنوضح في فصل آخر من هذا الكتاب. 

بالنسبة إلى الذين نجحوا في الاندماج» فقد تزوّجوا إسبانيات» وشكلوا أول جالية 
عربية مسلمة في شبه الجزيرة الأيبيرية» منذ طرد المسلمين من الأندلس. عن ذلك» يتذكر 
السياسي محمد زيان» مؤسس الحزب الليبرالي المغربي؛ وهو من النماذج التي ترمز إلى 
هذا الاندماج» بحيث تزوّج والده إسبانية» وولد هو مسيحياًء وتم تعميده» وحمل اسم 
فكتور مارتين» ولم يكن يعرف العربية في طفولته: #في سنة 1١974‏ ذهب والدي إلى 
إسبانياء وكان فرانكو حينها قد نجح في حربه» وسيطر على الأمة الإسبانية عن طريق 
الجيش المشكل من المغاربة... وهكذا كان الريفيون من أبناء جلدتي موجودين في 
إسبانياء وأحذوا ايستدعون أيناء أعمامهم إلى الاستقرار هناك... والدي ذهب سنة ١4174‏ 


.7١١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 


إفضف كشفت لنا الحوارات التي أجريناها معهم سئة 1984: حالة الفقر التي يعيشون فيها. 
(”7) المصدر نفسهء ص 7717. 


ان 


بغاية الاستفادة من وضع ما بعد الحربء الذي كان فيه المغاربة من المتنفذين داخل 
المجتمع الإسباني6!". 
وقد اعتنق بعض المغارية الديانة المسيحية منذ السنوات الأولى للحربء ذلك لأن 
عدداً منهم؛ وهم من الأميين: كان من السهل استمالتهم إلى الديانة المسيحية. وبحسب 
حوار أوردته صحيفة إسبانية مع جندي مغربي: «كان الهدف الأساسي للرهبان وبعض 
القادة هو نشر الدين المسيحى» حيث أهتم القساوسة وجنود الكتائب بإقامة مناسبات 
وحفلات تننهي بفرض ميداليات وكتفيات على الموروة”". وتتحدّث رسالة مؤرخة في 
سنة 219158 كتبها مترجم فيلق الجنود المغاربة» عن تمسيح مغربي بعد إصابته بجروح 
أثناء المواجهة» وعن طقوس تعميده فى المستشفى» وعن عرابه الذي كان برتبة جئرال 
في الجيش المتمرد". وقد تعرفنا شخصياً» في ثمانينيات القرن الماضي» على مغربي 
مقيم في إسيانيا شارك في الحرب الأهلية» اعتنق المسيحية وتزوّج إسبانية» وأصبح 
أبناؤه مسيحيين » وغير أسمه من «بوخيار»ة إلى «تخابييرا. 
وقد استفادت قلة قليلة من «مغاربة فرانكوة من انتصار هذا الأخير في الحرب» 

فقد عين «الكاودييوا (01110لنة0) بعضهم فى مناصب سامية داخل المؤسسة العسكرية.» 
والبعض الآخر شكّل منه حرسه الشخصي الذي كان يرافقه في مواكبه الرسمية. ويستحق 
ذكراً خاصاً فى هذا السياق» محمد أمزيان» الساعد الأيمن للدكتاتور» الذي تطلق عليه 
بعض المصادر الإسبانية اسم «الأخ المسلم لفرانكو»”"": وقد قاتل تحت إمرته أثناء 
حرب الريف في مليلية في عشرينيات القرن العشرين. وعند انطلاق التمرد العسكري في 
١‏ تموز/ يوليو 1971 فى مليلية» كان أمزيان أحد الضباط الذين قادوا التمرد» وأسندت 
إليه آنذاك مهمة استقطاب مواطنيه المغاربة من القبائل المجاورة لمليلية» الذين انتقل 

نيف سليمان الريسوني» « محمد زيان: ولدت مسيحياً في مالقاء وكان أسمي فكتور مارتين: حوارء» المساء (5 
نيسان/ أبريل ؟١١7).‏ 

(5*) دي مادارياغاء المصدر نفسهء ص 154 والحوار مؤرّخ في 14 آب/ أغسطس 5 

(" المصدر نقسى ص /ا9١1.‏ 

209 أتّد لنا عدد من قدماء المحاريين الذين استجويناهم: أن فرانكو أحس دائماً أنه مدين بحياته لمحمد 
أمزيان» لأن هذا الأخير أنقذ حياته سئة 4 147ء أثناء حرب الريف» بعد أن أردى قتيلاً محارباً مغربياً كان قد صوّب 
فوهة بندقيته إلى فراتكو الذي شارك في هذه الحرب. لا نعرف مدى صدقية هذه الحكاية» لأنه لا توجدء بحسب 


علمناء أية وثيقة تاريخية تؤكّدهاء كها أن الذين سمعنا منهم الحكاية لم يشاركوا في حرب الريف» وإنما في الحرب 
الأهلية الإسبانية. 


0 


على رأسهم إلى إسبانياء وتمكن بواسطتهم من إخضاع المدينة الجامعية في مدريد سنة 
/ل ١‏ . 


بعد ذلك». قاد قوات التمرد في منطقة «غاليسياة (021119)» ثم في «نفارا» 
(2/317318), حيث كان له دور فعال في معركة إيبروة (5650)» وهي من المعارك 
الحاسمة في الحرب. ثم قاد القوات المغربية التي قاتلت في كتالونيا. وعقب نهاية 
الحرب. رقي إلى رتبة عقيد» ثم إلى رتبة جنرال» وعٌين حاكماً عسكرياً لسبتة» ثم لإقليم 
غاليسياء وبعدها حاكماً عسكرياً عاماً لجزر الكناري» وهو المنصب نفسه الذي شغله 
الجنرال فرانكو قبل اندلاع الحرب الأهلية. وبعد حصول المغرب على الاستقلال» 
عاد إلى المغرب بطلب من الملك محمد الخامس, ليساهم في تكوين جيش مغربي 
عصريء وقد عيّن وزيراً للدفاع» ومنح لقب مارشال (الوحيد الذي له هذه الرتبة في 
تاريخ المغرب). . وكان أمزيان منذ أن تولى منصب الحاكم العسكري لسبتة؛ قد شجع 
عدداً من الطلبة المغاربة على ولوج الأكاديميات العسكرية الإسبانية. وهؤلاء عادوا إلى 
المغرب بعد الاستقلال» حيث أنهى أغلبهم مساره المهني في رتب سامية في الجيش 
الملكي؛ كما تورط بعضهم في المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين اللتين استهدفتا الملك 
الحسن الثاني سنتي 1917/١‏ و191737. 

من المغاربة الآخرين الذين شاركوا في الحربء وكانوا من المقربين من فرانكوه 
حمادي بوزيان» الذي أصبح بعد نهاية الحرب من الحرس الخاص ل( «الكاوديبوة» غير 
أنه ترك الجندية بعد ذلك وأقبل على مجال التجارة» وتخصص في صناعة وتجارة 
المجوهرات. وإلى غاية تسعينيات القرن العشرين» تاريخ وفاته؛ كان يمتلك واحدة 
من أهم محال المجوهرات في إسبانيا”". ويعتبر حمادي بوزيان» نموذجاً للاندماج 
الاقتصادي والاجتماعي» نقد تزوج إسبانية» وغير اسمه من حمادي إلى الإنريكي». 
وعرف عنه كذلك ولعه بكرة القدم» وكان من مسيّري فريق أتلتيكو مدريد. وخلال 
فترة مساهمته في تسيير هذا الفريق» لعب له العربي بنمبارك» وهو أول عربي يلعب في 
الدوري الإسباني الأول الذي التحق به عام 21454 وقد قضى سبع سنوات في الفريق» 
وحصل معه على عدد من الألقاب ويعتبر هو الآخر نموذجاً للاندماج» حيث تزوّج من 

(8؟) كانت توجد ني شارع «أرينال» (866081) الرقم 7: في ساحة بويرتا ديل صول (501 عل هامعن©) الشهيرة» 


وسط مدريد. 
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إسبانية» وكان معبود الجماهير في تلك المرحلة الحزينة من تاريخ إسبانيا. وقد بادل 
بنمبارك الجماهير المحبة نفسهاء وكان يكرر إلى نهاية حياته» جملة معبرة: ابعد مدريد 
لا توجد إلا الجنة»؟”. وبعد وفاته سئة »١447‏ خحصص له نادي «أتليتيكو مدريدة تأبيناً 
خاصاًء وما زالت أرشيفات النادي تخْلّد ذكراه إلى اليوه”"). 


ب - بعد الاستقلال 


كما هو الحال خلال مرحلة الحماية وقبلهاء واصل اليهود المغارية هجرتهم إلى 
إسبانيا بعد الاستقلال» وقد احتفظوا بامتياز الحصول على الجنسية الإسبانية التي منحت 
لهم دون غيرهم من المغاربة بمن في ذلك المتحدرون من أصول أندلسية مثلهج!؟. 
وبسبب هجرتهم تلكء نزل عدد يهود منطقة الحماية الإسبانية في المغرب من 7117 
شخصاً سنة 1466 إلى “1/47 شخصاً سنة .)593847٠‏ وفي عام 21477 كان المغاربة 
يمثلون 50 بالمثة من الجالية اليهودية المقيمة في إسبانيا”؟». وعقب حرب 219517 
ويسبب جو التوتر الذي ساد بينهم وبين مواطنيهم المسلمين في المغربء انطلقت موجة 
جديدة من الهجرة» بحيث غادر المغرب في ظرف ستة أشهر حوالى ٠٠٠١‏ يهودي 
مغربي. وفي سنة 21917٠‏ بلغ عدد اليهود المغاربة المقيمين في إسبانيا» بحسب الأرقام 
الرسمية 49٠١4٠٠‏ أكثر من نصفهم استقر في مدريد وبرشلونة. 


وبعد حرب 214177 غادرت شمال المغرب نحو إسبانيا الموجة الأخيرة من يهود 
شمال المغرب: بحيث لم يعُد عدد من تخلّف منهم يتجاوز ٠5‏ ألفاً. وينتمى أغلب 


(9) حوار في القناة الأول للتلفزيون المغري سنة 194177» مع الإعلامي الحسين الحياتي. 

)2٠(‏ قبل بحيئه إلى إسبانياء 0 بنمبارك ينفس الشعبية في فرنسا التي لعب منتخيها الأول» ولنادي ستاد 
الفرنسي» ومن الجمل التي تكرّرت في الأوساط الرياضية الفرنسية بعد رحيله إلى إسبانيا: #بيعوا برج إيفيل وقوس 
النصر» ولكن لا تبيعوا بنميارك». انظر المقال الذي خصصته صحيفة 486 الإسبانية لذكرى بنمبارك في كانون الثاني/ 
يناير :5١١5‏ .<..اط.20120130-مموعه-ماععم-اع عه تطمد!-ءطه/.../20120130لوع.عحاة بوجوب //:م > 

(41) مازال الأمر كذلك إلى اليوم» حيث نقرأ في قانون ا هجرة الصادر سنة 25٠١4‏ بأنه يكفي كل يبودي 
سفاردي الإقامة لمدة ستنين في إسبانيا للحصول على الجنسية الإسبانية» بينها يتطلب الأمر بالنسبة إلى المغارية وغيرهم 
من العرب» الإقامة عشر سئوات. 

) 2 ومعع ندل عل كوأنناز معممأع مونم كدا عل لهلاء قاعءمك مل» ,متدمامة غدم1 لز مموطوانا متعدا3 
مالممكط اك انتوم مهاج «ناعهجواتمارا 2 عل كهأالا ,(.10ممت) دأععةن) ععومآ عفطقوع8 :ما «,1956-1970 :وتتمموظ 
,(1996 ,لقضلدةآة عل متمومفاناخ لملتو تهنا هآ نز كعلداعه5 دمأصنامة نز وزدطه؟ عل وأمعاوامال8 .50 :31200) 
/204ملمه13596201996/049620اية دمع تدده بصع عط 118111/0 /وممامع ه0705 لدع .تطقنا. لابح ونا > ,4 .م ,آ .اه 

.<الم.كد تلن ز9020معموأعمعع اله 

(9) المصدر نفسه ص 6 ل. 

(552) المصدر نقسهء ص *ل. 


نا 


الذين هاجروا بعد الاستقلال وخلال العقدين المواليين» إلى الطبقة الوسطىء وكانوا من 
ممتهني التجارة» أساساً تجارة النسيج والملابس الجاهزة والمتتوجات الإلكترونية؛ كما 
يتتمي بعضهم إلى الطبقة الدنياء وهؤلاء كانوا قبل هجرتهم يمتلكون بعض محال المواد 
الغذائية» أو يشتغلون في المحال التي يمتلكها أبناء طائفتهم. غير أن قلة منهم تنتمي إلى 
الطبقة البرجوازية» حيث كانت تمتلك محال تجارية للبيع بالجملة. وكان يوجد ضمن 
الذين هاجروا كذلك؛ بعض الأطر العليا من أطباء ومحامين وصيادلة» الذين كانت لهم 
معرفة سابقة بإسبانياء على اعتبار أنهم تخرجوا في جامعاتها. 


جل الذين هاجرواء لم يكونوا يفكّرون في العودة إلى المغرب» عكس المسلمين» 
لذا كانت هجرتهم عائلية. وقد اختلطوا باليهود المغاربة الذين هاجروا في وقت سابق» 
وكذا باليهود الإسبان» شجعتهم على ذلك ثقافتهم الإسبانية. ولم تكن لهم نية الرحيل 
إلى إسرائيل» كما فعل أولئك الذين هاجروا بعد عام /194» يسبب ما كان يصلهم من 
أخبار عن الظروف المزرية والإقصاء الذي يصيب اليهود المغارية هناك من قبل اليهود 
الأشكناز الذين كانوا يطلقون عليهم تحقيراً لقب «السود». 


بالنسبة إلى المسلمين» تدخل الهجرة إلى إسبانيا بعد الاستقلال» في إطار أوسع 
مثلته الهجرة من المغرب العربي بشكل عام إلى مختلف البلدان الأوروبية. وقد اختار 
مغاربة المنطقة التي كانت خاضعة للحماية الإسبانية» الهجرة في البداية إلى هولندا 
وبلجيكا وألمانيا وفرنساء ولم يتوجه إلى إسبانيا إلا عدد قليل منهم. لكن منذ النصف 
الثاني من ستينيات القرن العشرين» وخصوصاً منذ مطلع السبعينيات» وبسبب الأزمة 
الاقتصادية التي مسّت بعض البلدان الأوروبية» ترك عدد من المهاجرين المغاربة وقلة 
من الجزائريين هذه البلدان نحو إسبانياء وبالضبط نحو منطقة كتالونيا في الشمال» 
التي تعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية في هذا البلدء وكان المغاربيون الذين ينتقلون إلى 
أوروبا عن طريق البر يمرون عبرها. وقد مكث عدد منهم فيها لبعض الوقت» بسبب 
عدم السماح لهم بدخول التراب الفرنسي. وقد ارتبطت كتالونيا بذاكرة المغاربيين الذين 
هاجروا في تلك الظروف» بشخصية «العيّار» (:35800م 251)؛ وهو الوسيط الذي يسهل 
لهم دخول فرنسا بطريقة غير قانونية. ومع ذلك» فقد بقي عدد المغاربيين محدوداً في 
إسبانيا على امتداد العقود الثلاثة الأولى التي تلت الاستقلال» مقارنة بفرنسا0*؛). 
(4) بحسب الإحصاءات الرسمية التي أصدر ها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنساء - 


نذا 


وبسبب إقامتهم المؤقتة ووجودهم في وضعية غير قانونية» يتعذّر معرفة عددهم. 
ومن المصادر القليلة التي نتوفر عليهاء والتي تقربنا من عددهم»ء سجلات فنادق كتالونيا 
خلال تلك المرحلة» التي تقدم معلومات عن أسمائهم وأعدادهم ومهنهم» وفق ما هو 
مسجل في جوازات سفرهم. ومنها نستتتج أن الأمر لا يتعلق بسياح؛ وإنما بمهاجرين. 
وبحسب هذه المعطيات» فقد وصل عدد المغاربة الذين أقاموا في هذه الفنادق سنة 
١1‏ إلى 5819» ثم ارتفع الرقم في السنة التالية إلى 7777*86. وتؤكد كذلك 
الطابع المؤقت للهجرة المغربية إلى كتالونيا خلال الستينيات والنصف الأول من 
سبعيئات القرن العشرينء التراخيص التي كانت تمنحها قنصلية المغرب في برشلونة» 
فجلّها تراخيص عبور وليست إقامة9؟». 

ويبحسب تقديرات القنصلية» كان عدد المغاربة الذين يوجدون في كتالونيا سنة 
١91/7‏ حوالى ٠١‏ آلافء. وهو رقم لا يتوافق مع تقارير الشرطة التي تجعل عددهم في 
السنة نفسها يراوح بين توا وه أله 49 

وبالنسبة إلى مجموع إسبانياء تعتبر التقديرات التي نتوفر عليها هي التي أوردتها 
صحيفة أب س (480) التى حصرت عدد المغاربيين سنة 1917 في 00 لف وجلّهم 
يوجدون في وضعية غير قانونية!؟. 

وبالنسبة إلى الذين يقيمون بطريقة قانونية» فقد بقي عددهم متواضعاً على امتداد 

الستينيات والسبعينيات؛ بحيث لم يتجاوز سنة 1935» ال 817 مهاجراء وارتفع 

سنة 191/5 إلى 7,١45‏ مهاجرأء وهو ما كان يمثل آنذاك ١‏ بالمئة فقط من الأجانب 
المقيمين في إسبانيا'””. 

- بلغ عدد الجزائريين في هذا البلد في عام 215574 47 ألن وعدد المغارية 84 ألفاً. نقلاً عن: ,ع5 بتداط عماءال/ا 

وهال نصعظ هفذاءءه001 ,مممصلاظ انه هنرها«أنكي ذاعم هترادا ما بقكتاع قتاسط نر مععوطاة م8 دلممصتاز 

,حوع هتمع ةا .5ه 01 ناودع ,لاا > ,115 .م ,(2004 يانه © هآ مؤأءملمظ .20 :0له84) 15 .مم زدعأواعه5 


(41) سفاعهجوابمجا ها وك كدالا ,(.لعممء) وأععةن نهذ «رونإمد لفقت نه ووأبووعدا/!» ,كدععءملة 1001 
.305 ,« ,2 .701 , #الومككا ته 1/1و 71270 


(8) المصدر نفسه. ص ,1١6‏ 
(54) المصدر نفسهء ص ؟١١",‏ 
(59) «بولإسساهة©) نو عأمعسامعة!؟ مدزدطدت دممعع كه عرمه أتدد مامعنعمك ومونا» ,تعدوءدء3/1 .31 .0/1 
3 ,(ل1للتا/ة) )48 
)6١(‏ عل ملمءةل ودلا «مالموعط ده تفاع م ه711 ها رتع تصق هاقمآ غ105 وأتدل! نز كؤامء1ل8 تقلط مدبال 
,5018165 د5مأصنكة لا مزهط11:8 عل وأمعأعتصتا .50 بلأمقداة) وأوناعا بر دذأعووننهسها مذاعءء !00 ,ارذاءمهااكعنادرا 
.م ,(2001 ,وعلقأعه5 5متوامء5 بز وعم هأعممع 11 عل ماناتاكما 
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المهاجرون المغاربة المسجلون في قنصليات بلدهم في إسبانيا 
1١91‏ -_كمو١1)‏ 


١9ا/ه_‎ ١ 


1١98٠١ ك1‎ 


١545-١ 41ة‎ 


المصدر: من أر شيف قنصليات المغرب فى إسبانياء تقلا عن : أ0ا 10770( «لأعه واد[ عل كدأا4ك 
,الاعثلك ,آ .|6 ره تموكظ ده 


يستقرٌ أوائل المغاربة والجزائريين الذين هاجروا إلى كتالونيا في مديئة برشلونة 
الصناعية» وإنما في المدن الأخرى التابعة للإقليم نفسه. للعمل في الفلاحة والبناء» 
ولكنهم بدأوا يستقرون في عاصمة الإقليم في السبعينيات فقط» بحيث اشتغلوا في 
الصناعة. وخلال العقد نفسه» عرفت بعض مناطق الأندلس هجرة مغربية» يمكن 
اعتبارها استثنائية» لأن إقليم الأندلس كان لا يزال فقيراً آنذاك» ولا يغري الأجانب 
بالهجرة إليه؛ يتعلق الأمر ببضع مئات من العمال المنجميين الذين قدموا من شرق 
المغرب؛ وسبق لهم العمل في مناجم الفحم الموجودة في منطقة جرادة. وقد استقرٌوا 
في منطقة قرطاجنة المنجمية لتعويض العمال المنجميين الإسبان الذين هاجروا إلى 
إقليم كتالونياء وإلى فرنسا وألمانيان'”. 


وكان وصول المنجميين المغارية إلى الأندلس سبباً في ظهور «سلسلة مناداةة» 
حيث استدعوا أقاربهم وأصدقاءهم» لكن ليس للعمل في المناجم؛ وإنما في الفلاحة» 
لملء الفراغ الذي تركه الفلاحون الأندلسيون الذين هاجروا. وقد كان تزايد الهجرة 
المغربية إلى كتالونيا والأندلس» وراء فتح قنصلية المغرب في برشلونة سنة 21417 وفي 
الجزيرة الخضراء سنة 191/9. 


(01) تأععة0 نمز «رقهعع هام ع0 ممت أع هع علااودعاها وكبالناءتععة قل» ,عتعمدوعد لزنو محول 
,8 ,2 -أ70 ,#المصئط تت التو 712070 (اماعه تعدا هآ عل كهأااك ,(.لهموءع) 
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الجدول الرقم (ت- ؟) 
عدد الأطفال المغاربة الذين ولدوا في إسبانيا 
وسجلوا في قنصليات بلدهم في الفترة )١94852-1956(‏ 


١555-5-6 
١/1 
اتفليل‎ 
١0 
1١ 
١والك‎ 
يمفذدل‎ 
١ 4ص‎ 
١ 
١ 
١44١ 
١ 5م‎ 


١و4‎ 


ل 
6م ١‏ 
كلمو ١‏ 


المصدر: أرشيفات قنصليات المغرب في إسبانياء نقلاً عن: المصدر نفسه. 


موازاة مع الهجرة إلى شبه الجزيرة الأيبيرية؛ قصدت الهجرة المغاربية جزر 
الكناري» حيث نعثر على أوائل المغاربة في جزيرة تينيريفي (1606116) سنة 2195٠‏ 
ويرتبط وصولهم بمرحلة الانتعاش الاقتصادي الذي عرفته الجزر في مجالي التجارة 
والسياحة والصيد البحري. وكان أغلب المهاجرين المغاربة خلال هذه المرحلة من 
جنوب المغرب القريب جغرافياً من الجزر. وقد اشتغلوا كباعة متجولين» وفتح بعضهم 
بعد ذلك محال تجارية لبيع متتوجات الصناعة التقليدية؛ كما أقبل بعضهم الآخر على 


ل 


العمل في قطاعي البناء والصيد البحري الذي عرف تزايداً ملحوظاً لعددهم منذ سنة 
0١‏ عندما اشترط المغرب على إسبانيا مقابل تجديد اتفاقية الصيد البحري» ضم 
كل واحدة من سفن الصيد الإسبانية التي تصطاد في المياه المغربية» عدداً من البحارة 
المغاربة. وإلى جانب المغاربة» عرفت جزر الكناري هجرة موريتانيين وجزائريين» منذ 
الستينيات» وقد مارسوا الأنشطة نفسها التي مارسها المغاربة. 


غير أن الجالية المغاربية لم تحقق في جزر الكناري الاندماج نفسه الذي حققته 
الجالية العربية المشرقية» أولاً لأن المغاربيين هم الذين تحمّلوا وزر الأحكام الجاهزة 
التي توجد في إسبانيا حيال «المورو:» والتي ساهمت في تكريسها أحداث الماضي» 
وبالتالي لم يجدوا القبول نفسه الذي وجده المشارقة من قبل المجتمع الكناري 
والإسياني بشكل عام. وثانياً لأن المهاجرين المغاربيين لم يحققوا النجاح الاقتصادي 
الذي حققه المشارقة» وكان هذا النجاح من العناصر التي ساعدت هؤلاء على الاندماج» 
وثالثاً لأن هجرة المغارييين» بخلاف المشارقة» بقيت دائماً مؤقتة» وكانوا يعودون 
باستمرار إلى بلدانهم» يشجعهم على ذلك القرب الجغرافي. 


 "‏ الهجرة المشرقية 


يتتمي أوائل العرب الذين حلّوا في جزر الكناري في بداية القرن العشرين إلى بلاد 
الشام» وكانت هجرتهم إليها بمحض المصادفة» حيث إن هذه الجزر هي آخر ما تتوقف 
عنده البواخر التي كانت تنطلق من ميناءي بيروت وحيفاء قبل أن تقصد وجهتها النهائية؛ 
وهي أمريكا اللاتينية أو أفريقيا الغربية. وقد اضطر عدد من المهاجرين إلى المكوث 
مؤقناً في الجزرء لأسباب مختلفة» مثل عدم توفرهم على تأشيرة تسمح لهم بدخول 
البلد الذي يقصدونه؛ أو إصابتهم ببعض الأمراض المعدية التي تحول دون دخولهم 
هذا البلد» مثل أمراض العيون. وتتحدّث الإحصاءات الرسمية عن وجود ٠١7‏ عربي 
من بلاد الشام يقيمون في الجزر سنة 2١141١‏ وارتفع الرقم إلى ١806‏ سنة 1416» لكنه 
عاد إلى النزول سئة 2141١7‏ حيث سجل فقط وجود ٠‏ مهاجراً عربياً”©. والسبب 
هو مغادرة عدد منهم الجزر نحو أمريكا اللاتينية» خصوصاً فنزويلا التي كانت ترتبط 
(؟5) هذه هي الأرقام الرسمية المسجّلة بأرشيفات المجرة في جزر الكناري. نقلاً عن؛ ,اقناطئة1 ناطق غوول 


ءال تجناط> ,(2007 ععطسصوعابنه1!) 6 ,10 ,أأممدم) «ركه همه يك مسلأععادم نز مدعمدطذا بوأءاد مؤأءممهتهم] هأ» 
حون )دع ل-ع10-0]ع نام-ة-مكدم-ء0- مم هادع-عل/6/اأمقامق /رمء. اأممممع ها 


لا 


بجرز الكناري بواسطة خطوط بحرية ثابتة» نظراً إلى وجود جالية مهمة من إسبان جزر 
الكناري في فنزويلاء أو إلى السنغال الذي كانت توجد فيها أهم جالية عربية تتتمي إلى 
بلاد الشام استقرت في أفريقيا الغربية. 


خلال عشرينيات القرن العشرين» ومع فرض الانتداب الفرنسي على سورية 
ولبئان» وتزايد الهجرة من هذه المنطقة نحو أمريكا بشقيها الشمالي والجنوبي» ارتفع 
عدد البواخر التي 7 تتوقف في جزر الكناري قبل أن تواصل رحلتهاء وكانت دائماً ‏ تترك 
بعض المهاجرين هناك. وقد وصل عدد العرب الذين يقيمون في الجزر سئة ١97١‏ 
إلى »5١19‏ منهم 71 نزلوا فيها في تلك السنة نفسها””». وأغلب المهاجرين كانوا من 
اللبنانيين» مع قلة من السوريين والفلسطينيين الذين قدر عددهم تلك السنة» بحسب 
«مكتب الإحصاء الإسباني» ب 1" مهاجرالة0. 


بعد الحرب العربيةالإسرائيلية سنة »١144/‏ عادت الهجرة العربية إلى الارتفاع 
من جديدء وشملت خلال هذه المرحلة الفلسطينيين بنسب مرتفعة مقارنة بالمراحل 
السابقة. وبحسب التعطرات الإتحضيائية: كان بقيم في جرر الكتاري نه 06ما 
مجموعه 066 مهاجرين مشرقيين» وارتفع الرقم سنة ١404‏ إلى 2574 أكثر من 
ثلئهم من الفلسطينيين الذين كان يقدر عددهم سنة 1977 ب7177*"). وسارت الهجرة 
الفلسطينية بإيقاع أسرع بعد نكسة .١19471‏ وقد قدم أغلبهم من المناطق التي تعررّضت 
للاحتلال» أساساً من نابلس وبيت لحم ورام الله» ثم تبعهم مهاجرون من عقربا وبيت 
ساحور وبيت جالا وأماكن أخرى0”. 


وبعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1417/6» حل في الجزر مهاجرون لبنانيون 
تواصلت هجرتهم خلال عقد الثمانيئيات» وكانوا يأتون بدعوة من أقاربهم المستقرين 
في الجزر» في وقت توقفت فيه هجرة الفلسطينيين. وبحسب الإحصاءات الرسمية» بلغ 
عدد العرب المشارقة في جزر الكناري سنة 2191/4 1١‏ شخصاً””*: لكن هذا الرقم 


(07) المصدر نفسه. 
(6) /2012/6نتاط-اومم-وهاط/2012/06لتزمع. ممععه اط .ممتستاكع لدم بسع //ماط> بامترمعها8 موتصتاكعاةط 
.<امنطاوممءهماط 
ره .0 ,طلعنطية؟ بنام 
)0١(‏ لمزيد من المعلومات انظر الموقع الإلكتروني الخاص بالجالية الفلسطيتية في إسبائياء /وموطءلمه//ئمااط> 
,حمدل مام لات يل لانت 
زفف لاط ,طنط ته نطق 
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لا يأخذ بعين الاعتبار المتحدرين الذين أصبحوا منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم يشكلون 
السواد الأعظم من الجالية العربية المشرقية. 


أدى الفلسطينيون الذين هاجروا بعد حرب 1457 دوراً مهماً في إذكاء الحماس 
الوطني لدى الفلسطيئيين وبقية عرب جزر الكناري» رغم أن الدكتاتورية التي كانت 
تحكم إسبانيا آنذاك لم تكن تسمح بوجود عمل جمعوي منسّق» وهو لم يظهر إلا بعد 
وفاة الدكتاتور فرانكو وعودة الديمقراطية. وعقب الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان سنة 
7 ومع شروع منظمة التحرير الفلسطينية في البحث عن دعم فلسطينيي المهجر» 
تم ربط الاتصال بالفلسطينيين المقيمين في جزر الكناريء الذين نظموا «المؤتمر الأول 
للجالية الفلسطينية في جزر الكناري4» وهو يعتبر نقطة الانطلاق للعمل الجمعوي 
لفائدة القضية الفلسطينية في الجزرء بحيث ظهرت جمعيات تسعى إلى التعريف بهذه 
القضية» مثل جمعية #سنعود؛ التي تأسست في بداية ثمانينيات القرن العشرين» وجمعية 
«الزيتون التي تأسست سنة .7٠٠١7‏ والواقع أنه إذا كان للاحتلال الإسرائيلي من «أثر 
إيجابي» في فلسطينيي جزر الكناري» خصوصاً في المتحدرين والذين لم يسبق لهم 
زيارة وطن الآباء» فهذا الأثر هو اكتشافهم لهويتهم الأصلية» ومواصلتهم دعم القضية 
الفلسطينية» وتقريبها من المجتمع الكناري. عن ذلكء» يقول خوسيه أبو طربوشء» وهو 
إسباني متحدر من أصل فلسطيني يعمل أستاذاً في جامعة هلا لاغونا؛ (2هنا8ة.آ 2.آ)؛ 
وينشط في إحدى الجمعيات المعاضدة للقضية الفلسطينية: #كل أزمة يعرفها البلد 
الأصليء تساهم في تحريك مشاعر الجاليات الفلسطينية في المهجرء بحيث تسمح 
بظهور أشكال جديدة من العمل الجمعوي؛80. 


ورغم تواضع الهجرة المشرقية إلى جزر الكناري من الناحية العددية» مقارنة 
بالهجرة العربية إلى أمريكا اللاتينية» فقد مرت بالمسلسل الاقتصادي والاجتماعي 
نفسه”*”»» فأوائل المهاجرين اشتغلوا كباعة متجولين في أحياء المدن والمناطق القروية» 
وكانت هجرتهم مؤقتة» بحيث عادة ما كانوا يواصلون هجرتهم إلى أمريكا اللاتينية تينية أو 
إلى أفريقيا الغربية. وكان الطابع المؤقت لهجرتهم يتماشى مع النشاط الذي يمارسونه» 
(68) المصدر نفسه. 
(59) حول المسلسل الاقتصادي والاجتماعي للعرب بأمريكا اللاتيتية» انظر: مجموعة مؤلفين. الجاليات العربية 


في أمريكا اللاتيئية: دراسة حالات المكسيك ‏ التشيلي ‏ البرازيل ‏ البيرو ‏ الباراغواي ‏ الأرجنتين, ترجمة وإشراف 
عيد الواحد إكمير (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: .)5١١5‏ 
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فالتجارة المتجولة لم تكن تتطلب رأسمالاً كبيرأء كما أنهم لم يفكّرواء في تلك المرحلة» 
في اقتناء أملاك أو فتح محال تجارية. وقد نجحوا خصوصاً في المناطق القروية» في 
استقطاب الزبناء بفضل التسهيلات التي كانوا يمنحونها لهم في الأداء. 


النجاح الاقتصادي الذي حققوه كان وراء تحول هجرتهم إلى دائمة» وهكذا فتحوا 
أولى المحلات التجارية منذ عشرينيات القرن العشرين؛ أولاً في «لاس بالماس؟ 35.آ) 
(و3تصاة2 عاصمة الجر ر» ثم في «تنيريفي6 (ع1تعمع1) ودلا لاغونا؛ (28نا38.آ 2.]آ)» 
وأخيراً في بقية الجزر. وكان نجاحهم وراء استدعائهم لأقاربهم وأبناء قريتهم من أجل 
مساعدتهم في نشاطهم التجاري» لذا نسجل أن أغلبهم يتتمون إلى مناطق بعينها. 


موازاة مع هذه الهجرة التي تأتي مباشرة من الوطن» عرفت جزر الكناري هجرة 
عرب مشارقة آخرين» قدموا إليها من بلدان أفريقيا الغربية المجاورة» وكان مجيئهم في 
البداية مؤقتاء إما لزيارة الأقاربء أو لاقتناء السلع التي تصدّر إلى هناك من إسبانيا ويلدان 
أوروبية أخرىء أو لبيع السلع التي يأتون بها من المستعمرات الفرنسية أو البريطانية في 
أفريقيا الغربية» أساساً السنغال» وساحل العاجء وغينيا الفرنسية» وسيراليون» وليبيريا. وقد 
انتهى بعدد من هؤلاء المطاف مقيمين في الجزر» بعضهم بشكل مؤقت» حيث حافظوا 
على نشاطهم التجاري في بلدان أفريقيا الغربية» وفتحوا محال تجارية في الجزر ”© 
والبعض الآخر صفى تجارته بشكل نهائي في أفريقيا الغربية واستقرٌ في الجزر. وقد 
تكرّست هذه الوضعية منذ ستينيات القرن العشرين بعد حصول بلدان أفريقيا الغربية 
على الاستقلال» وتطبيق بعضها سياسات اقتصادية وطنية أضرّت بالمهاجرين العرب. 
ومن دون أن يصلوا إلى مستوى النجاح الذي حققه مواطنوهم في أمريكا اللاتد تيئية» كون 
بعض المهاجرين العرب المشرقيين ثروات مهمة في تجارة التصدير والاستيراد وفي 
تجارة النسيج والملابس الجاهزة» وفي قطاع السياحة الذي عرف انتعاشة مهمة في جزر 
الكناري منذ سبعينيات القرن العشرين. 
لقد قدم بعض التجار العرب الذين نجحوا في تكوين ثروات في جزر الكناري من 
أمريكا اللاتينية» وتعتبر في هذا الإطار تجرية أحمد محمد وهبي من التجارب المعبّرة» 
قلف من الحالات المعبّرة ة تلك التي تتعلق ب ب ندرة فلفلة» وهو تاجر لبناني كون ثروة مهمّة في مرحلة ما بين 
م جه ا ,ركاف بحب مذكراله: يفي جزوأ من السنة لي النسفاله وجزءا آخر في 


التذنت: | 129 ,(1973 بفتال8 .80 تبملهط) أعوفمةد لته كانت 350 9 16 الالدا 
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فقد هاجر في عشرينيات القرن العشرين من لبنان إلى كوباء وهناك اشتغل في التجارة 
المتجولة كغيره من العرب في تلك المرحلة. وفي سنة 1474© انتقل إلى جزر الكناري» 
واستقر في جزيرة تينيريفي» حيث واصل نشاطه كبائع متجول": وتعامل مع سكان 
الجزيرة بالطريقة نفسها التي كان يتعامل بها الباعة المتجولون العرب في كويا وغيرها 
من بلدان أمريكا اللاتينية؛ المتمثلة بالبيع بالدّين. وبحسب شهادة ابنه فرناندو وهبي» 
المدير العام الحالي ل #خزائن وهبي»؛ بفضل التسهيلات في الأداء: «أصبح له في وقت 
وجيز ما بين 5٠٠‏ و0١00‏ زبون» وهو عدد مرتفع في تلك الفترة» وكان معه كناش يسجل 
فيه ما بذمة كل زبون90". 


ويتذكر فرناندو وهبي أن والده وَجََدَ في جزر الكناري: «واقعاً مختلفاً عن الذي 
كانت تعرفه كوبا. هناك (في كوبا) كانت توجد صناعة الألبسة» أما هنا فلم تكن قد 
غرفت هذه الصناعة بعدء حيث في تينيريفي كانت كل الملابس يقوم بخياطتها خياطون 
خاصون. لذا فصناعة الألبسة لم تصبح موضة إلا ابتداءً من عام . ويرجع 
الفضل إلى محمد أحمد وهبي في فتح أول المحال التجارية المُتخصصة في الألبسة 
في جزر الكناري» وكان ذلك سنة 1965: «اعتّبر ذلك بمنزلة ثورة» وقد حققت تلك 
المحلات نجاحاً مهما. كان الناس يحسون بغبطة لأنه أصبح بإمكانهم شراء بدلة من 
دون الحاجة إلى الذهاب إلى الخياط وأخذ القياس وانتظار مدة من الوقت6©96©, 


وقد شجع النجاح مؤسسة وهبي على التوسع؛ بحيث تم فتح محال تجارية في 
البداية في عواصم الجزرء ثم في بقية المدن. في الوقت الحاضرء تعتبر خزائن وهبي 
التي لها فروع في مختلف جزر الكناري» وتشغل أكثر من 56٠‏ شخصء رائدة الموضة 
في الجزر في مجال ملابس الرجال والنساء والعطور والملابس الرياضية. ورغم التطور 
الذي عرفته» لم تنخل عن التقليد الذي أسس له جدّ العائلة» أي التعامل بالدين» إذ تعتبر 
أو ل مؤسسة تجارية في جزر الكناري تعاملت ببطاقة الدين البنكية الخاصة بالزيناء©©. 


3١)‏ معلومات مستقاة من الموقم الإلكتروني لمؤسسة وهبي التجارية: 1160468 تهبا.وة.عططء بوجوو النمناط> 
«<تلصقط.6 حدم 
(50) ,فامام0 صا «رمقئع؟رعمة) وزئط بد توم ملمارمء كعسوطئ! عامعوأتهما ماعل وترماكتط رملهسة4 مهط» 
-16020ء1-2008032800_9_13669_50ع1م7كم ل هأ16)م ل بوعهم تعععووع ,مه تمتمم هابر بسيو //:مناط> , 28/3/2008 
,حو زنط-هل هاتهمع-مع مط نع أصدمع تصصم أ -واءم1ذأط-200جنم 
(5) المصدر نفسه. 
(58) المصدر نفسه. 
(56) المو قع الإلكتر وني لمؤسسة وهبي التجارية: .<لطاتاً. 6 صم لت لتاتمنا. مع ع طاطاء بج بعبو بو //مااط> 


الا 


من الناحية الاجتماعية» كان أوائل المهاجرين المشارقة إلى جزر الكناري عزاباً 
شباباً من الذكورء ينتمون إلى أصول قروية» وعانوا التهميش والإقصاءء ففضلوا عدم 
الامتزاج كثيراً بالإسبان الذين أطلقوا عليهم لقب «خاراندينوس» (3001805هآ)؛ وهي 
تسمية تحقيرية تعكس وضعية التهميش التي عاشوا فيها"". وكان هذا التهميش وراء 
حصر علاقتهم مع سكان المنطقة في الجانب الاقتصادي» بحيث لا نسجل حالات 
زواج مختلط» بل كان المهاجرون يعودون إلى بلدانهم قصد الزواج» كما أن بعضهم 
التحقت بهم زوجاتهم وأبناؤهم الذين تركوهم في الوطن. وقد شكلوا جالية قائمة 
الذات رغم تواضع عددهاء وكان الزواج يتم أحياناً بين أبناء الجالية نفسها التي بدأ 
يتكائر فيها العنصر النسوي بعد تحول الهجرة من مؤقتة إلى دائمة. 


لكن منذ ثلاثيئيات القرن العشرين» وموازاة مع النجاح الاقتصادي الذي حققوه. 
بدأ مسلسل الاندماج من خلال الزواج المختلط» وقد شمل ذلك أولآ العرب 
المسيحيين؛ ثم بعده العرب المسلمين. وبالنسبة إلى الأبناء ثمرة هذا الزواج» فقد 
اتبعوا ديانة الأمهاتء نتيجة تأثير المحيط والمجتمع والمدرسة» كما فقدوا الموروث 
الثقافي الذي تمثله اللغة والعادات والتقاليد العربية» ومع ذلك حافظ بعض أيناء 
المهاجرين المسلمين على ديانة الآباء. وتعتبر الجالية المسلمة في جزر الكناري» 
أقدم جالية أجنبية في إسبانياء وهي من أقدم الجاليات المسلمة في أوروياء كما سجل 
خوسيه أبو طربوش الذي يفضل الحديث عن «الإسلام الكناري؟ بدل (الإسلام في 
جزر الكناري6"", 


وبخلاف الهجرة إلى جزر الكناري التي كانت لأسباب اقتصادية» كانت هجرة 
أوائل العرب المشارقة إلى شبه الجزيرة الأيبيرية لأسباب سياسية وثقافية» يتعلق الأمر 
من جهة بوصول يهود سفارديين من مصر وبلاد الشام إلى إسبانيا قبل سنة »١914/8‏ ثم 
وصول طلبة عرب من البلدان نفسها بعد هذا التاريخ بتشجيع من الحكومة الإسبانية» 
التي كانت ترمي من وراء ذلك إلى تحقيق مكاسب سياسية. فإسبانيا وجدت نفسها بعد 
نهاية الحرب الأهلية (سنة )١9159‏ في عزلة تامة» بعد أن اعتبرت منظمة الأمم المتحدة 
أن ما قام به الجنرال فرانكو عملاً انقلابياً على حكومة ديمقراطية» وأن نظامه يفتقد 
زفوف .<تزمء. مع لمم ة أاعم, م/م صتاط> رمع مهولاء2 «ركة عمقت د دوعطدعق» ,رطدتاطية] باق 3056 


إفكف «بقققمك8 عل منوأاقة كفم دا و مدأ مق مقت عل معتتصؤلةا لملأصتاصيم هل» باقططية1 تاناخ غ5مل 
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زف 


الشرعية. لذا لم يتم الاعتراف به» وسحبت أغلب البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة 
تمثيلها الدبلوماسي من إسبانياء وجمدت عضوية إسبانيا في مختلف المنظمات الدولية 
المهمة. ولفكٌ هذه العزلة» بدأت حكومة فرانكو تبحث عن دعم البلدان العربية ويلدان 
أمريكا اللاتينية» مستخدمة في ذلك؛ وعلى غرار ما هو معروف عن الأيديولوجية 
الفرنكاوية» عنصر التاريخ المشترك الذي يربط إسبانيا بالعالمين العربي والأمريكي 
اللاتيني. ودخل النظام الفرنكاوي في اتصالات مع جامعة الدول العربية» شهوراً فقط 
بعد تأسيسهاء ثم مع الحكومة المصرية» حيث نجح في إقامة علاقات دبلوماسية معهاء 
وفتحت إسبانيا مفوضية لها في القاهرة سئة 1450» كما فعلت مصر الأمر نفسه في 
مدريد سنة 1147. وقد راهنت إسبانيا على مصر أولآً» لأنها قلب الوطن العربي. وقبل 
أن تر ترتقي العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفارات (سنة »)١449‏ فتحت إسبانيا 
قنصلية في الإسكندرية» وأخرى في بيروت تابعتين لمفوضية القاهرة» من بين مهامها 
تسهيل عملية منح الجنسية الإسبانية لليهود السفارديين على اعتبار أنهم من أصول 
إسبانية» بغية تهجيرهم إلى إسبانيال". 


هذه خطوة لم يكن من السهل قبولها من طرف مصر ولبنان» لكن المساعي 
الإسبانية أتت أكلها بعد موافقة حكومتي البلدين على طلب إسبانيا بعدم اعتراضهما 
على منح الجنسية الإسبانية لليهود السفارديين والسماح بهجرتههم*". وقد بدأت 
حكومة فرانكو بمنح الجنسية الإسبانية كذلك لليهود السفارديين المقيمين في فلسطين» 
الذين «يودون العودة إلى أرض الأجداد»» وذلك من خلال قنصلية إسبانيا في القدس. 
وبحسب مصدر من تلك المرحلة؛» كان يهود فلسطين السفارديون: «مقسمين بين تلمود 
القدس وتلمود طليطلة:*" لأنهم كانوا يعتبرون مدينة طليطلة التي تجسد رمز الثقافة 
اليهودية في أوروبا «أرض ميعاد ثانية». 
(158) كلمة سفاراد تعني إسيانيا باللخة العبرية» وكان يقصد ب «اليهود السفارديين4 خلال المرحلة التي نتحدث 


عنهاء فقط أولئك المتحدّرون من أصول إسبانية وبرتغالية» والذين طٍٍََ أجدادهم من إسبانيا سنة 21447 وقد 


لطر على ع مظاهر الثقافة الإسبانية. لكن بعد إنشاء دولة إسرائيل» أصبح يقصد ب «السفارديين» كل اليهود 
4 لف 2 ع0 1055أع1680 ع0 ولمع معتء ,كملاعنان) عل تأناةا مرولم12 عل متمرمهك :(14) 2800 .8 .وما ,.ظاءف.ل].م 
,1948 عل مزه عل 26 أنصماء8 ,مموطارا مه مقدمدظ عل معتافحصهأمتل مذاعماجوودع تعر 

)/١(‏ :اق لعاأمعوعمم معدم «رمملادعاهم مكقء اء نز تمقاذ!] اء د كوأرمهتم عقل» ,كموأعة© كماعط مرمل1و1 
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غير أن حرب ١458‏ حملت ما لم تكن إسبانيا تتوقعه» فقد أصبحت مجبرة على 
اتخاذ موقف محددء إذ لا يمكنها أن تتعاطف مع اليهود» وفي الوقت نفسه مع العرب» 
وكانت البلدان العربية المستقلة (مصر ولبنان وسورية والعراق والسعودية واليمن) قد 
صوّتت عندما عرض موضوع إسبانيا أمام الأمم المتحدة سنة 214417 بالحياد» في وقت 
صوّتت فيه جل البلدان الأعضاء بمواصلة رفض انضمام إسبانيا إلى المنتظم الأممي. 
وبما أن إسبانيا كانت تعوّل على أصوات البلدان العربية» عندما يعرض الملف من 
جديد على هيئة الأمم المتحدة: فإنها عبّرت عن دعمها لهم في هذه الحرب. وقد بدأت 
تبيعهم الأسلحة بطريقة سرية» من خلال البواخر التي كانت تخرج من ميناء طنجة. وهذا 
الموقف الإسباني كان بداية لعداء بين إسبانيا وإسرائيل استمر لعقود'١".‏ 


سعت إسبانيا كذلك إلى دعم التعاون الثقافى مع البلدان العربية» ومن الخطوات 
التى اتخذتها فى هذا الاتجا تشجيع الطلبة المغاربة فى منطقة الحماية الإسيانية على 
الرحيل من أجل الدراسة في مصرء كما بدأت ترسل طلبة وباحثين إسباناً إلى هذا 
البلد. وأنشأت :بيت المغرب؟ فى القاهرة» لإقامة الطلبة المغاربة» وقد حضر حفل 
تدشيئه عدد من السياسيين والمثقفين البارزين فى مصر. وكانت تريد من هذا البيت أن 
يصبح مركزاً للتبادل الثقافي بين إسبانيا والوطن العربي» وعيّنت كأستاذ للغة الإسبانية 
فيه» هو «خيل بن أمية؟ (86811526[/3 011)» وهو مستعرب بارز كان يوقع مقالاته التى 
ينشرها بالإسبانية والعربية» باسم «الأمير خليل بني أمية»”""؟. ومن الوجوه الأخرى التي 
اعتمدت عليها الفرتكاوية في دعم حضورها في الوطن العربي» «إميليو غارثيا غوميث6 
(60062 6368 وناند8) أحد رموز الاستعراب الإسبانى فى القرن العشرين» والذي 
كان على معرفة عميقة بالمجتمع المصري وبنخبته الثقافية منذ إقامته في القاهرة في 

(91) أثناء عرض ملف إسبانيا أمام مؤتمر الأمم المتحدة سنة 21454 عارض مندوب إسرائيل بقوة عودتها 
إلى المنتظم الأعمي؛ ووصف النظام الفرنكاوي بالمتعاطف مع النازية» وصوّتت إسرائيل ضدّ رفم العزلة عن إسبائياء 
عكس ما قامت به الأقطار العربية. وقد استمرّت إسبانيا رافضة الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها 
إلى سئة 1485غ وكانت آخر بلد أوروبي يقوم بذلك. 

(0/7) ينتمي نخيل بن أمية إلى الأقلية الموريسكية التي توارئت ممارسة الإسلام سراً بعد طرد أغلب المسلمين 
من إسبائيا في بداية القرن السابع عشر. ويحسب شهادة ابنه رودولفو (مروان) خيل بن أمية» فإن مهمة والده المتمثلة 
ع ا ا لأن رفيق دربه ومؤسس القومية الأندلسية المعاصرة ابلاس إنفانتي» 
(ع)ضقامآا مدلظ)ء عدم بسبب ذلك من طرف الدكتاتور فراتكو. وئما وَرَدَ في الحوار الذي أجريناه مع مروان بن أمية: 


«كنا نصل كل ليلة أنا ووالدي ووالدي من دون أن نلفت انتباه الجيران» وكان والدي الذي يؤمّناء يستهل الصلاة 
بدعاء التلبية» . حوار مع المؤلف. في الرباط» في آذار/ مارس ١8‏ 5 


32, 


عشرينيات القرن العشرين» حيث ساهم في تأطيره أثناء تحضير أطروحة الدكتوراه» كل 
من عميد الأدب العربي طه حسين» وشيخ العروبة أحمد زكي باشا. 


وكما سهلت الحكومة الفرنكاوية انتقال باحثين من مغرب الحماية الإسبانيةء 
وكذا باحثين إسبان إلى مصرء شجعت مجيء باحثين مصريين لدراسة التراث 
الأندلسي. ومن بين الذين انتقلوا إلى إسبانيا لهذه الغاية في أربعينيات القرن العشرين» 
حسين مؤنس وعبد العزيز الأهواني» اللذان أصبحا من رواد الدراسات الأندلسية في 
الوطن العربي 

ثمّنت جامعة الدول العربية التقارب مع إسبانياء واعتبر الأمين العام للجامعة 
عبد الرحمن عزام باشا أن التاريخ المشترك يجب أن يساهم في دعم التعاون الثقافي 
العربي الإسباني» وبحسب المصدر ذاته: «من الطبيعي أن تنظر إسبانيا بعين العطف إلى 
مشاكل العالم العربي» ما دام كلا الشعبين تعايشا معاً لمدة ٠١‏ عام؛ فالثقافة والفن 
والمعمار العربي خلفا آثاراً في إسبانيا»””". وقد بدأ عدد من المثقفين العرب آنذاك 
يميزون بين بريطانيا وفرنسا على اعتبار أنهما تمثلان الإمبريالية» وإسبانيا على اعتبار 
أنها صديقة العرب. وبحسب صحيفة الأهرام: «وجوه الشبه عديدة بين إسبائيا ومصرء 
فالوضعية الجغرافية والوضعية السياسية متشابهة» مصر عربية وإسبانيا نصف عربية» 
الأولى غربية في شرقيتهاء والثانية شرقية في غربيتهاة". وقد وصف فكري أياظة 
آنذاك» الجنرال فرانكو ب «الزعيم المناصر للإسلام والمسلمين:©". 


وخلال المرحلة نفسهاء بدأت الدبلوماسية الإسبانية توجه الدعوات إلى القادة 
العرب لزيارتهاء واعتّبرت تلبية ملك الأردن عبد الله الأول الدعوة سنة ١559‏ 
انتصاراً لسياستها العربية» وكانت على دراية بإعجابه بالحضارة الأندلسية» لذا فتحت 
له أبواب قصر الحمراء في غرناطة» وكان أول ملك عربي يزوره منذ أن سلّم الملك 
أبو عبد الله محمد مفاتيحه إلى الملكين الكاثوليكيين سئة .١15917‏ وقد اعترفت إسبانيا 
آنذاك بالمملكة الأردنية الهاشمية كدولة مستقلة» وكانت أول دولة غربية : تقوم بذلك. 


[قفف وَرَدَت في نشرة الصحافة الخاصة بإسبانياء التي كانت تصدرها في تلك المرحلة مصلحة الإعلام التابعة 
للإقامة العامة الفرنسية في المغرب. نقلاً عن: محمد العبوتيء «العلاقات العربية الإسبانية في عهد فرانكو» (أطروحة 
دكتوراه؛ جامعة محمد الخنامس» كلية الآداب» الرباط» 5 ))5١١‏ ص 48. 

0387 «مصر وإسبانيا في نظر العام الغربي» الأحرام؛.8./4/ ص 6. 

(70) فكري أباظة» في: المصورء العدد 77 (آب/ أغسطس .)١1547‏ نقلاً عن: العبوقي» المصدر نفسه. ص 47. 


ع 


كما كانت أول دولة غربية تعترف بفاروق الأول «ملكاً لمصر والسودان». في المقابل» 
وافق هذا الأخيرء على افتتاح «معهد الملك فاروق للدراسات الإسلامية؛ في مدريد» 
وهو المشروع الذي تزامن مع انتقال أول بعثة طلابية عربية من المشرق إلى إسبانيا سنة 
0١‏ وكان يشرف عليها مباشرة وزير المعارف آنذاك طه حسين. وتولت الحكومة 
الإسبانية جزءاً من نفقات الطلبة المصريين. وكان من بين أفراد البعثة الأولى عدد 
ممّن أصبحوا في ما بعد من كبار المتخصّصين في الدراسات الأندلسية في الوطن 
العربي» مثل محمود علي مكيء وأحمد المختار العبادي. ويتذكر هذا الأخير حفل 
افتتاح المركزء والعناية التي حظوا بها كطلبة من طرف السلطات الإسبانية على النحو 
التالي: «رافقنا في تلك البعئة وزير المعارف د. طه حسين الذي افتتح بالمناسبة معهد 
الملك فاروق للدراسات الإسلامية بمعية الجنرال فرانكو الذي ألقى كلمة مؤثرة قال 
فيها إن بين الإسبان والعرب حروباً ودماء» ولكن الصداقة الممزوجة بالدماء هي الأبقى 
والأمتن76"". وبحسب العبادي» كان طلبة البعثة يُذكّرون المجتمع الإسباني بالحضارة 
العربية ‏ الإسبانية المشتركة: «كان هناك ترحيب بخاص بناء وكأن الأمر يتعلق بأقارب» 
كنت إذا سألت شخصاً أن يرشدك إلى مكان ماء لا يكتفي بأن يدلك؛ بل يوصلك إلى 


به همس انفده 


وعن الأهمية العلمية للبعثة» يقول محمود علي مكي: «وجودنا على أرض 
الأندلس هو الذي سمح لنا باكتشاف ترائها اكتشافاً حقيقيا وقد بدأنا منذ سنتنا الأولى 
هناك؛ بإعداد برنامج طويل الأمد لزيارة كل مكان في الأندلسء بما في ذلك البلاد 
الشمالية التي وجدت فيها ممالك وإمارات كانت تناهض الأندلس الإسلامية» وقد 
ساعدنا كل ذلك على تكوين صورة مختلفة تماماً عما نقرأه. بالإضافة إلى هذاء بدأنا 
باعتماد المصادر المكتوبة باللغة الإسبانية التي تتضمن معلومات جديدة ومهمة لا يغني 
عنها ما نقرأه في المصادر العربية7". 

شجع نجاح تجربة «معهد الملك فاروق» (المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
بعد ثورة )١4167‏ على مجيء طلبة مصريين آخرين» دائما بدعم من الحكومة الإسبانية. 
وقد غدا هذا المعهد طيلة خمسينيات وستينيات القرن العشرين» أهم مؤسسة عربية في 


(5/) حوار مع المؤلف» بالرباط» في كانون الأول/ ديسمير 7١١1‏ 
[ففف المصدر نفسه. 
(9/4) حوار مع المؤلف. بالرباط» في تشرين الأول/ أكتوبر .5٠١8‏ 


كا 


إسبانيا تعرّف بالتراث الحضاري المشترك. وقد تولى إدارته خلال تلك المرحلة على 


التوالي: محمود سامي النشار» وحسين مؤنس» ومحمود علي مكي», وكل منهم حجة في 
الدراسات الأندلسية. 


سمح التقارب بين إسبانيا والوطن العربي كذلك بوصول طلبة مشارقة من 
سورية وفلسطين والأردن منذ خمسينيات القرن العشرين. وبخلاف الطلية المصريين 
الذين اختاروا دراسة تاريخ وحضارة الأندلس» اختار الطلبة السوريون والفلسطينيون 
والأردنيون التخصّصات العلمية» أساساً الطب والصيدلة؛ واختار بعض الطلبة اللبنانيين 
الموارنة» الدراسات اللاهوتية؟". وتزايد عدد الطلبة الشاميين» أساساً السوريين» في 
ستينيات القرن العشرين. وقد مكث أغلبهم في إسبانيا بعد إنهاء دراستهم. وهم يمثلون 
في الوقت الحاضر واحدة من أنجح الجاليات الأجنبية من ناحية المستوى العلمي» إلى 
درجة يقال إنه لا يخلو مستشفى مهم في إسبانيا من طبيب أو صيدلاني سوري. ونجح 
بعضهم في إنشاء مصحات خاصة:؛ وأسسوا مجموعة من الجمعيات لها علاقة بمجالات 
تخصصهم.ء أبرزها #رابطة الأطباء السوريين؟ التي لها فروع في عدد من المدن الإسبانية 
الكبرى. وبحكم أن مجال تخصصهم هو العلوم الدقيقة» لم يظهر بينهم مفكّرون 
و ا ان قة في مناطق أخرىء مثل أمريكا 

للاتينية والولايات المتحدة وإنكلترا وفرنسا. 


وإلى جانب الذين هاجروا لأسباب ثقافية» هاجر العشرات من السوريين لأسباب 
سياسية» بعد مجزرة حماة التي ارتكبت ضد الإخوان المسلمين سنة 1487. لذا فإن جل 
الذين طلبوا حق اللجوء السياسي في إسبانيا بعد هذا التاريخ كانوا من المنتمين إلى هذا 
التنظيم أو المتعاطفين معه. وقد عملوا على نشر مبادئ الإخوان المسلمين بين أفراد 
الجالية السورية» وغيرها من أفراد الجالية المسلمة» من خلال الجمعيات الإسلامية» 
وأبرزها «الجمعية الإسلامية في إسبانيا» (2قهمة8 عل فصقت اناذا8/4 دؤأعهاء50ة 8.آ) 
التي أسسها قبل ذلك بسنوات مهاجر سوري مقرّب من جماعة الإخوان المسلمين» 
(79) من بين الطلية اللبنائيين الذين حلوا في إسبانيا في الخمسينيات: الأب شربل مرعي الذي حصل على 
دكتوراه في علم اللاهوت من جامعة سلمنكة» وانتقل بعد ذلك إلى البرازيل ليشرف عل الحياة الديتية للجالية اللبنائية 


المارونية هناك وني ثمانينيات القرث العشرين» عَيّنَ رئيساً لكتيسة القديس مارون» ومديراً للمدرسة التابعة لا في 


العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس. انظر: حوار شربل مرعي مع المؤلف» ببوينوس أيرسء في تشرين الثاني/ نوفمير 
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يف 


هو رياج ططري البكري. وكذا من خلال مجموعة من المراكز الدينية والمساجد التي 
يشرفون عليهاء خصوصاً في مدريد وبالينسيا وغرناطة6. 


موازاة مع اندماجهم المهني. حقق العرب المشارقة في شبه الجزيرة الأيبيرية 
اندماجاً اجتماعياً شبيهاً بالذي حققه مواطنوهم في جزر الكناري» إذ تزوّج أغلبهم 
إسبانيات» وحملوا الجنسية الإسبانية. هذا الاندماج لم يحل دون مواصلة المتحدرين 
من أصول فلسطينية الاهتمام بقضيتهم الأولى على غرار ما هو عليه الأمر كذلك في 
جزر الكناري» حيث أسس الطلبة الفلسطيئيون (بعضهم ولد في إسبانيا) «الاتحاد العام 
للطلبة الفلسطينيين» المنضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية التي اعترفت بها 
إسبانيا كممثل للشعب الفلسطيني منذ سئة 141/4 (قبل اعترافها بدولة إسرائيل). لقد 
كان للانتماء إلى منظمة التحرير جانب إيجابي يتمثل بمواصلة النضال من أجل القضية 
الفلسطينية» لكن كان له في الوقت نفسه جانب سلبي يتمثل بوجود الخلافات نفسها 
التي توجد بين الفصائل الفلسطينية في الوطنء والتي تؤثر في نشاط الاتحاد والعلاقات 
بين أفراده؛ والدور الذي يمكن أن يضطلع به لخدمة القضية الفلسطينية في إسبانيا. 

بالنسبة إلى السوريين» رغم أن الاعتقاد السائد إلى وقت قريب هو أن هذه الجالية 
في طريق الذويان» لأن الهجرة لم تتجدّد ولأن السواد الأعظم من الجالية يكوّنها اليوم 
المتحدرون الذين لم يعد لهم اتصال بالوطن الأصلي؛ فقد ساهمت الثورة السورية التي 
أفرزها الربيع العربي في تجديد الاتصال بين المتحدرين وأرض الآباء. وهم ينظمون منذ 
اندلاع الثورة إلى الوقت الحاضر (سنة “7١١؟)‏ بشكل منتظم» اعتصامات في مختلف 
المدن الإسبانية تدعم الثورة؛ وأسسوا من أجل ذلك #جمعية الدعم للشعب السوري» 
لتأطير هذه الاعتصامات. 


وتتمركز الجالية العربية المشرقية في مدريد وبرشلونة وبالينسيا والأندلس بالنسبة 
إلى السوريين واللبنانيين والمصريين والأردنيين» وفي المنطقة الساحلية في إقليم مالقة 
بالنسبة إلى الخليجيين. وبحسب الإحصاء الذي قام به «اتحاد الجمعيات الإسلامية في 
إسبانيا؛ (110155) في نهاية سنة 11١7ء‏ يبلغ عدد السوريين في إسبانيا 086؟ مهاجراًء 
وعدد المصريين 171١‏ مهاجراء وعدد اللبنانيين ١71/4‏ مهاجراًء وعدد الأردنيين ١7١١7‏ 


)8١(‏ مأذمه هسم تلنال) 124 .00 ,رمأععاط مءألأاوط «بوتتفمكط ص معتدمؤاكا مدودتاناءى» ببوطمعوظ و10 مدال 
-31160-2 | 0-15 هك لاع /07/930/3عع)ءع-هء1أ1مم/25لده أناء تام ةلطرمء, 5ع[ هننا) أناء كها ذا لا بتايلابت/جاغط> ,(2008 
.< لاطا نةاتهميء 
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مهاجرء وعدد العراقيين 441 مهاجرأء وعدد السعوديين 454 مهاجراً'*. هذه الأرقام 
لا تأخذ بعين الاعتبار المتحدرين الذين يشكّلون السواد الأعظم من الجاليات السورية 
والفلسطينية والأردنية واللبنائية”*». ومع ذلكء فهي المصدر الوحيد المتوافر لديناء 
لأن الإحصاءات الإسبانية الرسمية المتعلقة بالمهاجرين» نادراً ما تقدم معطيات عن 
العرب المشارقة بسبب تواضع عددهمء كما أنها لا تقدم معلومات عن المتحدرين لأنها 
تعتبرهم رعايا إسباناً. وقد تعذّر علينا بسبب هذا وذاك» تناول الجالية العربية المشرقية 
بالتحليل في الفصل الأول الذي خصّصناه للتطور العددي للجالية العربية في إسبانياء 
كما فعلنا مع الجالية المغاربية. 


ثانياً: نقد المصادر 


© أطلس الهجرة المغربية إلى إسبانيا 

يتبيّن من خلال المعلومات الواردة في المبحث الأول من هذا الفصل التمهيدي» 
أن ظاهرة الهجرة إلى إسبانيا منذ بدايتها وإلى غاية انضمام هذا البلد إلى الاتحاد 
الأوروبي سنة 21987 بقيت متواضعة الأهمية» لكن منذ هذا التاريخ» وعلى امتداد 
تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي» سارت بإيقاع لم يسجل في 
أي بلد أوروبي آخر. وقد استرعت بسبب ذلك اهتمام المؤسسات الرسمية والمنظمات 
غير الحكومية» لكنها استرعت كذلك اهتمام الباحثين» خصوصاً علماء الاجتماع 
وأنشئت مجموعات متخصّصة للبحث في قضايا الهجرة» من بينها تلك التي تأسست 
في جامعة مدريد «أوتونما» (1600128نا4) حول الهجرة المغاربية» وحملت اسم «اورشة 
الدراسات حول البحر الأبيض المتوسط. ويرجع إلى هذه المجموعة الفضل في إنجاز 
أول موسوعة حول الهجرة الأجنبية إلى إسبانياء يتعلق الأمر ب أطلس الهجرة المغربية 
إلى إسبانيا. وهو عمل ضخم صدر جزؤه الأول سنة 2١14945‏ ويقع في +" صفحة من 


(81) عل ومعتصرةاذ! دعلهلتصنصدمت عل سؤامنا «مقضصقحه أ ركسم وؤأعقاطمم ذا عل معقفج مدعل مالسحوط» 
.1ل« كمع هدع لماذء/وع مي اصنالناص1.مقطه://مناط> ,(2013) أكسالهلهة ممماةبمععط0 هه ,(0611018)) مقدموظ 
(47) يحسب نوال أسبرء يبلغ عدد السوريين في إسبانيا بين مهاجرين ومتحدّرين 15 ألفأء من بينهم 4 آلاف 
في مدريد» وبحسب «موسوعة التكبة» الرقميةء يراوح عدد الفلسطينيين والمتحدرين منهم ما بين "٠‏ وه آلاف. 


انظر مو قع أخبار سورية: <2 5تون 5و7 مطام. و بتاع صل هع لمم . 5 نباع 2-1 3 ترك جاب //:صتاط> 
وموقع الشاميات: قضايا الاغتراب العربي» <نا. 1ت زالمقطك. بجا // :> 
ومو قع الجالية الفلسطينية في إسبانياء ,<6-ل | (منام.ذ! أماءل-كع )لما تسصومء لوم وط عافن //نمااط> 
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الحجم الكبير؛ يضم أحد عشر فصلا تتضمن 4١‏ مقالة» تولى تحريرها ستون باحثاً”©. 
وصدر جزؤه الثاني في سنة 4 7٠١‏ ويقع في 077 صفحة:» ويضم تسعة فصولء تتضمن 
8 مقالة» تولى تحريرها 47 باحفاً؛. وقد أشرف على الجزء الأول البروفيسور 
برنابي لوبيز غارسيا (08112 1.0062 883133206): رئيس «ورشة الدراسات حول البحر 
الأبيض المتوسط» السالفة الذكر. وأشرف الباحث نفسه على الجزء الثاني» إلى جانب 
الجغرافي المغربي محمد بريان. وقدم للجزء الأول المفكر الإسباني المعروف خوان 
غويتيسولو (0أهكنارز00 0قنال)» وقدم للجزء الثاني عالم الاجتماع الفر نسي من أصو |3 
جزائرية» سامي النير. 


كانت غاية المشروع لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة الجديدة في المجتمع 
الإسباني» وقد نجح في ذلك بفضل الاعتمادات المهمة التي رصدت له والعدد الكبير 
من الباحثئين المتخصّصين الذين شاركوا فيه» والدعم المقدم له من طرف المؤسسات 
الرسمية والجمعيات غير الحكومية المهتمة بالهجرة في إسبانياء والتي عرفت بعد ذلك 
كيف تستفيد من النتائج التي وصل إليها البحث» ومن المعلومات الكثيرة التي يقدمهاء 
والتي اعتمدتها الدوائر الحكومية» وكذا جمعيات المهاجرين في سياساتها المتعلقة 
بالهجرة. لكن بخلاف هذا الاهتمام الإسبانيء لم يلقّ المشروع الاهتمام المطلوب من 
طرف الدوائر الرسمية العربية» وخصوصاً المغربية» رغم أن موضوعه هو المهاجرون 
المغاربة» والمغاربيون بشكل عامء والأمر الذي يؤكد هذا القول أن الدراسة لم تتم 
ترجمتها إلى اللغة العربية رغم مرور سنوات على صدورها. وحتى لا تبقى هذه 
الموسوعة في حكم المجهول لدى القارئ العربي» نستغل الفرصة هنا لإعطاء فكرة 
عامة عنها. 

في تقديمه للجزء الأول» يرى وان غويتيسولو أن ارتفاع حجم الهجرة العربية 
إلى إسبانيا في وقت قصيرء وبأرقام قياسية» أعاد الجدل من جديد داخل الأوساط 
السياسية والثقافية» وداخل المجتمع الإسباني بشكل عام؛ حول طبيعة العلاقة بين 
إسبانيا والعرب؛ بحيث انقسمت إسبانيا بين فثتين: فئة متشبثة بتاريخها وهويتها القومية 
الكاثوليكية المعادية للإسلام وللثقافة العربية» كما سنرى في فصل آخر» وهذه لا تتردّد 


شتف 01 ز 0 ا 


(85) المصدر نفسه. 


وم 


في تبريرها لرفض المهاجرين العرب في تسخير التاريخ» بحيث تربط «الغزوه الذي 
تعرفه إسبانيا اليوم من طرف هؤلاء ب «الغزو» الذي عرفته خلال المرحلة الأندلسية؛ 
وفئة يحركها حماس منقطع للوقوف في وجه كل محاولة ذات توجه عنصري؛ وتعمل 
لمواجهته بقوة» الأمر الذي يجعلها أحياناً تدرج في خانة العنصرية» تصرفات ومواقف 
ربما ليست كذلك. ويرى غويتيسولو أن كلاً من الاتجاهين يميل إلى الراديكالية؛ وهي 
راديكالية تساهم فيها نقص الدراسات الموثقة والرصينة حول ظاهرة الهجرة بكل ما لها 
وما عليها. من هذه الزاوية» يُعتبر أطلس الهجرة المغربية إلى إسبانياء بحسبه» بمنزلة بنك 
معطيات يسمح اعتماده بملء هذا الفراغ» وببناء أفكار وتحديد مواقف من المهاجرين» 
ومن كيفية التعامل معهء وإيجاد حلول للمشاكل الفعلية التي يتخبطون فيهاء من دون 
السعي إلى تحويلهم إلى شياطين؛ كما يفعل البعضء ولا إلى ملائكة؛ كما يفعل البعض 


الآخر. 


وعلى أهمية هذا العمل الموسوعيء فهو كأي عمل آخرء لا يخلو من بعض 
الثغرات التي لا تنقص بطبيعة الحال من قيمته العلمية» وهي ثغرات أملتها في الكثير 
من الحالات المنهجية المعتمدة. فمشاركة عدد كبير من الباحثين» من بلدان مختلفة» 
صعب عملية التنسيق» إذ تتكرر المعلومات أحياناً في أكثر من مقال» وكذلك المعطيات 
الإحصائية. كما أن بعض فصول الجزء الأول تكرّرت في الفصل الثاني؛ مع إضافة 
معلومات محدودة تغطي المستجدات الحاصلة في الموضوعء خلال المرحلة التي 
تفصل صدور الجزأين. هناك كذلك عدم توازن بين الفصولء بحيث يتجاوز عدد 
مقالات بعضها الثلاثين» بينما لا يتجاوز عدد مقالات البعض الآخر ثلاث أو أربع. كما 
أن ضيق المجال المخصّص لكل مقالة الذي يراوح في جل الحالات بين 65٠١‏ و١٠٠٠‏ 
كلمة» جعل التحليل يغيب بشكل شبه كامل في الدراسة التي يمكن اعتبارها بسبب ذلك 
وصفية أكثر منها تحليلية. 


أ الجزء الأول 


يحمل الفصل الأول من هذا الجزء عنوان: «إسبانيا والمغرب العربي: الجوار 
وحركية السكان'» ويتضمن عشر مقالات» هي بمنزلة مدخل تاريخي للدراسة؛ إذ تعود 
بنا إلى حركية السكان بين ضفتي مضيق جبل طارق منذ المرحلة الأندلسية» مروراً بطرد 
العرب واليهود من الأندلس بعد سقوط غرناطة سنة 1597ء ثم طرد الموريسكيين في 


م4١‎ 


القرن السابع عشر. قبل أن تتناول موضوع الهجرات الإسبانية إلى المغرب والجزائر في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء والنصف الأول من القرن العشرين. 


يحمل الفصل الثاني عنوان: #معطيات حول المغرب»؛» ويتضمن ثلاث مقالات» 
تقدم فكرة عامة عن تاريخ المغرب المعاصرء وعن خصوصياته الجغرافية والثقافية 
واللغوية» وعلاقة كل ذلك بالهجرة المغربية إلى إسبانيا. 


يحمل الفصل الثالث عنوان: «الهجرة المغربية إلى أوروبا»» ويتضمن سبع 
مقالات تسلط الضوء على المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها المهاجرون المغاربة 
إلى أوروبا. وقد تم أخذ كنموذج أربعة بلدان» ثلاثة منها بدأت الهجرة إليها في مطلع 
ستينيات القرن العشرين» هي فرنسا وهولندا وبلجيكاء والرابع هو إيطاليا التي بدأت 
الهجرة المغربية إليها في الثمانينيات. وتكمن أهمية الفصل في كونه يقدم معلومات 
وإحصاءات تسمح بوضع مقارنات بين الهجرة المغاربية إلى هذه البلدان والهجرة 
المغاربية إلى إسبانيا. 


يحمل الفصل الرابع عنوان: «التطور التاريخي لاستقرار المغاربة في إسبانياة؛ 
ويتضمن اثنتي عشرة مقالة» تتناول التطور العددي للهجرة المغربية وعلاقة ذلك بأصولها 
الجغرافية. يقدم الفصلء اعتماداً على سجلات الولادات الموجودة في قنصليات 
المغرب في برشلونة ومدريد ومالقة وجزر الكناري» فكرة عن ظهور الجيل الثاني 
المولود في إسبانيا. وتعتبر هذه السجلات على درجة كبيرة من الأهمية» لأنها تسمح من 
جهة بضبط عدد أفراد الجالية المغربية وتطورها وأماكن استقرارهاء كما تسمح من جهة 
أخرى برصد درجة ارتباط المهاجرين بوطنهم الأصلي» من خلال حرصهم على تسجيل 
أبنائهم في هذه القنصليات. 


لا يقتصر هذا الفصل على الجالية المغربية المسلمة» بل يتطرق كذلك إلى 
الجالية اليهودية التي يتتبع مسارها وتطورها العددي وأسياب هجرتهاء والأماكن 
التي تنتمي إليها في المغرب» وكذا تلك التي استقرت فيها في إسبانيا. وقد غطى 
المرحلة الممتدة ما بين عامي ١4557‏ و٠١1917.‏ وهي مرحلة على أهميتها وحساسيتها 
السياسة» تعتبر غير كافية في نظرنا لفهم ظاهرة هجرة اليهود المغاربة إلى إسبانيا 
التي بدأت منذ حرب تطوان سنة 2١187٠‏ واستمرت إلى ما بعد حرب تشرين الأول/ 
أكتوبر .١91/“‏ 


كم 


يحمل الفصل الخامس عنوان: #مسلسل تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين 
المغارية في إسبانيا سئة »4١44١‏ ويتضمن سبع مقالات تتناول النسبة التي يمثلها 
المغاربة داخل المجموع العام للمهاجرين الذين سويت وضعيتهم تلك السنة» والأقاليم 
التي سجلت فيها أعلى نسب تسوية الوضعية بينهم» والأنشطة المهنية التي يزاولونهاء 
ومنها نكتشف أن طبيعة النشاط المهني الذي يزاوله المرشح يكون حاسماً في رفض أو 
قبول طلب تسوية وضعيته. 


يحمل الفصل السادس عنوان: اخصوصيات الهجرة المغربية في الأقاليم 
الإسبانية»» ويضم إحدى وعشرين مقالة» تقدم أرقاماً عن أماكن تمركز المغاربة ويعض 
أنشطتهم المهنية. وتكمن أهمية الفصل في تتبّعه لأماكن وجود الجالية المغربية حتى في 
بعض الأقاليم التي لا يوجد فيها حضور مهم لهاء مثل كانتابريا (088186138)» وغاليسيا 
(9أءنلة0)» وبلاد الباسك (0ع856ل! 2815 851)» ولاريوخا (510(3 1.8آ)» وكذا تت 
وجودهم في بعض القرى. غير أن ما يمسجل على الفصل» هو غياب مقارنات بجاليات 
عربية أخرى؛ أساساً الجزائرية التي لها الخصوصيات نفسهاء بحيث لا نعثر إلا على 
مقالة واحدة تقيم مقارنات بين الهجرتين المغربية والجزائرية»؛ وتشمل جزيرة مايورقة 
(84311052)» علماً أن هناك مناطق أخرى تبرز فيها المقارنة بشكل أو ضح مثل إقليمي 
بالينسيا وكتالونيا. 


يحمل الفصل السابع عنوان: «انعكاسات الهجرة المغربية على المناطق الأصلية 
للمهاجرين؟»؛ ويضم أربع مقالات تتناول موضوع التحويلات المالية التي يبعثها 
المهاجرون إلى بلدهم:» وكيف تساهم في التنمية. وقد أخذ الفصل كنموذج للتحليل 
إقليم الناظور شمال شرق المغربء الذي تُعتبر عائدات الهجرة من أوروباء بشكل عام؛ 
من أهم الموارد التي ساهمت في تنميته الاقتصادية على امتداد أكثر من أربعة عقود. 


يحمل الفصل الثامن عنوان: «التعاون والتنمية: أي بديل للهجرة؟؛» ويضم 
ثلاث مقالات» تسلط الضوء على مجال التعاون بين ضفتي مضيق جبل طارق» وعلى 
خلق فرص الشغل في البلدان الأصلية» بشكل يسمح بالتخفيف من ثقل الهجرة» ومن 
اعتبارها البديل الوحيد للخروج من الوضعية الصعبة التي يتخبط فيها الشباب في الضفة 
الجنوبية لمضيق جبل طارق. لا يقتصر هذا الفصل على المغربء وإنما يتناول المغرب 
العربي بشكل عام؛ حيث هناك رصد للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى 


لذ 


بلدان المغرب العربي» وكيفية الاستفادة منهاء والقطاعات التي تحظى بالأولوية. 
والفصل نفسه يتناول موضوع التعاون بين إسبانيا والمغرب العربي في مجال التنمية» 
والعناصر التي تتحكم في ذلك» وهي ذات طبيعة اقتصادية ودبلوماسية واجتماعية. ولا 
يتوقف الفصل فقط عند التعاون بين حكومة مدريد وحكومات بلدان المغرب العربي» 
بل يتطرق كذلك إلى التعاون بين هذه الأخيرة وحكومات الأقاليم الإسبانية» ويقدم لنا 
أر بعة نماذج تشمل أقاليم: الأندلس» وكتالونياء وبلاد الباسك. ونفارا. وفي تقديرنا إذا 
كان اختيار الإقليمين الأولين كنموذج له ما يبرّره؛ بالنظر إلى أهمية العلاقات الاقتصادية 
بينهما وبين بلدان المغرب العربي» فإن اختيار الإقليمين الأخيرين» ليست له الأهمية 
نفسهاء بالنظر إلى تواضع هذا التعاون» وتواضع الهجرة المغاربية إليهما. 


يحمل الفصل التاسع عنوان: «الاندماج والتنوع الثقافي: الإطار الثقافي لمسلسل 
استقرار المهاجرين المغاربيين في إسبانيا». وهو يضم ثلاث عشرة مقالة» تتناول مواضيع 
من بينها حضور أبناء المهاجرين المغاربيين في المدرسة الإسبانية» والخصوصيات 
الثقافية والدينية للمهاجرين المغاربيين» والعناصر التي تعرقل اندماجهم؛ ومن بينها 
الإجرام. 


يحمل الفصل العاشر عنوان: «المغاربيون الآخرون في إسبانيا»» ويضم ست 
مقالات» خمس منها تتعلق بالهجرة الجزائرية» ومقالة واحدة الهجرة التونسية. 
وهذا التقسيم له ما يبرّرهء لأن الهجرة الجزائرية أهم بكثير من الناحية العددية من 
الهجرة التونسية. وباستثناء مقالة واحدة» انصبت على دراسة الهجرة الجزائرية إلى 
فرنسا وتطورها التاريخي» تتحدّث بقية المقالات المتعلقة بهذه الهجرة عن الأسباب 
السياسية والسوسيو اقتصادية للهجرة الجزائرية إلى إسبانياء وأصولها الجغرافية» 
وأماكن استقرارها. بالنسبة إلى المقالة المخصّصة للهجرة التونسية» فهي تكتفي بتقديم 
معلومات مقتضبة عن هذه الهجرة تشمل حجمها وأماكن استقرارها ووضعيتها القانونية. 

يحمل الفصل الحادي عشر والأخير عنوان: «إسبانيا الحدود الجنوبية للاتحاد 
الأوروبي:. ويتضمن أربع مقالات». تتناول ظاهرة عودة المهاجرين المغارييين من 
مختلف البلدان الأوروبية إلى بلدانهم في فصل الصيف» عبر التراب الإسباني. تسلط 
المقالات الضوء على موانئ الإبحار الموجودة في التراب الإسباني» وموانئ الاستقبال 
الموجودة في التراب المغربي. كما ترصد التطور الحاصل في حركة التنقل على امتداد 


م 


عشر سنوات (من منتصف الثمانينيات إلى منتتصف التسعينيات). ونستنتج من المعطيات 
المقدمة أن التزايد ساهم فيه تحول إسبانيا من مجرد يلد عبور» إلى بلد لاستقرار أعداد 
كبيرة من الذين يعبرون المضيق. 

ويتحدث هذا الفصل كذلك عن قضية يتم تداولها باستمرار في البلدان المستقبلة 
للمهاجرين» هي وضع سقف محدد للذين يمكن السماح لهم بالمجيء؛ يكون خاضعا 
قبل أي شيء آخخر لمدى الحاجة إليهم. ويعتبر الفصل أن هذا الإجراء هو المعيار الوحيد 
الذي يجعل من المهاجرين عنصراً فاعلاً في التنمية» وليس عنصراً معرقلاً لها. 


ب الجزء الثاني 


في تقديمه لهذا الجزء؛ يتوقف سامي النير عند التطور الحاصل في الهجرة 
المغربية إلى إسبانياء خلال الأعوام الثمانية التي تفصل صدوره عن صدور الجزء 
الأول» ويقول إنه تقريباً لم يتحقق شيء لصالح المهاجرين» والسبب؛ بحسبه؛ هو 
تحول موضوع الهجرة في إسبانيا خلال هذه المدة إلى ورقة انتخابية يحاول كل طرف 
الاستفادة منهاء من دون اهتمام بحالة الإقصاء التي يتخبط فيها المهاجرونء وهو ما يتم 
أحياناً بشكل مقصود يجعل المهاجر حبيس وضعيته غير القانونية وخوفه الدائم من 
الطرد. ويتوقف سامي النير عند حادث يمثل» بحسبه» أقصى درجات الإقصاء هو ما 
وقع في بلدة إليخيدو سنة 23٠٠١‏ من اعتداءات ذات طبيعة عنصرية على المهاجرين 
المغارية600, 


يقع الجزء الثاني من الكتاب في تسعة فصولء كما سلف ذكره» ويحمل الفصل 
الأول منها عنوان: «المغرب في سنوات التسعينيات؛» ويضم اثنتي عشرة مقالة» تتناول 
قضايا متعلقة بالوضعية السياسية والاقتصادية للمغرب التي أفرزت ظاهرة الهجرة إلى 
إسبانياء مع التركيز على الجانب البشري في مغرب العقد الأخير من القرن الماضيء 
بحيث هناك معلومات عن البنية العائلية»؛ وعن الشباب وعن المرأة وعلاقتها بالمجتمع؛ 
وهجرتها إلى أوروباء وخاصة إلى إسبانيا. ويبرز الفصل كذلك التحول الحاصل في 
المغرب في مجال الهجرة في السنوات الأخيرة» إذ لم يعد يعتبر بلد هجرة فقطء وإنما 
جسراً يمر عبره مهاجرون من جنسيات أفريقية يريدون الوصول إلى أوروبا. 

(44) حول أحداث إليخيدوء انظر الفصل الرايع من هذا الكتاب. 


6م 


يحمل الفصل الثاني عنوان: #العلاقات المغربية الإسبائية في عشر سنوات») ويضم 
أربع عشرة مقالة» تتناول موضوع العلاقات الاقتصادية» وخصوصاً التبادل التجاري بين 
بلدان المغرب العربي وإسبانياء وتضع في هذا الإطار مقارنة بين حجم التبادل التجاري 
بين بلدان المغرب العربي وإسبانيا من جهة» وهذه الأخيرة وأمريكا اللاتينية من جهة 
أخرى؛ حيث إن بلدان المغرب العربي الخمسة تستورد من إسبانيا أكثر مما تستورده 
بلدان أمريكا اللاتينية مجتمعة التي يتجاوز عددها عشرين بلداً. 


ويسلط الفصل نفسه الضوء على العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا خلال 
عد التسعينيات. ولا نعرف لماذا اقتصر على هذا العقدء علماً أن السنوات الأولى من 
القرن الحالي كانت حبلى بالأحداث الدبلوماسية المهمة التي أثرت في مسار الهجرة» 
مثل أحداث جزيرة تورة التي كادت تؤدي إلى نزاع مسلح بين البلدين» ومثل التوتر في 
العلاقات الناجم عن عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري. ويتوقف الفصل كذلك عند 
المشاريع التنموية التي تقوم بها إسبانيا في بلدان المغرب العربي؛ والتي يمكن أن تساعد 
على الحدّ من الهجرة غير الشرعية. كما يتطرق إلى الاتفاقيات الموقعة بين إسبانيا 
وبعض بلدان المغرب العربي» والتي ترمي هي الأخرى إلى الحدّ من هذه الهجرة. 


يحمل الفصل الثالث عنوان: «سياسات الهجرة»» ويضم سبع مقالات تتناول في 
مجملها سياسات الهجرة التي ينهجها كل من المغرب وإسبانيا» وهي تقدم معلومات 
عن القوانين المغربية والإسبانية في مجال الهجرة» وهكذا تقرّبناه بخصوص القوانين 
المغربية» من كيفية تعاملها مع المهاجرين» وكذا المتحدرين من أصول مغربية وولدوا في 
إسبانيا. أما ببخصوص القوانين الإسبانية» فهي تركّز على الوضعية القانونية للمهاجرين 
المغاربة في إسبانياء وعلى الطبيعة السياسية لهذه القوانين» وعلى الجدل الذي تثيره 
داخل الأوساط الإعلامية» وداخل مؤسسات حماية المهاجرين. 


ومن القضايا الأخرى التي يتناولها الفصل» هناك موضوع تأشيرة الدخول إلى 
إسبانياء وكان فرض نظام التأشيرة بمقتضى اتفاقية شينغن وراء توسع النشاط القنصلي 
الإسباني في المغربء الذي لم يعد مقتصراً على مواكبة حاجات الجالية الإسبانية 
المقيمة في المغربء وإنما كذلك على تلبية طلبات المغاربة المرشحين إلى الهجرة إلى 
إسبانيا. واستناداً إلى أرشيفات القنصليات الإسبانية في المغربء يقدم الفصل معطيات 
إحصائية حول نسب الملفات التي يتم رفضها وأسباب الرفض. ونظن أن مثل هذه 
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المعلومات مفيدة لجمعيات المهاجرين» بحيث تمكّنها من مساعدة المرشحين على 
الهجرة على إعداد ملفات طلب التأشيرة وفق الشروط القانونية المطلوبة. 


ويتناول الفصل كذلك السياسة التي تنهجها الحكومة المغربية» لتسهيل اندماج 
المهاجرين المغاربة بالمجتمع الإسباني» ولتنظيم حياتهم الدينية والاجتماعية» ولتعليم 
اللغة والثقافة العربيتين لأبنائهم. ويتطرق الفصل نفسه إلى قضية تمثيل المهاجرين 
المغاربة في الخارج في البرلمان المغربي (لم يعد هذا التمثيل موجوداً في الوقت 
الحاضر). 


يحمل الفصل الرابع عنوان: «الهجرة المغربية والأصول الجغرافية للمهاجرين»» 
ويضم سبعاً وثلاثين مقالة (أطول فصل في الدراسة). ويتناول موضوع السياسة الجهوية 
التي تم تطبيقها في المغرب في التسعينيات» والخصوصيات الجغرافية والاقتصادية 
والثقافية لكل جهة؛ وعلاقة ذلك بالهجرة» ويميز بين خمس جهات هي: الريف الشرقي؛ 
والمحيط الأطلسي؛ وطنجة؛ والمنطقة الوسطى وسهل سايس- تافيلات؟ وسوس درعة 
كلميم والصحراء. ويقدم الفصل معلومات عن حجم الهجرة من كل واحدة من هذه 
الجهات» والتحويلات المالية التي يبعث بها المهاجرون المنتمون إليها إلى بلدهم» 
وفائدتها بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي. وتسمح لنا المعطيات الإحصائية المقدمة بوضع 
مقارنة بين الهجرة من المناطق القروية والمناطق الحضرية؛ كما تسمح لنا بوضع مقارنة 
بين الهجرة إلى إسبانيا والهجرة إلى بلدان أوروبية أخرى. 


يحمل الفصل الخامس عنوان: «تطور الجالية المغربية في إسبانيا"» ويتضمن 
خمس مقالات» تتناول موضوع التطور العددي للهجرة المغربية في إسبانيا ما بين عامي 
1144١‏ و١٠23‏ مع تقديم معلومات مقتضبة» في شكل أرقام» عن مرحلتي السبعينيات 
والثمانينيات. ويعالج هذا الفصل كذلك قضية المرأة المغربية» وموضوع أبناء الجيل 
الثاني المولودين في إسبانياء وكذا أولئك الذين ولدوا في المغرب وانتقلوا إلى إسبانيا 
وهم أطفال. 

وتستند المعلومات التي يقدمها هذا الفصل إلى سجلات القنصليات المغربية 
في إسبانيا» ويعود أقدمها إلى نهاية ستينيات القرن العشرين. ورغم أن جزءاً من هذه 
المعطيات هي تكرار لما ورد في الجزء الأول من الكتاب» فإن هناك معلومات جديدة 
تشمل النصف الثاني من التسعينيات. ولا نعرف لماذا لم تمتد المعلومات إلى سنة 
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صدور الجزء الثاني من الكتاب» وخصوصاً أن السنوات الأولى من القرن الحالي 
عرفت ارتفاعاً مهماً في حجم الهجرة المغربية» وكذا في أعداد المتحدرين المولودين 
في إسبانيا. 


يحمل الفصل السادس عنوان: «أماكن استقرار المهاجرين المغاربة في إسبانياك» 
ويشمل اثنتين وثلاثين مقالة» ست منها حول الهجرة المغربية إلى منطقة الأندلس» 
حيث تناولتها من الناحية الاجتماعية والقانونية. وقد اعتمدت بعض هذه المقالات 
على نتائج الدراسة الميدانية التي قام بها #معهد الدراسات الاجتماعية في الأندلس؛ 
سنة 27٠07“‏ والتي شملت مختلف الجاليات الأجنبية» وهو ما سمح بوضع مقارنات 
بين الهجرة المغربية وبقية الهجرات. وقد خصّصت إحدى مقالات هذا الفصل للهجرة 
الإكوادورية» وهي تقدم معطيات إحصائية عن هذه الجالية يمكن استثمارها لوضع 
مقارنات بينها وبين الهجرة العربية» غير أن المقارنة كانت ستصبح أكثر فائدة لو أدرجت 
مقالة أخرى عن الجالية الرومانية» على اعتبار أنها مع الجالية المغربية والإكوادورية 
كانت تشكّل سنة صدور الكتاب أكبر نسبة من المهاجرين في إسبانيا. 


وتتناول بعض مقالات هذا الفصل ظاهرة الرفض التي تزايدت في المجتمع 
الإسباني حيال العرب والمسلمين بعد تفجيرات ١١‏ آذار/ مارس ٠٠١5‏ في مدريد» 
وتربطها من جهة بالرفض المتجذر في الثقافة الإسبانية للعرب» ومن جهة أخرى بتزايد 
حدة الإسلاموفوبيا في الغرب بشكل عام بعد تفجيرات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 

يقدم هذا الفصل كذلك معلومات عن الحياة الدينية للجالية العربية والمسلمة 
بشكل عام في إسبانياء ويسلط الضوء على العلاقة القائمة بين النشاط الديني والعمل 
الجمعوي للمهاجرين» ويرى أن الأسباب التي تقف وراء ظهور العمل الجمعوي بين 
الجالية العربية ليست لها طبيعة اجتماعية» وإنما دينية. ولإبراز ذلك. تم أخذ إقليم 
كتالونيا كنموذج؛ فأغلب الجمعيات العربية ذات طبيعة ثقافية ظاهرياء لكن عملها 
الأساسي ذو طبيعة دينية. ويثير هذا الفصل كذلك إشكالية المساجد في هذا الإقليم 
ووضعيتها القانونية» ويميز فيها بين تلك المعترف بهاء وتلك التي تنشط بشكل غير 
قانوني» وهي مجرد مصلّيات لم يتم مراقبتها بالشكل الكافي» وهو ما ساهم في 
تزايد حدة التطرف الديني» الذي كانت من نتائجه تفجيرات ١١‏ آذار/ مارس .7١١5‏ 
ويقدم الفصل كذلك معطيات إحصائية حول التطور العددي الذي عرفته المساجد 
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والمصلَّيات في إسبانيا ما بين سنة 197٠‏ (تاريخ تأسيس أولها) وسنة 7٠١4‏ (تاريخ 
صدور الكتاب). ومن المحاور المهمة الأخرى التي يتناولها هذا الفصلء اتفاقية 
5 بين اللجنة الإسلامية لإسبانيا والدولة الإسبانية» التي تم بمقتضاها تنظيم الشأن 
الديني الإسلامي. 


يحمل الفصل السابع عنوان: «التنوع الثقافي والاندماج؟» ويضم خمس عشرة 
مقالة. وهو يثير قضية العلاقة بين المواطنة والهمسجرة» ويسمّي ذلك ب #المشروع 
المستحيل4» لأن القانون والدستور الإسبانيين يحميان المهاجر بدرجة حمايتهم للمواطن 
الإسباني نفسهاء لكن الواقع هو غير ذلك. لأن المجتمع وأصحاب القرار السياسي لا 
يهمهم اندماج المهاجر في المجتمع» لأنهم يعتبرون هذا المهاجر مجرد آلة للإنتاج؛ لذا 
لا يرغبون في رؤيته في الشارع وفي المدرسة وفي غيرهما من المرافق العمومية. ويقدم 
الفصلء اعتماداً على نتائج دراسة ميدانية أجريت في أقاليم مدريد وكتالونيا والأندلس» 
معلومات عن الخدمات الاجتماعية التي تسهلها الدولة للمهاجرين» وظروف سكنهم» 
ومساهمتهم في صندوق الضمان الاجتماعي. وحتى تتضح الصورة» يضع مقارنات بين 
الجالية المغربية والجاليتين الإكوادورية والكولومبية اللتين شملتهما كذلك الدراسة 
الميدانية نفسها. 

ويتحدث هذا الفصل كذلك عن جمعيات المهاجرينء ولكن وفق مقاربة مختلفة 
عن تلك التي أثارها الفصل السابق» ولا نستغرب ذلك. لأن الأمر يتعلق بمقالات كتبها 
باحثون لا يتبتون بالضرورة منهجية البحث نفسهاء وهم يعتمدون أحياناً معلومات 
استقوها من مصادر مختلفة عن بعضها البعض. ويذكر الفصل أن أقدم الجمعيات التي 
أسسها مهاجرون في إسبانيا تعود إلى مغارية» على اعتبار قدم هجرتهم مقارنة ببقية 
الهجرات. ويتعذر معرفة عدد هذه الجمعيات لأن بعضها غير مصرح به» كما يتعذر 
معرفة مجال تخصّصها الحقيقي» وهل هي اجتماعية أم ثقافية أم دينية؟ 

ويثير الفصل نفسه إشكالية الاختلاف بين قانوني الأحوال الشخصية المعمول 
بهما في إسبانيا والمغرب» وهو ما يخلق عدة صعوبات للمهاجرين؛ عندما يتعلق الأمر 
بقضاياء مثل الزواجء والطلاق» والإرثء والولادة» والوفاة. وينبّه الفصل إلى أهمية 
الاستفادة من تجارب البلدان الأوروبية الأخرى التى عرفت هجرة مغربية سابقة للهجرة 
إلى إسبانيا. ١‏ 
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ومن بين المقالات الأخرى التي يتضمنها الفصل» واحدة تثير قضية العلاقة بين 
الهجرة والأدب» ذلك لأن تزايد أهمية الهجرة حوّلها إلى ظاهرة اجتماعية فرضت 
نفسهاء ليس فقط على المؤسساتء وإنما كذلك على المبدعين. وهذه المقالة تقوم 
بجرد الأعمال الأدبية التي صدرت في الموضوع.ء والتي تميز فيها بين الشعر والقصة 
والسيرة الذاتية» وهي أعمال لمبدعين إسبان ومغاربة» بعضهم من المهاجرين. 


كما توجد في الفصل نفسه مقالة حول الهجرة المغربية والسينماء وهي تتحدّث 
عن التطور الحاصل في صورة المغربي في السينما الإسبانية» فالصورة في الماضي هي 
تلك التي يمثلها #المورو الهمجي'» الذي يرى في إسبانيا ونسائها مصدراً لإشباع غرائزه. 
أما الصورة اليوم» فهي أكثر واقعية» بحيث تكشف عن بؤس المهاجرين وحالة الإقصاء 
التي يعيشونهاء والنهاية المأساوية التي تنتظر بعضهم» وقد رصدت بعض الأفلام ظروف 
عبور المضيق على ظهر قوارب يتتهي المطاف أحياناً بالذين يوجدون على ظهرها» في 
أعماق البحر. 

يحمل الفصل الثامن عنوان: «المجتمع الإسباني والهجرة المغاربية»» ويضم 
ثماني مقالات» تتناول مجموعة من القضايا لا تختلف كثيراً عن تلك التي أثارها الفصل 
السابق» من بينها صورة المهاجر المغاربي في الصحنفة الإسبانية» وقد أخذ الفصل 
كنموذج للتحليل صحفاً كبرى تصدر على المستوى الوطني» وصحفاً جهوية تقدم 
معلومات مهمة» قد لا توجد في الصحف الكبرىء لأنها تغطي قضايا متعلقة بالمهاجرين 
المغارييين في المنطقة التي تصدر فيها تلك الصحف. ومن بين الخلاصات التي يصل 
إليها الفصلء الخلط الذي تقع فيه الصحافة الإسبانية» فهي لا تميّز بين المهاجر المغربي 
والمهاجر المغاربي» بل وأحياناً تجعل من كلمة مهاجر مرادفاً لكلمة مغربي. 


يثير الفصل كذلك إشكالية العلاقة بين المجتمعات الغربية والمهاجرين العرب 
والمسلمين الذين يعيشون فيهاء وينطلق من أطروحات معروفة حول صدام الحضارات» 
مثل التي نظر بها برنارد لويس وصاموئيل هانتنغتون» ويبيّن كيف أن تبني هذه 
الأطرورحات يجعل العلاقة بين مجتمعات بلدان المهجر والمهاجرين صدامية محكومة 
بما يوجد في الذاكرة الجماعية» وبالأحكام المسبقة» أكثر مما هي محكومة بتصرفات 
المهاجرين» حيث إن هوية المهاجر وثقافته وديانته وتصرفاته تختزل في كلمة واحدة هي 
«الإسلام». 


وتوجد مقالة أخرى في هذا الفصل هي بمنزلة تأملات حول الفكرة الشائعة في 
المجتمع الإسباني عن علاقة الهجرة بالإجرام» وتحاول المقالة أن ترصد درجة صحة 
هذا الاعتقاد» من خلال اعتمادها إحصاءات وأر شيفات الشرطة الإسبانية. وهي تضع 
مقارنة بين نسبة الإجرام لدى المهاجرين ولدى الإسبان. وترفض المقالة الصورة التي 
يتداولها المجتمع عن المهاجرين» لكن في الوقت نفسه ترفض الصورة التي يتداولها 
المتعاطفون مع المهاجرين الذين يحولونهم دائماً إلى ضحايا. وهذه المقالة تتقاطع مع 
مقالة أخرى في الفصل نفسهه تتتبّع وضعية المهاجرين المغاربة والجزائريين في السجون 
الإسبانية منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين إلى سنة .7١٠7‏ 


يحمل الفصل التاسع والأخير عنوان: «المغاربيون الآخرون»» ويضم كذلك 
ثماني مقالات» ثلاث منها خصّصت للهجرة الجزائرية: تتحدّث الأولى عن الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر في تسعينيات القرن العشرين» 
والتي ساهمت في ارتفاع حجم الهجرة إلى الخارج. وتتحدث الثانية عن التطور العددي 
للهجرة الجزائرية إلى إسبانيا ما بين عامي ١497‏ و0١٠٠7.‏ مع التركيز على المهاجرين 
الذين يوجدون في وضعية قانونية. وتتحدث الثالثة عن وضعية الجالية الجزائرية في 
إقليم أليكانتي (©41181) حيث تبحث في الأسباب التي تجعل الهجرة الجزائرية 
تتمركز في هذا الإقليم. 

خصّص هذا الفصل كذلك ثلاث مقالات للهجرة الموريتانية: تتحدّث الأولى 
عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لموريتانيا خلال مرحلة الهجرة. 
وتتحدث الثانية عن الهجرة من موريتانيا إلى الخارج بشكل عام» وهي هجرة ليست 
فقط نحو الشمالء بل كذلك نحو الجنوب في اتجاه السنغال. أما الثالثة» فتتحدّث 
عن الهجرة الموريتانية إلى إسبانياء وتقدم معلومات عن أهميتها العددية ووضعيتها 
القانونية وأماكن تمركزهاء ومعدل الأعمار فيهاء والنسبة التي يمثلها الرجال والنساء 
والأطفال. 

وفي الفصل نفسهء هناك مقالة عن الهجرة التونسية» ورغم أنها مختصرة بشكل 
كبير» فهي تقدم إحصاءات مفيدة عن أعداد المهاجرين التونسيين» وأماكن استقرارهم 
في إسبانيا ووضعيتهم القانونية» كما تقدم فكرة عن تطورهم العددي خلال الفترة 
الممتدة ما بين عامي ١99١‏ و7١50.‏ 
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المقالة الأخيرة من هذا الفصل تتعلق بمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء؛ وهي 
تتتبع محطات رحلتهم الطويلة التي تنطلق من بلدانهم الأصلية لتصل إلى أوروبا. غير 
أن نقطة المرور الرئيسية التى تتوقف عندها المقالة ليست هي المغرب أو الجزائر» كما 
تفعل بقية الدراسات التي تناولت الموضوعء وإنما ليبيا التي تسميها ب «البوابة الخلفية» 
للهجرة الأفريقية إلى أوروبا. تقف المقالة كذلك عند أسباب تغيير هذه الهجرة الأفريقية 
للمسالك التي تمر عبرهاء كما تقدم معطيات إحصائية عن التطور الذي عرفته منذ بدايتها 
في مطلع تسعينيات القرن العشرين إلى سنة صدور الكتاب. 
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ا مل الأول 


التطور العددي والإطار القانوني 
للجالية العربية في إسبانيا 


أولاً: تحول إسبانيا من بلد مهاجرين إلى قبلة للمهاجرين 

إذا وضعنا مقارنة بين الهجرة الإسبانية إلى الوطن العربي والهجرة العربية إلى 
إسبانياء فإن ما يلفت انتباهنا هو أننا اليوم أمام وضعية معكوسة لما كان عليه الأمر 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. فالفقر 
في إسبانيا آنذاك» أجبر عشرات الآلاف من الإسبان على الهجرة إلى الجزائر» أهم 
المستعمرات الفرنسية في أفريقيا والوطن العربي» ولم تكن هجرتهم كمعمّرين» على 
غرار ما هو عليه الحال مع الفرنسيين الذين هاجروا إلى الجزائر» وإنما مجرد مهاجرين 
بسطاء يعملون في البناء والفلاحة» كما هو حال المهاجرين المغاربيين الموجودين اليوم 
في إسبانيا. وقد وصل عدد الإسبان الذين حلوا في الجزائر ما بين سنتي ١88٠١‏ وه ١947‏ 
إلى 3٠١,٠٠١‏ قدم أغلبهم من شرق إسبانياء أساساً من مدينتي بالينسيا وأليكانتي 
والقرى المجاورة لهماء ومن منطقة الأندلس. وقدر عدد الإسبان والمتحدرين منهم في 
الجزائر في أربعينيات القرن العشرين بحوالى نصف مليون شخص. 

هاجر الإسبان كذلك بالأهمية نفسها إلى المغرب» وشملت الهجرة في البداية 
مدن منطقة الحماية الإسبانية» حيث بلغ عدد الإسبان المقيمين فيها على امتداد مرحلة 
الحماية ١6١,٠٠٠‏ شخصء أغلبهم قدم من منطقة الأندلس القريبة من شمال المغرب. 
غير أنه بعد نهاية الحرب الأهلية الإسبانية» ويسبب المجاعة التي ضربت إسبانياء ويسبب 
المطاردة الرهيبة التي استهدفت الشيوعيين والاشتراكيين واليساريين بشكل عام؛ وصل 
الآلاف إلى المغربء واستقرٌوا هذه المرة في المنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية» 
تفادياً للملاحقة التي قد تطالهم في المنطقة الخاضعة لإسبانيا. وكان تمركزهم في مدن 
محدّدة» هي مكناس حيث اشتغلوا بالفلاحة» والدار البيضاء والرباط حيث أقاموا في 
أحياء خاصة» ومارسوا بعض المهن البسيطة. 


كك 


وإلى جانب بلدان المغرب العربي» هاجر الإسبان إلى أمريكا بشقيها الشمالي 
والجنوبي» إذ وصل عدد الذين حلّوا في هذه القارة ما بين سنتي 188٠١‏ و1910 إلى 
أكثر من ثلاثة ملابين مهاجر. وبعد اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية وإلى غاية موت 
الدكتاتور فرانكوء هاجر من إسبانيا إلى بلدان أوروبية أخرى؛ أساساً ألمانيا وفرنسا 
وسويسراء حوالى 6٠١,٠٠٠‏ مهاجرء إضافة إلى عشرات الآلاف كانوا يتتقلون سنوياً 
إلى فرنسا للعمل في الفلاحة الموسمية. ومع عودة الديمقراطية إلى إسبانيا سئة ١417/0‏ 
كان عدد الأجانب فيها لا يتجاوز ١70,٠٠٠‏ شخصء وهو رقم أقل كثيراً من عدد 
الإسبان في الخارج”". لكن الازدهار الاقتصادي الذي عرفته إسبانيا بعد انضمامها إلى 
الاتحاد الأوروبي سنة 2١487‏ حوّلها إلى قبلة للمهاجرين من مختلف الجنسيات؛ وقد 
ارتفع عددهم في تلك السنة إلى أكثر من 00,٠6٠٠‏ مهاجر”» بحيث وصل عددهم إلى 
8,٠‏ مهاجر. وعلى امتداد ما تبقَى من الثمانينيات» كان عدد المهاجرين الذين 
يصلون إلى إسبانيا سنوي يقدر بحوالى 00,٠٠٠‏ مهاجر. وفي نهاية العقد نفسه (سنة 
»© كان يوجد في إسبانيا 5١7,٠٠١‏ مهاجرء منهم )197,٠00(‏ من أوروباء 
8١,0٠0‏ من أمريكا بشقيها الشمالي والجنوبي» و٠0٠6٠,19‏ من آسياء و5٠٠,19‏ 
من أفريقيا. ومع بداية العقد الموالي» عرف عدد الوافدين ارتفاعاً كبيرا» إذ بلغ مجموع 
المهاجرين سنة ١44١‏ الذين حلّوا في إسبانياء 741,٠٠١‏ مهاجر. 


استمرت أوروبا أهم مصدر للهجرة إلى إسبانياء لكن إلى جانب بلدان الاتحاد 
الأوروبي؛ بدأ يصل مهاجرون من بلدان أوروبا الشرقية التي دخلت في مرحلة جديدة من 
تاريخها بعد سقوط حاجز برلين. كما أن الهجرة من الولايات المتحدة تراجعت لصالح 
الهجرة من أمريكا اللاتينية. في الوقت نفسه سجل ارتفاع واضح في أعداد المهاجرين 
القادمين من آسيا وأفريقيا. وقد مثلت الهجرة من البلدان الفقيرة 40 بالمئة من مجموع 
الوافدين على إسبانيا سنة .22799٠‏ وفي نهاية عقد التسعينيات (سنة )٠٠٠١‏ وصل 
عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا بطريقة قانونية إلى ١,074,446‏ شخصاء وهو ما 
كان يمثل حوالى 7١6‏ بالمئة من مجموع السكان. 


)١(‏ بر وزقطع] عل وفعاكتمتاا .0 تل أملهالة) «ذاعهجوااممة وأ عل عورم دمل عصا ,كذاوءتلة تعلط مدال 
,46 .م ,(2005 رقع أهأء50 5مأللاقق 

(؟) المصدر نفس ص الآ وروعأواء50 وماهناكة نز مزوطم؟ عل متمعاكتول! «روعدوأعصوألة عل مامماعق» 
111518150 اهل «فأعمسلم:8 نز وأمتافهة عن ممعم 

غرف .6 .م ملأط! ركقامعال1 
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.1158150 اعل وفتعمسلوي نز كأوأاقمة ول مععة ,كعلهاءه50 دمأصددة نز وزقطمع] عل وأءعاوتمزا] «روعههو تأعهع 1/1 عل مأنقتاصسف» 


الجدول الرقم )7-١(‏ 
أهم الجاليات الأجنبية في إسبانيا سئة ٠٠١١‏ 


مد - كس حك كك 
سسحت عد كد 
اككهكت اكد .كم 
مس ]ع 0 


المصدر: ,(2001) معنا ألقاوظ عل لهمماعول! ماتطتاقم1 «, 2001 عل مومع اعل وملقاليىعم عل ععمويه» 
.تغط .تعجر 1 0مععطمع/ 2001 مكمعع لكع ,ع1 بابو // اا > 


خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» تواصلت الهجرة إلى إسبانيا في 
خط تصاعديء ويبيّن إحصاء السكان الذي أجري سنة ,7٠٠١ ١‏ أن عدد الأجانب تضاعف 
مرات في عقد من الزمن. وفي سنة 27٠١6‏ أصبح عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا 
يتجاوز ,48٠60,٠0٠٠‏ شخص. وفي سنة 23٠١8‏ تجاوز عددهم 0,7٠١,٠٠٠‏ 
شخصء ثم مرّ إلى 0,7٠١,٠٠١‏ شخص في مطلع سنة »35١17‏ وكان ذلك يعني أن 
عدد الأجانب تضاعف ١‏ مرة في "77 سنة» في الوقت نفسه كان يعني أن الأجانب 
أصبحوا يمثلون 1١‏ بالمثة من مجموع سكان إسبانياء وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة 
في البلدان الأوروبية ذات التقاليد العريقة في مجال الهجرة» مثل فرنسا (7 بالمئة) 
وألمانيا (9 بالمئة). ورغم أن النصف الثاني من سنة 273١١7‏ والنصف الأول من سنة 
23١‏ عرفا بعض التراجع في حجم الهجرة؛ بعدما غادر البلاد حوالى 4٠١,٠٠٠‏ 
أجنبي بسبب الأزمة الاقتصادية» فإن هذا الرقم تم تعويضه بمهاجرين آخرينء إما 
التحقوا بذويهم في إطار التكتل العائلي» أو دخلوا كمهاجرين سرّيين. 
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م511 لهند عل أعلماءة1! ماناتاكمآا «,2012 ,2006 ,2001 أهمءتصناد مفعلةط» 


وعلى غرار الهجرات الأخرى؛ عرفت الهجرة العربية إلى إسبانيا تطوراً سريعاً على 
امتداد ربع القرن الأخيرء سواء من حيث أعدادهاء أو من حيث أصولها الجغرافية. فخلال 
عقد الثمانينيات بقيت الهجرة مقتصرة على المغارية» وأعداد محدودة من الجزائريين 
والسوريين واللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين والمصريين وبيعض الخليجيين» لكنها 
شملت بعد ذلك عراقيين وتونسيين وموريتانيين. 
بلغ عدد المغارية الذين كانوا يقيمون في إسبانيا سنة ١946‏ حوالى 0٠6٠٠١‏ 
مهاجرء وهو رقم يضاعف أربع مرات أولئك الذي كانوا يمتلكون بطاقة الإقامة9. ولم 
يكن وجودهم من دون بطاقة الإقامة يطرح إشكالاًء بحيث إن قرب المسافة من المغرب 
كان يجعلهم يعودون كل ثلاثة أشهر لقضاء بضعة أيام في بلدهم قبل الرجوع من جديد 
إلى عملهم؛ رغم أنهم من الناحية القانونية كانوا يعتبرون غير مقيمين في إسبانيا. وقد 
عرف حجم الهجرة المغربية تزايداً سريعاً في السنوات التالية» بحيث بلغ سنة ٠٠٠١‏ 
حوالى ٠٠٠٠٠٠١‏ مهاجرء ثلثهم من دون بطاقة قة الإقامة. وهذا الارتفاع ساهم فيه استدعاء 
مهاجر مغربي للعمل في الفلاحة الموسمية ما بين سنتي 1١991‏ و21949 
بطلب من فدراليات المنتجين الفلاحيين الإسبان. وقد عاد عدد منهم إلى بلدهم بعد 
(4) بحسب حوليات «مركز العلاقات الدولية» (61208©) في بداية سئة 14487» كان عدد المغارية الحاصلين 


على بطاقة الإقامة هو 94 857. انظر: |06 ه710 صل ركهأة0) معمأموال! نزرواظ نمز «ر11208) أعل ومتمقامة 05ا» 
.245 .م ,(2002 بممتعاقااءع8 .لظا نقمواععءمفظ) ماتعمرعط دن أناء وهام 


١٠١ 


انتهاء الموسم الفلاحيء غير أن أغلبهم فضّل المكوث في إسبانيا في وضعية غير 
قانونية» وهي الوضعية نفسها التي كان يوجد عليها الآلاف من المهاجرين من مختلف 
الجنسيات. 


- 


ثانياً: الجالية العربية وقوانين الهجرة الإسبانية 

بسبب عدم وجود تقاليد عريقة في مجال الهجرة» لم تتوفر إسبانيا إلى غاية 
منتصف ثمانينيات القرن العشرين على قانون خاص بالأجانب» وإنما توافرت مجموعة 
من القوانين المتقادمة تتناول بالخصوص الإسبان الذين يهاجرون إلى الخارج”". وقد 
صدر أول قانون للهجرة في إسبانيا الديمقراطية سنة »١9426‏ وحمل الرقم 017//194486. 
وكانت الغاية منه. بالإضافة إلى ملء الفراغ القانوني الذي تعرفه البلاد في مجال 
الهجرة؛ تحديد وضعية الأجانب الذين ما فت عددهم يتزايد» وخصوصاً تنفيذ مقرّرات 
السوق الأوروبية المشتركة التي فرضت على إسبانيا وضع قانون خاص بالمهاجرين» 
كأحد الشروط لقبول طلبها المتعلق بالانضمام إلى السوق. وقد قوبل القانون بانتقادات 
من طرف الجمعيات المدافعة عن المهاجرين التي اعتبرته من أكثر القوانين الأوروبية 
إجحافاً في حق هؤلاء» ورفضت المحكمة الدستورية الإسبانية عدداً من فصوله 
على اعتبار أنها لا تتماشى مع الدستور الإسباني» من بينها الفصل السابع الذي يمنع 
المهاجرين السرّيين من المشاركة في التظاهرات والإضرابات» والفصل السابع عشر 
الذي يقول إن قطاعات الشغل التي يمكن أن يعمل فيها الأجانب هي التي ليس فيها 
عاطلون إسبان. ويشترط الفصل نفسه على الأجانب الذين يودّون الاستثمار في القطاع 
الخاص خلق فرص شغل يستفيد منها الإسبان. 

عمر القانون خمسة عشر عاماء وفي سئة ٠٠٠١‏ تم استبداله بقانون جديد هو 
المعروف بالقانون الرقم /٠٠٠١‏ 75". ومن الأسباب الرئيسية لهذا التغيير» التحول الكبير 


(5) صدرت هذه القوانين في السنوات: 1881 ولا190 و1974 و1930 و1911 
(5) انظر التص الكامل للقانون» في الجريدة الرسمية الإسبانية في: ,(8017) م2ماعظ اع اماءة/0 «أاءامه 
20824-8غ985/07/03/«015/8 ١‏ /5ة ذل /ع0 والذع. 0ص بناملا بو //نم ا > ,20824-20829 ,مم ,(1985 وذأنز 3) 158 .انلا 
.<للم,.29 
0 انظر النص الكامل للقانونء في ابخريدة الرسمية الإسبانية: ,جمناة! ,(808) وأدماعظ امك اماع 0/1 «طاءام8 
15--01139خئ 01112 0 1 ا ا -,4/2000 فعأمقع0 برعا ,(2000 متعنة 12) 10 
<لم0 


٠6١ 


في حجم الهجرة؛ وما ترتب عن ذلك من مستجذات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية 
وثقافية. ويُعتبر القانون الرقم 5/٠٠٠١‏ الوحيد من بين قوانين الهجرة الخمسة التي 
عرفتها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية إلى اليوم» وهو الذي أشادت به جمعيات حماية 
المهاجرين. كما أنه القانون الوحيد الذي صاغته قبل عرضه على البرلمان المعارضة» 
وليس الحكومة؛ لأن الحزب الشعبي اليميني كان يتولى السلطة عبر حكومة أقلية لم 
تستطع الحيلولة دون مصادقة البرلمان عليه» بعد أن صوّتت لصالح القانون جميع 
الأحزاب الأخرىء بما فيها تلك المتحالفة مع الحزب الشعبي. ويعتبر القانون المشار 
إليه كذلك» واحداً من أقصر القوانين الإسبانية عمرأ» بحيث لم يدم العمل فيه إلا بضعة 
شهور. 

وقد تزامن دخول القانون حيّز التطبيق مع أحداث بلدة «إليخيدو» (5100 81) 
العنصرية التي استهدفت المهاجرين المغاربيين في شباط/ فبراير 27٠٠٠١‏ والتي أثارت 
ضجة كبرى في وسائل الإعلام. لذا حاولت الأطراف المؤيدة والمعارضة له ربطه 
بالأحداث؛ ويما أن ذلك تزامن مع الحملة الانتخابية» فقد سيطر موضوع الهجرة لأول 
مرة على هذه الحملة. 

وقد أقدم الحزب الشعبي بعد فوزه مباشرة في الانتخايات بالأغلبية المطلقة في 
آذار/ مارس 23٠٠١‏ على استبدال القانون الرقم 4/٠٠١١‏ بقانون آخر حمل الرقم 
6/07. وقد تراجع القانون الجديد عن عدد من المكتسبات التي منحها القانون 
السايق للأجانب» وبررت الحكومة ذلك بكونه يستجيب للتحولات التي تعرفها إسبانيا 
وأوروباء ولمقررات «اتفاقية تمبيري» (191328656) التي تجبر إسبانيا على مراقبة حدودها 
بصرامة» لأنها بوابة أورويا من جهة الجنوب. 


قوبل القانون الرقم 8/٠٠١١‏ برفض جمعيات حماية المهاجرين التي اعتبرته أسوأ 
من القانونين السابقين» كما تم انتقاده من طرف «المجلس الأعلى للسلطة القضائية». 
وألغت «المحكمة العليا؛ ثلائة عشر فصلاً من فصوله» لأنها كانت متعارضة مع الدستور 
الإسباني. وطالب البرلمان الأوروبي الحكومة الإسبانية بإدخال تسع تعديلات عليه 
حتى يكون متماشياً مع بقية القوانين الأوروبية المتعلقة بالهجرة. ومما يلاحظ على هذا 
القانون أنه أعاد العمل بعدد من فصول قانون 1986 التي كانت قد اختفت من القانون 
الرقم /٠٠٠١‏ 4» مثل حرمان المهاجرين السرّيين حق التجمّع والتظاهر والانتماء إلى 
الجمعيات والنقابات. 


الجدول الرقم ١(‏ -5) 
استطلاع للرأي حول موقف الإسبان من قانون الهجرة الرقم 4/٠٠٠١‏ 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 
1 5 كاك كع مهد سه 


أجري الاستطلاع سئة 7٠٠٠١‏ وشمل 1104 أشخاص. 
المصدر: بنك معطيات 85587 (مؤسسة متخصصة في استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية). 


مع اقتراب موعد الانتخابات» قررت الحكومة استبدال القانون الرقم 8/٠٠٠١‏ 
بقانون جديد حمل الرقم /7٠٠١7‏ 15. والواقع أنه» باستثناء الفصول التي تم إلغاؤها 
بقرار من «المحكمة العلياة» لا نسجل أن القانون المعدل يختلف عن سابقه» وهو ما 
حدا بالجمعيات المدافعة عن المهاجرين على مواصلة احتجاجاتها. وقد استمر العمل 
بالقانون المعدل إلى سنة »7٠١4‏ عندما أقدم الاشتراكيون في بداية ولايتهم الثانية على 
استبداله بالقانون الرقم /٠٠١4‏ 7ء الذي ما زال معمولاً به إلى اليوم» وكان القانون 
الجديد مصدر جدل كذلكء بحيث لم ينل ثقة البرلمان إلا بصعوبة0©. 


تبيّن من قراءة في القوانين الأربعة التي صدرت خلال العقد الأول من القرن 
الحاليء أنه باستثناء القانون الرقم /٠٠١١‏ 64» فإن بقية القوانين هي نسخة عن بعضها 
البعض 7 تقريباً» فكلها محكومة بهاجس أمني. وهنا إذا كان المستهدف هم المهاجرون 
السرّيون بشكل عام؛ فالضغط يقع بدرجة أولى على العرب والأفارقة» أي الذين يصلون 
إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية والجزائرية» وليس على مهاجري أمريكا اللاتينية 
وأوروبا الشرقية» رغم أن هؤلاء يمثلون أعلى نسبة من المهاجرين غير الشرعيين في 
إسبانيا. ويد خل مهاجرو هذه البلدان إسبانيا بطريقة قانونية عبر المطارات من دون 
حاجة إلى تأشيرة”2. وعلى امتداد الشهور الثلاثة الأولى لوصولهم؛ يكونون في وضعية 
قانونية» وبالتالي لا يخضعون لأية مراقبة. بخلاف ذلكء تبدأ مراقبة المهاجرين العرب 
(4) صوّت لصالح القانون 114 نائيأء وعارضه 171. 
(9) تضاعف عدد الأمريكيين اللاتينيين الذين دخخلوا إسبانيا ما بين سنتي ١99/4‏ و7١٠5‏ ب ١6‏ مرّة. انظر: 


منأعموتهسها ما نكعالءمدصوعم كمي زمعاكت 105 3 عام ومللمعاعمم ومل» ,ممقطضعكظ ملمعاناوعآ مأوماقة 
مم ,(2004) 2 .اهل مدأنبوعء7 جا ترفاعه تهانتبرة وأ عه كوأ/4 «,0)]1)< واعزو لعل دماعاما ده[ جك أناوممقم 


كل 


والأفارقة من طرف قوات خفر السواحل الإسبانية قبل أن تطأ أقدامهم أرض إسبانيا. 
وحتى عندما تنتهي مدة ثلاثة أشهر الأولى على وصولهم؛ ويصبحون مهاجرين سرّيين» 
لا يخضع المهاجرون القادمون من أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية للمراقبة نفسها 
التي يخضع لها العرب والأفارقة» وهم يستفيدون في ذلك من التشابه الثقافي واللغوي 
والعرقي مع الإسبان» بحيث لا يلفتون الانتباه إليهم في الشارع العام» كما هو الشأن 
بالنسبة إلى العرب والأفارقة. لذا نادراً ما يتم وقفهم من طرف السلطات للتأكد من 
وضعيتهم القانونية. ويكفي التوقف عند جنسيات المهاجرين السرّيين المطرودين» 
لنتبيّن أن المراقبة لا تتم بالصرامة نفسها”". 


ولتحليل أثر قوانين الهجرة في المهاجرين العرب, سنعتمد القانون الرقم 
48 المعمول به اليوم (دخل حيز التطبيق في سنة »235١٠١‏ وهو يعتبر الإقامة 
في إسبانيا بطريقة غير قانونية مخالفة خطيرة» تراوح الغرامة المفروضة عليها ما بين 
١٠‏ و٠١٠٠,١٠٠‏ يورو""2, وهو مبلغ يستحيل توافره لدى المهاجر الذي يأتي 
بحثاً عن لقمة العيش» وبالتالي لا يبقى هناك من خيار غير الطرد. وبمقتضى القانون 
نفسه؛ يمنع المهاجر الذي يتعرّض للطرد» من دخول إسبانيا لمدة تراوح بين 7 و١٠‏ 
سنوات”"". ويعتبر القانون نفسه مخالفة خطيرة جداً: «إدخال مهاجرين أو تشجيعهم 
على ذلك أو تسهيل دخولهم بهدف الربح: سواء تم ذلك بشكل فرديء أو في إطار 
تنظيم يسهل الهجرة غير القانونية لأشخاص في نيّتهم البقاء في إسبانيا أو المرور عبر 
ترابها»”"2. ويفرض هذا القانون على المتورّطين في العملية غرامة مالية تراوح كذلك 
بين ٠٠9‏ ر١٠او٠٠٠ر١٠١٠يورو.‏ 


ويتحدث القانورن عن وسائل نقل المهاجرين السريين» ويُفّصل فيها بين وسائل 
النقل الجوي والبري والبحري. وبالتوقف عند الحالات التي تهم العربء يتبيّن أن 
الأمر يقتصر بالأساس على النقل البحري والبريء إذ إن هناك» بالإضافة إلى القوارب» 


)١(‏ بحسب بيان لكاتبة الدولة الإسبانية في ا هجرة صدر سئة 23١٠١‏ تطرد إسبانيا سنوياً حوالل 7١‏ ألف 
مهاجر. البيان لا يتحدّث عن جنسية المهاجرين؛ لكن المعطيات المتوافرة لدى المنظيات غير الحكومية المهتمة با هجرة» 
تقول إن حوالى نصف هذا الرقم هم من القارة الأفريقية. 

)1١(‏ الفصل 07 من القانون. انظر: ,(2009 #مطادوعاعتل 12) 299 .صذل! ,1 80) ممماعظ اع أماء 0 «انعام8ه 

.<2009/عدنة لدع عم بوه الجائط> ,105015 .م 

.1١6١١الص المصدر نفسه‎ )١١( 

.١1١6١1١ص المصدر نفسه؛‎ )١( 


من يستعمل شاحنات نقل السلع التي تزايد عددها بشكل كبير خلال العقد الأول من 
القرن الحالي» بسبب تزايد حجم المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي» 
خصوصاً مع إسبانيا الشريك الاقتصادي الثاني للمغرب بعد فرنسا. كما أن هناك من 
يستعمل حافلات نقل المهاجرين التي تعتبر وسيلة النقل المفضلة للجالية المغربية 
المقيمة جنوب إسبانيا. وقد أثبتت تحريات الشرطة الإسبانية أن بعض سائقي الشاحنات 
والحافلات هم وسطاء في شبكات الهجرة السرية» لذا ألزم القانون سائقيها أن يقدموا 
إلى شرطة الحدود كل المعلومات التي تثبت هوية من يحملونهم من مسافرين2". 


وبحسب بعض المهاجرين المغاربة الذين يقيمون بطريقة قانونية في إسبانياء 
ويستعملون هذه الحافلات» لا تخضع هذه الأخيرة لمراقبة صارمة أثناء المرور 
في النقاط الحدودية؛ الأمر الذي يسمح بمرور مهاجرين سريين. ويحكي الذين 
استشهدنا بآرائهم» كيف أنه أكثر من مرة يتم إنزال مهاجرين بعد اكتشاف عدم توفرهم 
على الوثائق الضرورية. ويسري الأمر كذلك على الشاحنات التي بسبب حجمهاء 
والكميات الكبيرة من السلع التي تحملهاء يمكنها من دون كبير صعوبة إخفاء بعض 
المهاجرين السريين مع السلع. وقد تعامل القانون بصرامة كبيرة مع المتورّطين في 
ذلك. وفرض عليهم غرامة مالية تتراوح بين ٠١,٠٠٠‏ و٠١٠٠,١٠١٠يوروء‏ وحمّل 
المسؤولية للسائق الذي يقدّم إلى العدالة» وعلى الشركة مالكة وسيلة النقل؛ التي 
تتكفل بمصاريف إعادة المهاجر ومصاريف إقامته طيلة الفترة السابقة» ترحيله من 
إسبانيا. وقد تصل العقوبة إلى حدّ سحب رخصة النقل من الشركة» وحجز وسيلة 
النقل المستعملة أو مصادرتها. 


خطيرة تراوح الغرامة عليها ما بين وفدوو١٠أ‏ وءددر ١٠١٠١‏ يورو" مع إغلاق مكان 
العمل لمدة تراوح بين 2" أشهر وه سنوات257, ويطال الإجراء أرباب العمل الذين 
يبيعون للمهاجرين رخص عمل صورية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية» وكذا 

() المصدر نفسه.» ص ,.٠١86١75‏ الفصل .”١‏ 

قلق المصدر نفسه.ء ص 1١١6٠7١‏ 

بحسب الفصل 21١‏ تعتبر تخالفة خطيرة: 9إدخال مهاجرين أو تشجيعهم على ذلك أو تسهيل دخوفم؛ سواء 
تم هذا من طرف فرد أو من طرف شبكة منظمة تهدف إلى الربح» تقوم يتهجير أشخاص بطريقة غير قانونية» ينوون 
البقاء في إسبانيا أو المرور عبر ترابها». 

[فدرفق المصدر نفسه؛ ص 6١٠90١٠.ء‏ القصل 55. 


م 


الوسطاء الذين يسهلون العملية'"". وقد ساهم في تشديد العقوبة على الأشخاص 
المشار إليهم؛ الانتقادات التي وجهتها إلى وزارة الشغل جمعيات حماية المهاجرين» 
على اعتبار أنها تغضٌ الطرف عن الاستغلال الذي يتعرّض له هؤلاء. عن ذلك تقول 
إحدى الناشطات في مجال الهجرة: «إن السلبية التي تتعامل بها مفتشية الشغل مع هؤلاء 
المستغلين هو شيء يثير الانتباه» فعندما يتعلق الأمر بالمستخدمين الإسبان يتحرك 
مفتش الشغل بفاعلية كبيرة» وعندما يضبط مستخدمين يعملون بشكل غير قانوني» فإن 
رب العمل يؤدي الثمن غالي» لكن عندما يتعلق الأمر بمغاربة» فالمسؤولون يغضّون 
الطرف2806, 


الجدول الرقم )0-1١(‏ 
استطلاع للرأي حول القيود التي يجب أن تفرضها الحكومة على دخول الأجانب 


أجريّ الاستطلاع سنة 7٠٠١‏ وشمل ١١04‏ أشخاص. 
المصدر: بنك معطيات 45158. 


وتعوّل السلطات الإسبانية على جمعيات الدفاع عن المهاجرين» وكذا على 
المهاجرين أنفسهم, للقضاء على مافيا الهجرة السرية. وينبّه القانون إلى أنه يتعذر القضاء 
على الظاهرة من دون مساعدة المهاجرين السريين الذين يعدهم بتسوية وضعيتهم إذا 


,06 864 الفصلان‎ 03١6١16 المصدر نفسه. ص‎ )١1/( 
.5٠٠١ حوار مع المؤلف» بمدريدء في شباط/ فبراير‎ 184) 


0 


تعاونوا مع السلطات. في هذا السياق» نقرأ في الفصل 04 من قانون الهجرة: «الأجنبي 
الذي يقيم بطريقة غير قانونية في إسبانياء وكان ضحية أو متضرراً أو شاهداً على عملية 
متعلقة بتجارة البشر أو بالهجرة غير الشرعية: أو الدعارة» وتم استغلاله في ذلك بسبب 
وضعية الحاجة التي يوجد عليهاء يمكن أن يعفى من المسؤولية الإدارية» ولا يتم طرده 
إذا أبلغ عن الذي يقوم بهذه التجارة»؛ أو تعاون مع السلطات المعنية» من خلال تقديم 
معلومات مفيدة» أو أدلى بشهادته أثناء محاكمة المسؤولين على هذه التجارة96". ولم 
يلق العرض إلا استجابة محدودة من طرف المهاجرين السرّيين» لأن كشف هوية من قام 
بتهجيرهم؛ قد يوقعهم في مأزق أكبرء خصوصاً إذا تعلق الأمر بشبكة مهيكلة؛ عادة ما 
تكون الجريمة المنظمة ضمن ممارساتها. 


قبل تنفيذ قرار الطردء يتم اعتقال المهاجر السرّي لمدة تدوم أحياناً عدة أسابيع. 
هذا الإجراء تم انتقاده من طرف جمعيات حماية المهاجرين» وكذا من طرف «المحكمة 
العليا؛ التي اعتبرته متنافياً مع الدستور الإسباني ومناقضاً لسياسة إدماج المهاجرين 
في المجتمع. وتحاول بعض التيارات العنصرية؛ استغلال الأرقام التي تقدمها الدوائر 
الرسمية عن عدد السجناء العرب في السجون الإسبانية» لتكريس «الموروفوبيا»» بحيث 
إنها تتحدّث فقط عن النسبة المرتفعة منهم مقارنة بالمهاجرين المنتمين إلى الجنسيات 
الأخرى» من دون أن تذكر أن عدداً من الذين تتحدّث عنهم الأرقام كسجناء الحقٌ العام 
لم يرتكبوا أية جناية» وإنما أودعوا السجن لأنهم يوجدون في إسبانيا بطريقة غير قانونية» 
كما سنييّن لاحقاً. 

ومع ذلك يتوجب التذكير أنه أمام انسداد الأفق» وتعذّر الحصول على عمل؛ 
ارتكب عدد من المهاجرين العرب جنايات معظمها متعلقة بالسرقة» سواء من بعض 
المحال التجارية أو انتشال المارة في الشارع العام. وقد تبيّن أن أغلب هؤلاء لا يتتمون 
عيشهم. هذا النوع من الجنايات يعاقب عليه القانون الإسباني بالسجن لمدة لا تتجاوز 
ست سئنوات. وبحسب القانون» يمكن تعويض عقوبة السجن في هذه الحالات بالطرد. 
أما بالنسبة إلى الحالات التي تكون العقوبة أكثر من ست سنوات» فيمكن أن تعوض 
كذلك بالطرد» لكن بعد أن يقضي السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة في السجون الإسبانية. 


(5) المصدر نفسه. ص8١1١06١٠»‏ الفصل 65. 
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ويفضل عدد من السجناء العرب إتمام مدة عقوبتهم كاملة في السجون الإسبانية على 
الطرد. وبمقتضى قانون سنة »5١١9‏ يكون من حقهم بعد مغادرة السجن» المكورث 
في إسبانيا لمدة تراوح بين أسبوع وشهر واحد» وهواوقت كاف للاختفاء عن أنظار 
الشرطة” '": إذ يلجأون عادة إلى المناطق القروية حيث تكون المراقبة أقل. 


ويلزم قانون الهجرة الجهات المسؤولة عن ترحيل المهاجر التأكد من هويته من 
خلال الاطلاع على جواز سفره» لأنه يمنع طرد مجهول الهوية» إذ يتم استغلال هذه 
النقطة أحياناً من طرف المهاجرين لتفادي الطردء بحيث يقومون بتمزيق كل وثيقة 
تكشف هويتهم. وعن ذلك يقدم الصحفي رشيد نيني الذي عاش تجربة الهجرة السرية 
في إسبانيا الشهادة التالية: «أغلب الجزائريين الذين أعرف هناء سبق أن اعتقلهم البوليس. 
وكل واحد منهم يحمل قراراً بمغادرة التراب الإسباني في خلال عشرة أيام» لكن لا أحد 
منهم يغادر هذا التراب» وكأنه أصبح ترابهم الخاص حيث جذورهم الحقيقية. ويعرف 
البوليس أيضاً أنهم لا يعودون؛ لذلك بمجرد ما يعتقل أحدهم مرة» يسجل اسمه ولا 
يعود إلى إزعاجه. ويقول عبد القادر ضاحكاً إنه كل مرة يعتقل يعطيهم اسماً وجنسية ما. 
مرة عراقي» ومرة فلسطيني» وهكذا. ويضيف أنه جامعة دول عربية متحركة: إذ يمجرد ما 
يصل إلى إسبانيا يحرق جواز سفره» وهكذا كان يتخلص من هويته؛ وظل هكذاء مجرد 
مواطن يحمل جميع الانتماءات العربية دفعة واحدة0". 


لقد جعلت العراقيل القانونية التى وضعت على المهاجرين العرب والأفارقة منذ 
ويدخلون في اعتصامات في عدد من الكنائس والأماكن العمومية» أشهرها اعتصام 
جامعة «بابلو دي أولافيدي؛ (0127106 06 010ة2) في إشبيلية في تموز/ يوليو 2٠٠١1‏ 
حيث تجاوز عدد المعتصمين في شهر واحد 5٠٠‏ مهاجرء أغلبهم جزائريون””'") رفعوا 
شعار: «الأوراق للجميع6؛ وشتّوا إضراباً عن الطعام في 77 و77 تموز/ يوليو من تلك 
السنة» تزامناً مع انعقاد القمة الأوروبية في مدينة إشبيلية. وكان وراء التخطيط للاعتصام 
)0١(‏ المصدر نفسهء ص 60157١٠ء‏ الفصل ”57. 
قف رشيد نيني» يوميات مهاجر سري (الدار البيضاء: منشورات عكاظ» ٠9‏ )و ص 27 
(؟1) توزيعهم بحسب الجنسية هو: 74٠‏ جزائريا» و75 موريتاني» و70 مغربيأء و١٠‏ من غتلف يلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء. الباقي من جنسيات مختلفة. انظر: 0معأءم6 481 بمناتدا! مسمع بر مقماعته وعاءوهم 


,(2004) 2 .اهل ,تمابوء ا ذاعم جعانا هل ع0 عوأااق «عء0!910 عل واأطوط لهلتومعنلونا دآ مء معامصوتسها عل 
0 
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جمعيات الدفاع عن المهاجرين؛ غير أنه بعد شهر من الاعتصام تدخلت قوات الأمن 
لإفراغ الجامعة» واعتقلت من تبقى من المعتصمين؛ وكان عددهم 777 . وقد تضرّر من 
الاعتصام المهاجرون الجزائريون أكثر من غيرهم» حيث طرد من إسبانيا كل المعتصمين 
منهم» وكان عددهم 27145 ولم تكن للجزائر اتفاقية مع إسبانيا بشأن الترحيل عندما بدأ 
الاعتصامء لكن بعد مرور أسبوعين عليه نجحت إسبانيا في إقناع الجزائر بتوقيعهاء كما 
نجحت في إقناع بلدان أخرى من أفريقيا يا جنوب الصحراء بالقيام بالشيء نفسه. 


قد لا يستثني قرار الطرد الطلبة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية» وكانوا 
يحصلون بمقتضى القانون الرقم 5/5٠٠١‏ على «بطاقة الإقامة» (51068019©)» 
لكن قانون سنة 7٠٠١9‏ عوض تلك البطاقة ب «بطاقة المكورث؟ (85)38018) التي تنتهي 
صلاحيتها في نهاية كل موسم دراسيء الأمر الذي يلزمهم بالعودة إلى بلدهم والقيام 
بإجراءات طلب التأشيرة من المصالح القنصلية الإسبانية» قبل التقدم بطلب تجديد 
#بطاقة المكوث». وتشترط السلطات الإسبانية» بالإضافة إلى التأشيرة» شهادة من 
المؤسسة التي يدرس فيها المرشح؛ تثبت تثبت أنه أنهى الموسم الدراسي بنجاح. وبخلاف 
بطاقة الإقامة التي تكون بمنزلة الاخطوة الأولى للحصول على الجنسية الإسبانية على 
المدى البعيد لا تمنح «بطاقة المكورث؛ هذه الإمكانية» ولا تُؤخذ بعين الاعتبار المدة 
الزمنية التي قضاها الطالب في إسبانيا بتلك الصفة عند طلب الجنسية. كما أن «يطاقة 
المكوث؛ تمنع الطالب من المزاوجة بين الدراسة والعمل» وفي الوقت نفسه تفرض 
عليه إثبات توفره على مورد مالي قار. وبحسب الحوارات التي أجريناها مع بعض 
الطلبة المغاربة””"» فإن نسبة منهم فقدوا #بطاقة المكوث؟ بعد أن تعذّر عليهم مغادرة 
إسبانيا خلال العطلة الصيفية» إما لاضطرارهم إلى العمل قصد الحصول على موارد 
تسمح بتأمين مصاريف الموسم الدراسي التالي» وإما لأنهم اضطروا إلى عدم المغادرة 
من أجل تهيئة امتحانات الاستدراك التي تجرى في شهر أيلول/ سبتمبر. ويتحول الطلبة 
الذين يفقدون «بطاقة المكوث:. إلى مهاجرين سرّيبن» حتى لو كانوا في السنة النهائية 
من دراستهم. 

وينتهي المطاف بالعديد من الطلبة العرب بسبب هذه الصعوبات إلى ترك 
مقاعد الدراسة والبحث عن فرص للعمل في البناء أو الفلاحة أو أنشطة هامشية 


(1) أُجرّيت الحوارات سنة 7١٠١‏ مع طلبة مغاربة في غرناطة ومدريد. 


يل 


أخرى. ورغم أن قانون سنة 23١١94‏ يملح تسهيلات للهجرة المنتقاة التي تهم الأطرء 
فإن ذلك لا يستفيد منه إلا نسبة محدودة من الطلبة العرب. نذكر من بينهم الطلبة 
السوريين الذين أنهو | دراستهم في المجالات العلمية» مثل الطب والصيدلة» والذين 
الأطباء والصيادلة الذين يمتلكون مصحّات خاصة وصيدليات» يفتحونها في وجه 
الخريجين الجدد من مواطنيهم. ومن بينهم كذلك الطلية المغاربة الذين درسوا في 
المغرب مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في معهد البعثة الثقافية الإسبانية» والذين 
تكون لهم فرص أكبر لولوج سوق العمل من مواطنيهم الذين درسوا عن طريق نظام 
التعليم المغربي قبل التحاقهم بالجامعات الإسبانية. ويتزايد الطلب بالخصوص على 
الحاصلين على دبلوم مهندس في المعلومات من الجامعات الإسبانية ذات الصيت 
الدولي» والذين يتم استقطابهم من طرف الشركات المتعددة الجنسية التي لها فروع 
في إسبانيا. 


ثالثاً: الجالية العربية ومسلسل تسوية 
الوضعية القانونية للمهاجرين 

لقد قصد إسبانيا حوالى ربع المهاجرين الذين دخلوا بلدان الاتحاد الأوروبي ما 
بين سنني 14917 و5 40700"» وتعتبر نسبة كبيرة منهم مهاجرين سرّيين. وكانت لهم هذه 
الصفة إما منذ وطئت أقدامهم أراضي إسبانيا (حالة الذين يدخلون بطريقة غير قانونية)» 
أو اكتسبوها بعد مرور ثلاثة أشهر على وصولهم (حالة الذين يدخلون بطريقة قانونية). 
وأمام هذا الزخم من الجحافل البشرية» لم يكن بالإمكان الاكتفاء بقوانين الهجرة التي 
أسلفنا الحديث عنهاء ولا بالمساطر القانونية العادية المتعلقة بتسوية وضعية المهاجرين» 
لأن هذه المساطر تقصي من الأساس تسوية وضعية أي شخص دخل إسبانيا بطريقة غير 
قانونية. لذا كان لزاماً القيام بإاجراءات خاصة هي التي اصطلح على تسميتها ب «التسوية 
الاستثنائية». وقد تم ذلك خمس مرات على امتداد عشرين سنة ))7١١6-1985(‏ 

واستفاد منه حوالى ١,7٠١,٠٠٠‏ مهاجر. 
(5؟) الرقم الذي قدّمه المكتب الأوروبي للإحصاء (0518لا5) هو: 77,77 بالمئة من مجموع الوافدين على 


بلدان الاتحاد الأو روي. انظر: .]هادهتناء.ممء/لموقط> ,(1993-2004) غهادمعي5 «رمةأعداطمم عل كم أأوالمامع» 
.< نا قم 0كناء.عه 
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يكمن الشرط الأساسي لتسوية الوضعية القانونية في أن يكون المهاجر السرّي 
مسجلاً في بلدية المنطقة التي يقيم فيها. وتشجع السلطات الإسبانية عملية التسجيل 
في مكاتب البلديات» لأنها تعتبر المصدر الوحيد المعتمد في إحصاءات السكان» وفي 
سياسة الاندماج الخاصة بالمهاجرين» وفي المشاريع والمخططات الاقتصادية التي 
تحصل من خلالها كل بلدية على ميزانيتها. ولا يعني الحصول على وصل التسجيل 


بعض الامتيازات المحدودة» مثل الحق في العلاج بالنسبة إلى الحالات الطارئة» والحق 
في تسجيل أبنائه في المدارس العمومية. وحتى يتمكّن المهاجر من تسجيل نفسه في 
سجلات البلدية» يشترط أن يثبت هويته وجنسيته من خلال جواز سفره» وهو ما يتخْوّف 
منه بعض المهاجرين العرب الذين يظنون» بحسب ما استقيناه من الرواية الشفوية» أن 
ذلك قد يكون سبباً في ترحيلهم إلى بلدانهم. وهناك مهاجرون آخرون لا يمتلكون 
جواز سفر أصلاً لأنهم وصلوا على ظهر القوارب أحياناً من دون أية وثيقة. وقد أخبرنا 
بعضهم أنهم وقت وصولهم إلى إسبانيا لم يكن لهم إلا ما يرتدونه من ملابس. ومنذ سنة 
27٠٠‏ يتزايد تخوّف المهاجرين السريين العرب من التسجيل في السجلات البلدية» 
بعد أن أصبح لوزارة الداخلية» لاعتبارات أمنية» الحق في الاطلاع على اللوائح التي 
تتضمّن معلومات عن المسجلين. لهذه الأسباب» بقيت أعلى نسبة من المسجلين من 
بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية» ولم يقبل العرب على التسجيل بنوع من الأهمية 
إلا سنة 7٠٠١‏ لأسباب سيأتي الحديث عنها. وقد مرّ عدد المهاجرين المسجلين في 
البلديات من ٠٠٠‏ ,7هلار١‏ سنة 23٠١54‏ إلى ",484854,٠٠٠‏ سنة "56٠06‏ ثم إلى 
0,٠٠‏ سنة .70٠١‏ وكانت أعلى نسبة منهم من الرومانيين (855,71/4) 
والمغارية ,29)9/58,957٠(‏ 


وتزامنت أول «تسوية استثنائية؛ لوضعية المهاجرين مع انضمام إسبانيا إلى الاتحاد 
الأوروبي في مطلع سنة .١947‏ وتم السير على خطى بلدان أخرى من الاتحاد سبق أن 
قامت بالإجراء نفسه. وقد استندت التسوية إلى قانون الأجانب الرقم 7/١946‏ الذي 
دخل حيّز التطبيق في السنة التالية» كما مُنح المهاجرون غير الشرعيين مدة تسعة شهور 
0008 اموه عدا مصبعوية مان أعل «ناأعمدالديهء مونا» ,ولاعءالزإمطميعكا ونماوم»! والهدم 811 
جب //:مناط> ,15/2006 (01) وزوطهنا عل واأمعصيءعه9 «ر(2005) مقدردع ده وممءزمماءك وعمولدزقطها عل 


.<ء زمدهاءاع_مماعهعتموادوعء_وبرم)كم»ا_252/../وده.مممء اعم انااناكلتاهعم 
هف .2011 ممعدع) عوعر/ مورصظ «رقهء ناد الهاد8 عل أهدمزعة1! مبااناكم! أعل 5دمندلل» 
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لتسوية وضعيتهم. وبحكم أن توافدهم على إسبانيا لم يكن قد أخذ بعد طابع الأهمية» 
فإن عدد الطلبات التي قدموها لتسوية وضعيتهم لم تتجاوز 47,8104 طلبأء حظي منها 
بالقبول "8,18١‏ طلباً. واحتل الأفارقة المرتبة الأولى بنسبة 717 بالمئة. وكان نصف 
المنتمين إلى هذه القارة من المغاربة» والنصف الآخر من الجزائريين والسنغاليين ومن 
بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. 


الجدول الرقم )1-١(‏ 


جنسيات المهاجرين الذين طلبوا تسوية الوضعية القانونية 
سنة ١4485‏ بحسب الأهمية العددية 


المصدر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي 085. التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية. 


في سنة »1441١‏ تم فتح باب التسجيل من جديد لتسوية وضعية المهاجرين الذين 
يقيمون في إسبانيا بطريقة غير قانونية. وتزامنت التسوية هذه المرة مع توقيع اتفاقية 
شينغن» وكانت الغاية منها وضع حدّ للهجرة السرّية» بعدما ساد الاعتقاد أن فرض 
التأشيرة على الأجانب الذين ينتمون إلى أفريقيا وآسيا سيحدٌ من مجيء المهاجرين من 
هاتين القارتين. وتناولت التسوية بالخصوص أولثك الذين كانوا يقيمون فى إسبانيا قبل 
سنة 23195486 ولم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم سنة 7ع أو أنهم در وضعيتهم» 
ولكنهم أصبحوا بعد ذلك في وضعية غير قانونية» إما لأنهم غادروا إسبانيا ثم عادوا 


١1 


إليهاء وإما لأنهم لم يجدّدوا رخصة الإقامة بعد مرور سنة على تسوية وضعيتهم؛ وإما 
لأنهم أصبحوا في حالة بطالة لمدة تتجاوز الستتين؛ الأمر الذي حال دون تجديدهم 
بطاقة الإقامة والعمل. 


عمدت السلطات في تسوية سئة 144١‏ إلى تفادي بعض الهفوات التي وقعت فيها 
التسوية السابقة» وقد حظيت بحملة إعلامية وتحسيسية واسعة» ومُنحت مهلة ستة أشهر 
للمرشحين لتقديم طلباتهم. وقد وصل عدد الطلبات التي تم تقديمها إلى ١١0,147‏ 
طلباًء قبل منها ١78‏ ألفاء وهو ما يمثل نسبة 84 بالمئة. واحتل المغاربة المرتبة الأولى؛ 
حيث سويت وضعية 44,7٠١‏ منهم (45 بالمئة من مجموع الذين سويت وضعيتهم)» 
واحتل الجزائريون المرتبة الثانية بين العرب ب ١044‏ مهاجراً. وفي السنة نفسهاء تت 
تسوية وضعية 777 مهاجراً تونسياً”'؟ و114١‏ مهاجراً موريتانيً0". 


الجدول الرقم )7-١(‏ 
سنة 1491 بحسب الأهمية العددية 


المصدر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي 085)). وممأتدموتد لهدمأتهمعاها مذ كلسهعم1 
(2003) (218ع0) 


(/1؟) «ناءم« هاندا وأا ع0 كه[اق «قلفمكظ ده فهأععهنا مؤأعهتوتصما صل» ,وأععو0ن دعمما فطممع8 
.468 .م ,(2004) 2 .01؟ مأبجهعممة 
( ؟) ببناع موادا وا عل كعااكق «بمقممكظ ته 8 لقاعناقه مفأع مع أتتها هل» ,ماعرما ممععمك1 معصصده 
.65 .م ,(2004) 2 .1و؟ ,بمابهوءرا 


111 


ومع وصول حكومة الحزب الشعبي اليميني ليمينية إلى السلطة سنة 14457» بدأ مسلسل 
تسوية جديد للوضعية القانونية» وتم قبول ملفات كل مرشح أثبت أن له مورداً قاراً 
وتغطية صحية» وقضى عشر سنوات في إسبانيا» وحصل من قبل على رخصة إقامة ثم 
فقدهاء ولم يسبق له التورط في عمل يعاقب عليه القانون في بلده أو في إسبانيا. وقد 
أعطيت مهلة 4 أشهر لتقديم الطلبات. ومن مجموع الطلبات التي قدمت» حظي بالقبول 
0١‏ طلباً؟ "© منها 17717 طلباً تتعلق برخصة الإقامة والعمل» و0١1١‏ برخصة 
الإقامة فقط. وفي تلك السنة بلغ عدد المغاربة الذين كانوا يقيمون بطريقة قانونية في 
إسبائيا 27/7146" وعدد اللجزائريين 310*٠٠٠‏ 


وفي سلنة »٠‏ حصلت تسوية جديدة جاءت في ظرف خاصء وقد تمثلت 
بصدور قانونين للهجرة (القانون الرقم 5/١٠٠١‏ والقانون الرقم »))8/7٠٠٠١‏ كما 
أنها تزامنت مع حدثين تعلقا بالمهاجرين تحدّثت عنهما الصحافة بشكل مستفيض» 
الأول هو مقتل ١7‏ مهاجراً إكوادورياً في حادثة شغلء تبيّن أنهم كانوا في وضعية 
غير قانونية» وأن مشغليهم كانوا يستغلّونهم مهنياًء والثاني هو ما وقع في بلدة 
«إليخيدو؛ من مطاردة جماعية من طرف سكان القرية للمهاجرين المغاربة. وقد 
بدأ مسلسل التسوية في ١؟‏ آذار/ مارس »30٠٠١‏ واستمر إلى 7١‏ تموز/ يوليو» 
وشمل الذين دخاو إسبانيا قبل تموز/ يوليو 4. وبلغ عدد الطلبات المقدمة 
51 طلباء منها 76 بالمئة تتعلق بمغارية (77170)» و78 بالمثة تتعلق 
بجزائريين (8714). أما الطلبات التي حظيت بالقبول فهي 4“ طلباً بالنسبة 
إلى المغارية (المرتبة الأولى بحسب الجنسيات)» و554؛ بالنسية إلى الجزائريين. 
أما الجنسية العربية الثالثة من حيث الأهمية» فهي للموريتانيين الذين سوّيت وضعية 
0١‏ منهم”"". ومن مجموع الطلبات التي حظيت بالقبول» ٠١‏ بالمئة تتعلق 
برخصة الإقامة والعملء و١٠‏ بالمثة تتعلق برخصة الإقامة فقط”'". ويعد انتهاء 
(74) المصدر نفسه. 
(7) دعمنتاءام8 تلأعلواة) 18101" موندوظ ,2006 1996 دمققه ,واس زموعاى عل معااكتدماى وأمهونددا 
.(1996-2006 ,مؤاعهمهطة1ظ .منأعدجنتصدما عل ولقلع8 عل ومماءعء5 و1 عل وى زمدعاءي عل ومع ناوألماي 
)7"1١(‏ 5لؤتافمة عل ممعم نز وعلدامه5 دمأسدكخ نز مزقطم! عل مترع)متملا! الأجلما/!) ععدماعم جود عل وأ«مناق 
0ه ذنتلار] مآ رتع تمه قائلمآ 1056 مأمدا! نز مقامء11! عولط دبال همة ,([.ل .م] ,18158250 أعل هؤأع عام بر 


عل ومعاكتد اللا :112020) ملتوطاع] نز وذأعموأمسما مذاءءء001 ,ارفءموناكعءجا عل ملمعغ0 مهملا :ماتلموكظ «ه 
.58-60 .زم ,(2001 روءلهاء50 55 ع5 أ معلوأعمتع111 عل مأناناكم! ركءأقأ50 5مالتناكة لز مزوطة:1 

(فغرف تسيا الإحصاءات الرسمية التي قدمتها كحاية الدولة في المجرة» ارتفع عدد الموريتانيين المقيمين بطريقة 
قانونية سنة 7٠١٠7‏ إلى . نقئلة عن: .465 .م «بةاتهمكظ تك 1118113نا918 النأع هع أطرصأ هي[» ,ماعنمآ 
(؟7) وعمملدزوطدن عل صفؤاعمةتعدانوع عل موعءممم مصستالآن أعل دؤأعمسلدع همنا» بومعاء) زمطوية]1 

.13 .م «ر(2005) متقمدظط دع د5مىء زمدماءك 


1, 


مسلسل التسوية» أصبح عدد المغاربة الذين يقيمون بطريقة قانونية 401991/85", 
وعدد الجزائريين /25017851: 

وقد تبيّن بعد ذلك أن الأجل الذي أعطي لتسوية الوضعية» وهو أربعة أشهرء 
لم يكن كافياًء بحيث لم يتمكن آلاف المهاجرين من تقديم طلباتهم؛ بسبب الاكتظاظ 
الذي كانت تعرفه المكاتب التي خصصت لذلك الغرض. لذا قررت الحكومة فتح 
باب التسوية من جديد في آذار/ مارس 250١١‏ لمدة ٠"‏ أشهر إضافية. وحظيت بالقبول 
هذه المرة ملفات حتى أولئك الذين لم يتمكنوا من إثبات أنهم يوجدون في إسبانيا قبل 
حزيران/ يونيو »١1199‏ والذين لم تقبل طلباتهم من قبل. وتمّت هذه المرة تسوية وضعية 
6 مها جر". 


الجدول الرقم )8-١(‏ 


جنسيات المهاجرين الذين طلبوا تسوية الوضعية القانونية 
سنة 7٠٠٠١‏ بحسب الأهمية العددية 


المصدر: وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية» ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (06115)» 
ومندوبية الحكومة للأجانب والهجرة. 


قارف عله[ أعل ممع اذتارتل] بدأعزاه ها عل أمتعمعء0 مؤاءععوتط وا عل 5مئغو2آ 
(0) بحسب الإحصاءات الرسمية التي قدمتها كتابة الدولة في الهجرة؛ ارتفع عدد الجزائريين المقيمين 
بطريقة قانونية سنة 7٠١7“‏ إلى .77٠٠٠‏ نقلاً عن: | 46 كهأ/4 «بهقهوكظ يه 5ممذاعوعة 5مل» بماعمه0 ععممآ 
7 مم ,(2004) 2 .01؟؛ بروأبجوعمما امه ونتوصدة 

(5") المصدر نفس ص ؟3. 


١١6 


الجحدول الرقم )1-١(‏ 
جنسيات المهاجرين الذين طلبوا تسوية الوضعية القانونية 


سنئة 7٠٠١1١‏ بحسب الأهمية العددية 


5 
و5 
و 


المصدر: المصادر نفسها. 


الجدول الرقم )٠١ -١(‏ 
النسبة التي مثلها من المجموع العام المهاجرون العرب 
الذين طلبوا تسوية الوضعية سنة ٠٠٠١‏ 


المصدر: المصادر نفسها. 


اللليلا 


الجدول الرقم )١1١-1١(‏ 


النسبة المئوية التي مثلها المغاربة والجزائريون الذين قدموا 
طلبات تسوية الوضعية سنة 7٠٠٠١‏ بحسب الأقاليم 


(الأرقام بالنسبة المئوية) 


المصدر: مندوبية الحكومة للأجانب والهجرة. 


1 17/ 


الخريطة الرقم )١-1١(‏ 


المهاجرون الجزائريون الذين تمّت تسوية وضعيتهم القانونية سنتي إذدها كل را 


تابع 
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المصدر: إنجاز المؤ لف اعتماداً على أر قام الإدارة العامة للهجرات» انظر: 0أ5مادبمءو0 :(1991) وعمماعدوالا عل أدعه6 مفأعممعام 
ل أكليةا/!) متمصحط أت أنو0 !11127 اناعم وانطنما نآ عل عداناء ,(.ل:ههه) واععدت ععمفا #طقورعظ8 لعه ,(2003) مفتعدورتسه!ا عل عالمعممدمعم 
.(1996 ,لتنعالة عل مسمصفاناة مملتدء نونلا ها بر اداعه5 ومأمسكم نز وزحطد؟ عل مع وتم كط .50 


اليل 


الخريطة الرقم (١-؟)‏ 


المهاجرون الموريتانيون الذين تمّت تسوية وضعيتهم القانونية سنتي ١14١‏ و١٠‏ 


١1١ 


المصدر: إنجاز المؤلف اعتما 


ادا على أرقا 


م الإدارة 


العامة 


للهجرات. انظر: المصادر نفسها على ١‏ 


لتوالي. 


7 


الخريطة الرقم )*-1١(‏ 
المهاجرون التونسيون الذين تمّت تسوية وضعيتهم القانونية سنتي 144١‏ و"١٠7‏ 


با 


نفل 


المصدر: انجاز المؤلف اعتما 


7 
دا 


على أرقا 


مم الإدارة العامة 


للهجرات 


٠‏ انظطر: 


المصادر نفسها على الترالي. 


فم و و 


نا 


هل اه مكنا 04 ٠.‏ 
2 |5 |3 اك 21 41 
8 2 
4 3 


م 


مدريد 


هن 


في سنة 7000» حصلت آخر تسوية للوضعية القانونية» وهي كذلك أهمها 
على الإطلاق» لذا ستتناولها بنوع من التفصيل. وقد تم الإعلان عنها من طرف 
الحكومة الاشتراكية عقب فوزها في انتخابات سنة 230١5‏ وكانت بمنزلة التزام 
تعهّدت به بعد أن استعملت موضوع الهجرة والدفاع عن حقوق المهاجرين في 
حملتها الانتخابية. وكان هؤلاء. في المقابل» قد عبّروا عبر جمعياتهم عن دعمهم 
للاشتراكيين في الانتخابات؛ كما هو الحال بالنسبة إلى الجالية المغربية» وقد دعا 
المشرفون عليها مواطنيهم الذين يحملون الجنسية الإسبانية إلى التصويت لصالح 
الحزب الاشتراكي. 

من الناحية القانونية» لم يكن بالإمكان الاستناد من أجل هذه التسوية إلى قانون 
الهجرة الرقم ١5 /7٠١1“‏ الساري المفعول آئذاك» لأن هذا القانون بخلاف سابقيه لم 
يتحدّث عن موضوع «التسوية الاستثنائية4» لذا وجدت الحكومة الاشتراكية نفسها ملزمة 
بإصدار قانون خاص بتسوية الوضعية. 


أعطيت للمرشحين مدة ثلاثة أشهر لتقديم طلبات الترشيح. ومن بين الشروط التي 
يتوجب أن تتوافر في المرشح؛ شهادة من رب العمل تثبت أنه يشتغل معه منذ ١‏ أشهر 
على الأقل ( أشهر بالنسبة إلى العاملين في الفلاحة)» بمعدل 4٠‏ ساعة في الأسبوع» 
و١٠‏ ساعة بالنسبة إلى المستخدمات في البيوت» على اعتبار أن هناك من تعمل في أكثر 
من منزل واحد. ولا يشترط في من تعمل في البيوت تقديم طلب المشغلء وإنما فقط 
نسخة من بطاقة هوية هذا الأخير. 


غير أن الشرط الذي أثار الإشكال أكثر من غيره هو وصل التسجيل في المجالس 
البلدية؛ بحيث كان يتوجب على كل مرشح أن يقدم وصلاً يثبت أنه مسجل فيها قبل 
آب/ أغسطس »7٠١05‏ وهذا ما لم يستطع إبرازه كثيرون. لذا بقي عدد طلبات تسوية 
الوضعية محدوداً خلال الأسبوعين الأولين من فتتح باب التسجيل» رغم الحملة 
الإعلامية التي واكبتها. وكان ذلك سبباً في تحرك جمعيات الدفاع عن المهاجرين 
والنقابات للمطالبة بمنح تسهيلات أكبر للتسجيل في المجالس البلدية» وهو ما 
استجابت له الإدارة التي طبَّقت لأول مرة في تاريخ الهجرة ما سمّي ب «التسجيل 
هو 


إفضف 01516 7201 2210 1قطة ملم ملظ 


ل 


وكانت تكفي أية وثيقة تثبت أن المهاجر موجود في إسبانيا قبل آب/ أغسطس 
4 ليسمح له بالتسجيل (فاتورتا الماء والكهرباء. بطاقة الاشتراك الشهري في 
الميترو؛ وصل الحساب البنكي؛ وصل شراء ملابس ...). ويفضل هذا الإجراء 
تزايد عدد طلبات تسوية الوضعية بشكل سريع» إذ تجاوز 50 ألفاً في اليوم خلال 
الأسبوعين الأخيرين من المدة المحدّدة لتقديم الملفات. وبلغ عدد الطلبات التي 
توصلت بها الإدارة 590514 طلباً قبل منها 88 بالمئة» كما أن هناك 4 بالمئة من 
الطلبات لم تكن مقبولة» ولكنها لم ترفض كلياً» وإنما وججهت رسائل إلى أصحابها 
لإتمام الملفات التي كانت تنقصها بعض الوثائق (في الأساس ورقات التسجيل في 
البلدية أو شهادات السوابق العدلية). أما الطلبات المرفوضة كلياً فلم تتجاوز 7 
بالمئة. 


من مجموح الذين سويت وضعيتهم: مثل الرجال نسبة 08,15 بالمئة» والنساء 
نسبة 1,74 بالمثة. أما المناطق التي سجلت فيها أعلى النسب في التسويات» فهي 
مدريد 1١7١7/85(‏ طلباً)» وبرشلونة ١78679/(‏ طلباً)» وبالينسيا ٠١79/11(‏ طلباً). 
ورغم أن هذه المناطق هي التي عرفت كذلك أعلى النسب في التسويات السابقة؛ فإن 
تسوية سنة 27000 تضمّنت معطى جديداً» وهو أنه أصبح بإمكان كل شخص سوّيت 
وضعيته أن يغيّر المقاطعة التي حصل فيها على التسوية» وكذا المهنة التي منحت له 
ممقتضهاه0", 


احتل المغاربة المرتبة الثالثة بعد الإكوادوربين والرومانيين» بحيث سؤيت وضعية 
4 منهم. ولا نسجل بين الجنسيات العشر الأولى أية جنسية عربية أخرى. أما 
سبب غياب الجالية الجزائرية» فيعود إلى كون نسبة كبيرة من الجزائريين كانوا قد 
أصبحوا في وضعية قانونية قبل هذا التاريخ» بحيث إلى غاية 7١‏ آذار/ مارس ٠٠١5‏ 
(قبل الإعلان عن تسوية سنة »)73٠١‏ كانت نسبة الجزائريين الذين يقيمون في إسبانيا 


نفسه لا تتجاوز /ا/ا,/ا7 بالمثة. 


وبعد الانتهاء من مسلسل التسوية»؛ أصبح عدد الأجانب الذين يقيمون 
بطريقة قانونية في إسبانيا هو ",4884,٠٠٠‏ شخصء من بينهم 11117 بالمئة 


(8) تم إلغاء ذلك من جديد سنة 17٠7ء‏ بمقتضى قانون الشغل الذي صدر تلك السئة. 
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يحملون الجنسية المغربية©. وقد أكد مسلسل التسوية النمو الاقتصادي السريع 
الذي كانت تعرفه إسبانياء وتوافر فرص الشغل بشكل غير مسبوق» بحيث كشفت 
العسوية أن حوالى 7٠١‏ ألف أجنبي يوجدون في وضعية غير قانونية كان لهم 
منصب شغل قارء بدليل أن مشغليهم سلموهم وثيقة تثبت تثبت ذلك» سمحت لهم 
بتسوية وضعيتهم. 

كشفت تسوية سنة ٠٠١6‏ كذلك عن أن هناك تساهلاً في تطبيق القوانين مع من 
يشغْل المهاجرين بطريقة غير قانونية» بحيث إن العقوبات التي يفرضها قانون الشغل 
على هؤلاء لم تكن تطبّق كما بيّنا سابق» من جهة لأن البلد كان في حاجة إلى العمالة 
الأجنبية؛ ومن جهة أخرى لأن السلطات لم تكن ترغب في الدخول في مواجهات مع 
جمعيات حماية المهاجرين ومع النقابات» في وقت تحوّلت فيه الهجرة إلى واحدة من 
القضايا الخمس الرئيسية التي تشغل الرأي العام الإسباني”؟). 


ووجهت التسهيلات التي منحتها الحكومة الاشتراكية لتسوية وضعية المهاجرين» 
بانتقادات حادة من قبل المعارضة اليمينية التي يقودها الحزب الشعبي. وقد تبنت 
الحكومة خطاباً مفاده أنها أقدمت على ذلكء لأن عدم القيام به يكرس الاقتصاد 
العشوائي» مع ما يمثله من حرمان الحقوق المدنية للمهاجرين؛ ومن عرقلة مسلسل 
اندماجهم الاجتماعي والمهني» ومن إعطاء فرص أكبر للمشغلين لاستغلالهم. 
ووصفت الحكومة هذه التسوية ب #التجذّر المهني270»؛ وركز خطابها في البرلمان على 
الفوائد التي ستعود بها على خزينة الدولة» سواء من حيث الضرائب التي يؤديها العمال 
الأجانب» أو من حيث مساهمتهم في صندوق الضمان الاجتماعي. 

وبالنسبة إلى المعارضة اليمينية» اعتبرت أن الطريقة التي ته تمت بها تسوية وضعية 
المهاجرينء تعمّق الأزمة أكثر مما تحلهاء لأنها مسؤولة عمّا يسمّى ب «مفعول النداء» 


(4*) قمنا ببلورة النسبة انطلاقاً من الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية» والتي 
أوردتها الدراسة الصادرة عن قسم الديمغرافية والسكان وال مجرات الدولية: ف المعهد الملكي «الكانو» انظر: 
تك 5مرء زممماء كعرملهزوطهن عل برؤأعمعتعوانوء: عل مجععممم مسفالت اعل مؤع ساقت وننا» ,دبعطعرمط سما 
.6 .م «ر(2005) وقوم85 

(40) بحسب استطلاعات الرأي التي أنجزها شهرياًء وعلى امتداد سنة 25017 معهد الأبحاث 
السوسيولوجية؛ هذه القضايا هي: البطالة» الأزمة الاقتصادية؛ الأحزاب السياسية؛ الصحة والهجرة. انظر: 00مهط 
أذهنا تلم نامع ووه ار سعناول. ٠‏ /6013. 0002005 هل .ااي //:د 11> ,103005 

ردق 4 .م لتطآ بوتعطعازمط ويف 


احيل 


(808داآ 10 )» وهي عبارة دخلت أدبيات الهجرة إلى إسبانيا منذ ذلك التاريخ» 
وتعني أن تسوية الوضعية تشجع توافد مهاجرين جدد بأعداد كبيرة طمعاً في الأمر 
نفسن9 4 وقد استدلت المعارضة في ذلك بالأرقام» فعدد طلبات تسوية الوضعية 
التي قدمت سنة 7٠٠١‏ تجاوزت ألفآء ومع ذلك ففي نهاية السنة نفسها ارتفع 
عدد الذين يقيمون بطريقة غير قانونية إلى ١,١46,75١‏ شخصاً بحسب المعطيات 
الرسمية الصادرة عن المعهد الإسباني للهجرة» وهو ما يعني أن الهجرة السرّية لم 


تتوقف459). 


أثارت تسوية وضعية المهاجرين في إسبانياء كذلك» حفيظة عدد من الحكومات 
الأوروبية» خصوصاً الحكومة اليمينية في فرنسا التي اعتبرت أن هذه التسوية تعطي 
للمهاجرين المقيمين في إسبانيا فرصة للمجيء إلى فرنساء مستفيدين من عدم وجود 
مراقبة على الحدود. وكانت فرنساء على غرار بقية بلدان الاتحاد؛ قد تخلّت عن سياسة 
تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين منذ سنوات9. 


وبالنسبة إلى المجتمع الإسباني» لم ينظر بشكل سلبي إلى تسوية الوضعية 
القانونية للمهاجرين» وهو موقف سجل في تسوية سنة ٠٠١0‏ والتسويات التي سبقتها. 
ويقدم استطلاع مركز الهجرات والخدمات الاجتماعية نتائج معبّرة. فجميع الشرائح 
الاجتماعية؛ بما في ذلك الفئة التي تعترف بأنها عنصرية*؛)» دعمت إجراءات تسوية 
الوضعية» كما يبيّن الجدول الرقم .)١7-١(‏ وقد برّر بعض الذين شملهم الاستطلاع 
موقفه بأجوبة من قبيل: إذا نجح المهاجرون في تجاوز حاجز الأمن ووصلوا إلى هناء 
فهذا يعني أنهم يستحقون الحصول على الوضعية القانونية؛» أو #بسبب نجاحهم في 
خداع الشرطة هم محط إعجاب6. 


(؟4) المصطلح استعيل بهذا المعنى لأؤل مرّة من طرف الحزب الشعبي عقب صدور قانون سنة 4/5٠٠١‏ 
وقد رفض هذا التفسير البرلمان الأوروبي الذي اعتبر أن السبب الرئيسي للهجرة غير الشرعية هو تفقّي الفقر في 
البلدان الأصلية. 

(47) في نبهاية سنة 7٠١7‏ كان عدد الذين يقيمون بطريقة غير قانونية هو ١,781,710‏ شخصاً. انظر: 
المصدر نفسهء» ص ". 

حقق تعود أقدم تسوية للوضعية القانونية للأجانب في فرنسا إلى بداية حكم الاشتراكي فرانسوا ميتران سنة 
١4‏ 

(45) 8ه بالمئة من الذين يصنفون كعنصريين» دعموا فكرة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين. انظر: 

,7 ,ا7أأعمجةاكع | ع0 ملهء ةل نالآ :هالموكط جرت بقعم «وترمم1 صا رتع أمظ نز مؤامء ذل 


1١7/ 


الجدول الرقم (١-؟١)‏ 


موقف الإسبان من تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين 
(نتائج عشر سنوات: ١1991١‏ ١٠؟)‏ 


(الأرقام بالنسبة المئوية) 


لكك نحت كك اك كم نت 


تسوّى وضعيتهم سواء توفروا على عمل أم لا 


تسوى وضعيتهم إذا توفروا على عمل 
إعطاؤهم مهلة ٠"‏ أشهر لإيجاد عمل أو يتم ترحيلهم إلى بلدهم 


شمل الاستطلاع 17708 مستجوياً. 
المصدر: معهد الهجراث والخدمات الاجتماعية 111518150 نقلاً عن: هاالمآ 056ل دأعداة نز كذامءذل( بتداط سماد 
ذاعمو نصها دقاعمهاه© ,«مءمولاعءجا ع0 ملمعةك ونلا بمتدمعظ ده ذأعم ه17 ما بمعاصسمر 
دمأ ع5 /ز وعم أع مم81 عل مأساتاكما ,نءأهقاءه5 د5مأصداعة نز مزوطها" عل ملمعاكتمتا! :81200) منولطاع8 زر 
.(2001 ,وعاقاعه50 


لم تعقب تسوية سنة ٠٠١0‏ تسويات استثنائية أخرى؛ ليس فقط لأنه أصبحت 
هناك شبه قناعة بأن هذا الإجراء القانوني لا يحل مشكل الهجرة غير القانونية؛ وإنما لأن 
إسبانيا دخلت منذ سنة ٠٠١8‏ في أزمة اقتصادية غير مسبوقة رفعت نسبة البطالة» وأصبح 
المهاجرون الذين يوجدون في وضعية قانونية مهددين بفقدانها وعودتهم إلى الوضعية 
غير القانونية» في وقت تراجعت فيه رخص العمل للأجانب التي تسمح بتسوية الوضعية 
بنسبة ٠‏ بالمئة في إقليم كتالونيا؟»؛ مع أن تبعات الأزمة لم تمسّه بالحدّة نفسها كما 
بقية الأقاليم. كل هذا تزامن مع وصول اليمين إلى الحكم سنة 25١١١‏ وإصداره 
قانوناً جديداً للشغل سنة 27017 كانت له انعكاسات سلبية جداً على المهاجرين» كما 

سنرى في فصل آخر. 
(55) بكمتسع كعل عنقا ها تفعمواطقعمع) ومصاط مه عمتممروم و«ووععا2 ها ,لناموط ونزامة 
.6 .م ,(2011 


١14 


الجدول الرقم )1-1١(‏ 


جنسيات المهاجرين الذين طلبوا تسوية الوضعية القانونية 
سنة 7٠١١6‏ بحسب الأهمية العددية 


إكوادوريون 
رومانيون 
مغاربة 
كولومبيون 
بوليفيون 


بلغاريون 


آخرون 


المصدر: المعهد الاقتصادي والاجتماعي» ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (0681). 


رابعاً: الجالية العربية بعد تسوية الوضعية القانونية 

بعد شهر واحد من تسوية وضعيته القانونية» يحق للمهاجر تقديم طلب 
للحصول على بطاقة الإقامة السنوية التي تسلّم مرفوقة ببطاقة الشغل. وتجدّد سنوياً 
خلال السنوات الخمس الأولى» شريطة أن يثبت المهاجر أنه ليس في حالة بطالة غير 
مؤدى عنهاء أو أن له مورداً مالياً قارآء أو أنه تعرّض لاعتداء يحول دون عمله). 
بعد هذه المدة يحصل على بطاقة الإقامة الدائمة التي تسمح له بالاستقرار في إسبانيا 
بشكل دائم؛ بحيث لا تلغى صلاحية هذه البطاقة إلا إذا صدر في حق المهاجر قرار 
بالطرد بسبب مخالفة قانونية خطيرة» أو غادر إسبانيا ولم يعد إليها طيلة سنة أو 
أ 140 

وإلى جانب بطاقتي الإقامة السنوية والدائمة» توجد بطاقة الإقامة الموسمية» 
وتستغرق مدتها فترة التعاقد مع المهاجر الموسمي» بحيث لا يمكن أن تتجاوز تسعة 


49 .15006 .م ,2009/4 نومآ ,(2009) 32 ممصذل! ,(80) منماعط اعك اماع01 تأاءام8 
(54) .105012 .م ,(2010) 53 .صفاف! 9 ,105001 .م ,(2009) 38 .صمنط! ,(80) ممماعط امك املع0 «أنءام8 
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أشهر. هذه البطاقة تتعلق بالنسبة إلى العرب بدرجة أولى بالمغربيات اللواتي يتم التعاقد 
معهن انطلاقاً من بلدهن؛ للعمل في جني المحاصيل الزراعية عية40), 


وإلى جانب العرب الذين يحصلون على بطاتتي الإقامة والشغل كمستخدمين 
في مقاولات إسبانية» هناك آخرون يحصلون عليها من خلال عملهم في مقاولات 
يمتلكونها أو يمتلكها مواطنوهم. وهذه المقاولات موجّهة بالأساس إلى الجالية العربية» 
وهي عادة متخصّصة في المواد الغذائية» وقد تزايد عددها بتزايد عدد المهاجرين العرب 
الذين يحصلون على بطاقتي الإقامة والشغل بهذه الصفة؛ ولا يحق لهم ممارسة نشاطهم 
خارج المنطقة التي سلّمت لهم فيها. وقد أخبرنا بعض الذين يعملون في الجزارة» أن 
العانون يتتعهم بن توريع اللبجوة المليوجة على الطزيقة ة الإسلامية في بعض المناطق 
التي توجد فيها جالية إسلامية» رغم عدم وجود محال تقدم هذه الخدمة. ويتوجب على 
المهاجر الذي يريد أن يحصل على هذا النوع من بطاقتي الإقامة والشغل؛ أن يقدم طلباً 
إلى القنصلية الإسبانية في بلده. يثبت من خلاله توفره على الإمكانات المالية اللازمة 
التي تسمح بإقامة مشروعه؛ وكذا الموارد المالية التي سيحصل عليها منه» والتي ستسمح 
له بتغطية نفقات معيشته. 


وبإحصاء عدد الحاصلين على بطاقة الإقامة والشغل بأشكالها المختلفة» نسجل 

أن المغاربة احتلوا المرتبة الأولى سنة 7٠١٠١١‏ بما مجموعه 70 ألف شخص. مقابل 

٠ه‏ ألف جزائري. ويحتل المغاربة كذلك المرتية الأولى بخصوص نسبة الحاصلين 

على البطاقة الدائمة التي تمنح بعد خمس سنوات متتالية من الإقامة» حيث وصلت نسبة 

الحاصلين عليها سنة 5 ٠٠١‏ إلى 5٠‏ بالمثة» مقابل ٠١‏ بالمئة لدى الأمريكيين اللاتينيين. 
أما السبب فهو قدم الهجرة المغربية» وأخذها طابع الاستقرار الدائم أو طويل الأمد. 

يعتبر التوفر على بطاقتي الإقامة والشغل شرطاً أساسياً لالتحاق العائلة بالمهاجر. 

وقد أولت قوانين الهجرة اهتماماً خاصاً بذلك» بحيث خصص قانون سنة ٠٠١9‏ 

أربعة فصول للإجراءات القانونية المتعلقة بالتكتل العائلي”*». وبحكم أن ارتفاع عدد 

(44) يتم ذلك استناداً إلى الفصل 1١4‏ من قانون الهجرة الذي يقول إن وزارة الشغل والهجرة تتولّ استقدام 


المهاجرين من الخارج لملء الفراغ في قطاع معيّن» ويكون ذلك بتنسيق مع الدكومات المحلية التي هي بحاجة إلى تلك 
اليد العاملة» وتمنح الأسيقية للبلدان التي وقعت معها إسيانيا إتفاقيات» ويتم م التعاقد مع المهاجر في بلده؛ بحيث ل 


يكن أد ميد من العرين المهاجرون الموجودون في إسبانيا. 
104996-97 ,جم ,17-19 .كاصنال! ,لغ 80) مفداكظ أءل أماء 0 دأاءاهة 28 


رق 


الحاصلين على بطاقة الإقامة والشغل» يعني بالضرورة ارتفاع حجم التكتل العائلي» فقد 
سجلت أعلى نسبة من المستفيدين من ذلك بين المغاربة. ويشمل التكتل العائلي الأبناء 
الذين يقل عمرهم عن ١8‏ سنة» بمن فيهم الأبناء بالتبتي» والأبناء المعوقين أو لديهم 
عجز جسدي أو ذهنيء؛ حتى لو كانوا غير قاصرين؛ والآباء الذين يتجاوز عمرهم 50 
سنة» والذين يثبتون أنه ليس لهم في بلدهم من قريب آخر يتولى رعايتهم. 
ويصبح من حق الأطفال الذين يلتحقون برب الأسرة» الحصول على بطاقة الإقامة 
الدائمة الخاصة بهم عندما يبلغون 18 سنة. ويتم الأمر نفسه بالنسبة إلى الزوجات 
(الأزواج). وقد وقفنا عند حالة امرأة مغربية التحقت بزوجهاء ثم وقع الطلاق بينهماء 
فاحتفظت ببطاقة الإقامة» رغم رفع زوجها دعوى ضدها أمام القضاء الإسباني بهدف 
إعادتها إلى المغرب. وقفنا كذلك عند حالة امرأة مغربية أخرى كانت تقيم هي وزوجها 
يقة غير قانونية» وكان يعاملها معاملة سيئة تصل إلى الضربء وقد أخبرتنا أن ذلك 
لفت انتباه الجيران الإسبان الذين أشاروا عليها بالالتجاء إلى إحدى الجمعيات النسائية 
التي لقيت منها الدعم اللازم» حيث حصلت على الطلاق» وفي الوقت نفسه -حصلت 
على رخصة الإقامة”'*. كما ساعدتها الجمعية نفسها على الحصول على عمل في أحد 
المنازل. ووقفنا عند حالة ثالثة لمهاجرة جزائرية توفي زوجها في إسبانياء ورغم ترحيله 
ليدفن في بلده» فضلت هي المكوث مع أبنائهاء وقد احتفظت ببطاقة الإقامة» مع أنها 
جاءت إلى إسبانيا في إطار التكتل العائلي» لأن قانون الهجرة يخوّل ذلك”*». وبحسب 
المعنية بالأمر» فهي فضلت البقاء لوجود أبنائها في المدرسة» ولعدم توفرها على أي 
مورد عيش في الجزائر. 


وقد فرضت إسبانيا فى السنوات الأخيرة عراقيل متعددة على التكتل العائلي» 
بعد أن تبيّن أن ارتفاع أعداد الأجانب أصبح يتحكّم فيه هذا المعطى أكثر من الهجرة 
السرّية أو التناسل. وهي تحاول الاستفادة في ذلك من تجارب بلدان أخرى كان التكتل 
العائلي فيها سبباً في تضاعف حجم بعض الجاليات؛ مثل حالة فرنسا حيث أكثر من 
نصف المهاجرين جاؤوا في إطار التكتل العائلي. ومن بين هذه العراقيل» تلك التي 
يتضمّنها قانون الشغل الصادر سنة »1١17‏ الذي يحرم كل من فقد العمل وقضى سنتين 

25١)‏ .كثط 31 .سسناك! ,(8015) وماعظ أعك أمذء0/1) بطاءاو8 


(01) اقتصرنا في هذا الفصل على دراسة الجوانب القانونية لظاهرة التكمّل العائل؛ بين تركنا الأبعاد الاجتماعية 
للظاهرة إلى الفصل الخامس من الدراسة» الذي خصصنه لموضوع الجالية العربية في المجتمع الإسباني. 


1١ 


من دون أن يحصل على عمل جديدء استدعاء عائلته للإقامة معه» وقد وقفنا عند حالاات 
مهاجرين مغارية وجزائريين ألغوا بسبب ذلك فكرة التكتل العائلي» وحالات مهاجرين 
فضّلوا عدم السفر إلى بلدهم في فترة الإجازة» تخوّفاً من تعقيدات أثناء العودة بعد أن 
انتهت صلاحية بطاقة إقامتهم» وحالات مهاجرين لم يصل أبناؤهم بعد سن التمدرس» 
فضلوا إعادتهم إلى بلدهم الأصلي ليبدأوا هناك مشوار الدراسة. 

وأمام هذه العراقيل» سعى عدد من العرب للحصول على الجنسية الإسبانية التي 
تزايد الطلب عليها بشكل كبير منذ سنة :5٠٠0‏ مقارنة بالمراحل السابقة» إذ وصل 
عدد الأجانب الذين حصلوا عليها خلال العشرين سنة الممتدة من ١986‏ إلى ٠٠١4‏ 
إلى 5١‏ ألف شخصء بينما حصل عليها في الستتين التاليتين لهذا التاريخ الأخير 
)3٠١7-7٠0(‏ حوالى ٠؛‏ ألف شخص. ويستفيد بدرجة أولى من الجنسية الإسبانية 
مواطنو بلدان أمريكا اللاتينية الذين يكفيهم قضاء ستتين بطريقة قانونية في إسبانيا 
للحصول عليهاء وهذا الإجراء يسري كذلك على مهاجري المستعمرات الإسبانية 
القديمة» مثل غينيا الاستوائية» وعلى اليهود من أصل سفاردي؛ كما سلف ذكره. 


الجدول الرقم )١5-1١(‏ 


عدد أفراد الجالية العربية الإسلامية الذين حصلوا على 
الجنسية الإسبانية ما بين سنتي ١9484‏ و١١١٠‏ 


نح يل 
ل شري إن 


١١١-7١4 


1١174 


المصدر: إحصاء اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا. 


الأرقام تشمل سبتة ومليلية كذلك. 


في المقابل» يلزم المهاجرين العرب قضاء مدة عشر سنوات في إسبانيا للحصول 
على الجنسية. ولا تتجاوز نسبة المهاجرين المغاربيين الحاصلين عليها ٠١‏ بالمثئة» بينما 


ضسن 


تتجاوز النسبة لدى الأمريكيين اللاتينيين ٠١‏ بالمئة. لذاء فإن أعلى نسبة من المغاربيين 
الحاصلين على الجنسية الإسبانية هم من المتحدرين؛ وليس من المهاجرين؛ على اعتبار 
أنها تمنح لكل شخص ولد في إسبانياء بحكم ما يسمّى ب «قانون الأرض» (5011 5ا3). 
وقد تجاوز عدد المغاربة والمتحدرين من أصول مغربية الذين حصلوا عليها ما بين 
سنتي 7٠٠١7‏ و27011 068 ألفأء أي بمعدل أكثر من عشرة آلاف في السنة» وهم بذلك 
يحتلون المرتبة الثالثة بعد الإكوادوريين والكولومبيين. 


الجدول الرقم )١6-1١(‏ 
عدد أفراد الجالية العربية الإسلامية الحاملين للجنسية الإسبانية 
(نهاية سنة 151١؟1)‏ 


المصدر: إحصاء اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا. 


وبالنسبة إلى العرب المشارقة» نسجل أنه بالإضافة إلى المتحدرين» فقد حصل 
على الجنسية الإسبانية جل المهاجرين السوريين والأردنيين والفلسطينيين واللبنانيين 
والأردنيين الفلسطينيين» ساعدهم على ذلك قدم هجرتهم» وطبيعة نشاطهم المهني» 
وخصوصاً زواجهم من إسبانيات» الذي يخوّلهم حق الحصول على الجنسية بعد سنة 
واحدة من الزواج7”. 


(6) مع الانتهاء من إنجاز هذه الدراسة (ربيع )73١17‏ قدّمت الحكومة مشروع قانون يُنتظر أن يصادق 
عليه البرلمان» يضع عراقيل جديدة على منح الجنسية الإسبائية للأجانب» من بينها امتحان إجباري في اللغة والثقافة 
الإسبانية» الغاية منه معرفة قدرة المهاجر على التواصل مع المجتمع والتأقلم مع عاداته. وقد اعتبرت جمعيات حماية 
ا مهاجرين أن وضع عراقيل جديدة على منح الجنسية؛ الغاية منه كذلك الحدٌ من الهجرة؛ لأنه يمقنضى قانون الشغل 
الصادر سنة 7٠٠7‏ قد يصبح المهاجر الموجود في حالة بطالة طويلة الأمد في وضعية غير قانونية» وهو ما يمكن أن 
يؤدي إلى طرده من إسبانياء إذا لم يكن حاصلاً على المبنسية الإسبانية أو على بطاقة الإقامة الدائمة. 


انفن 


الجدول الرقم )١5-1(‏ 
عدد المغارية الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية ما بين سنتي 19484 و1941 


المصدر: ثم وضعه اعتماداً على حوليات الهجرة. انظر: موعلماعه5 كماصدعة نز دزمطهم؟' عل وأكعلوتهنا! «رتعم وام دو اانا عل واتتساتف» 
.15155850 أعل منتعمساوع نز وأكالقهم عل وعم 


الجدول الرقم )17-1١(‏ 
عدد أفراد الجالية العربية في إسبانيا بحسب الجنسية (كانون الأول/ ديسمبر ؟١١؟)‏ 
نَ 


ْ 
9995 اواك 
سه ا | ص 0 


المصدر: تم وضعه اعتماداً على إحصاء اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا (00888). 


رن 


امل انأني 


الهجرة السرية 
وهجرة القاصرين غير المصحوبين 


أولاً: الهجرة السرّية 
١‏ قوارب الأمل والموت 


في تشرين الثاني/ نوفمبر ١98/‏ لفظ البحر إحدى عشرة جثة إلى سواحل مدينة 
طريفة الإسبانية. وبعد القيام بالتحريات» تبيّن أن الأمر يتعلق بغرق قارب على ظهره 
3٠‏ مهاجراً سرّياً كلهم مغاربة» خمسة منهم فقط تمكّنوا من النجاة بعد أن وصلوا إلى 
الساحل سباحة”". وبحسب شهادة هؤلاء» أبحر القارب من شاطئ «بونتا سيريس؟ 
(56565 48هناط) القريب من طنجة. وكانت وجهته مدينة طريفة. وهاتان النقطتان هما 
الأقرب من نوعهما اللتان تفصلان أفريقيا عن أوروباء حيث لا تتجاوز المسافة بينهما 
1 كيلومتراً. 


كان ركوب البحر بتلك الطريقة هو الوسيلة الوحيدة بالنسبة إليهم للوصول إلى 
«الفردوس الأوروبي»؛ بعد أن تعذّر عليهم؛ مثل كثيرين» الحصول على جواز السفر» 
لأن السلطات المغربية إلى غاية مطلع تسعينيات القرن الماضيء كانت تضع عراقيل على 
منحه لرعاياهاء كما كانت السلطات الإسبانية على الحدود البرية المغربية ‏ الإسبانية في 
الكثير من الأحيان تمنع دخول مغاربة إلى أراضيها حتى ولو كان معهم جواز سفر 
من دون أن تقدم أي تبرير لذلك. ومع هذاء فالهجرة غير الشرعية التي تستعمل البحر 
للوصول إلى الضفة الشمالية للمضيق بقيت محدودة إلى سنة 2١44٠‏ عقب توقيع اتفاقية 
شينغن» التي تم على ضوئها فرض تأشيرة الدخول على رعايا العديد من البلدان» من 
بينها بلدان المغرب العربي التي تنتمي إليها أكبر جالية عربية في إسبانيا. ومنذ ١١‏ أيار/ 
مايو 2144١‏ أصبح على المهاجرين المغاربيين الذين يودّون دخول إسبانيا الحصول 


)١(‏ .ومألعه//:ماخط> ,1/11/2008 ,هأ منتوتهآ عا «رعفتعناته عل 305 عأماءل ركمممعلو©» ,رمسمموزءظ8 وول 
.<75587 7012/1 /كةاء0011نناء لو وتات 
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على التأشيرة» وكان الإجراء قد استهدف قبل هذا التاريخ رعايا بلدان عربية أخرى. 
وكانت اتفاقية شينغن وراء إلغاء المراقبة على الحدود بين البلدان التابعة لفضاء شينغن» 
وهو ما حول إسبانيا إلى البوابة الجنوبية لأوروباء إذ كان يكفي الوصول إلى أراضيها 
ليصبح بإمكان المهاجر التنقل بين كل البلدان الأوروبية الموقعة على الاتفاقية©. 


وعلى غرار الهجرة القانونية» ينتمي أوائل المهاجرين المغاربة الذين عبروا إلى 
إسبانيا بطريقة غير قانونية إلى شمال المغرب» وهم من أصول قروية» وكذلك حضرية. 
وقد شجعهم على الهجرة» القرب الجغرافي» ووجود تقاليد قديمة للهجرة إلى إسبانيا 
تعود أحياناً إلى مرحلة الحماية. 


لقد بقيت مدينة طريفة النقطة المفضلة للمهاجرين السرّيين» وكانت الرحلات 
تتم ليلاً تفادياً لرصدها من طرف قوات خخفر السواحل. وكان من يقود القوارب يستدل 
في الوصول إلى المكان المحدّد بأنوار محطة بنزين توجد على شاطئ «لوس لانثيس؟ 
(2668قآ 05آ) المحاذي للمدينة”". وبحسب إلديفونسو سينا (5688 114640850)» وهو 
صحفي واكب الظاهرة منذ بداياتهاء والتقط أولى صور الجثث التي لفظها البحرء كان 
وصول القوارب يثير استغراب وتخوّف سكان المنطقة؛ لكن بسبب النهاية المأساوية 
التي كانت تنتظر بعض الذين يخوضون المغامرة» أصبح هناك تعاطف معهم: «في 
البداية كان سكان المنطقة ينادون على الحرس المدني عندما يرصدون نزول مهاجرين 
من القارب؛ لكن بعد ذلك تغيّر الوضع كثير» حيث أصبحوا يخفونهم لتفادي إلقاء 
القبيض عليههمة. 


لم تكن جثث الغرقى» وهي ملقاة على الشاطئ؛ كما كانت تتناقلتها وسائل 
الإعلام؛ لتثني الشباب عن ركوب المغامرة؛ بل حرّكت أحلامهم بتحقيق مستقبل أفضل» 
خصوصاً مع حالة الإحباط المتزايدة التي يعيشونها في بلدانهم؛ نتيجة الفقر والتهميش 
وانسداد الأفق. وقد أضيف آنذاك إلى أدبيات الهجرة مصطلحان جديدان تم تداولهما 


0) وقّعت اتفاقية شينغن سنة ١480‏ بين البلدان التي كانت تشكّل السوق الأوروبية المشتركة» وفي ١8‏ 
حزيران/ يونيو تم التوقيع عل بروتوكول تطبيق بنود الاتفاقية» وكانت أهم نقطة فيه هي إلغاء الحدود بين 
بلدان الاتحاد الأوروبي ووضع شروط للتنقل داخل فضاء هذا الاتحاد. وقد بقي عدد من بنود الاتفاقية من دون 
تطبيق إلى آذار/ مارس .١1886‏ 

(7) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 
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على نطاق واسع من طرف الذاكرة الشعبية في المغرب: الأول هو «الحريك؟ (الحريق)؛ 
ويعني أن المهاجر (الحراك) يحرق نفسه بسبب المهانة التي يعيشها في بلده (استعمل 
المصطلح نفسه في الجزائر)» أما الثاني فهو #باتيراس» (5316585) (جمع باتيرا)» وهي 
كلمة إسبانية تعني قوارب خشبية ذات عمق مستوء تستعمل أساساً للصيد التقليدي» 
يراوح طولها بين 4 و١٠‏ أمتار» طاقتها الاستيعابية الفعلية ما بين 4 و7١‏ شخصاء لها 
محرك بنزين واحد. أما سبب تداول المصطلح. فيرجع إلى كون هذا النوع من القوارب 
هو الذي استعمله المهاجرون السرّيون”© 


لم يكن ذلك الصنف من القوارب صالحاً للإبحار في مضيق جبل طارق المعروف 
بقوة رياح «الشركي»» وارتفاع الأمواج التي يمكن أن تخترقه بسهولة. ومما كان يزيد 
في خخطورة الوضع أن عدد المهاجرين الذين تحملهم يفوق أحياناً أربع مرات إمكاناتها 
الحقيقية. كما أن المسؤول عن السفينة» يحمل معه عادة قنينات بنزين إضافية لتأمين 
طريق العودة» لأن الطاقة الاستيعابية للمحرك لا تكفى لتأمين رحلة الذهاب والإياب» 
وهو ما يزيد الأخطارء بحيث سجلت حالات مراكب اشتعلت فيها الثيران يسبب وجود 
هذه القنينات. وأمام تزايد عدد الضحاياء وتكرار غرق السفن» أصبحت الرحلات 
تتم بالخصوص خلال فصلي الربيع والصيف حيث تخف قوة الرياح وينخفض علو 
الأمواج". 


لم يعد أمر الهجرة غير المشروعة انطلاقاً من التراب المغربي مقتصراً على 
المغاربة» بل سرعان ما امتد ليشمل المهاجرين الجزائريين”"» ثم مهاجري بلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء. وكان هناك طريقان: الطريق الأول عبر الحدود البرية 
المغربية ‏ الجزائرية المغلقة» ومنه يصل بالإضافة إلى الجزائريين» مهاجرو البلدان 


40 حكى لنا بعض المرشحين للهجرة الشرية أن «الياتيراس؟ التي أبحروا على متنها كانت جديدة» وقد 
أخبرهم أصحابها أنبم صنعوها خصيصاً لاستعمالها في الهجرة السرّية. 

(1) تكلفة الرحلة خلال هذه الفترة من السنة» وعلل اعتيار أنه لا «خطر فيها»» هو تقريباً ضعف التكلفة خلال 
الفترة الممتذّة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر ونيسان/ أبريل. من الحوار الذي ا البايس مع رئيس جمعية 
العمال المهاجرين المغارية في إسبانيا». انظر: 0 3010م هنا القأءمباوعل كوأطععوقه كعامدع تسمل متعقنلم مأمعمظ 
2 00/7 ان لم . تالوم أء. اوابوابا//:مخاط> ,8/8/1998 ,كلو أظل «متقطمخ1-لأمقوا/ة مأعمعاتة 

,<قتتاط.09_350215 

(0) بحسب الاستطلاع الذي أنجزته جامعة نفارا حول الجالية الجزائرية في الإقليم؛ ارتفع عدد الجزائريين 
الذين دخلوا بطريقة غير قانونية إلى إسبانياء من 5 ,4 بالمئة سنة 5٠٠١‏ إلى 4 ١,‏ بالمثة سنة .7٠7“‏ انظر: هآ» 
لا ب0ا/ا//: > مهكقق 037لا «بمسصة؟1[9 عل 5عل80ل مقلناءأامة8 تملممكظ مع ومالعوعة سمفتعممعتصمز ول عل وأعمععععط 

<01ص نام هه لمنه02015/1؟ 2 مضع م1 نم0 )24م نا تامه/1753 0ج همده 00 أع همع تقلع ممم هتنا 


خرن 


الأفريقية المتاخمة للجزائر» مثل مالي والنيجرء وبدرجة أقل التشاد. أما الطريق الثاني» 
فهو عبر الحدود المغربية ‏ الموريتانية» وعبره يصل مهاجرو بلدان أفريقيا الغربية» أساساً 
القادمون من السئغال وغامبيا وسيراليون. وفي كلتا الحالتين لم يكن الأمر صعباء بالنظر 
إلى طول الحدود التي تمتد على مئات الكيلومترات والتي تصعب مراقبتها. 


لم يُقبل الوافدون الجدد في البداية على العبور من منطقة مضيق جبل طارق» 
كما يفعل المغاربة» بل فضلوا دخول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين عن طريق البر. من 
أجل ذلك كانوا يختيئون في الغابات والمناطق الجبلية المجاورة» في انتظار التسلل إلى 
إحدى المدينتين» مستفيدين من عدم وجود اتفاقيات بين بلدانهم وإسبانياء وهو ما كان 
يحول دون ترحيلهم؛ عكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى المغاربة. بهذه الطريقة تزايد 
بسرعة عدد الجزائريين» وكذا المنتمين إلى أفريقيا جنوب الصحراء في سبتة ومليلية» 
بشكل أصبح يلفت الانتباه» وخصوصاً أن المدينتين ذوآتي الساكنة المحدودة» لم يكن 
لهما عهد بالسحنات مثل التي للوافدين الجدد. 


ولمواجهة الوضعء تم إنشاء مركزين لإيواء الأجانب في المدينتين» الطاقة 
الاستيعابية لكل منهما حوالى 4٠١‏ شخص”*» غير أنهما لم يتمكنا من إيواء كل 
الذين يحون فيهما. لذا تم إنشاء مخيمين إضافيين» لم يتمكّنا كذلك من استيعاب 
كل الوافدين الذين أصبح العديد منهم ينام في العراء. وقد بلغ عدد الذين تم إيواؤهم 
سنتي 11947 و1441 حوالى ١785‏ شخصاً في مليلية؛ و7174 شخصاً في سبتة» وهو 
رقم أقل بكثير مما كان يوجد في المدينتين. وكان هذا الاكتظاظ وراء تعجيل السلطات 
الإسبانية بنقل أعداد منهم نحو مراكز إيواء أخرى في إسبانيا. وبحسب الأرقام الصادرة 
عن الحكومة المحلية لسبتة» في سنة »١1449‏ دخخل المدينة 77// مهاجرين سرّيين من 
أفريقيا جنوب الصحراء؛ و119١‏ مهاجرين سرّيين من الجزائر» وغادرها في السنة نفسها 
نحو مراكز إيواء توجد في إسبانيا /44/ مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء؛ و49؟ 
مهاجراً جزائريً”'". وإلى جانب هؤلاء نعثر على مهاجرين من بلدان عربية وآسيوية» 
(8) يتعلّق الأمر بمخيم «كالاموكارو» (0218006350) في سبتة» وعخيم «كرانخا أغريكولا» دزمه6) 
(دامءأموة في مليلية. 
(94) اع «بولتعمتمع2 هله متدمهم ممعمعدم واأتاعكا نز ماباءح دع دملتعمع2 كعامممعتصردا دمل» ,جملد0 ملطوط 
.<أصغط.885510010_850215/قممموء/1998/01/23/وأمة 1ل /ترمء. وتمواء//:طاغط> ,23/1/1998 رتوم 


)٠١١‏ ع كدأالق عوااا «ره رم أمجأام مستاقع ل عل دعممنوع مصرم هابع© نز وااألء8/1» ,كممععامه© أعمواط متف 
.7 م« ,(2004) 2 .ا0؟؛ سمأبود مأ «لاع مع :مدا هأ 


لال 


وإن بأعداد قليلة» ينتظرون هم الآخرون 
فرصتهم للوصول إلى إسبانياء ومنها إلى 
بلدان أوروبية أخرىء ومن بين الذين تم 
إحصاؤهم في مخيم مليلية» مهاجرون من 
مصر والعراق وفلسطين وباكستان29, 

وللحدٌ من الظاهرة» شدّدت السلطات 
الإسبانية» بالتنسيق مع السلطات المغربية» 
المراقبة على الحدود التي تربط المدينتين 
بالمغرب» في إطار برنامج أطلق عليه اسم 
نظام مندمج لمراقبة المضيق». وقامت 
بوضع سياجات من الأسلاك على امتداد 
الحدود» وهي سياجات كان علوها في 
البداية ثلائة أمتار» لكن بما أن المهاجرين 
كانوا ينجحون في اجتيازها باستعمال سلالم 
من الألومونيوم؛ فقد تم وضع سياجات 
إضافية» بحيث أصبح هناك ثلاثة سياجات 
إلى جانب بعضها البعض»ء علو الأول 
ستة أمتار» والشاني ثلاثة أمتارء والشالثك 
أربعة أمتار. وكلها شيّدت بتقنية تؤدي إلى 
سقوط كل من يحاول صعودها. وحتى 
الذي ينجح في تجاوزهاء يجد تشابكأ في 
الأسلاك بين حاجز وآخر يصعب تجاوزه» 
كما أنها مجهزة برادارات» ناهيك بوجود 
مروحيات خاصة بالمراقبة» تحلق باستمرار 
في المنطقة. 


)١١(‏ المصدر نقسه. ص 88"؟., 
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الجدول الرقم (؟-١)‏ 
جنسيات المهاجرين المقيمين في 
مخيم سبتة (آب/ أغسطس 191949) 


المصدر: -3تالاء النأعمع أتره[» ,نان500 معاط 

لز قاناء© عل وك كت :قرمعياتع لله قأعماأمناممء 
ملطوزرفايسة لهل © «راوعدعء0 ملاتناععم ,ملتاتاعقة 
.(2002) قاأناء) عل 


كل هذا أفرز حالة من التوتر كانت سبباً فى حدوث مواجهات بين المهاجرين 
وقوات الأمن المغربية والإسبانية المكلفة حراسة الحدود؛ وكانت هذه القوات تتدخل 
أحياناً بعنف باستعمال خراطيش المياه والقنابل المسيلة للدموع» وغيرها من وسائل 
مكافحة الشغب. وقد سجلت حالات سقوط عشرات الجرحى وحوالى ٠١‏ قتيلاً في 
أيلول/ سيتمبر 7٠٠١©‏ عندما حاول ما بين 60٠٠‏ و0٠50‏ مهاجر في سبتة» ومثل هذا العدد 
في مليلية» اجتياز السياجات7"". 


وتكرّرت المحاولات الجماعية لاجتياز السياجات خلال السنوات التالية» 
كان آخرها في صيف سنئة 213١17‏ عندما قام ما يقرب من ٠٠١‏ مهاجر من أفريقيا 
جنوب الصحراء بمحاولة جماعية لتجاوزهاء الأمر الذي استنفر قوات الأمن المغربية 
والإسبانية؛ وحدثت مواجهات سقط فيها عدد من الجرحى من المهاجرين ومن قوات 
الأمن» كما قتل شرطي مغربيء واعتقل عشرات المهاجرين. 


دفع تشديد المراقبة على دخول سبتة ومليلية بمهاجري أفريقيا جنوب 
الصحراء؛ وبالجزائريين» إلى السعي لعبور المضيق بواسطة «الباتيراس4» على غرار 
المغاربة» في وقت لم تعد فيه هذه القوارب تنطلق فقط من منطقة مضيق جبل طارق» 
بل امتدت على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط المغربي من طنجة إلى السعيدية 
(حوالى 5٠١‏ كيلومتر). وفي مرحلة ثانية» شملت كذلك سواحل المحيط الأطلسي 
المغربية» على امتداد المنطقة الموجودة بين طنجة والدار البيضاء (حوالى ٠٠٠١‏ 
كيلومتر). ولم تعد «الباتيراس» خلال هذه المرحلة الثانية» تنزل فقط في المنطقة 
الساحلية الموجودة بين الجزيرة الخضراء وطريفة (حوالى ٠١‏ كيلومتراً)؛ بل امتدت 
إلى السواحل المتوسطية جنوب شرق إسبانيا بين مدينتي «إستيبونا» (28وم85:6) 
وألمرية؛ ثم إلى جنوب غرب إسبانياء حيث المنطقة المعروفة بخليج قادسء الواقعة 
على المحيط الأطلسي. 

موازاة مع ذلك» كانت الهجرة غير الشرعية التي تقصد جزر الكناري» تنطلق من 
سواحل المغرب الجنوبية» مثل طنطان وإفني والعيون والداخلة» أو من منطقة نواديبو 
في موريتانياء أو من سواحل أفريقيا الغربية. وقد عاشت هذه الجزر وضعية شبيهة 


)١1(‏ .ووو التمتاط> ,29/9/2005 ,ملسقاطل ا «بقانة© عل معنو قلس مالمكة قتا ل 5مارعنام معم0» 
.<لتصاط.127968660 1للدلءأعو2005/09/29/5 لعل سمناطاراء /وع.هلضناصراء 
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بالتي عرفتها سبتة ومليلية» إذ لم يكن يوجد إطار قانوني يسمح بإعادة مهاجري أفريقيا 
جنوب الصحراء إلى بلدانهم» لذا وجدت سلطات مدريد» وللتخفيف من وطأة الظاهرة» 
نفسها ملزمة بنقل أعداد منهم إلى إسبانيا. هذه الوضعية استفاد منها كذلك مهاجرون 
موريتانيون وجزائريون كانوا يصلون إلى الجزر. 


انطلقت الهجرة السرّية نحو إسبانيا كذلك؛ وإن بأهمية أقل من سواحل شمال 
غرب الجزائر» أساساً من منطقة وهران”"©. وكانت وجهة من يبحر من هناك في 
البداية السواحل الشرقية لإسبانيا الممتدة بين مرسية وبالينسيا؟'» ثم بعد ذلك سواحل 
ألمرية اليل 


وتسمح لنا تقارير المنظمات غير الحكومية؛ وكذا الرواية الشفوية» بأخذ فكرة عن 
التطور الذي عرفته الظاهرة منذ دخول اتفاقية شينغن حيز التطبيق. وإذا سلمنا بشهادة 
عدد من أصحاب السفن. فإنه مقابل كل سفينة يتم وقفهاء تتمكن ستة إلى سبعة من 
الوصول إلى إسبانيا. وهذا يعني أن أعداد الذين يتم وقفهم في البحر أو لحظة وصولهم 
لا يتجاوز ٠١‏ بالمئة من مجموع المهاجرين السرّيين. وبحسب تقديرات أطلس الهجرة 
المغربية إلى إسبانيا الذي اعتمد على الأرقام الرسمية التي تقدمها الإدارة الإسبانية» 
وكذا المؤسسات غير الحكومية» بلغ عدد المهاجرين السرّيين الذين نجحوا في عبور 
المضيق سنة 27٠١١‏ حوالى ١54٠5‏ مهاجرين»؛ وقد نزل الرقم في السنة التالية إلى 
15 مهاجر20. 


(1) بالنسبة إلى الذين ينطلقون من سواحل الشمال الشرقي» أساساً عناية» يقصدون عادة ساحل سرديتيا في 
إيطاليا. 

)١4(‏ في سنة 7007 أوقفت السلطات الجزائرية 107٠‏ مرشحاً جزائرياً للهجرة السرية في عرض البحر» 
والا١٠‏ يستعدون للإبحاره وانتشلت 78 جنئة قفى أصحابها قبل أن يصلوا إلى اليابسة. وفي الستة أشهر الأول 
من سنة 27٠١8‏ أوقفت ١8‏ مرشحاً للهجرة السرية» و78 قارباً. وفي تموز/ يوليو ٠٠١8‏ أوقف الحرس 
المدني الإسباني» على سواحل شرق إسبائيا 4١‏ مهاجراً جزائرياً وصلوا إلى ساحل أليكانتي ومرسية عل ظهر ٠١‏ 
قوارب. لمزيد من المعلومات. انظر: «فأعهموتتمها ذا عل عاتسامعع معدتعظ» ,معععطمع مأعدمع! بر وزعاله مم10 
ع 007/3 ع .ذتقماء/لنمناط> ,31/7/2008 ,كلوط / «بققدمدط ع وزاعععة عل مستائعلصواء 

.<أتصنط .15 7455219_8502 

قلق بحسب شريط وثائقي أنجزه فريق من القناة الأولى للتلفزيون الؤسياني (13781): وي عل القناة نفسها 

في كانون الثاني/ يناير 1 يوجد خخطّان بحريان رئيسيان للهجرة السرية؛ يربط الأول سواحل الحسيمة شمال 
شرق المغرب يسواحل غرناطة» ويربط الثاني سواحل وهران بسواحل ألرية. 

(15) «رابومسوا؟ة ممابوعما مذأعسونصرها ذا عل ومعم) دمل ,معدعدمآ أعمما/ا! بز امعو عءعممآ فطممءظ 

.0 بم ,(2004) 2 .أو بمابوءما دذاعمجعاجمدما هأ هك كداا4ك 


1١7 


الشكل الرقم (؟1-١)‏ 
عدد القوارب التي تم وقفها في البحر أو لحظة الوصول إلى اليابسة )٠٠١5-1991١(‏ 


ا جح و دق عيفد بان 7072 وو با د 7779157557 لا ور 11977773 واي ام عن 1 
149١‏ لذ تلذننا 1444 1504 اذل 1 ١554‏ 11449 لالسلن 


المصدر: المديرية العامة للهجرة فى إسبانياء» وزارة الداخلية الإسبانية» مندوبية الحكومة في شؤون 
الهجرة. وحها/ة) #الومكظ ذه أننوم مم ««ذاعه بواجتم وأ ع0 كدألل ,(.لدمم) وأععو0 ععمذا فطممعع8 
80510 عل قتتنمصفائاةق لملتدء امنا ما لز دعلواء50 د5مأتلاكة 'ز وزوطم؟ عل مأرعاكتمزل8 .50 تلقل 
.(1996 


بخصوص الغرقى» يتعذّر معرفة الرقم بالضبط لأن العديد من المهاجرين السرّيين 
يُعتبرون في عداد المفقودين» بحيث لا يتم انتشال جثثهم أبدأء وتبقى أقرب الأرقام إلى 
الصحة خلال العشر سنوات الأولى من عمر الهجرة السرية» هي التي وردت سئة ٠٠١١‏ 
في دراسة أنجزتها «جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا؛ (4711412): اعتمدت 
فيها على المعطيات المقدمة من الحرس المدني الإسباني» ومديرية الهجرة والأجانب» 
ومؤسسة الإنقاذ البحري الإسبانية» و ' جمعية غير حكومية مهتمة بالهجرة السرّية في 
المغرب وإسبانيا. وقد جاء في الدراسة أن عدد الغرقى ما بين سنتي ١997‏ و1١٠٠‏ 
هو 5475؛ منهم 177" غرقوا في المياه المغربية» و١٠١8‏ في المياه الإسبانية""©. هناك 
مصدر آخر غير حكومي يقدم تقديرات عن ضحايا الهجرة السرية خلال عشرين سنة 
))050١8-1984(‏ هو مجلة موغاك (14:801) الناطقة باسم عدد من جمعيات محاربة 
)١9(‏ ب,مقفمفظ وه وملماععاءل 105 2 عن تأعنململك تنوم قح قادمء هاي 5م1معب14! ومل» ,واناطتة8 عمدده1" 


.996012013550215 سدمة/001/07/25مة ا للصمء. دتهمأء//:مناط> ,25/71/2001 ,عمط أظ «,1118كم مناوعه 
,<إصقط 


ل 


العنصرية والهجرة السرية» والتي تجعل عدد الغرقى حوالى 18 ألفاً". هذا الرقم هو 
الذي تبنته جمعية «الأندلس تستقبل؟ (©086ع4 دأءنااهلهه)9'". ونظن أن فيه بعض 
المبالغة» ومن غير المستبعد أن تكون الغاية منه ممارسة الضغط من طرف جمعيات 
محاربة الهجرة السرية» على الحكومتين المغربية والإسبانية» لبذل مزيد من المجهودات 
من أجل إيجاد حلول للظاهرة. 


بالنسبة إلى المؤسسات الرسمية» نسجل أن الأرقام التي يقدمها الحرس المدني 
الإسباني غير كاملة» فهي تتجدث فقط عن الجثث التي انتشلها هذا الحرسء» من دون 
أن تأخذ بعين الاعتبار تلك التي تنتشلها سلطات الوقاية المدنية المغربية» أو مؤسسات 
أخرى إسبانية ومغربية معنية بالموضوعء ولا أعداد المفقودين”"". أما الأرقام التي 
تقدمها «المديرية العامة للهجرة والأجانب؟ (تابعة لوزارة الداخلية الإسبانية)» فهي 
تعتمد بالإضافة إلى تقارير الحرس المدنيء على ما تتوصل به من مؤسسة «الإنقاذ 
البحري!» ومن قوات خفر السواحل. وقد أحصت هذه المديرية سئة ٠٠١٠١‏ ما مجموعه 
1 ضحية بين غريق ومفقود وجثة منتشلة» كما أحصت ٠١7‏ مهاجراً تم إنقاذهم 
وهم على وشك الغرق. 


ويقدم لنا مهاجر عاش هذه التجربة صورة معبّرة عن تلك اللحظة المأساوية التي 
تتبخر فيها الأحلام إلى الأبد: #كانت كل حركة تميل القارب وتكاد تفقده توازنه لكثرة 
حشده ... رجال خائفون تعالت أصواتهم بالصراخ والدعاء خوفاً من الموت» وصلهم 
صوت الربان ممزوجاً بتلاطم الأمواج: اصمتوا ستستئفرون رجال الأمنء الكل على ما 
يرام» لا تخافوا. كانت عشرة آلاف درهم التي أعطوها للوسيط هي وثائقهم وجوازهم 
للعبور نحو حلم أوروبا... فجأة سمعوا صوت ارتطام في الماء» فهموا جميعاً أن ربان 


)١4(‏ ها :تعاتعنام عل 3805 عالواعلا ركمرعنوط :تملأءععمتلوظ أعل قتمتاءالا مرعءط ملأ» ,ممصدلق8 56و10 
كه لع //نم 11> ,1/11/2008 علقعسا/ا «ركقصستاءا؟؟ 18.000 عل هاأه 1 قصيد عتد اعل كقادمء هها دع لفأع دمع أصدماً 
.<75587 الد 11م ا لكداء نام ملنعء. لهون 


(19) تأسست في إشبيلية سنة 2١44١‏ وهي فدرالية تضم 4 جمعيات: لها 7١‏ فرعاً في مختلف المدن الأندلسية 
التي يتوافد عليها المهاجرونء إضافة إلى مدينتي سبتة ومليلية وجزر الكناري. تعتبر واحدة من المخاطبين الرئيسيين 
للحكومة المركزية في مدريد والحكومات المحلية في الأقاليم في مجال المجرة. يعمل بها حوالى ٠١١‏ موظف رسمي 
و0٠60‏ متطوعء وتقدّم المساعدة سنوياً إلى حوالى 77 ألف مهاجر جلهم في وضعية غير قانونية. لمزيد من المعلومات» 
انظر: <٠‏ 01. عم 0عة.الاللاماا// :جر > ,عخأوطء/لا عومعق واعنالقلضم 

ادرف انتشل الحرس المدني > جثة سنة /ا231839:1 و»:"” سنة 2.1594 و59 سنة 19398 و١٠‏ ملة ,5٠٠9‏ 
نقلا عن: «ناعه5 ,قةصد ده 5ملماععاء0 105 2 انق أمتصلهناء أنا018100 قأكمه 2[ لله 2105ع8/0 05ل» ,روأناتاعة8 

111 لم 


1١ه‎ 


الزورق قد قفز إلى البحر وترك القارب لرحمة الأمواج. كانت معنا فتاتان ماتنا غرقاً 
لتوّهما . لم يسبق لأحدنا أن رأى أو ركب البحر قط06". 


يتتمي جل المهاجرين السرّيين إلى فئة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و٠4‏ 
سنة'"". في البداية كانت الهجرة مقتصرة على الذكورء لكن مع تقدم الوقت بدأت نسبة 
الإناث ترتفع» بحيث تصل لدى المغاربيين إلى حوالى ١0‏ بالمئة» وترتفع لدى المنتمين 
إلى أفريقيا جنوب الصحراء إلى ٠١‏ بالمئة. ويسجل بين القادمات من أفريقيا وجود نسبة 
من الحوامل أو اللواتي معهن رضّع لا تتجاوز أعمارهم شهوراء رزقن بهم أثناء رحلة 
العبور الطويلة من بلدهن إلى إسبانيا. 


الشكل الرقم (5-؟) 
وصولهم إلى اليابسة )٠٠١54-1991(‏ 


1 47ؤز ‏ هو( كقوز 46و كهؤل ‏ ووز هكةخ اخككوز ‏ للير ‏ سرك كبر 


المصدر: المديرية العامة للهجرة في إسبانياء وزارة الداخلية الإسبانية» مندوبية الحكومة في شؤون 
الهجرة» و 2 أل ,.0أ5آ ,(.لههمه) وأعيو 


لحف .208/1998 ,1101 هع طنط «بع ةا أناق عناوم عأنا عبتا ععناوكء 2 اقرع ارود 115» 

نقلاً عن: كنزة الغالي نساؤنا المهاجرات في إسبانيا (الرباط: منشورات الزمن؛ 7٠١7‏ ص 40. 
(1؟) 27 بالمئة منهم عمرهم أقل من 10 سنة» معلومات مستقاة من الإدارة العامة للأمن الوطني الإسبان. 
انظر: 2! 6ك عطاق «كفابوععما «فتعمعتصما و1 عل 5معه8 د5مل» ,متوععمآ أعنمدك! نز وأععة0 ععمفا عفطفمع8 
١.5‏ ,م ,(2004) 2 !0 ,رهأبتوصمة «قاعه واد 


الجدول الرقم (؟1-5) 
الأصول الجغرافية للمهاجرين المغاربة الذين تمّ اعتقالهم 
على ظهر القوارب في سواحل الأندلس سنة ٠٠١١‏ 
(الأرقام بالنسية المئوية) 


ساس الي 


المصدر: الإدارة العامة للشرطة الإسبانية» و 1111870107 9[ 02 كوأا4 ,(.لمممء) وأععد0 عمعمما عافمعظ 
زولا هآ لز وعلواعه5 5ماصداكة '/ز وزهطة1 عل ملعاكتمالا .لظا :لملعال!) ماتومكنا اك 0:1 متم 
.2 لهب ,(1996 ,لملقال8 عل مسمتممقاتسك 


1١ا/‎ 


١4 


الجدول الرقم 20-0 الجدول الرقم (57- 5) 


مهاجرون سرّيون مغاربة تم وقفهم في سواحل مهاجرون سريون من إفريقيا جنوب الصحراء تم وقفهم في 
الأندلس سنة 27٠١١‏ بحسب السن والجنس السواحل الأندلسية (النصف الأول من سنة )٠7٠١١‏ 


ةلس16-5١‎ 


7٠١7‏ سلة 


70-١‏ سنة 


3# ١غ‏ سئة 


المصدر: الإدارة العامة للشرطة الإسبانية» و .2 اهلا رنللط! ,(.لوممء) وأعية3 المصدر: الإدارة العامة للشرطة الإسبانية و .9 .م ,2 .01لا ..610[ ,(لعمم) داعو 


-١‏ شبكات الهجرة السرّية 

لقد جعل تزايد عدد المرشحين إلى الهجرة السرية من هذه الهجرة تجارة مربحة» 
وقد احترفها في البداية بعض مالكي قوارب الصيد التقليدي في سواحل شمال المغرب» 
أو المشتغلين في تهريب السلع من سبتة ومليلية إلى المغرب بحراً. غير أن الأمر 
تطور لتظهر شبكات أخطبوطية تضم مغارية وإسباناً» وتمتد أحياناً لتضم أشخاصاً من 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء والجزائر وموريتانيا. ومع هذا التطور» ومن دون أن يتم 
الاستغناء عن «الباتيراس2» تم استعمال الزوارق المطاطية التي تقطع مضيق جبل طارق 
في أقل من ٠"‏ ساعات. 


وبالنسبة إلى الذين يبحرون إلى جزر الكناري» تتولى نقلهم بعض سفن الصيد 
الإسبانية الموجودة بكثرة في المياه المغربية والموريتانية» وفي مياه بلدان أفريقيا الغربية» 
أو ناقلات النفط التي تحمل أعلام بعض البلدان الأفريقية. وتقتصر مهمة هذه وتلك 
على إيصالهم إلى أعالي البحار, ليغيّروها بقوارب تحمل اسم «كايوكوس؟» (05عناتا2©) 
وترتفع الهجرة السرية إلى جزر الكناري منذ سنة 25٠07‏ تزامناً مع توقيع اتفاقية بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي للرفع من درجة مراقبة السواحل المغربية التي تنطلق منها 
الهجرة السرية إلى مدن الأندلس الساحلية. وقد بلغ عدد المهاجرين السرّيين الذين 
وصلوا إلى سواحل جزر الكناري سنة ٠٠١‏ إلى 1,10١‏ مهاجراًء وقفز الرقم خلال 
النصف الأول من سنة 7٠٠١7‏ إلى ١١,٠٠١‏ مهاجر. وقد استنفر هذا الارتفاع سلطات 
الجزر التي وجدت نفسها عاجزة عن مواجهة زحف الحشود البشرية التي كانت تصل 
في ظروف يرثى لها إلى شواطئع أحياناً مملوءة بالمستحمين الذين كانوا أول من يقدم 
الإسعافات الأولية لمن هم في حاجة إليها. 

يلفت الانتباه إلى أن بعض أعضاء شبكات الهجرة غير المشروعة الذين يحملون 
المهاجرين إلى سواحل جزر الكناري أو سواحل الأندلس» يرفضون ما يرؤج عنهم من 
أنهم يتحملون المسؤولية في قتل الأبرياء؛ ويعتبرون أن هذا الادعاء ما هو إلا مزاعم 
مغرضة:؛ وأن مهمتهم لا تخلو من إنسانية» يقول أحدهم: #نحن بهذا نساعد الناس 
ونخفف من مآسيهم, أنا أدفع مقابل كل رحلة أقوم بها 9 ألف بسيطة”'") حتى 


(0؟) حوالى ‏ آلاف يورو. 


الخال 


أتمكن من الخروج من دون أن يوقفني أحد. الأمر جد معقدء يجب تأمين الطريق وتوفير 
السكن والأكل للمرشحين إلى الهجرة. في بعض الأحيان نضطر أيضاً إلى أن ندفع 
للحرس المدني الإسباني حتى لا يضايقنا؛ هؤلاء ندفع لهم غالياًء ما بين ١0‏ ألف و٠4‏ 
ألف بسيطة للفرد الواحد» وما بين 7٠٠١‏ و١٠٠8‏ ألف بسيطة عن كل قارب8". 


وقد بيّنت الاستجوابات التي أجريناها أن عدداً من المهاجرين تنتهي علاقتهم 
بشبكة الهجرة السرية بعد وصولهم إلى التراب الإسباني مباشرة» لكن آخرين تستمر 
علاقتهم بأعضاء الشبكة الموجودين في إسبانياء حيث يتصلون بالرقم الهاتفي الذي منح 
لهم قبل بداية الرحلة» وهو لعضو في الشبكة يتولى نقلهم إلى جهات بعينها في إسبانيا. 
وقد تحدّث بعض المستجوبين كذلك عن حالات مهاجرين لم يدفعوا كل مستحقات 
النقل» لذا كانوا ملزمين بمواصلة الارتباط بالشبكة التي تعثر لهم على عمل بطريقة غير 
قانونية لتسديد ما في ذمتهمء حيث إن أعضاء الشبكة الموجودين في إسبانيا لهم اتصال 
بمشغلين يفضلون المهاجر السرّيء على اعتبار أن راتبه هو نصف راتب المهاجر الذي 
يوجد في وضعية قانونية. كما أخبرنا بعض المستجوبين أنهم يبقرن قابعين في بعض 
الساحات العمومية كل صباح إلى أن يأتي وسيط يعرض عليهم العمل ليوم واحد فقط 
أحياناً. وهذا ما يؤكده كذلك رشيد نيني: «الجميل في الهجرة السرية هو أنك لست 
مجبراً على المكوث في عمل واحد وقتاً طويلاً بحيث تجد أنك خلال الشهر الواحد 
قد زاولت عدة مهنء وتعلمت ما لا حصر له من الأشياء النافعة وغير النافعة أحياناً. 
هذا يقبلك من باب الاستغلال» وذاك لأنك تستغفله» والآخر لأنه محتاج إلى خدماتك 
بشكل مستعجل. وفي نهاية المطاف يقدمون لك الأعذار المهذبة ذاتها. يدفعون إليك 
مستحقاتك وبنبهونك إلى أنه من غير الضروري أن تأتي في الغدة*". 


سمحت الرواية الشفوية لنا كذلك بمعرفة حالات أجبر فيها المهاجر السرّي الذي 

لا يتوفر على أموال» على حمل كمية من المخدرات من النوع الذي تروّجه شبكات 
الاتجار الدولية في المخدرات بين المغرب وأوروبا حشيش الشيرة ليسلّمه إلى 
أعضاء الشبكة في إسبانيا. وبحسب الرواية الشفوية ذاتهاء تتولى الشبكة أحياناً تشغيل 
المهاجر السرّي لحسابهاء حيث يكلف بتوزيع كميات صغيرة من المخدرات في أحياء 
)١4(‏ نشرت الحوار صحيفة الموندو الإسبانية في عدد ٠١‏ آي/ أفسطس .١1498‏ نقلاً عن: الغالي» المصدر 


نفسه:؛ ص .12١‏ 
)030 رشيد نيني» يوميات مهاجر سري (الدار البيضاء: منشورات عكاظ. .)5١١9‏ ص 59 ,١٠١١‏ 
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خاصة في المدن الكبرى. وأحياناً يقوم المهاجر السرّيء من تلقاء نفسه؛ بحمل كميات 
صغيرة من المخدرات» تسمح له بتدبير أموره في الأيام الأولى للهجرة» في انتظار 
الحصول على عمل”". 


وسٌّجلت كذلك حالات لمهاجرات تم إجبارهن من طرف شبكات الهجرة السرية 
على ممارسة البغاء» كما سجلت حالات لمهاجرات يتم استغلالهن جنسياً من قبل 
أعضاء هذه الشبكات. ومن أجل هذا كان يحتفظ بهن أطول وقت ممكن. عن ذلك تقول 
إحدى المهاجرات: «... في مدينة الناظور أخفانا أحدهم في بيت وجدنا فيه أكثر من 
٠‏ شخصاً من بينهم 717 امرأة» ووزعونا نحن النساء في غرفتين معزولتين عن الرجال» 
وكان المسؤولون ثلاثة إسبان والباقون مغاربة» جلهم وجوههم ملثمة. كانوا يرغموننا 
على ممارسة الجنس الجماعي... كان شيئأ رهيباء وإذا رفضت لن تعبري وكفى... هكذا 
نستغل» لكن في النهاية نصل إلى إسبانياة". 

وسجلت حالات لمهاجرات سرّيات تم استغلالهن جنسياً في مخافر الشرطة 
الإسبائية بعد وقفهن» وقد تحدثت وسائل الإعلام عن حالة حوكم فيها رجال أمن 
تورّطوا في ذلك*". عن تلك التصرفات» تقول رئيسة إحدى الجمعيات النسائية 
المغربية في إسبانيا: «مغربيات كثيرات يجدن أنفسهن متورطات داخل شبكات منظمة 
للدعارة؛ فيخضعن للاستغلال الجنسي داخل مخافر الشرطة وفي كل مكانء لكن 
وضعهن واعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية أو غير مصتفات؛ لا يسمح لهن بالتبليغ 
عن الحادث26©. 


وعلى اعتبار أنهما معنيان بالهجرة السرية أكثر من غيرهماء بدأ المغرب وإسبانيا 
بدعم التعاون لمحاربة الظاهرة منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين» حيث وقّعا سنة 
0١‏ لاتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون؟ التي تتحدّث عن أهمية ما يمثله بالنسبة 
إلى المغرب وإسبانيا موقعهما على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وقد 
ركز الفصل التاسع من الاتفاقية على ضرورة العمل المشترك من أجل محاربة الجريمة 
(7؟) شهادة بعض المهاجرين السريين. 
(70) الغالي» المصدر نفسهء ص 4 4. 


(148) عل عقكناطة «مم وأعتاممع من ه اأععتق عل 8805 12 3 ومعلهمء متمعتملاد ا8» ,مممعماآ .ك3 ونال 
.<أاصغط.1047337221_850215لقمدمىء/10/2003/03/11ة01لتامع.كتهمماء//:جتطط> ,1/3/2003 ,عوط اط «رقهل أمعاءل 


كف حوارمع «زهرة الكنوني4, رئيسة جمعية «أمل 4 في: الغالي» المصدر نقسهء ص .17١١‏ 
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المنظمة والإرهاب والمخدراتء وكلها لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالهجرة غير 
المشروعة”'"» غير أن الاتفاقية لا تتحدّث عن إعادة المهاجرين السريين. وهكذا ففي 
السنة نفسها وقعت حادثة عجلت بتوقيع اتفاقية إعادة هؤلاء» فقد أقدمت سلطات مدينة 
سبتة على طرد مجموعة من المهاجرين المنتمين إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إلى 
المنطقة الحدودية مع المغرب» بدعوى أنهم دخلوا عبر التراب المغربي» لكن المغرب 
رفض السماح لهم بدخول أراضيه؛ الأمر الذي أجبرهم على البقاء لبضعة أيام في 
المنطقة الفاصلة بين حدود البلدين (لا تنجاوز بضع مئات من الأمتار) في ظروف صعبة» 
دفعت المنظمات الإنسانية في البلدين إلى المطالبة بإيجاد حل عاجل لمشكلهم. وكان 
ذلك مما عجّل بتوقيع اتفاقية قية سنة 194917» حول إعادة المهاجرين المغارية والمهاجرين 
المنتمين إلى البلدان الأفريقية الذين يثبت دخولهم إسبانيا عبر التراب المغربي”". لكن 
بمقتضى هذه الاتفاقية» يتم فقط إعادة المهاجرين الذين لم تمر ”لا ساعة على دخولهم 
التراب الإسباني. لذا يكفي أن يكون المهاجر في ظروف تتطلب عناية طبية» كما هو 
الحال بالنسبة إلى أغلب الذين يأتون عن طريق البحر ليتعذر إرجاعهم. ومع ذلك» تم 
إرجاع آلاف المغاربة» بحيث وصل عدد الذين رحلوا سنة ١491/‏ وحدها إلى 777١94‏ 
مهاجرين'"". وقد رصدت جمعيات حماية المهاجرين حالات تم فيها ترحيل مهاجرين 
مغاربة كانوا في حاجة إلى عناية طبية. 


بالنسبة إلى المهاجرين من غير المغاربة» لم يكن الأمر بالسهولة نفسهاء لأن 
المغرب يشترط أن تثبت السلطات الإسبانية بالدليل المحسوس أنهم دخلوا عبر أراضيه. 
وقد شكلت إسبانيا سنة »7١7‏ بتنسيق مع المغربء لجنة للنظر في الشروط التي يجب 
اعتمادها لإعادة هؤلاء””", واقترحت أن يعتمد كمقياس تصريحات المهاجرين غير 


)"١(‏ انظر النص الكامل للاتفاقية في: /ومءعنصعههم/../2002/07ل/ععاهاءعرومولكه. ولسناصاء. ومع أ لهاكء//:مقاط> 
<1لم.,ملهاقتنا. 

)3١(‏ انظر النص الكامل للاتفاقية في الخريدة الرسمية الإسبائية في: :8 80) دامعاعظ ادك أماءةر0 ذاءاهه 
,130 .هتثال! :(801) موماعط أعك أداء/0 :زااءأ820 «ركماودظ عل وأأعوعم 00 بر ,25/4/1992 ,100 .نالا 
<01992-8976-:710-1801تزدام. ع0 /موعدناا/جع,ع .بو يديد //:مااط> ,30/5/1992 


[فقرف متهم تتركين تم ترحيلهم قبل أن يعيروا المضيق ١17(‏ و١١‏ من سبتة و794١‏ ,لا من مليلية)» انظر: 
«للأناوع؟1 الذأع هع تضترز 5[ ع0 5م0ع1'0 05[» ,071120آ لل وأعيون تعمن] 


(51) من الأسباب التي عجّلت بتشكيل اللجنة؛ العثور على جثة 17 مهاجراً غير شرعي لفظها البحر على 
شاطئ «روتا (8008) القريب من مدينة قادس» وقد تبيّن بعد القيام بالتحريات أنه كان بالإمكان إنقاذهم لو تدلت 
في الوقت المناسب مصالح الإنقاذ البحري, بعد أن أعطتها باخرة تجارية إشارة تفيد بوجود قارب يحمل مهاجرين 
يتعرض للغرق. 


١6, 


الشرعيين أو مالكي القوارب» وهو ما يرفضه المغرب لكونه دليلاً غير كافٍء خصوصاً 
بالنسبة إلى الذين يصلون إلى جزر الكناري» والذين تنطلق السفن التي تحملهم في 
العديد من الحالات من الأراضي الموريتانية أو من بلدان أخرى فى أفريقيا الغربية 
الأخرى. والواقع أن تقديم دليل عر نر صعباء لأن المهاجر غير الشرعي 
لا يتوفر على بطاقة نقل تثبت النقطة التي انطلق منها. وهكذا فمن مجموع مهاجري 
أفريقيا جنوب الصحراء الذين وصلوا إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية ما بين سنتي ١497‏ 
و0٠٠٠‏ وعددهم حوالى ١0‏ ألفاء لم يقبل المغرب إلا 14 مهاجراً منهه2". 


ومن الأسباب التي تحول دون قبول المغرب مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء 
الذين تريد إسبانيا ترحيلهم» كون هؤلاء سيصبحون. وهم في المغرب, في الوضعية 
نفسها التي يوجدون عليها في إسبانياء أي مهاجرين غير شرعيين يصعب ترحيلهم 
إلى بلدانهم؛ إما لعدم وجود اتفاقيات تسمح بذلك بين المغرب وهذه البلدان» وإما 
لدوافع إنسانية» خصوصاً بعد تجربة تشرين الأول/ أكتوبر :5٠0‏ حيث تم ترحيل 
مئات المهاجرين المنتمين إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الذين طردتهم إسبانياء 
إلى بلدانهم عبر التراب المغربي في ظروف صعبة» وهو ما أثار انتقادات منظمات 
حماية المهاجرين ضد الحكومتين المغربية والإسبانية. ويعتبر المغرب أن اتفاقية سئة 
5 تقادمت» ولم تعد تواكب المستجدات التي عرفتها الهجرة غير الشرعية في 
العشرين سنة الأخيرة. فعند توقيعهاء كان عدد المهاجرين الأفارقة الذين يستعملون 
المغرب كمعبر للدخول إلى إسبانيا يعد بالمئات» لكنه أصبح اليوم يقدر بالآلاف» 
بحيث تجعل تقديرات سنة 7٠١١7‏ عدد الموجودين منهم في المغرب حوالى ٠١‏ 
لي" , 


لقد تحوّلت' الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا إلى ورقة سياسية غير خاضعة 
للاتفاقيات بقدر ما هي خاضعة للظرفية التي تمر بها العلاقات بين البلدين الجارين» 
والتى تعرف الكثير من المد والجزر. لذاء فالتعاون يتعثر عندما تكتنف الغيوم العلاقات» 
ويتدعم عندما تنجلي هذه الغيوم. وهكذا ففي سنة 270١7‏ وبسيب الأزمة السياسية التى 
(4؟) ,(2006 رقع «ماععآ عل ولنهرأ0 رومع طمعان0 متهاو :لامفها!) عمدمزواه عمنرزع6 | رمىة«طجمع وأعهمع1 
166 .م 

(76) نسبة من الذين يتم ترحيلهم يعودون من جديد» كمثال قامت السلطات الإسبانية سئة 1445ء بترحيل 


٠٠‏ من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراءء؛ عاد متهم إلى إسبانيا 4٠‏ مهاجراً. وبحسب بيان لوزارة الداخلية 
الإسبانية آنذاك» عملية الترحيل تلك «كانت خطأً فادحاً». 
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أعقبت أحداث جزيرة تورة التي سيرد الحديث عنها في ما بعد مارست إسبانيا ضغوطاً 
على الاتحاد الأوروبي لوقف الدعم المالي الذي يقدمه إلى المغرب والمخصص 
لمحاربة الهجرة السرية» بدعوى أنه لا يتعاون مع إسبانيا بالشكل المطلوب. 

وفي سنة 0٠١17‏ وبعد الانفراج الذي عرفته العلاقات؛ ارتقى التعاون في مجال 
محاربة الهجرة غير القانونية إلى مستوى لم تعرفه من قبل» أي إلى درجة تم معها إنشاء 
مركزين مشتركين في طنجة والجزيرة الخضراء لمراقبتهاء يضم كل منهما عناصر من 
الأمن الوطني والدرك الملكي من جهة المغرب» والشرطة الوطنية والحرس المدني من 
جهة إسبانيا. وهذه الخطوة لها دلالة رمزية فقطء أما من الناحية العملية فلا ينتظر أن 
يكون للمركزين فاعلية كبيرة» على اعتبار تواضع إمكاناتهماء وضيق هامش التحرك عند 
القائمين عليهماء إذ لا يضم كل منهما إلا ثمانية عناصرء وهي غير مرخص لها بمغادرة 
المركزين لتعقب المهاجرين السرّيين إذا ما لزم الأمر ذلك. 

غير أن التجربة رغم محدوديتهاء فبحكم وجود تجارب مماثلة على الحدود 
الإسبانية ‏ البرتغالية» وعلى الحدود الإسبانية الفرنسية» فإنها شجعت البلدان الأربعة 
على تكوين كتلة أمنية تجتمع سنوياً ابتداءً من كانون الثاني/ يناير 27٠17‏ جعلت من 
بين أهدافها محاربة الهجرة السرّية» وما يمكن أن يرافقها من أعمال إجرامية» مثل تجارة 
المخدرات؛ والجريمة المنظّمة» وخصوصاً الإرهاب» بحيث لا تُستبعد فرضية وصول 
عناصر إرهابية من منطقة الساحل والصحراء إلى المغرب» ومنه إلى إسبانيا» مندسة مع 
مهاجرين سرّيين قادمين من أفريقيا جنوب الصحراء. 

أما آخر فصول الهجرة السرية التي مسّت العلاقات المغربية الإسبانية فتعود إلى 
شهر آذار/ مارس 17 ١7؛‏ عندما صدر بيان عن وزارة الخارجية المغربية التي استدعت 
في الوقت ذاته سفير إسبانيا في الرباط» من أجل تقديم توضيحات حول قارب مغربي 
تم دهسه من طرف دورية للحرس المدني الإسباني مكلفة خفر السواحل. ونجم عن 
الحادث مقتل ثمانية مهاجرين مغاربة على سواحل جزر الكناري. 

أما سبب الاحتجاجء فهو بت شريط فيديو على الإنترنت أثار جدلاً حول الأسباب 
الحقيقية للحادث؛» حيث زكّت الصور أقوال الناجين الذين أكدوا أن الحادث كان 
مقصوداًء وأن القارب كان متوقفاً وقت دهسه من طرف الدورية الإسبانية التي دمرته 
بشكل كاملء وأن الضحايا كانوا يطلبون النجدة. هذه الأطروحة التي تبتاها دفاع 
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الضحايا ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن المهاجرين» لم يأخذها بعين الاعتبار 
القضاء الإسباني الذي حمل المسؤولية في الحادث للمهاجرين السرّيين الذين كانوا 
على متن القارب. 

وقد حرصت إسبانيا كذلك على دعم التعاون في مجال محاربة الهجرة السرية 
مع بلدان أخرى تنطلق منها هذه الهجرة؛ من خلال تكوين فرق مشتركة لخفر السواحل 
الأفريقية» وتأطير شرطة محاربة الهجرة السرية التابعة لهذه البلدان» وتوقيع اتفاقيات 
معها شبيهة بالتي وقعتها مع المغرب. وقد وقّعت اتفاقية مع الجزائر سنة 97٠٠7‏ 
ومع موريتانيا سنة )""77٠0‏ ومع غامبيا سئة 23٠١7‏ ومع غينيا والرأس الأخضر سنة 
0 كما وقعت مذكرات تفاهم مع غانا سنة 8١٠٠7؛‏ ومع السنغال سنة 27٠١5‏ 
ومع مالي سنة ,©397٠1/‏ 


وتسعى إسبانيا إلى توقيع اتفاقيات مع بقية البلدان التي تأتي منها الهجرة السرية» 
بحسب ما يستشف من قانون الهجرة لسنة ٠١١9‏ (الفصل ؟ مكرر)»؛ الذي يدعو إلى: 
#دعم الحوار والتعاون مع البلدان التي تأتي منها أو تمر عبر ترابها الهجرة» وذلك من 
خلال توقيع اتفاقيات إطار موجهة إلى تنظيم موجات الهجرة» وتنسيق مبادرات التعاون 
من أجل التنمية»”؟). 


موازاة مع التعاون الثنائي بين إسبانيا وكل واحدة من هذه البلدان» كان هناك 
تعاون إقليمي بين المغرب العربي والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر نفسه معنياً بشكل 
مباشر بالهجرة السرية التي تنطلق من المغرب العربي إلى إسبانيا. وهكذا ف «اتفاقية 
ماستريخت» الموقعة سنة ١147‏ تتحدّث عن «السياسة الخارجية والأمن المشترك 


() انظر نص الاتفاقية في الخريدة الرسمية الإسبانية» في: ,37 .صنالط ,(8015) مفماعظ امك امنءت0 «أاءامه 
<2/02/2004 1 أععتالهماعة اكذعء ا لدهعء. هطاعممعل. بجو //:مخاط> ,12/2/2004 

(9) انظر نص الاتفاقية في الخريدة الرسمية الإسبانية. في: ,185 .«منالط! :(80) وفماعظ انل أماء0/1 «أنءوام8 
.كلم 05/806510-06511م/2003/08/04 هد ذل /عدطالدع. عوط بوبوبو ل :جخاط> ,4/8/2003 

(8) باستئناء نلك الموقعة مع الرأس الأخضرء بقية الاتفاقيات لما طابع مؤقت. 

0" بخلاف الاتفاقيات» هذه المذكرات لا تسمح بالترحيل المباشرء وإنما بعد القيام بإجراءات إدارية في إسبانيا 
وني البلد الذي ينتمي إليه المهاجرء تكون أحياناً معقدة. لمزيد من التفاصيل؛ انظر؛ ,8ةأءهناهة 3/15 نز معطم ماده 
ممع أناة عامعمتتمم اعل كعفلهم همه وأءمأمموتد مأمعاقصر د مقفووظ عمم ومالمعقيد وعأممعتقائط وملمعبهج ومل» 
توناءنالاناا//:صناط> «منةأناوععكة مفتعمسائو مه ععتمسوتهطا عل مؤتوتملعم ها عل وفأعمعلتكمم اماعموي 

جمععا ضيوع وطهء متأكممماء ستاعمحم04لكو أبءنامه/0 أععلمم عع لعم-لي 

)2 أعوطاكت.ع هه تانبو //نصتئط> ١2/12/2009,‏ ,299 .هتلط ,(808) مفماحظ اع اماع08 «أنعاه8 

.الم ,2009-19949-ه-عوط/ة)لم/2 2009/12/1 /ووثل 
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لأوروبا»» و«اتفاقية أمستردام» الموقعة سنة ١441/‏ تتحدّث عن شروط تنقل الأفراد 
داخل فضاء الاتحاد الأوروبي؛ وعن الأمن المشترك لبلدان القارة» وعن إنشاء شرطة 
أوروبية خاصة (10001ا8). وقد حرصت الاتفاقيتان على ضرورة مراقبة الهجرة غير 
القانونية التي تدخل أوروبا انطلاقاً من إسبانيا. 


من هنا كانت هذه الأخيرة من أكثر المتحمسين للاتفاقيتين» وكذلك لمقررات قمة 
«تمبيري» المنعقدة في تشرين الأول/ أكتوبر 21944 والتي تحولت معها أورويا إلى 
«قلعة محصّنئة»» بحسب جمعيات الدفاع عن المهاجرين» لأنها رهنت المشاريع التنموية 
التي تقوم بها في البلدان التي تنطلق منها الهجرة بمدى جاهزية هذه الأخيرة للتعاون في 
محاربة الهجرة السرية» من خلال مراقية حدودهاء والقبول بإعادة المهاجرين السريين 
الذين يتم ترحيلهم من أوروباء وتوقيع اتفاقيات بذلك الشأن مع البلدان الأوروبية التي 
تصلها هذه الهجرة”*). وقد أسمت قمة «تمبيري؟ التعاون وفق هذه الشروط ب «التنمية 
المشتركة» (0110*نة0065©): وهو معنى مختلف تماماً عن ذاك الذي أراده للمصطلح 
سامي النير» وكان أول من استخدمه”1), 


أما آخر الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة السرية؛ فهي «اتفاقية الشراكة من أجل 
الهجرة والتنقل؛ التي وقّعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب في حزيران/ يونيو .7١١1‏ 
وقد بدأ الاتحاد المشاورات مع بلدان عربية أخرى جنوب وشرق المتوسط من أجل 
توقيع اتفاقيات مماثلة. وترمي الاتفاقية الموقعة مع المغرب إلى وضع مزيد من المراقبة 
على دخخول المهاجرين السريبن إلى بلدان الاتحاد عبر التراب المغربي. وقد قوبلت 
بتحفظ من طرف جمعيات حماية المهاجرين التي تتخوف من تحول المغرب إلى دركي 
المنطقة؛ بسبب غلبة الهاجس الأمني على روح الاتفاقية. 


(41) في صيف 7٠٠١4‏ صادق البرلمان الأوروي عل مشروع قانون يضع معايير مشتركة لترحيل المهاجرين 
غير الشرعيين الذين يقيمون في بلدان الاتحاد. وينصٌ القانون الذي دخل حيز التطبيق سنة 7٠١٠١‏ على إمكانية طرد 
المهاجرين أو احتجازهم لفترة قد تصل إلى ١8‏ شهرًء مع منعهم من دخول التراب الأوروبي لمدّة خمس سنوات. 

(؟4) سياسي وباحث فرنسي في مجال الهجرةء من أصول جزائرية؛ يعرف مصطلح (200653,0115) على النحو 
التالي: «هو استعيال جزء من ثروات بلد الاستقبال لمساعدة البلد الأصلي للمهاجرء وتسهيل استقرار هذا الأخير 
بالمهجر, والقيام بمجهودات بيداغوجية كبيرة من أجل تغيير العقليات في الشمال كها في الجنوب؛ وخلق ترابط بين 
الهجرة والتنمية: الأمر الذي سيسمح لكل من البلد الأصلٍ للمهاجر وبلد الاستقبال الاستفادة من بشكل لا تترجم 
معه مساهمة المهاجر في بلد الاستقيال كخسارة للبلد الأصلي». انظر نص الحوار في: ثتطقط ومهائة/8» كلها( أسد5 
4 م 5 باع ع , بجا بلا با // > (2007 ملإهالط-مسدال!) 14 .50 ,دنرأة1 واعانعر «رومععةط ومناه 

,<لقاتاء 


1605 


وإلى جانب الاتفاقيات والقوانين الأوروبية الأوروبية حرصت بلدان الاتحاد 
الأوروبي المعنية أكثر من غيرها بالهجرة السرية القادمة من الجنوب, على عقد لقاءات 
مع هذه البلدان» وتكوين منتديات تهدف إلى محاربة الظاهرة وغيرها من الظواهر التي 
تهدد أمن واستقرار المنطقة» مثل مجموعة 5+5 التي تشكّلت في روما سئة 2199٠‏ 
وتضم خمسة بلدان من شمال المتوسط (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا)» 
وبلدان المغرب العربي الخمسة (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)9؛, 
ومثل «إعلان برشلونة» الذي أصدره المؤتمر الأورو متوسطي المنعقد في هذه 
المدينة في تشرين الثاني/ نوفمبر 21445 ومثل «الاتحاد من أجل المتوسط؛ الذي 
نشئع سنة 27١١/8‏ ويعتبر بر استمراراً «لإعلان برشلونة»» ويهدف, على غرار #إعلان 
برشلونة»؛ إلى إقامة مشروعات تنموية في بلدان جنوب المتوسطه الغاية منها تحسين 
أوضاع هذه البلدان» وتوفير الشغل للشبابء الأمر الذي يساعد على الحدّ من الهجرة 
السرية» وتقديم المساعدات المالية إلى البلدان التي تنطلق منها هذه الهجرة. لكنه 
يهدف علي الزنتا نقيت إي تحقيق «الأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسطة» 
يتحول المتوسط الجنوبي» وخصوصاً المغرب العربي» إلى حاجز يحول دون 
0 المهاجرين السريين. 

وعرف حجم المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى بلدان المغرب 
العربي ارتفاعاً ملموساًء بحيث مرت نسبة المساعدات المقدمة إلى المغرب من 
5 مليون يورو خلال الفترة )١1944-١194965(‏ إلى 714,7 مليون يورو خلال 
الفترة »)73٠١7-1١١١(‏ ونسبة المساعدات المقدمة إلى الجزائر من 7١7‏ مليون 
يورو إلى 77 مليون يورو» وإلى تونس من ١18‏ مليون يورو إلى 157,7 مليون 
يورو خلال الفترة نفسها. غير أن هذه الأرقام على أهميتهاء هي أقل بكثير من التي تعهد 
الاتحاد بأدائها كمساعدة للبلدان الثلاثة9؟». فقد قدم الاتحاد كذلك؛ دعماً إضافياً إلى 
المغرب» قدر سنة 5٠٠5‏ ب ٠؛‏ مليون يوروء على اعتبار أنه البلد الرئيسي الذي تنطلق 
(45) تتحدذث بيانات اللقاءات الدورية بين أعضاء هذه المجموعة كذلك عن تطوير العلاقات السياسية 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدان الأعضاء. غير أن موضوعها الرئيسي يبقى ذا طبيعة أمنية» حيث 

التركيز هو في الأساس على محاربة الحجرة غير الشرعية: والجريمة المنظمة والإرهاب. 
(48) السرقم الذي التزم به الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى المغرب هو 505 مليون يورو خلال الفترة 
»)١94919965(‏ و0 ,554 مليون يورو خلال الفترة .25007-7٠٠١(‏ وبالنسبة إلى الجزائر هو 174 مليون 


يورو خلال الفترة (19496 9862ل واراكما مليون يورو خلال الغترة (١٠٠؟_١١5),‏ وبالنسية إلى تونس 
هو مغ مليون يورو خلال الفترة (8 1١9494‏ 1899)» و6,4٠”‏ خلال الفترة .)70١-7٠٠١(‏ نقلاً عن: ماهر - 


1١6اب/‎ 


منه الهجرة السرّية. ومن المننظر أن يقدم له دعماً إضافياء بمقتضى «اتفاقية الشراكة من 
أجل الهجرة والتنقل» التي وفعت في حزيران/ يونيو 21١17‏ كما سلف ذكره. ويبخصص 
الدعم لتطوير وسائل محاربة هذه الهجرة. 

وقد أصدر المغرب قانوناً يحارب الهجرة السرّية» تنص مادته الخمسون على 
معاقبة كل أجنبي دخل المغرب أو مغربي غادره بطريقة غير قانونية عبر منافذ هي غير 
الحدود المعدّة لذلك» بالسجن لمدة تراوح بين ” أشهر وسنة» وغرامة مالية تراوح بين 
و١٠‏ آلاف درهمء أو إحدى العقوبتين». وأصدرت الجزائر قانوناً يقضي بمعاقبة 
كل شخص غادر التراب الجزائري بشكل غير قانوني» بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين 
وستة أشهرء وغرامة مالية تتراوح بين ٠١‏ و50 ألف دينار”). 


الجدول الرقم (7- 0) 
نتائج استطلاع حول دور الهجرة في دعم العلاقات بين إسبانيا وبلدان المهاجرين 
(الأرقام بالنسية المعوية) 


الهجرة وسيلة مناسبة لمساعدة البلدان الفقيرة على التنمية 
الهجرة وسيلة للتعاون مع الدول الصديقة 

يجب أنخذ الهجرة بعين الاعتبار في الاتفاقيات الدولية وفي السياسة الخارجية للبلدان المعنية بها 
لا أثر للهجرة في دعم التعاون الدولي» لا يجب الخلط بينها وبين العلاقات الدولية 


من دون رأي 


أجرِيّ الاستطلاع سنة 7٠٠١‏ وشَمَلَ 1117 شخصاً. 
المصدر: معهد الهجرة والخدمات الاجتماعية 181518150؛ نقلاً عن: هااكقآ 056ل 3ئئة3/1 لا كذاوءال! عداط مهنال 
دذءمونصسما دفمعهام ,سؤاءموذاععء ما 06 ملوعة0 ورلا تدتتدمكطا :ته ذاعم جه 1,71 صل بتصتصمع 
105 إل وعلرمأع ج111 عل مانطتاكهآ رووأوأع50 دمتقنامم نز وزدطم؟ عل وترعاوتمتاة :210ل81) متوناع؟ بر 
(2001 روءلواءه50 


عبد مولا «التشريع الأوروي إزاء المجرة السرية المغاربية: آليات الردع والتحفيزء» المستقبل العري» السنة 254 
العدد 744 (نيسان/ أبريل 7١١؟)‏ ص .6١‏ 

(54) القانون الرقم ٠7"‏ ,”' المتعلّق بدخول وإقامة الأجانب إلى المغرب؛ وبالهجرة غير المشروعة. والظهير 
الشريف الرقم ٠7,147‏ و1ء الصادر في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير .1٠٠7‏ انظر: الجريدة الرسمية؛ العدد 015١‏ 
وانظر أيضاً النص الكامل للقانون في: 9وقة._قلع«وكة._صه )ص اولعء العهتهادتعء1/ع ةلقد تامع .عع أاكن [ بجوم //نم 40> 

<55-آ_2810در. 

(47) #تعديل جديد للقانون البنائي يجرم الهجرة غير الشرعية في الجزائر»» مغاربية» 3٠١8/9/5‏ //نطااط> 

.<01- ع سسطمع! 2003/09/04 لمع جدحايك !]لت بج /كع عدطقع)] ركة/ 1 [دتت حل« لأ بوه نه ممعم لطزمع به اماع جقطع 1 بزابزام 


١6م4‎ 


ثانياً: هجرة القاصرين غير المصحوبين 
١‏ مسار القاصرين غير المصحوبين 


رُصدت أولى حالات المهاجرين القاصرين غير المصحوبين في إسبانيا في 
مطلع تسعينيات القرن العشرين؛ وكانوا من المغاربة. وبقي عددهم متواضعاً إلى 
منتصف ذلك العقد» عندما بدأ عددهم يتزايد بشكل ملحوظ. وقد وصل سنة ١991‏ 
إلى 570؟ قاصرأء ثم ارتفع سنة ٠٠٠١‏ إلى 4901/45 قاصراًء وكانت ولايات إقليم 
الأندلس هي المنطقة الأولى التي استقرٌوا فيهاء وذلك لقربها جغرافياً من المغرب» 
حيث كان يوجد فيها سنة 1994» ما مجموعه 148 منهمء وارتفع الرقم إلى ١8٠١‏ 
سنة 1994» ثم إلى 7770 سنة .5٠٠١‏ في تلك الأثناء تجاوز عدد القاصرين المغارية 
في مراكز الإيواء في بعض الأقاليم عدد الإسبان» مئل مدريد التي كان يوجد في مراكز 
إيواء القاصرين فيها سنة 21444 ما مجموعه 547 طفلاً مغربياء مقابل 4054 طفلاً 
إسباني440), 


ومع بداية القرن الحادي والعشرين تزايد عدد القاصرين المغاربة بشكل واضحء» 
وعم بالإضافة إلى إقليم الأندلس» جهات أخرىء أساساً برشلونة ومدريد وبالينسياء 
ثم امتد إلى مختلف الأقاليم بما فيها البعيدة جغرافياً عن المغرب, مثل إقليم الباسك 
في أقصى الشمال92؟». وتتحدّث الأرقام الرسمية عن وجود ١١51١‏ قاصراً أجنبياً غير 
مصحوب في إسبانيا سنة ٠6‏ »ع أكثر من 70 بالمئة منهم في أقاليم الأندلس ومدريد 
وبرشلونة وبالينسيا"””. 


(/4) أرقام مستمذة من الدراسة الميدانية التي أنجزها فريق من الباحثين الإسبان اعتهاداً على إحصاءات رسمية 
وتقديرات المنظيات غير الحكر ميق انظر: 105 عل أهاءم؟ «ذأعمموعاما هل» ,[دمهاه بنع موءالد0 ماعتطه معتوومع؟ 
اعم اهال//:مااط> ,(2001) اعم أملط «بملتعلله1! عل لعلأصتاصدمن هلي دوماع وملإعبال؟ :005 مالفمتممع2 مم ممعم هعجر 

,<الم.2001982/مأنه اكه لموعمعوء0/ه6. ل زم مامتا 


(48) المصدر نقسه. 


واف 


.<8-1451 هاموععوده !”7 

(00) من المعطيات الإحصائية التي قدّمتها مكاتب الهجرة التابعة للحكومات المحلية في ختلف الأقاليم 
الإسبانية» نقلاً عن: عل متلساى ونا :2005 الةمسمعة مه كعتمهوتصسما دومع لال رسمدتد25 معطءء معو ممتاكاء 
[/هأع ممع صرباع هلك طئهء, مات بو//:مغاط> لول عل عممعان أمصرمء لول أذ نهنا «رلمل أمراءة ها دع وؤأع قباد ناد 
<لم. 752 0هع نه /5 لملا نلعمر_عدمء_ذ_مء بولوع0همره 
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غير أن الأمر يتعلق فقط بالذين تم إحصاؤهم. علماً أن هناك عدداً آخر من 
القاصرين يتعذّر إحصاؤهم.ء بسبب تغييرهم المستمر لمكان وجودهم. وهؤلاء لا 
يتوفرون على مأوىء ويتفادون المكوث في مكان واحد خوفاً من وقفهم من طرف 
الشرطة. وبحسب تقديرات المؤسسات غير الحكومية؛ يتزايد عدد القاصرين الأجانب 
غير المصحوبين في إسبانيا كل سنة بما بين ٠٠٠١‏ و١٠٠٠‏ طفل"*» يراوح عمر 
أغلبهم ما بين ١4‏ و7١‏ سنة» مع وجود حالات تشمل قاصرين يقل عمرهم عن 
هذا السن» بعضهم لم يتجاوز التاسعة. وإلى جانب المغاربة الذين يمثلون أكثر من 
٠‏ بالمئة””*» يتتمي الباقون إلى الجزائر وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء» وأوروبا 
الشرقية60, 


يهاجر أغلب القاصرين غير المصحوبين» وهم ذكورء في الظروف نفسها التي 
يهاجر فيها بقية المهاجرين السرّيين9©. وقد وصل عدد الذين رصدتهم شرطة خفر 
السواحل الإسبانية سنة 7٠٠١5‏ إلى 4١65‏ قاصراء منهم ١١5‏ خلال الشهور الثلاثة 
الأولى من السنة. ويلغ خلال النصف الأول من سنة 5٠٠8‏ نحو 0756 منهم ١417‏ 
خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة*”». هذا الرقم الأخير يمثل ارتفاعاً بنسبة ١77”‏ 
بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 5 .7٠٠١‏ وبالإضافة إلى من يستعمل القوارب» هناك 
فئة أخرى تصل متخفية في أسفل الشاحنات أو في حافلات نقل المسافرين؛ أو في 
البواخر الكبيرة التي تؤمن نقل الشاحئات المحملة بالسلع بين ضفتي المضيق. وينتمي 
القاصرون إلى المدن؛ وكذلك إلى البوادي» وهم من مختلف مناطق المغرب» رغم أن 
أغلبهم من مدن الشمال (طنجة وتطوان والعرائش والفنيدق والقصر الكبير)؛ وبدرجة 
ثانية من الشرق (الناظور والحسيمة)» ثم من الغرب والوسط (القنيطرة وفاس والرباط 
(١6ة)‏ من كعاممعوتدم وعمومعمم عل الذأءع 0126م هآ» عماكعكا هوزياا معناعموء؟ لز لدطة ممعناظ .8 056ل 
/045/6511/1 لتسقععات ا أط/ععهمةل/دء.3نا .ونم //: )> بلهتعه5 «روؤأعوء بصعنمز عل وإعلممم هنا :دمل مقمزسرمعة 
.<لم.14_10_آنآ 

(61) الإحصاءات المقدمة من حكومات الأقاليم» تجعل نسبة القاصرين المغاربة تتراوح بين 70 بالمئة و45 
ياللئة» بحسب الأقاليم. انظر : مقا ع عبطت ند عل وتلتققع ونا :وهلماتفم تممعة من كععأموتطيما معممعء1/ل)» ,مموتصصعءط 


مهل المباءة 15 ده 
سف .1 ,ععائعا/! 'ز لهطى 


26 بحسب تجلة موغاك (16,84) الناطقة باسم عدد من جمعيات المهاجرين» من بين القوارب التي تمّ وقفها 


سنة ©07٠7ء‏ قارب مطاطي سريع على متنه ١‏ مهاجراً سرياء من بينهم ١؟‏ قاصراً. انظر: 8آ» ,40هذ وأنانآ 2054 
,<28 دنسو طذلووابه أ اتقلدع لموناتط. هاكأباء/:صناط> ,ماكألاع 1 «رومقلم 105 عل معاهم 
)6 لقط] ماده ل/ة نز لمق 


لحل 


والدار البيضاء وبني ملال)؛ وأخيراً من الجنوب الغربي (قلعة السراغنة ومراكش ومناطق 
أخرى مجاورة)290. 

وتسمح وسيلة النقل المستعملة بإعطاء فكرة عن القاصر وأسباب هجرته ومن 
يقف وراءهاء فالقاصر الذي يصل إلى إسبانيا عبر القوارب يدفع لشبكات الاتجار في 
الهجرة غير المشروعة مبلغاً يراوح بين "١ ,٠0٠0٠0و ٠١,٠٠١‏ درهم (المبلغ نفسه الذي 
يدفعه الكبار)» وهو مبلغ يستحيل أن يكون في حوزة القاصر. لهذا فالذي يؤمن المبلغ 
هو عائلته التي تقوم بمرافقته إلى مدينة طنجة أو أي منطقة أخرى تبحر منها القوارب» 
وتتفق مع الشبكة وتدفع لها". 

وتتخذ العائلة قرار هجرة ابنها القاصر بسبب انسداد الأفق وفقدان الأمل في أي 
مستقبل واعد» وهي تعوّل أحياناً عليه ليخرجها هي كذلك من حالة الفقر التي تعيشها. 
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن بعض العائلات» خصوصاً في البادية المغربية 
(في بلدان عربية أخرى كذلك)» تنظر إلى الطفل كمشروع استثمار» فهي تقرر أن يوقف 
مشوار التعليم في سن مبكرة» ليساعد في مصاريف البيت» إما من خلال العمل في 
الفلاحة أو من خلال تعلّم أية مهنة يدوية تعود ببعض الدخل. لكن الفشل في ذلك» 
وهزالة الأجر الذي يحصل عليه؛ يجعلها تشجعه على الهجرة. وبحسب شهادة بعض 
القاصرين الذين استجوبناهم”**» فإن قرار هجرتهم ساهم فيه كذلك هجرة قاصرين 
آخرين من قريتهم نفسهاء نجحوا في تسوية وضعيتهم في إسبانياء وعادوا في الإجازات» 
بعد بلوغهم سن الرشد» وقد بدت عليهم علامات النعمة. ويحرص بعض الآباء على 
أن يهاجر أبناؤهم قبل بلوغ سن الرشدء لأن تسوية الوضعية القانونية في إسبانيا هي 
أسهل بالنسبة إلى القاصر منها بالنسبة إلى البالغ. ويتتمي الذين يهاجرون بهذه الصفة 
إلى عائلات متماسكة اجتماعياً» رغم فقرها المادي» وهم في أغلبيتهم من المناطق 
الداخلية؛ أساساً من إقليمي بني ملال وقلعة السراغنة. 


وإلى جانب هذه الفئة التى تكون هجرتها بقرار من العائلة» هناك فئة ثانية لا دخل 
للعائلة في قرار هجرتهاء بحيث لا تعلم بذلك إلا بعد وصول ابنها إلى إسبانيا. والذين 
(05) مأ ع0 عمأال «,أناو0قته سعهوته عل 2738005م7م2 0ه كعمممعم 5م0ل» تعمغصال دعلعوى14 


212-22 .ومع ,(2004) 2 .1؟ ,بمابجوعمما قلع تع اندرا 
زفكف .«وقأم 5ه! عل وتعاقم جهآ» ,112300" 


(04) تم استجواب القاصرين المغاربة في مالقة في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس ٠٠١8‏ وفي الجزيرة الخضراء في 
نيسان/ أبريل .7١٠١‏ 


سل 


يهاجرون بهذا الشكل ينتمون إلى عائلات فقيرة مادياً وممزقة اجتماعياً بحيث يكون 
الأبوان عادة مطلّقين. . وبحسب نتائج أحد الاستطلاعات» فإن 0" بالمئة من القاصرين 

المغاربة الذين نجحوا في الوصول إلى إسبانياء ينتمون إلى عائلات غير مستقرة مادياً 
وعاطفياًء و١٠‏ بالمثة يتمون إلى عائلات لها وضعية مادية واقتصادية مستقرة. و١5‏ 
بالمئة يتتمون إلى عائلات فقيرة مادياً ومستقرة عاطفي و0١‏ بالمئة لا ارتباط لهم 


بعائلاتهمء إذ إن انتماءهم الوحيد هو إلى الشارع الذي يعيشون فيه!؟”. 


ويعيش القاصرون غير المصحويين الذين ينتمون إلى عائلات غير مستقرة عاطفيا» 
وأغلبهم من مدن الشمال القريبة من موانئ ل ا و 
انحراف قبل هجرتهم. فهم لا يتوفرون على المال الذي تتطلبه الهجرة في القواربء لذا 
فالوسيلة الوحيدة هي التخفي في الشاحنات أو الحافلات أو بواخر نقل السلع. ورغم أن 
نسبة مرتفعة منهم يصرّحون أن غايتهم من الهجرة إلى إسبانيا هي العمل؛ فإن الحديث 
معهم يكشف عدم وضوح هذا الهدف» حيث إن بعضهم استقر في مدينة معيئة في 
إسبانياء إما لأن الشاحنة أو الحافلة التي وصل على متنها توقفت هناكء أو لأنها #مدينة 
فريق كرة القدم المفضل لديه»» بحسب بعض المستجوبين. ويمكن القول إن حياتهم 
الجديدة في إسبانيا هي استمرار للحياة التي كانوا يعيشونها في المغرب: ضياع وحرمان 
وتسكع في الشوارع. وقد تبيّن لنا من خلال الحديث مع بعضهم: خيالهم الخصب» 
وطبعهم المضطربء ومزاجهم العصبي» بحيث يمكن أن يتشاجروا في ما بينهم لأتفه 
الأسباب» ويعضهم يحمل خدوشاً في وجهه تشهد بذلك. من الناحية الفيزيولوجية» 
يوحي شكلهم بأنهم أقل سناً من عمرهم الحقيقي؛ قامتهم 5 قصيرة» وبنيتهم هزيلة؛ يعانون 
أمراض الأسنان, أو أمراض العيون» أو بعض الأمراض الجلدية المرتبطة بغياب النظافة. 
كما أن بعضهم مدمن على المخدرات» لكن بسبب تعذر الحصول عليها يعوضونها 
بأنواع من اللصاق يشتمّونه» وهو ما تكون له أحياناً مضاعفات خطيرة على صحتهه””©. 

وفي بعض الحالات يسقطون في الدعارة والاستغلال الجنسي. وبحسب دراسة 
في الموضوع؛ فإن ٠١‏ بالمئة منهم يرتكبون مخالفات يعاقب عليها القانون» على رأسها 


(09) هاه دماع ومناعنال! :12005ةمتمم2 مد كعرممعءم دذن! عل لوأعمد هؤاعموعامها هل» ,[ومعاه بنع موعتاة0 
.«ل1ل12/ة عل لهل تستادره 6 


زلف هذا ما تأكد لنا من خلال الدردشة مع عدد منهم التقينا بهم في جوار ميناء الجزيرة المنضراء حيث كانوا 
يتسكعون. 


تقحل 


السرقة من المحال التجارية الكبرى» واعتراض سبيل المارة وانتشالهم في الشارع 
العام'"2. ويمثل المغاربيون أعلى نسبة من القاصرين الأجانب الذين يتم اعتقالهم بتهمة 
السرقة أو لارتكابهم مخالفات تقود إلى سجن القاصرين""» غير أن هناك من ينجح في 
إيجاد بديل أفضل من السجنء ومن الشارع» يتعلق الأمر بمراكز الإيواء. 


الجدول الرقم (؟5-5) 
القاصرون المعتقلون بسبب ارتكابهم أعمالاً مخالفة للقانون 


(الأرقام بالنسبة المئوية) 


أوروبيون من خارج الاتحاد 


آخرون 


المصدر: تقارير النيابة العامة الإسبانية؛ و-أتهها 3ع5ممع1/» ,مقولصممء معطععمعه0 ممتاواءة 
عتطمه لملتدع امنا «رلهلالمناعة هأ نع ضؤأعةنازة ناد ع0 مللن56ة نا :8005المامعة 20 وعأمويع 
/15لم/1نل_عدمء_ا_اء ابوء0080 ز/أعمامعص ساعمللوه,طتدء طاء ب /:ماط> ,لعلة154 عل عدمعانائم 
.01م 52 معت 


مراكز إيواء القاصرين غير المصحوبين 

أخبرنا عدد من الذين استجوبناهم أنهم كانوا يتوفرون على معلومات عن مراكز 
إيواء القاصرين قبل وصولهم إلى إسبانياء وكان دخولهم المراكز بقرار من الوالدين 
اللذين يعتبران وجود ابنهما فيها هي الوسيلة الأمثل لعدم سقوطه في الانحراف. ويطلب 
بعض الآباء من معارفهم المهاجرين مساعدة ابنهم على ولوجها. وهناك حالات أخرى 


(501) ول دء وؤأعهنائة ند عل متلياوء هنا :2005الةمسسمعة ع3 دعا مقرو أممما 5ععمرع/8» ,مممتصمعم 
.«لهل 1 لمناعع 
0 لثط] ,[قمعاه بو] موءلاونت 
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لأطفال دخلوها بمساعدة قاصرين تعرّفوا إليهم في الشارع العام» يقيمون هم الآخرون 
فيهاء وهناك حالات لقاصرين حملتهم الشرطة إليهاء بعد أن ألقت عليهم القبضش في 
الشارع العام» أو بعد أن سلّموا أنفسهم لها طواعية» كما أنه هناك حالات يساهم فيها 
المربي الاجتماعي الذي يربط اتصالا بالقاصرين في الشارع» ويقوم بتوعيتهم بحقوقهم» 
مثل الحق في العلاج والسكن والمؤونة”". 


وقبل إيداع القاصر مركز الإيواء» تتم إحالته على النيابة العامة التي تأمر بنقله 
بشكل مؤقت إلى ما يسمّى ب «مركز الإيواء المؤقت5»؛ وهو إصلاحية لإعادة تأهيل 
الأطفال المنحرفين» إسباناً وأجانب (سجن القاصرين)» يمكثون فيها مدة لا تتجاوز 
عاً واحدأء يتم خلالها القيام بالتحاليل اللازمة التي تثبت عمر الطفل. فإذا 

ثبتت التحاليل أنه قاصرء يتم الاتصال بقنصلية بلده من أجل الحصول على تقر 
0 ظروفه العائلية قبل مجيئه إلى إسبانيا؟"©» أما إذا أثبتت التحاليل أنه ا 
فتعيده الشرطة إلى الشارع العام» حيث يصبح في حكم المهاجرين غير القانونيين. 
لكن القانون يمنع الشرطة من استعمال المعلومات التي توافرت لديها حوله» كسلاح 
لمراقبته أو ترحيله. 


بعد الاستماع إلى القاصر والاطلاع على تقرير قنصلية بلده وتقرير مصلحة رعاية 
القاصرين التابعة لوزارة العدل» يتم اتخاذ قرار ترحيله إلى بلده أو مكوثه في إسبانياء 
وفي الحالة الأخيرة ينقل إلى أحد مراكز الإيواء التي توجد في كل من الأقاليم» وهي 
تابعة للحكومات المحلية» وتشرف عليها مؤسسة رسمية تحمل اسم «الوكالة المستقلة 
للحماية؟. 


ويضمن الإيواء في مراكز القاصرين ن الرعاية لهم بمة بمقتضى الفصل ١7١‏ من القانون 
المدني الإسباني الذي لا يميّز في ذلك بين الإسبان والأجانب» وكانت مراكز الإيواء قد 
أنشعت في الأصل لرعاية القاصرين الإسبان المتخلّى عنهم» غير أن تزايد عدد القاصرين 
الأجانب بشكل سريع فرض إدراج بنود خاصة بهم في قوانين الهجرة والأجانب؛ بحيث 
(71) هذا ما أكّده لنا بعض القاصرين الذين التقينا بهم في مالقة» والذين سبق لهم أن أقاموا في هذه المراكز في 
مدريك. 


(54) الفصل 0" البند الخامس من قانون سنة ٠١ ٠4‏ للهجرة. انظر: ,(801) متماكط اء9 إماء 0# «ناءاه8 
.</009 2 لكه ةل لمع .ع 60 بلابناب//: اا > ,105003 .م ,12/12/2009 ,299 ولع 
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يتحدّث قانون سنة ٠٠١4‏ عن حقهم في الرعاية الطبية» وفي التعليم الإجباري بالنسبة 
إلى الذين لم يبلغوا بعد ١7‏ سنة2". 


وفي أغلب الحالات تفوّض الحكومة المركزية» وكذا حكومات الأقاليم» 
الإشراف المادي والتربوي على هذه المراكز إلى الجمعيات غير الحكومية المهتمة 
برعاية المهاجرين» من خلال توقيع اتفاقيات تحدد كذلك عدد القاصرين الذين يتوجب 
إيواؤهم داخل كل مركز”"). ويوجد أكبر عدد من هذه المراكز في إقليم الأندلس 7١(‏ 
مركزاً سنة 3٠60‏ وفي إقليم مدريد (17 مركزاً سنة 5 ,09)1٠١‏ 


وتحرص مراكز الإيواء على أن ينتمي القاصرون الذين يقيمون فيها إلى ثقافة 
واحدة» تفادياً لأي صدام ثقافي» وهكذا تضم مراكز إيواء المغاربة» الجزائريين كذلك» 
لانتمائهم إلى الثقافة نفسهاء وأحياناً بعض مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء, لكنها لا 
تضم القاصرين الإسبان أو المتتمين إلى أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. وتضطلع 
المراكز بمهمة تربوية» تتمثل بتلقين دروس اللغة والثقافة الإسبانيتين للذين تقل أعمارهم 
عن ١١‏ سئة» ودروس في التكوين المهني لمن تتجاوز أعمارهم ذلك. وقد نجحت عدد 
من المراكز في مهمتهاء خصوصاً تلك التي تضم عدداً محدوداً من القاصرين؛ يراوح 
عادة بين 4 و١١.‏ ويكون مقرٌ هذه المراكز الصغيرة ة في شقق شقق في عمارات (تشتهر باسم 
منازل المغاربة)» أو في بعض الفيلات خارج المدن". غير أنه لا تحقق كل مراكز 
القاصرين النجاح؛ فالعديد منها تعيش مشاكل عديدة؛ خصوصاً التي يتم إنشاؤها بشكل 
سريع وتحت ضغط الحاجة. إذ تعرف نقصاً كبيراً في الإمكانات» سواء المادية أو على 
مستوى التأطيرء الأمر الذي ينجم عنه أحياناً الاستعانة بمؤطرين متطوعين ليس لهم 
التكوين الكافي. 


ومن بين مراكز الإيواء التي تحدّثت عنها وسائل الإعلام الإسبانية» مركز «سان 
أنطونيو» (4210810 538) في مدينة سبتة؛ فبسبب التزايد المفاجئ للقاصرين غير 


)30 ,430 .م ,9 ,جره ,299 .رثالا ,(6ا801) ومماعط أعل أعاء 07 «أاءاو8ظ 
)05 .04 مم .9 جرف ,299 ,تكثاك! ,(8012) مامعاعظ امك أماءة/0 جااءاو8 
(/1") عل ماء500 هنآ :18005ئهم26002 00 ذعغاللقكوأتار كع620 06 ورؤأعع2016م مهل» ,عماوعءكة نز لدام 

«دسفاع ص جعاما 


(14) أنخبرنا بعض المؤطرين في هذه المراكز» أن الإقامة في شقق في عمارات تخلق خلافات مع بعض سكان 
العمارة الذين لا يقبلون بوجود منازل القاصرين فيهاء بدعوى أنهم يئيرون المشاكل؛ لذا أصبح هناك ميل إلى إيوائهم 
في منازل مستقلة. 


1١6 


المصحوبين في شوارع المدينة» واحتجاج سكانها على ذلك؛ حاولت السلطات 
التخلّص منهم بطريقة غير قانونية من خلال نقلهم إلى النقاط الحدودية بين المغرب 
وإسبانيا""» وهو ما احتجّت عليه المنظمات غير الحكومية التي قدمت دعوى ضد من 
أقدم على ذلك التصرّف. وأمام الضجّة التي أثارها الموضوعء قرّرت الحكومة المحلية 
لسبتة» بشكل مرتجلء» تحويل بناية استعملت في الماضي كمركز لإقامة الجنود إلى 
مركز لإيواء القاصرينء تبيّن في ما بعد أنه غير صالح لذلكء» ولم تكن طاقته الاستيعابية 
تتجاوز خمسة وعشرين قاصراً في وقت وضع فيه أكثر من سبعين منهم””". وبحسب 

تقرير منظمة «أطباء بلا حدود»» تنعدم في المركز المذكور الشروط الصحية: الأمر الذي 
يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية التي لها علاقة بنقص النظافة. 


وقد وججهت الانتقادات نفسها إلى مراكز أخرى من طرف ستين جمعية غير 
حكومية موجودة في مختلف جهات إسبانياء ووقّعت بياناً مشتركاً اعتبرت فيه: وضعية 
القاصرين الذين يقيمون في هذه المراكز تدعو إلى القلق"", لأنها تخرق حقوق 
الطفل» وهو ما يؤثر سلباً في نموه الطبيعي» وفي اندماجه الاجتماعي". وقد طالب 
البيان أن لا يتم في أية حال من الأحوال إعطاء الأولوية في التعامل مع القاصرين 
للمقاربة الأمنية» لأن ذلك من شأنه أن يزيد من عدم ثقة القاصرين بهذه المراكز التي 
لا يتردّدون في الفرار منهاء إما بالعودة إلى الشارعء أو بالذهاب إلى بلدان أوروبية 
أخعرى 0/7 


ومن الأسياب التي تدفع كذلك بالقاصرين إلى مغادرة مراكز الؤيواء» طول المدة 
لني : تستغرقها الإجراءات المتعلقة بالحصول على بطاقة الإقامة» إذ إنها تراوح ما بين 
تسعة أشهر وسنة ونصف». وهي مدة ينجم عنها في الكثير من الحالاات بلوخ القاصر 


لكف بحسب دراسة أنجزتها جمعية تابعة للكنيسة الكاثوئيكية تطلق على نفسها اسم «اللجنة الأبرشية للهجرات 
في سبتة»» يوجد في المدينة ما بين ١٠١‏ و706١‏ قاصراً مغربياً أ تراوح أعرارهم ما بين ١‏ و18 سنئة. انظر: ومقنه 5مل» 
لق ن1؟. إلابنابدا//: 11> ,(1998 عل عمامت أ بج0[]) علمعباط ماعتجع «روموم ددعل 'ز ملود5اعقآ :هاباء) ع عملأ ها عل 
<ياء 

)7١(‏ المصدر نفسه. 
(1؟) أقمةت «رقمهل2قهممممع8 20 دمع زموتاءرء دععموعدم 105 ع (زنأعوتاأة 15 مفأعصاوعن 0110 قهآ» 
-6ل 00٠‏ أ عع ع مك ل - 13 - صما متادع ل -ىه م أع 03-50 هل أخدع مداع تام هده .همه ل1 لم15 2 تمع ., لبجب // :> ,مامول 5011 
<و20ء زمهعاءجع- 105-5036205 


(7) الصدر نفسه. 
(/7) هذا ما أكده لنا عدد من القاصرين الذين استجويتاهم في مدينة مالقة في صيف .7٠٠١8‏ 


1 


سن الرشد» بحيث يتحول إلى مهاجر سرّي مهدد بالطردء ولذا يقرر الفرارة من المركز. 
وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى أنه من مجموع القاصرين الذين كانوا في مراكز 
الإيواء خلال النصف الأول من سنة 7٠٠6‏ وهو ١١41١‏ قاصراًء لم يحصل على بطاقة 
الإقامة إلا 411 منهه!؟". 


ومع كل هذه الصعوبات» فالحصول على بطاقة الإقامة لا تعني أن القاصر سوّى 
وضعيته بشكل نهائي» بحيث تنتهي صلاحيتها مع بلوغه سن الرشد”*". ومن هنا يأتي 
حرص بعض الجمعيات» التي تشرف على مراكز الإيواء» على توجيه القاصرين إلى 
التكوين المهني؛ والسعي إلى إيجاد عمل لهم في المهنة التي تلقوا تكويئاً فيها» الأمر 
الذي يسمح لهم بتسوية وضعيتهم لمجرد بلوغهم سن الرشدء غير أن هذه العملية 
أصبحت صعبة اليوم» بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة. 


ترحيل القاصرين غير المصحوبين 

بحسب قانون الهجرة الإسباني المتعلق بالقاصرين الأجانب» لا يمكن للقاصر أن 
يبقى من دون مأوىء فإما يتم إيداعه في مراكز الإيواء» وإما يتم ترحيله إلى بلده. لكن 
هذا الخيار الأخير لا يتحقق في أغلب الأحيان» لأنه مشروط بموافقة العائلة في البلد 
الأصلي» وهو ما لا يحدث إلا نادراً. وقد بيّنت دراسة في الموضوع أن 45 بالمئة من 
عائلات القاصرين في المغرب لا توافق على إعادة أبنائها"". وللحيلولة دون حدوث 
ذلك. يرفض القاصرون تسليم عناوين عائلاتهم» ويردّون عادة على من يطلبها بجمل 
جاهزة» من قبيل: «أنا يتيم الوالدين؛ أو لا أعرف من هما والداي»7". 

وقد جاء توقيع مذكّرة التفاهم بين المغرب وإسبانيا في كانون الأول/ ديسمبر 
7 *» بخصوص إعادة القاصرين المغارية إلى بلدهم» لتصعد من مخاوف هؤلاى 
بحيث تحوّل لديهم الترحيل إلى هاجس يخلق شعوراً بالملاحقة» في وقت تحدّثت فيه 
تقارير جمعيات حماية القاصرين عن دخول قوات الأمن ليلاً إلى بعض مراكز الإيواء» 


(5/؟) عل وأعلهم دنا :005 ةقومممعة 30 كعأمقتو لاه معرمسعم عل وؤأعععامم8 صل ,عاء1ة نز لطم 


«ملان أعطء عام 

جه .4 .م« ,35 .وف ,299 .صسن!! ,(801) ولماعط أءفك أداء 07 «أاءاه80 «بهذاع وتسم عل وعل» 
(5) ه1 مع ارؤأعهنائة يد عل وثلتادء هنآ :3858005منهمء3 210 كعاممموتسها 5عممدء18/1)» ,رممكتدوعم 
«لهل تأمساعة 


(97) هذا ما أكده القاصرون الذين تحدّثنا إليهم في مالقة. 
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وحملها لقاصرين إلى المطارات وترحيلهم من هناك إلى المغرب» حيث يتركون لحال 
سبيلهم في المدن التي تحط فيها الطائرة» والتي تكون أحياناً بعيدة عن المدن أو القرى 
التي ينتمون إليها!”". 


يتماشى ما تضمّنته المذكرة المغربية الإسبانية مع مذكرة أخرى وجّهها النائب العام 
الإسباني إلى وكلاء المحاكم؛ يحثهم من خلالها على العمل من أجل ترحيل القاصرين 
الذين يتجاوز عمرهم ١7‏ سنة» والموجودين في وضعية غير قانونية9". هذه المذكرة 
لا تتضمن أي ذكر لرأي العائلة ومدى استعدادها لقبول عودة ابنها. ومن المفارقات أن 
المذكّرة الإسبانية ‏ المغربية تتحدّث عن: «احترام حقوق الطفل» واتخاذ التدابير اللازمة 
التي تسمح بتفتح شخصية القاصر في محيط أسري واجتماعي سليم» وذلك في إطار 
المسؤولية المشتركة للبلدين»!”". 


وقد واكبت قرار الترحيل إلى المغرب وفق الشروط الجديدة خطة ترمي إلى 
إنشاء مراكز على التراب المغربي لإيواء القاصرين الذين يتم ترحيلهم؛ والذين ترفضهم 
عائلاتهم. وقد تم الاتفاق بين حكومتي البلدين على أن تبدأ التجربة بفتح مراكز في 
النقاط الحدودية» أساساً في طنجة وضواحيهاء وتمتد بعد ذلك لتشمل المدن الداخلية 
التي يأتي منها كذلك القاصرون. هذه المراكز يشرف عليها مؤطرون مغاربة وإسبان» 
وهي بتمويل مشترك تساهم فيه كذلك حكومات الأقاليم الإسبانية» حيث توجد أعلى 
نسبة من القاصرين المغاربة الذين يتم ترحيلهم» مثل مدريد والأندلس وكتالونيا. 
وبحسب المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية في حكومة كتالونياء الغاية من إنشاء المراكز 
في المغرب هي: «الحدّ من مجيء القاصرين» وتشجيع عودة من يوجدون في كتالونياء 
والتوعية بخطورة عبور المضيق بطريقة غير قانونية»”. ورغم أنه أعلن عن إنشاء هذه 
المراكز منذ عدة سنوات» فهي لا تزال إلى اليوم (سنة ١7"‏ ١؟)‏ مجرد مشاريعء إذ لم يفتح 


)0ع .«2005لةإصرمء32 30 كمع زقدماء دعم ممعت2 105 عل هذؤاءقنطاء هآ مقا مسوعل 07106 كمل» 

(4) وترملط «رؤمى زمهتاءء 236805 ه10 عل مؤأعد مومع ذا عتلعم كعلهء5ة 105 8 ومدعلره أقدعلعة0» 

ل ألعم-5؟ 13521 ١213-2-105ع0221-00؟‏ همع ل هلء تع هذ لوعء. همع أع ل أمةذل.9؟//:مأاط> ,28/10/2003 ,د«نعط 26 

<لصسطط.105124 205 زسمماءرع-كع01701 و0 أ-ع0- ماع32 أتأقررعر 

(80) بعد أربع سنوات من التوقيع على مذكّرة التفاهم؛ تم التوقيع على اتفاقية بين المغرب وإسبانيا للحد من 

هجرة القاصرين في آذار/ مارس 7١١7‏ وف آذار/ مارس 7٠٠١8‏ صادقت الحكومة المغربية على ما سمّي ب اتفاقية 
التعاون بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مجال محارية الهجرة الرية للقاصرين». 

80 هلم مؤأعهناذك ناد عل وذلبنوء هنا :272005مظضمء2 50 كعاأقمنعاتمما دعرمعء84) ,رممدتمءط 

.«لمل القساعة 
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أبوابه إلا عدد محدود منهاء ويظهر أنها تعيش مشاكل لا تختلف كثيراً عن تلك التي 
توجد في إسبانيا. 


وقد انتقدت جمعيات حماية القاصرين هذه المراكز» كما انتقدت مذكّرة ترحيلهم 
الموقّعة بين البلدين» وتحدّث البيان السالف الذكر الموقع من طرف ستين جمعية غير 
حكومية عن عدم احترام المذكّرة لشروط الترحيل» ومن بينها ضرورة أخذ رأي القاصر 
ورأي عائلته قبل الإقدام على ذلك, والتأكد من أن القاصر سيمكث في تلك المراكز 
في حالة عدم قبوله من طرف عائلته. كما انتقد البيان كذلك القضاء الإسباني الذي لم 
يأخذ بعين الاعتبار الضمانات التي يمنحها القانون الدولي للقاصرين”". وقام الفرع 
الإسباني لمنظمة العفو الدولية بتسليم رسالة احتجاج إلى النائب العام؛ رداً على المذكرة 
التي وججهها هذا الأخير إلى وكلاء المحاكم» واعتبرت الرسالة أن المذكرة المشار إليها 
تشكّل خرقاً لحقوق الإنسان» وتجاهلاً لالتزامات الدولة الإسبانية بحماية القاصرين 
و«مصلحتهم العليا». كما عبّر الفرع الإسباني لمنظمة يونيسيف. بعد ترحيل ١47‏ قاصراً 
مغربياً سنتي »7٠06-7004‏ عن رفضه لإنشاء هذه المراكزء وطالب بأحد الخيارين 
بالنسبة إلى القاصرين: إما العودة إلى عائلاتهم وإما المكوث في مراكز الإيواء في إسبانيا. 

وقد اتخذت الموقف نفسه منظمة «الأندلس تستقبل؟ (©4608 0213م )؛ وهي 
أهم فدرالية للجمعيات المدافعة عن المهاجرين في إسبانياء حيث وصفت المراكز التي 
تم فتحها في المغرب بالانتقائية» لأنها تفتح أبوابها فقط للذين يغامرون بحياتهم؛ وكأن 
الأمر يتعلق بمكافأتهم على تلك المغامرة» بينما ترفض غيرهم من الأطفال الذين يعيشون 
الوضعية نفسهاء ويتسكعون في شوارع المدن المغربية. وهذا ما يؤكد» بحسب الفدرالية» 
فشل سياسة إدماج القاصرين المتخلّى عنهم؛ في بلدهم الأصليء كما في البلد الذي 
اختاروه» لمساعدتهم من أجل الخروج من حالة الفقر والتهميش التي يعيشونها”". 


ويتوافق موقف المنظمات غير الحكومية مع نتائج بعض الدراسات الأكاديمية 
التي عالجت الموضوع. مثل التي قام بها فريق من علماء الاجتماع الإسبان حول وضعية 
القاصرين في إقليم مدريده والتي خلصت إلى أن ملف التعامل مع القاصرين تتداخل فيه 
قوانين حماية القاصرين بقوانين الهجرة السرية الخاصة بالبالغين» وهو ما يجعل المقاربة 


زفذف .««588005 م3 20 205 انه كاك 5قعزممع2 105 ع0 فاع ةنا !أ 13 لتقا ستوعل 0110 مه[ 
("اىم) ولد جماعر ووعبل1 :ده0قتققةمسرمعة 30 دععممعم 105 عل لوأعمة مؤأعموعاما هآ» ,[ومعه ح] معأ 1اد 
.«لملواة عل لملتسسصهت 


1>" 


الأمنية هي الحاضرة أكثر من أي شيء آخر. وتتساءل الدراسة: «عوض هذه المعاملة» 
لماذا لا نقوم بحمايتهم» وتكوينهم» ونحقق مستقبلهم في بلدناء ليشاركوا كغيرهم في 
بناء المجتمع؟.. الدولة تنفق أموالاً وموارد كثيرة لحماية الأطفال كل سنة» لكن هؤلاء 
تتم إعادتهم إلى بلدهم» وهو ما يعني أن الأموال التي أنفقت عليهم هي مجرد أموال 
ضائعة» وليس استثماراً في مصلحة الأطفال446©. 


(85) المصدر نفسه. 


١‏ حمل الث 


التوزيع الجغرافي والتشاط المهني 
للجالية العربية في إسبانيا 


أولاً: التوزيع الجغرافي للجالية العربية في إسبانيا 

رغم أن هناك حضوراً للمهاجرين بشكل عام في كل الأقاليم الإسبانية» فإن هذا 
الحضور هو بدرجة أولى في تلك التي استفادت أكثر من غيرها من النمو الاقتصادي 
الذي عرفته البلاد خلال المرحلة اللاحقة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي» إذ يتمركز 
السواد الأعظم منهم في أربعة أقاليم» هي مدريد وكتالونيا وبالينسيا والأندلس"'". 
ويرجع سبب التمركز في الإقليمين الأولين إلى فرص الشغل المتوافرة في البناء والقطاع 
الثالث؛ خصوصاً الأشغال المنزلية» وسبب التمركز في الإقليمين الثانيين إلى فرص 
الشغل التي يوفرها قطاعا السياحة والفلاحة. وبالنسبة إلى الهجرة العربية» فإنها تتمركز 
بدورها في هذه الأقاليم. وقد سجل إحصاء سنة 27٠١١‏ وجود 7 بالمئة من المغاربة 
فيهاء وذلك على النحو التالي: كتالونيا 17 بالمئة)؛ مدريد ١7(‏ بالمئة)؟ الأندلس 7١(‏ 
بالمئة)؛ بالينسيا (8 بالمئة)”©. ش 


وعرف توزيع المهاجرين العرب تطوراً داخل كل واحد من هذه الأقاليم» بحيث 
كان الاستقرار في البداية في عاصمة الإقليم» لكن مع تقدم الوقت بدأ الامتداد إلى 
الضواحي والبلدات التابعة للإقليم نفسهء وهكذا نسجل بالنسبة إلى مدريد أنه في سنة 
5 كان ه ,74 بالمئة من المغاربة يقيمون في العاصمة» ونزلت النسبة سنة ١944١‏ إلى 
و “77 بالمئة» وسئة 7٠٠٠١‏ إلى 5٠‏ بالمئة» وفي سنة ٠ ٠"‏ أصبحت 57" بالمئة. 


)١(‏ من حيث التقسيم الإداري؛ لا يتمّ إدراج ولاية مرسية في إقليم الأندلس» بل تصتف كولاية قائمة بذاتهاء 
غير أنها من الناحية الجغرافية والثقافية والاقتصادية تعتبر جزءاً من هذا الإقليم. لذا فالمعطيات الإحصائية التي 
نتحدّث فيها عن إقليم الأندلس تتضمن كذلك منطقة مرسية» رغم أن المصادر الإحصائية التي أخذناها منهاء تقدم 
أرقام هذه الولاية بشكل منفصل- 

(؟) أرقام رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء التابع لكتابة الدولة في الاقتصاد. نقلاً عن: 56 فلاو 807» 

.<تصغط سماعع عونصم[ لمعاه زلوء. 66 الات ععنهو/لأجاغط> «فققدمد8 عل معممنوع عملممتسمعاءل مع اهما مععهمء 

("؟) مك عملا4 «رلأمفواة عل لهلتمصمء 18 اله أنا00 قمر سفاع قتع أطتم[» ردعمنا 13ئه01 نز ومع0" نآ مإهسة 1" 

.5 .ج ,(2004) 2 .أو؟ ,بمابوء دا ذاعم بع وا 


تفن 


الخريطة الرقم )١-7(‏ 
التوزيع الجغرافي للجالية العربية الإسلامية في إسبانيا 
يحنيك الأقاليم (كانون الأول/ ديسمبر ؟١١٠)‏ 
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المصدر: إنجاز المؤلفء اعتماداً على إحصاء اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا. 


1> 


ومع أن أعداد المغاربة في الأقاليم الأربعة في تزايد» ومع أنهم كانوا على 
امتداد عقد تسعينيات القرن الماضي يحتلون المرتبة الأولى فيها من بين الأجانب» 
فإن التنؤع الكبير في جنسيات هؤلاء» والذين توافدوا إلى إسبانيا خلال السنوات 
الأولى من القرن الحالي» جعلت النسبة التي يمثلها المغاربة تعرف بعض التراجع. 
ويعتبر إقليم مدريد حالة معبرة» فقد ارتفع عدد المغاربة المقيمين فيه بطريقة قانونية 
من 7٠١1/0‏ سنة 194٠‏ إلى ١١9475‏ سنة 19947. ثم إلى 4571/1١‏ سنة 23٠١7“‏ لكنهم 
تراجعوا من حيث النسبة من و١7‏ بالمثة سنة ١4947‏ إلى 4 ١7,‏ بالمثئة سنة 07٠١"‏ 
كما تراجعوا من حيث المرتبة» إذ مرّوا من المرتبة الأولى التي احتلوها طيلة عقد 
التسعينيات» إلى المرتبة الثانية سنة »3٠٠١‏ وإلى المرتبة الثالثة سنة 25٠١7‏ ثم إلى 
المرتبة الرابعة سئة 25٠١5‏ بعد كل من الإكوادوريين والكولومييين والرومانيين!؛ 
قبل أن يعودوا إلى المرتبة الثانية بعد الرومانيين سئة .3٠٠١4‏ بما مجموعه 8٠61١16‏ 
مهاجراً. الوضعية نفسها تتكرر في بالينسيا التي احتلوا فيها في سنة 7١١7‏ المرتبة 
الأولى بما مجموعه ١47,571‏ مهاجراًء وفي كتالونيا التي احتلوا فيها كذلك 
المرتبة الأولى في السنة نفسها بما مجموعه 710,777 مهاجراً. ونجد في بعض 
بلدات هذا الإقليم أن المغاربة يمثلون السواد الأعظم من السكان؛ كما هو حال بلدة 
«سالت» (5311) الصغيرة التي تتجاوز نسبتهم فيها 0٠‏ بالمئة من مجموع السكان". 


وبالنسبة إلى إقليم الأندلس يختلف الوضع قليلاً» ففي ولايتي مرسية وألمرية؛ 
مثل المغاربة على امتداد سنوات» الجالية الأجنبية الوحيدة التي لها حضور عددي 
وازن. ورغم أن نسية حضورهم تراجعت قليلاً بسبب تزايد عدد المهاجرين من 
جنسيات أخرىء فلا يزالون يمثلون أهم جالية أجنبية. وبحسب سجلات المهاجرين 
المتعلقة بولاية ألمرية» ففي سنة ١491"‏ كان جل هؤلاء من أصول أفريقية» وداخل هذه 
المجموعة مثل المغاربة نسبة 7/ بالمئة7"". ونعثر على المغاربة في 17 بلدة من بلدات 
الولاية» لكن مع تمركز خاص في مدينة ألمرية وبلدتي «إليخيدو؛ و«روكيتاس دي مار 

(4) المصدر نفسهء ص 97 
(6) ,(2011 ,كستصعط© عمل عكوزمو©) ها تمعمداطدفقع) مومس د عسامعمجمبج ه«مروعماط ما بلنه2 وولم2 
(5) معوامه عل منأءعموامنهآ مل» ,ماعنواءمظ وأتماز بر جمدم وتمعلولا .© ,كعولمه ومادل يك 


/1.65لهناء /ناللا///: ا > ,115 .م ,(2001) 1 .أن/ ,تمأبهعمم!ا «ذاعوجواسرا ها ع عو !4ل «روأئعطاة مه أناومعتقم 
<اتاط.0110ز25962019969020 اهلمع تسرتة حعوط0 لسرأعالة 0 مانمعءدمناه 


تفن 


(:818 عل كقاءناو10): حيث يقيم “97 بالمثة منهم”". والأمر نفسه بالنسبة إلى مرسية 
التي لم يحل تزايد عدد الأجانب فيها دون استمرار المغارية كأهم جالية أجنبية. وقد 
تضاعف عددهم خلال خمس سنوات. إذ مرّ من ١7017"‏ سنة 1145 إلى 7071١6‏ سئة 
,©١‏ وهو ما يمثل 7١‏ بالمئة من الأجانب المقيمين في الإقليم. 


الجدول الرقم )١-7(‏ 
سي ا 
دا اا لا 
33> 23205”ي> 1١,6548‏ م7 اكد 
1 | هاه,140 | 


المصدر: تمّ وضعه اعتماداً على إحصاء السكان والسكن في إسبانيا سنة ٠٠١١‏ -وم ع4 و5مع©) 
(2001 كقلصع ااانا بز وؤأعواط 


بالنسبة إلى الجزائريين» نسجل حضوراً مهماً لهم في الولايات الشرقية الممتدة 
على طول ساحل البحر الأبيض المتوسطء من كتالونيا في أقصى الشمال الشرقي إلى 
مرسية والولايات المحاذية لها في الجنوب الشرقي. ويعود سبب التمركز في هذه 
المناطق إلى القرب الجغرافي من الجزائرء وإلى وجود خطوط بحرية مباشرة بين وهران 
وأليكانتي؛ وبين وهران وألمرية» ثم بين الجزائر العاصمة وألمرية» إضافة إلى الخط 
الذي يربط مارسيليا بوهران والذي يمر عبر برشلونة وأليكانتي. وبعد أن عرف بعض 
هذه الخطوط انتعاشاً مهماً بعد إغلاق الحدود البرية المغربية ‏ الجزائرية سنة 219914 
أصبح متعذراً معه على الجزائريين الذين يقصدون إسبانيا القيام بذلك عبر التراب 
المغربي. 


(0) المصدر نفسه. 

(8) ع0 اقممنوعا] مملدع0 ,وعتلهدمذعء: 05)ة)» :[ همده ,ماء مالا عل «ؤنوء! وا عل مءذ٠اكافماعظ‏ وأجملاداا 
05ط!» 2عمفآ 81200 ولسقمع؟ كله .172 .م «رقلمءاعة1آ؟ إل دتسمهمعظ عل دن زععد00) ,وأعسالة عل كمع ناذا لماوع 
.70 ,مانتو عا («فاعه تعاتارة و[ ع0 كوأا4 «وتععبك4/ا عل دذلوعء و1[ ع0 متسمعفية لهملأسصنمرمء ها له دع أناوم مهتم 

مم ,(2004) 2 


وين 


يفنل 


الجدول الرقم (5-؟) 


التطور العددي للمغاربة الحاصلين على بطاقة الإقامة بحسب الأقاليم (؟8-1995١٠؟)‏ 
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المصدر: 0 و ضعه اعتماداً على حوليات الأجانب»: انظر: عل وهنو عل دتتماععع5 دا عل ماك زممايت عل وموأاءافمئده وعدناعام8 :لأملداا .الذاتا]” موندي8) 1996-2006 كماته ,واءءزته ست عل مءانعلفمات وأنمما 


.(1996-2006 ,مؤفأعدعمطهاع مفتعمصواتهما 


الخريطة الرقم (7-؟) 
النسية التي تمثلها النساء» بين المهاجرين المغارية 
العحاضلين على بظاقة [لإقانا بحب المدن) 
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المصدر : وزمطة؟ عل متعاكأد ألا .متا تل علداب!) متممعط جه أندومجمم «ذاعععواتصط ها عقف كه|ال ,(,لجمه0») وأععد0 ععمما 6طممع8 
.(1996 ,لأعلداظ عل هتمومع فسخ لملأمء اننا ما نز معلماعه5 ممأسسعم و 


امن 


الخريطة الرقم (1- *) 
التوزيع الجغرافي للمغاربة في إسبانيا 
سنة 5١17‏ بحسب الأقاليم 


7206 


37111 


11 


المصدر: من إعداد المؤلف. اعتماداً على إحصاء اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا. 


ليلا 


يوجد أهم وأقدم حضور للجالية الجزائرية في إسبانيا في إقليم بالينسياء وكانت 
سلطات هذا الإقليم» بطلب من فدرالية المنتجين الفلاحيين» قد استدعت سنة ١949‏ 
مهاجرين جزائريين لتعويض العمال الفلاحين الإسبان الذين قاموا بسلسلة إضرابات 
تلك السنة"2. كما مثل الجزائريون في هذا الإقليم سنة ١44١‏ حوالى ٠٠‏ بالمئة من 
مجموع الجزائريين في إسبانيا'» وقد استقرّت أكبر نسبة منهم في مدينة بالينسيا 
(عاصمة الإقليم) وضواحيهاء حيث ارتفع العدد من ٠١‏ سنة 1941 إلى 491 ,7 سنة 
٠"‏ .. ويوجد كذلك تمركز مهم للجزائريين في إقليم أليكانتي المجاور الذي ارتفع 
عددهم فيه من ١96‏ سنة 1441 إلى 79419 سنة 20707. ويقيم أغلب الجزائريين 
المستقرين في هذا الإقليم في مدينة اليكانتي» وفي بلدتي «بيغا باخا؛ (88[2 1/68) 
و«أورويلا» (3اعناتاة:0). وبسبب الأهمية العددية للجالية الجزائرية في أليكانتي» فتحت 
الجزائر قنصلية لها في المدينة» هي الأقدم من نوعها في إسبانيا. 


وسجل إقليم كتالونيا هو الآخر ارتفاعاً ملحوظاً في عد المهاجرين : الجزائريين؛ 
إذ تضاعف الذين يقيمون فيه بطريقة قه قانونية 
من 498 سنة 1441 إلى 401/7 سئة 8ه ؟. وكان أكثر من 4٠‏ بالمئة من هذا الرقم 
يقيم في مدينة برشلونة وضواحيها. والتزايد نفسه نسجله في إقليم مرسية الذي تضاعف 
فيه عددهم ١6‏ مرة ما بين سنتي 1991 و17١٠25‏ بحيث انتقل من 190 إلى 1509419 


ومع مرور الوقتء امتد وجود المهاجرين الجزائريين إلى إقليم أراغون الذي 
انتقل فيه عددهم من 71/7 سنة ١491١‏ إلى 741717 سنة 7٠07"‏ منهم 10 بالمئة في 
عاصمة الإقليم سرقسطة وضواحيها. ومن خصوصيات هذا الإقليم» أن في إحدى مدنه 
الصغيرة»؛ وهي «توديلا» (100612)؛ مثل الجزائريون سنة ٠٠٠١‏ حوالى 45 بالمئة من 
الأجانب". نسجل كذلك تمركزاً للجزائريين في إقليم نفارا في الشمال الشرقي الذي 
ارتفع فيه عددهم من 18 مهاجراً سنة 1441 إلى ١5٠1‏ مهاجر سنة .7٠١7“‏ 


(9) ,(2004) 2 .01“ ,بمابهءمذ «ذاعهجوة:اءة وا ع0 عدااق «بققدم5ظ يه ومدزاععءة 5م.[» ,دأععمد0 ععوفا 
007 


)٠١(‏ المصدر نفسه. 

)١١(‏ المصدر نفسه. 

)١6(‏ المصدر نفسه. 

(1) ما زال للجالية الجزائرية حضور مهم في هذه البلدة إلى اليوم» فمن مجموع الأجانب المسجلين في بلدية 
المديئة سنة 17 ٠لاء‏ وعددهم /0877: احتل الجزائريون المرتبة الثانية ب 568/! مهاجراًء خلف المغارية ب ٠١87‏ مهاجراً. - 


ام١‎ 


ولا نسجل في هذه الأقاليم الأربعة أي تمركز مهم للمهاجرين الجزائريين على 
امتداد الجغرافيا الإسبانية» باستثناء إقليم مدريد الذي ارتفع فيه عدد الذين يقيمون منهم 
بطريقة قانونية من ١7/7"‏ سئة 191١‏ إلى ٠٠٠١‏ سنة 5٠7“‏ وإقليم ألمرية الذي ارتفع 
فيه عددهم من ١08‏ سنة ١491١‏ إلى 177 سلنة ,75١7"‏ 


وفي ما يتعلق بالمهاجرين الموريتانيين» نجد أهم حضور لهم في كتالونيا ومدريد 
وجزر الكناري» حيث بلغت نسبة الذين يقيمون منهم في الإقليم الأول سنة 27٠١7"‏ 5ه 
بالمئة» وفي الإقليم الثاني ١7‏ بالمثئة» وفي الإقليم الثالث ١٠١,5‏ بالمئة!*'“. وإذا كان 
تمركزهم في كتالونيا ومدريد يعود إلى الازدهار الاقتصادي للإقليمين» فإن وجودهم 
في جزر الكناري يرجع في الأساس إلى القرب الجغرافي» وإلى قدم الهجرة الموريتانية 
إلى الجزر. 

بالنسبة إلى التونسيين» نجد أهم تمركز لهم في مدريد» حيث يقيم 106 بالمثة منهم» 
وفي برشلونة حيث يقيم 4 ١6,‏ بالمئة. أما النسبة الباقية» فتتوزع على مختلف التراب 
الإسباني» وبالخصوص مدن الأقاليم الشرقية الساحلية""©. 

ويتعذّر ضبط أماكن وجود المهاجرين من بقية الجنسيات العربية» بسبب غياب 
المعطيات الإحصائية» وإن كنا نعلم أن أهم حضور عددي للجالية السورية هو في 
مدريد وكتالونيا وبالينسيا. غير أن خصوصية هذه الجالية» تتمثل بأن أهميتها العددية لم 
يعُد يشكلها المهاجرون؛ وإنما المتحدرون الذين بحكم حملهم للجنسية الإسبانية» لا 
تضعهم إحصاءات السكان في خانات الأجانب» كما سلف الذكر. 


ومن ختصوصيات هذه البلدة: أنها عل صغرها تضم مهاجرين من 8١‏ جنسية. انظر: 3اع0نا1» مقالواعة كعبوزلة 
الأ«تاط> ,26/3/2012 ,مجرمدملط ع2 عماء املق «ركعء020خاأقدماعهم 82 ع كعأمهموتمسما 5.337 وملمدمعل همي مدعنا 
-20102882005-5337م لع -عم 2-1 1ع ل نا اندوع ط أ - لاق 1ع انا لدم ساعء 2012/10/23/9/صمء . قسة اصع ل كه 011 بي 
,حمم ل مل القده1اع82-02-ع0-مع )ممع أستدرا 

)١5(‏ النسب تتعلق بالذين سجّلوا في بلديات الأقاليم المذكورة» أو الذين قاموا بتسوية وضعيتهم القانونية. 
نقلة عن : اناعم هذا ها ع0 كمأاق «بفقةمكظ 0ه ولنقالهام منأعمعتتصاط هله ,ماعما متعمولة معصمم 
465-7 .مع ,(2004) 2 .أ6/ رماأبوعجزة 

)١80(‏ .امل بمايهومما عع وذدمدا هط[ عل عدأالق «بققدمكظ 2ه ممأععملط مذاءعمعونسمأ مله بدأععد0 ععمفآ1 
.468 .م ,(2004) 2 
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الخريطة الرقم (4-5) 
التوزيع الجغرافي للجالية الجزائرية 
في إسبانيا سنة ٠١١7‏ بحسب الأقاليم 
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المصدر: من إعداد المؤلف. اعتماداً على إحصاء اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا. 
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وفي ما يتعلق بالأصول الجغرافية للمهاجرين العرب في مطلع تسعينيات 
القرن الماضيء كان المغاربة المقيمون في إقليم مدريد يتتمون بدرجة أولى إلى 
منطقة الريف «(الناظور والحسيمة)» وبدرجة ثانية إلى منطقة جبالة (طنجة وتطوان 
والعرائش)» وبدرجة ثالثة إلى المنطقة الغربية الأطلسية (الشريط الساحلي الممتد 
بين القنيطرة والدار البيضاء). وفي نهاية العقد نفسه» يسجل تراجع عدد الوافدين 
من منطقة الريف لصالح الهجرة من منطقة جبالة»؛ خصوصاً من إقليم طنجة» حيث 
بينت أرشيفات المسجلين في قنصلية المغرب في مدريد» أن حوالى ٠٠‏ بالمئة هم من 
منطقة جمالة39, 


وبالنسبة إلى ولاية مرسية» ينتمي أوائل المهاجرين المغاربة إلى المغرب الشرقي» 
وقد استمر الوضع كذلك إلى عقد التسعينيات» بحيث من مجموع المقيمين في الولاية 
سنة 2.144١‏ كان 4,10" بالمئة من جرادة» و747١‏ بالمئة من تاوريرت» و٠04,9‏ 
بالمئة من وجدة» و17 ,/ بالمئة من فكيك. أما من بقية المناطق» فنسجل وجود 8 بالمئة 
من بني ملال» و8,4817 بالمئة من ولاية الدار البيضاء الكبرى. وقد وقع نوع من التطور 
مع بداية العقد التالي» رغم أن منطقة جرادة استمرت هي المورد الأساسي للمغاربة في 
مرسية» فقد نزلت نسبة المنتمين إلى هذه المنطقة إلى 777 بالمئة» في حين ارتفعت 
نسبة القادمين من بني ملال إلى 178 بالمئة» كما نزلت نسبة القادمين من ولاية الدار 
البيضاء الكبرى إلى 79و" بالمئة9", 


وبيحسب الدراسة الميدانية التي أنجزها سنة ٠٠١4‏ «معهد الهجرات والخدمات 
الاجتماعية» (1845581650) و«المعهد الجامعي للدراسات حول الهجرة» هناك علاقة 
وطيدة بين الأصول الجغرافية للمهاجرين المغاربة وروابط القرابة أو الصداقة بينهم؛ 
وأماكن استقرارهم في إسبانياء بحيث كثيراً ما يستقرٌ الأقارب والمعارف المنتمون إلى 
منطقة واحدة في المغرب في المنطقة نفسها في إسبانيا. وهكذا نعثر على المنتمين إلى 
تطوان» بالخصوص في برشلونة ومدريد وخيروناء والمنتمين إلى العرائش في برشلونة 
ومدريد. والمنتمين إلى الحسيمة في مدريد ومالقة» والمنتمين إلى وجدة وفكيك في 
0507 مطازم درف تدا عل لعل مامت قا د أومسمه ل ا ا ا اليك 
342 .م ,(2004) 2 .[0؟ ,بمأبجوصة ذاعم جوتستما و ول 


)١1/(‏ «سرقتعساة ع0 مؤنوع ها عل مسمسفاننة لملتصناسرمء هل بن وعأبومك قمر كمط» ,0لد8 ععم6آ ملمقد] 
.6 .م ,(2004) 01.2 ,رمايبجعما ««ذاعع بهنهمرا وا ع0 كوااا 
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ولبة. وقد بيّنت الدراسة كذلك أن أكثر من ربع حديثي العهد بالهجرة اختاروا إسبانيا 
لأن لهم أقارب أو أصدقاء فيها/2". 


الجدول الرقم (7- 0) 


الأصول الجغرافية للمهاجرين المغاربة المسجلين في 
قنصليات بلدهم في إسبانيا (؟1995 )٠٠٠١‏ 


(الأرقام بالنسبة المثوية) 


المصدر: سجلات القنصليات المغربية في إسبانيا. نقلاً عن: عقتتنة2ع 111 08105 ع0 5عكة8 ,1/ا1ا 8 1 
.خلة01 1 


بالنسبة إلى الجالية الجزائرية» بحسب الإحصاءات الرسمية» في سنة ١441١‏ كان 
7 بالمثة من أفرادها ينتمون إلى ولايات الشمال (الجزائر ١ , ١‏ بالمئة» بومرداس 
4 ,4 بالمئة» البليدة 5,7 بالمئة)» و4١‏ بالمثة إلى ولايات الشمال الغربي (ماسكرة 


(4١ا)‏ و5ملاتاعءام 5ماه0 رمه واتأعتمم سم ممما تمقدمكظا هك كم أ2001ة3/1 دمل ,وأء امهم 4 معددة0 11059 
.8 .م ,(2004) 2 .أن برمابههمة «ذاعهتوننجمجا وأ ع0 عدااق «بقائعناعقة ههنا عل 20165 2 


الحلا 


١‏ بالمثة» وهران 5 و/ بالمثة؛ غليزان 9 ,ره بالمئة» تلمسان ‏ , ؟ بالمثة» مستغانم 
بالمئة» تيارت ١,7‏ بالمعة)390, 


أما بخصوص الجالية الموريتانية» فنسجل أن أهم منطقة ينتمي إليها المهاجرون 
هي ولاية كيدي ماغة التي كانت سنة ١94١‏ تضم 9,7 بالمئة من المهاجرين 
الموريتانيين. ويكمن سبب ذلك أن هذه المنطقة لها تقاليد متجدّرة في مجال 
الهجرة» سواء إلى السنغال في الجنوب. أو إلى أورويا في الشمال. وتليها من حيث 
الأهمية ولاية نواكشوط ب ١77‏ بالمئة» ثم منطقة الترارزة ب ”,4 بالمئة (مصب نهر 
السنغال)0 ", 


وبخصوص التوزيع بحسب الجنس» رغم أن نسبة النساء في ارتفاع مستمرء بحيث 
تعتبر في حالة المغربيات الأعلى من نوعها داخل بلدان الاتحاد الأوروبي التي توجد 
فيها جالية مغربية (الأعلى كذلك بين الجاليات العربية المقيمة في إسبانيا)”'"» فإن هذه 
النسبة هي أقل من تلك المسجلة لدى الجاليات الأوروبية والأمريكية اللاتينية. بحيث 
لا تتجاوز نسبة النساء داخل الجالية المغربية في إسبانيا ٠5‏ بالمئة» بينما تصل لدى 
المهاجرين بشكل عام إلى 9/655 بالمئة'""©» ولدى البرازيليين إلى 7١‏ بالمئة» ولدى 
الكولومبيين إلى 08 بالمئة”””". 


وتتفاوت النسبة التي تمثلها النساء داخل الجالية المغربية من إقليم إلى آخر» فهي 
تتجاوز في مالقة 44 بالمئة» وتصل في مدريد إلى 89 بالمثة» وفى برشلونة إلى نان 
بالمئة» بينما لا تتجاوز في ولبة ومرسية ٠١‏ بالمئة*'". أما السبب فى وجود هذه النسب 


غير المتكافثة» فهو طبيعة النشاط المهني للجالية العربية في كل إقليم من الأقاليم المشار 
إليها. 


)09 01 مأ عه قلأت «رققهمة8 ده دممتاعويع 5 عل معولعه عل ومهس 1ظ» ,دأءتة0 عومفآ 
247 .ص« ,(2001) 1 .له؟؟ اوعدا 
قف .65 .م «مق ةوق هع مهما كناهتم فاع هع تطرما ه[» ,ماءءما موعرو لق 
(1) في سئة 19481 لم تتجاوز نسسبة النساء الموريتانيات المهاجرات إلى إسبانيا لا بالمئة» وارتفع الرقم سنة 
9٠ ٠*‏ إلى 6 و5١‏ بالمثة. 

() المصدر نقسهء ص 555. 
رقف أرقام رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء التابع لكتاية الدولة في الاقتصاد. نقلاً عن: قت اقدان» 
<تتاط. اقلعم نهمو نمه ]همعان زلدء.عع م .عناهم.عه نهو //مط> «ر7عالمدموتممها أعل وزقعه لقععم اء 
(0ح) ماعل عماااك «رقتهع نهم 5ه! عل مهمها 10 8 8لدم85 له معأيمومم هيه دع زبامر كمل» رتعمتسفظ وعاعومم 
223٠‏ .م ,(2004) 2 .أوب ,لماوع( ««فاعه ودج 
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الخريطة الرقم (0-7) 
التوزيع الجغرافي للجالية العربية الإسّلامية في إسبانيا 
بحسب المدن (كانون الأول/ ديسمبر © 
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المصدر: من إعناد المؤلف بالاعتماد على إحصاء اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسباتيا. 


١0 


ثانياً: النشاط المهني للجالية العربية في إسبانيا 


١‏ الجالية العربية في سوق العمل 

تُسجل لدى الجالية العربية أعلى نسبة من اليد العاملة النشيطة بين الأجانب» إذ 
وصلت إلى 7٠‏ بالمئة سنة 7١٠1/‏ لدى المغاربة*"). ومرد ذلك إلى أن غالبية المهاجرين 
العرب هم في سن العمل"". 

ولا نعثر على العمالة المغربية في المهن التي تتطلب تكويناً علمياً عالياً إلا بشكل 
محدوده إذ يزاول ١‏ بالمئة من المغاربة مهناً لا تتطلب أي تأهيل"": بخلاف ما هو 
عليه الحال في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. وفي العاصمة مدريد, لم تتجاوز نسبة 
المغاربة الذين يمارسون مهناً تتطلب تكويئاً عالياً 4,٠"‏ بالمئة سنة .19494١‏ ورغم 
ارتفاع النسبة إلى 5,8 بالمئة سنة 90700" فإنها لا تزال متواضعة إذا ما قورنت 
بتلك المسجلة لدى مهاجري أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتيئية. والسبب هو تواضع 
المستوى الثقافي للمهاجرين المغارية وغيرهم من المغاربيين2”» أو كونهم حاصلين 
على شواهد عليا في مجالات تعرف فيها إسبانيا فائضاً في الأطر. وهذا ما يجعل 
حضور المغاربيين في النسيج المهني في إسبانيا اليوم شبيهاً بما كان عليه الحال في 
فرنسا منذ ثلاثين سنة©. 


ومن مظاهر حضور العرب وغيرهم من الأجانب المنتمين إلى الهجرة الاقتصادية 
في النسيج المهني في إسبانياء ارتفاع نسبة الذين يغيّرون المكان الذي حصلوا فيه على 
أول عمل لهم بحيث نسجل مثلاً أن 1١‏ بالمئة من الذين حصلوا على أول عمل لهم 
في مدينة جيان (1348) غادروها بعد ذلك» وما بين 0١‏ و04 بالمثة من الذين حصلوا 


[فقفق .م ,تمضنا اك عترأهع 11070 0 7مجركه 18 صا ,10800 
(77) تتجاوز نسبة المهاجرين الموريتانيين في إسبانيا الذين تتراوح أعيارهم بين 76 و45 سنةء 74 بالمئة. انظر: 
.465 .م «رققةتزكة لله وصقاأعساتهمر منأعمتعتصتما هل» ,ماعرمآ 
إ(ففقفق ,2 ,عجرم اقل تت ©::(وع71670 و«موعداط مط ,لناموط 
زفقف .343 .م «رلتعقولة عل لملأمناصرم هل صن أناوم صقم مفاعمونصسه]» ,دىمةآ بر ممع "12 

(79) في سنة ٠٠1‏ ٠ء‏ كان 4,7 بالمثة من المهاجرين المغاربة أمبين. انظر: المصدر نفسه. 

(70) في عام 141/8ء كان 57 بالمثة من المهاجرين الجزائريين في فرنسا يشتغلون في مهن لا تتطلب أي تكوين 
مهني» يحسب الدراسة الميدانية التي أنجزها ميشيل تريبالات (190دناذئ1 ا0طه801) التي استند فيها إلى الإحصاءات 
الرسمية. نقلاً عن : 0719 777أناكلا1” ((لأع 0ه :17زل ها بمدذاع قتاصط نز ععو برام ماءء8 ولممعتا! عط عداط ,مهالا 

7 ,م ,(2004 رقجنة© هآ وفأعقلصب؟ :ل1ل5150) 15 .مه زوعأواءه5 دمتلساعط «ذأع»001) ,مرمصمط مه 
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على أو ل عمل لهم في «سيوداد ريال» (8621 024ناة©)» و(كوينكا؛ (006268)» واوادي 
الحجارة؛ (8كةزْة610801)» و«بالينسياة (221620618). ذهبوا إلى ولايات أخرىء وما 
بين 5١‏ و44 بالمئة من الذين حصلوا على أول عمل لهم في البسيط (©162060ة)» 
وألمر ية (6519تساة) » وصوريا (50:12)» وآبلة (13ؤكش)ء وقاصريش (0806165©)): وقرطبة 
(00:002))» وسلمتكة (531202888)؛ وطليطلة (10100)» وزمورا (2352058)» فعلوا 
الأمر نفسه. غير أن ما يميّز العرب من بقية الأجانب هو ارتفاع نسبة الذين يغادرون 
المدن نحو البادية» حتى لو كانوا في الأصل لا يتتمون إلى المناطق القروية. ولعلنا نجد 
تفسيراً لهذه الظاهرة في شهادة مهاجر سرّي سابق: «المغاربة أغلبهم يفضل الاختفاء في 
القرى الصغيرة للعمل في الحقول. هناك لا أحد ينشغل بالسؤال عن الأوراق. ما دمت 
تشتغل في الفلاحة» فلا أحد يزعجكء المشاكل تبدأ عندما تأتي إلى المدن الكبيرة. 
البشرة غالباً شي بصاحبهاء فينتهي بك المطاف في المحكمة عند أحد القضاةة!"". 


الحدول الرقم 3-0 
المهاجرون المفضلون لدى الإسبان» بحسب المهنة 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


أطر ذات تكوين عال 
يد عاملة غير مؤهلة (فلاحون» عمال؛ مستخدمات البيوت) 


من دون رأي 


أجريّ الاستطلاع سنة :7٠٠١‏ وشارك فيه ١717‏ شخصاً. 
المصدر: معهد الهجرات والخدمات الاجتماعية 010458850 نقلاً عن: نا 5ؤا0ء1/! 212 سقداق 
-[0ن) ,اتفأعههتاكعطاطا 6 ملمء08 ونا :70لموكظ ا 010/1 ج0171[ هأ ,02 أسفظ مألهآ 056[ وأعدالة 
ماناناكه!1 رقعلواء50 دمأصداكخ نز وزدطم1 عل ولرعادأه 811 :210ل 812) مأوبقعا نز مؤأعوموتسمآ هذاه 
.(2001 بكعلةاع50 ومأءأبصع5 نز معمه أعوعع 111 عل 


لقد جعل استقرار العرب في المناطق القروية نسبة المشتغلين بينهم في الفلاحة 
مرتفعة» وللإشارة هناء عرف القطاع الفلاحي ازدهاراً مهماً في إسبانيا منذ انضمامها 
إلى الاتحاد الأوروبي» بفضل فتح أسواق الاتحاد من دون قيود في وجه المنتوج 


تغرف رشيد نيني» يوميات مهاجر سري (الدارالييضاء: منشورات عكاظ. 4) ص 201-6١‏ 


ناحلا 


الإسياني. وقد بلغت نسبة العاملين في القطاع سنة /1491» ٠‏ بالمثئة لدى الجزائريين» 
و 0ه بالمئة لدى المغاربة (المرتبتين الأولى والثانية بحسب الجنسيات)'". وفي 
سنة 2707 تراجعت النسبة إلى ١‏ ,/ا" بالمئة لدى الجزائريين» وإلى ١‏ بالمئة لدى 
المغاربة. وفي سنة ٠‏ لم يعد قطاع الفلاحة يستقطب أكثر من 5١‏ بالمئة من اليد 
العاملة المغربية”"". ورغم هذا التراجع ما زالت العمالة المغربية تسجل واحدة من أعلى 
النسب في القطاع الفلاحي. 

ومن أهم المناطق التي تعرف حضوراً للعرب في النشاط الفلاحي؛ هناك ولايات 
إقليم الأندلس» أساساً ألمرية ومرسية وولبة. ف ألمرية عرفت ازدهاراً فلاحياً منذ 
ثمانينيات القرن العشرين» وكانت من قبل منطقة قاحلة فقيرة تعرف باسم «صحراء 
أوروبا». ويرجع الفضل في التحول الجذري الذي عرفته الولاية إلى تقنية «البيوت 
البلاستيكية؟ (10976528206205) التي سمحت بظهور فلاحة موجهة إلى التصدير. وقد 
نجم عن الازدهار الاقتصادي توافد المهاجرين بأعداد لم تسجل في أية ولاية أخرى من 
ولايات الأندلس» وهذا ما يؤكده مسلسل تسوية وضعية الأجانب الذي تم سئة ١199١‏ 
حيث كانت ٠‏ بالمئة من طلبات التسوية التي قدمت في مختلف جهات الأندلس» في 
ألمرية. وتصل نسبة المغاربة الذين يعملون في القطاع الفلاحي في ولاية ألمرية إلى 
4 بالمئة» جلّهم في البيوت البلاستيكية. ورغم أن العمل في الفلاحة يشمل النساء 
المغربيات كذلكء فإنه في حالة ألمرية؛ وبسبب صعوبة العمل في «البيوت البلاستيكية» 
والمتمثلة في الأساس في حرارتها ورطوبتها المفرطة» فإن نسبة النساء المغربيات 
العاملات في هذه «البيوت؟ لا تصل إلى نسبة 6 بالمئة!*". ويقدم لنا مهاجر سرّي فكرة 
معبرة عن ظروف العمل في الفلاحة إذ يقول: هناك الكثير من أمثالي يشتغلون طوال 
النهار كالبغال ويعودون مع الغروب قتلى من التعب. خمسة آلاف بسيطة في اليوم مبلغ 
محترم؛ ويستحق أن يتحول معه المرء إلى بغل جبار". 

وإلى جانب ألمرية» يستقطب النشاط الفلاحي في ولاية مرسية عدداً كبيراً من 
المغاربة والجزائريين» أغلبهم في مدينة قرطاجنة وضواحيها التي بلغ فيها عدد المغاربة 


فغرف في منتصف الثرانيئيات» كان © و 04 بالمئة من الجزائريين: و 08 بالمثة من المغاربة» في فرنسا يشتغلون في 


المهن اليدوية (فلاحة: صناعة» خدمات منزلية). نقلاً عن: .143 .م ,لاطا بمكتاع بر معمودام رميعممط تداط 
انقرف .3 .م بعمه نايا ات عانأه 710702 و 7مدكهاط ها ,ناموط 
زحقرف .115 .م ,(2001) ١‏ .لون بعابوعمم| «ذاعهجهةمزا ها وك كمالك نه رمعاولا ممعهن) 


(10) نيني» يوميات مهاجر سري» ص 514. 


لماحل 


المشتغلين في الفلاحة سنة 21994 77/48١‏ شخصاًء أي 4١‏ بالمئة من اليد العاملة 
الفلاحية الأجنبية"". ومقارنة بالأنشطة الأخرى» نجد أن ٠١‏ بالمئة من الرجال» و٠4‏ 
بالمئة من النساء المغربيات في الولاية يعملون في الفلاحة» وهي فلاحة موسمية لا 
تتجاوز فترة جني المحصول. ومن أهم المحاصيل الفلاحية التي يشتغل فيها المغاربيون» 
هناك الخضروات: الطماطم؛ والخسء والقرنبيط ... إلخ. وإلى جانب المغاربيين» تواقد 
إلى المنطقة خلال السنوات الأخيرة عمال فلاحيون من جنسيات أخرى. لذا فرغم تزايد 
عدد المغاربيين» فإن النسبة التي يمثلوتها تراجعت» بحيث ارتفع عددهم سئة ٠٠١7‏ 
إلى 2141514 بيئما تراجعت نسبتهم إلى 55٠‏ بالمئة من مجموع العمال الفلاحيين 
الأجانب7, 


الولاية الثالثة في منطقة الأندلس التي يوجد فيها حضور مهم للعمال الفلاحيين 
المغاربيين» هي ولبة التي عرفت على شاكلة سابقتيها انتعاشاً فلاحياً مطرداً منذ النصف 
الثاني من ثمانيئيات القرن العشرين» حيث ازدهرت فيها زراعة الفراولة بشكل أصبحت 
تحتل معه المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم الصادرات بعد ولاية كاليفورنيا الأمريكية» 
وكانت ولبة قد نقلت عن هذه الأخيرة تقنيات إنتاج المحصول. 


وتمثل العمالة الفلاحية الأجنبية في ولبة تجربة جديدة في مجال الهجرة؛ إذ بدأ 
التعاقد مع العمال الفلاحيين في بلدهم الأصلي في إطار الهجرة المؤسمية منذ سنة 
٠‏ وكانت التجربة الأولى هي التي قامت بها إحدى شركات الإنتاج الفلاحي 
الإسبانية التي تعاقدت تلك السنة مع ٠٠٠١‏ مهاجرة من بولونيا. وبسبب نجاح التجربة» 
تكررت بأهمية أكبر» بحيث بلغ عدد الموسميين المتعاقد معهم سنة ٠6068٠‏ ألف 
شخصء ثلثهم تم التعاقد معهم في بلدانهم الأصلية. وكان أغلبهم تلك السنة من أوروبا 
الشرقية» أساساً من بولونيا ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا. وتم ذلك في إطار اتفاقيات 
وقعتها الحكومة الإسبانية مع تلك البلدان”". وفي السنة التالية وقعت إسبانيا اتفاقيتين 
شبيهتين مع الإكوادور وكولومبيا. وفي سنة 7٠٠١4‏ وقّعت اتفاقية ممائلة مع المغرب» 
وقد شجع على ذلك التحسن الذي عرفته العلاقات بين البلدين بعد وصول الاشتراكيين 


لضف «بة2ع081)38) عل ممتمق أء تك ولاأكمعاصا قعنا/أناعتيوة شقلا ,عملم تمواناه5 عتعمصب5 لأنو0 لحيل 
.8 مم ,(2004) 2 .إل ,جمابجدم «فاعه جوننمها ها عل كدان 

[فخرف 354-57 .مم ,ماع سمناة عل زوع ها عل مءذاعأ لماك معناو 
(8"؟) عجره عل ممم ها عل سؤاءناانادنة زعاقة اعل وعرمعيك ها 8 أطععهده أع2» ,ملاقب© مععالقط وااعياوع 
.0 .م ,(2004) 2 .آهب تمابتوع مما ذاعم تع مار هأ ع0 مألل داعبا عل وتعصأنعميم وا ده وامعامعع 
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إلى الحكم في إسبانياء عقب مرحلة التوتر التي عرفتها تلك العلاقات أثناء وجود اليمين 
في السلطة. وتتزامن هذه الاتفاقية مع تراجع التعاقد مع الأوروبيين الشرقيين بعد انضمام 
بلدانهم إلى الاتحاد الأوروبي. 

وقد حصرت الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا تلك السنة الهجرة في النساء 
من منطقة سهل الغرب (قرى مدينة القنيطرة) المعروفة بإنتاج الفراولة» والتي يمتلك 
فيها عدد من المنتجين الفلاحيين الإسبان أراضي خاصة بالمنتوج نفسه؛ وكان هؤلاء 
المنتجون من بين الذين ساهموا في توقيع الاتفاقية. وسمح نجاح هذه التجربة بتوسيعها 
في السنة التالية» إذ شملت بالإضافة إلى سهل الغربء قرى منطقة تادلة ‏ أزيلال» وهي 
المنطقة المعروفة بالزراعة المسقية. وكانت الغاية من توسيعها الحدّ من الهجرة السرية 
التي يشتهر بها هذا الإقليم. ومنذ سنة 7٠١‏ تم توسيع الرقعة الجغرافية» التي تأتي منها 
العاملات الفلاحيات؛ لتشمل جل مناطق المغرب*”. 

ومن شروط التعاقد أن يكون عمر المرشحة ما بين ١7‏ و٠4‏ سنة» تنتمي إلى منطقة 
قروية» وقد سبق لها العمل في الفلاحة» متزوجة:» أو مطلقة أو أرملة» لها أبناء عمرهم 
أقل من 5 سنة» ورخصة من الزوج يسمح لها بالهجرة. وقد وقعت جميع المتعاقّد 
معهن التزاما يتعهدن من خلاله بالعودة إلى المغرب بمجرد انتهاء الموسم الفلاحي 
الذي يدوم ما بين شهرين وثمانية أشهر. وإلى جانب الفراولة» عملت بعض المهاجرات 
في جني الحوامض والعنب والتين الشوكي. وقد وصل عدد المغربيات اللواتي انتقلن 
إلى إسبانيا في إطار هذه الاتفاقية ما بين سنتي ٠ ٠5‏ و04١6‏ إلى 7١‏ ألف امرأة 1 
وكان عدد المتعاقد معهن» يتزايد سنوياء بحيث لم يتجاوز سنة معدلل »0ه لكنه 
وصل سنة ٠٠١8‏ إلى 17555. 

وما شجع على تزايد الطلب على العاملات المغربيات في الفلاحة» قلة تكلفة 
النقل بسبب القرب الجغرافي؛ إذ يتم نقلهن بحراً من طنجة إلى طريفة أو إلى الجزيرة 


(9") بحسب بعض اللواتي استجويتاهن في تموز/ يوليو ٠٠١48‏ في ميناء الجزيرة الخنضراء» يفضل المتعاقدون 
الإسبان؛ النساء على الرجال المغارية على اعتبار أنبن: دلا يخلقن المشاكل مثل الرجال؛ ولا يتسكعن في الشوارع؛ ولا 
يشربن الخمرء كبا أنبن يعدن إلى بلدهنء ولا يختفين بعد نباية الموسم الفلاحي». 

(40) الأرقام المشار إليها حصلت عليها الباحثة #خوانا مورينو نبيتو»» من مندوبية الحكومة في ولاية ولبة. 
انظر : معبةادععوة قا عع دع أناومتقته 5عمء إنائه تقله ممع ع0 مم0 هع 5منتادمت 5مل» ,ماءأل! ممعدهلا لقال 
//تصاط> ,64 .2 ,(2009 ولزهحة-ممعهع) 7 .00 ,عمعدة جوع فلا12( أوانماعه عل[ كوانائط ع0 واعاسعظ «رعوعطناهه 

< لمم . سهد زه أنك ناءخ ل لع/ 7 مداع لهاد أ بع 1 /ا/1] 116 /د هماع 05 هاه /دء. التلهناء,/”ا بلايلا 
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الخضراءء. ومن هناك في حافلات النقل العمومي» بحيث لا تتجاوز تكلفة السفر ذهاباً 
وإياباً ٠٠١‏ يورو. وقد شجع على التعاقد معهن كذلك؛ تواضع الأجور التي يحصلن 
عليهاء والتي تراوح بين 7٠١‏ و٠5‏ يورو في اليوم؛ مع تأمين السكن في. بيوت جماعية» 
وأحياناً في الضيعات الفلاحية نفسهالا؛؟. غير أن الطلب عليهن تراجع بشكل كبير منذ 
سنة 3٠١5‏ إذ لم يتم التعاقد تلك السنة إلا مع 6٠١‏ منهنء وارتفع الرقم سنة 7١٠١‏ 
إلى .2097٠٠١‏ أما السبب» فهو الأزمة الاقتصادية وتفاقم البطالة التي جعلت الإسبان 
يقبلون على مهن كانوا يرفضونها من قبل» من بينها جني المحاصيل الفلاحية. 
الجدول الرقم (7-7) 


المهاجرات المتعاقد معهن في بلدهن 
من أجل العمل في مزارع ولبة أثناء موسم الحصاد 


56 5 03 66 35 2 - 7 5-2 


المصدر: إحصاء مندوبية الحكومة بولاية ولبة» نقلا عن : ]70770010 [(ماعه تاهما و| 06 كولكل ,(.لعممة) واعمون 
.701.2 ,همعط ده 


من الأنشطة المهنية اللأآخر ى التي تستقطب العمالة المغاربية» هناك قطاع البناء» 
وهو من أقدم الأنشطة التي مارسها المهاجرون العرب في إسبانياء بحيث نعثر على أوائل 


(41) حوار مع مهاجرات موسميات في ميناء الجزيرة الخضراء. 
(87) «رقدع؟ عل دقدمنمف ذا وعدم كعأبوهسقدد كععهله زوطم لثمم عازعناهد ممعتطمع ا8» ,عم غمزل وتنآ 
.<[تصاط. 850215 286317327[ لعأع د لدلمة/2010/10/06/مأمدتللتهمع, ذتهماء /لتجاكط> ,6/10/2010 ,كتمط أعر 
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عمال البناء العرب في بداية أربعينيات القرن العشرين؛ يتعلق الأمر بالمجندين المغاربة 
الذين شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية» والذين مكثوا في إسبانيا بعد نهاية الحرب» 
وساهموا في إعادة بناء ما دمرته الحرب» غير أن عدد هؤلاء كان محدوداً. ولما تجدّدت 
الهجرة المغربية إلى إسبانيا في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» أقبل المهاجرون 
على هذا القطاع الذي كان يعرف انتعاشاً مهماًء سواء في ما يتعلق بِشَّيْد البنى التحتية» أو 
السكن الاجتماعي؛ أو الفنادق والمركبات السياحية في المناطق الساحلية» مثل ساحل 
«كوستا ديل سول» في الجنوبء والسواحل الشرقية (بينيدورم؛ أليكانتي» جزر البليار)» 
وسواحل جزر الكناري التي تحولت معها إسبانيا إلى قبلة للسياح الذين بدأوا يتوافدون 
إليها من مختلف الأصقاع. 

ويستقطب قطاع البناء 4 بالمثة من اليد العاملة الأجنبية بشكل عاه”!'» وهي 
نسبة أقل كثيراً من التي تسجل بين العرب» بحيث وصلت النسبة العامة للمغاربة الذين 
اشتغلوا في القطاع ما بين سنتي ١440‏ و5١٠٠‏ (ما يسمّى بمرحلة فوران العقار)؛ إلى 
6 بالمئة؟؟)» لكنها تجاوزت في إقليم مدريد /!5 بالمئة. ولا يختلف الأمر لدى 
الجزائريين الذين وصلت نسبة المشتغلين بينهم في العقار في إقليم نفارا سنة ٠٠٠١‏ إلى 
7" بالمثة» ثم ارتفعت إلى 7, ”57 بالمئة سنة 27١١7‏ يحسب دراسة ميدانية أنجزتها 
جامعة نفارا*؟». غير أنه سُجل تراجع ملحوظ في نسبة العرب الذين يشتغلون في قطاع 
البناء منذ سنة 05007 أولاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفها القطاع؛ والتي أدت 
إلى إفلاس أهم شركات العقار في إسبانياء مثل #دون بيسوة (2150 008)» وافاديسا' 
(120658)» وهو ما نجم عنه فقدان نسبة مهمة من العمالة العربية في هذا القطاع عملهاء 
وثانياً بسبب منافسة المهاجرين القادمين من أوروبا الشرقية الذين أقبلوا بدورهم على 
هذا القطاع» وأصبح يفضلهم المنعشون العقاريون على المغاربيين. وقد أسس عدد من 
المهاجرين المنتمين إلى أوروبا الشرقية شركات عقارية» جل الذين يعملون فيها يتتمون 
إلى البلدان نفسها. 


(87) وعلواءه5 وماصتكة نز مزوطم1 عل مفعاكتمتا! «رومى زصدماءت د وزقطهن عل ومسأصمعم عل كمع 1)كالهائ12» 
2 مانا :4الممعظ ته ناعم جع اطاط هط متعطتصما قاقما غومل وأعدلما نز مذامء1!! جداط موبل ,01 ,(1998) 
,63 [2أع50 5مأقنامة نز مزدطد] عل متعاكتمذ81 :لأعلداة) متمبقع نز وؤأعدعونسما مذاعءء1ه0) ,مماعمعااكع ما 6ل 

.45 .م ,(2001 ,كعاماعه5 ومأعاصء5 نز معموأعدمونالة عل مالطاتاكه1 
حدق ,ص« رءتم«لاقا نت :تمع 7:00 و«موععاط هآ ,لنامدطا 

(56) ممصو عدوملا «بوصونولة عل كعلعلعدانعتاعة2 :فاتدمكظا ده فممتاعوعة مؤاعدعوتنهها هل عل واعمعوعع8 هل» 

,01م لاعحمه جلها ة8902011 مف اعم تمباح0 )24 مناحزمء/53ع مره مقع سو اع همع أمم لك .مكمه ههلا ابا //:ماان> 
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الشكل الرقم )١-(‏ 
النشاط: المهتى للتونسيين فق إسبانيا (سنة-1991) 


المصدر: من إعداد المؤلف بالاعتماد على سجلات وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية» ملفات 
تسوية الوضعية القانونية. 


ومن القطاعات الأخرى التي يسجل فيها حضور عددي مهم للعمالة المغاربية» 
هناك العمل في البيوت كخادمات» وهو نشاط يهم في الأساس النساء» ويتمركز في 
المدن الكبرى» حيث توجد طبقة وسطى إسبانية مهمة عدديا بإمكانها التعاقد مع 
خادمة. لكن على أهمية حضورهن في هذا القطاع» لا تصل نسبة المغاربيات اللواتي 
يشتغلن في البيوت إلى الأهمية نفسها المسجلة لدى بعض الجنسيات الأمريكية اللاتينية 
أو لدى الفيليبينيات"'". وتمثل خادمات البيوت ٠١٠‏ بالمئة من مجموع المغربيات 
العاملات في إسبانيا؛ بينما تمثل العاملات في الفنادق والمطاعم ١5‏ بالمئة» وفي 
التجارة ٠١‏ بالمئة. وينتمي اللواتي يشتغلن في المهن الثلاث الأخيرة» بالخصوص 
إلى المدن, بينما ينتمي اللواتي يشتغلن في البيوت إلى البوادي والمدن على السواء. 
وتعتبر مدريده بامتياز» أهم سوق للنساء المغربيات العاملات في البيوت» حيث إن 4 

(47) بحسب الدراسة الميدانية التي أنجزتها مجموعة البحث حول الهجرة» 1١‏ بالمئة من النساء الفيليبينيات 
والدومينيكيات» وما بين 5 و١6‏ بالمئة من البيرويات والكولومبيات يعملن كخادمات في المنازل. انظر: 2/42 
.7 ,020 الاق فك 1710710التكل111 1171101671[ ها موكتاظ نز جعمه تام رجعرؤم 


/5) أعلى نسبة مسجلة في الاتحاد الأوروبي» بحيث لا تتجاوز في فرنسا ٠١‏ بالمئة لدى الجزائريين. انظر: 
المصدر نفسهء ص .١55‏ 


بالمئة من المغربيات اللواتي يزاولن هذا النشاط في إسبانياء يوجدن في هذا الإقليم. 
كما أن 01 بالمئة من المغربيات العاملات في مدريد هن خادمات بيوت**) بينما لا 
تتجاوز النسبة فى ألمرية 74 بالمئة» وفي أراغون 5 و١7‏ بالمثة؟؟). النسب المسجلة 
لدى المغاربة عن تلك المسجلة لدى بقية المغاربيين» حيث إن ١90‏ بالمئة من العمالة 
التونسية» بشكل عام» تمثلها خادمات بيوت. 


ومن خصوصيات العمالة المغاربية في الأشغال المنزلية أن جل اللواتي يمتهنها 
في إسبانيا لم يسبق لهن ممارستها في بلدهن الأصليء إذ لا تتجاوز نسبة خخادمات 
البيوت المغربيات اللواتي سبق لهن ممارسة المهن نفسها في المغرب 7, ٠"‏ بالمئة. لكن 
هنا تجب الإشارة إلى أن حتى المهاجرات اللواتي يمارسن مهناً أخرى» نسبة مرتفعة 
منهن لم يسبق لهن العمل في بلدهن» حيث إن ٠"‏ بالمئة من المغربيات كان أول نشاط 
مهني لهن هو الذي زاولنه في إسبانيا””. 

وإلى جانب الذين يعملون في القطاعات المختلفة السالفة الذكر» نسجل وجوداً 
متزايداً للمغاربة الذين يعملون لحسابهم الخاص. وتقدم لنا «فدرالية المنظمات المهنية 
والمستقلين والمقاولين» الإسبانية أرقاماً معبّرة» فقد احتلوا سنة 75١١7‏ المرتبة الثالثة 
بين الأجانب الذين يعملون لحسابهم الخاص ويساهمون في الضمان الاجتماعي» بما 
مجموعه 171746 مساهماً”*©» وهو ضعف الرقم المسجل سنة 5 .٠٠١‏ ومع ذلك؛ فإن 
هذا الرقم يبقى بعيداً من الواقع» لأن أكثر من نصف المغاربة» الذين يعملون لحسابهم 
الخاصء غير مسجلين في الضمان الاجتماعي؛ لأنهم يمارسون أنشطة تدخل في خانة 
«الاقتصاد الهش». 

ومن أهم الأنشطة المصئفة ضمن القطاع الخاص التي يعمل فيها المغاربيون» هناك . 
التجارة التي عرف حضورهم فيها تطوراً مهما في العقود الأخيرة» ولم يكن هذا الحضور 
في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين يتجاوز العمل كباعة متجولين يعرضون بعض 
منتوجات الصناعة التقليدية التي استقدموها من بلدانهم» في شوارع المدن الكبرى» أو 


(8؟) ها عل عمأاق «رل علهلا هت معأأكعمرول مأءأبمعد نز 82000165 11+25 ,كدكدت 050 تكنامهآ 
.0 ,مم ,(2004) 2 .01؟ جمابجوعوما «ماءم جونسصم1 

(54) مقابل ١4,57‏ بالمئة في الصناعة» و7١‏ بالمئة في المطاعم. انظر: ولاناءهامه |8 نمفوعف هه مذأعمسو أسعل» 
.3 .م ,(2004) 2 .اننا بوأبوعمما رذاعهبعانماط هآ 0 كدأا4 «رلة]ت1 ممسوظ8 :أنومصتقام 

)2 ,5 ,عجرم لقا انه 7107060171 هامجرعه821 ها ,0نا0ة10 


(01) يجحتل الصيئيون المرتبة الأولى ب ,1/7٠‏ 9" والرومانيون المرتية الثانية ب 377,178 
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كتجار يمتلكون محال تجارية تعرض المنتوجات نفسها فى المدن السياحية الساحلية» 
أو تلك التي لها علاقة بالحضارة الأندلسية. 


وقد توسعت قاعدة المشتغلين في التجارة بين المهاجرين العربء. بسبب الأزمة 
الاقتصادية التي مشت قطاع البناء» إذ اضطر عدد من الذين فقدوا عملهم إلى التحول 
إلى باعة متجولين. ولا تخلو اليوم مدينة [سبانية» وحتى بعض القرىء من باعة متجولين 
مغاربة وجزائريين يعرضون منتوجات الصناعة التقليدية لبلدانهم أو المنتوجات الصينية. 
وتصل نسبة المغاربة الذين يحترفون التجارة إلى ١0‏ بالمئة من العمالة المغربية في 
إسبانياء وهي نسبة على أهميتهاء تبقى متواضعة إذا ما قورنت بتلك المسجلة بين 
مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء؛ خصوصاً السنغاليين الذين تصل النسبة بينهم إلى ٠١‏ 
بالمئة» وجلّهم باعة متجولون. 


وإلى جانب الذين اختاروا التجارة المتجولة كمهنة» هناك فئة من المهاجرين 
لا تتجاوز مدة ممارستهم لهذا النشاط الأسابيع الأولى لوصولهم إلى إسبانياء حيث 
يبيعرن ما حملوه معهم لتغطية نفقاتهم الأساسية قبل الحصول على عمل. كما أن 
هناك مجموعة من التجار الجزائريين الذين يساهمون في خلق حركة تجارية نشيطة بين 
الجزائر وشرق إسبانياء خصوصاً مدينة «أليكانتي»» وهم يصلون في سياراتهم على متن 
الباخرة التي تربط بين ميناءي وهران و«أليكانتي»» محمّلين بالسلع التي يقتنيها منهم 
الباعة المتجولون من مواطنيهم؛ وبأموالها يشترون السلع الإسبائية» أساساً الملابس 
الجاهزة التي يشحنونها في سياراتهم للعودة على ظهر الباخرة ذاتهاء مساء اليوم نفسه 
أو في اليوم التالي. 


ويحلم عدد من المهاجرين العرب الذين تحدثنا إليهم بفتح محل تجاري في 
إسبانياء ويتحمّس أكثر للفكرة أولئك الذين سبق لهم أن مارسوا النشاط التجاري قبل 
هجرتهم. غير أن هذا الحلم يبقى مجرد فكرة لدى أغلبهم: لأن إقامة مشروع تجاري 
يتطلب رأسمالاً. ومع ذلك» تمكّن بعضهم من فتح محل تجاري مشترك مع شخص أو 
أكثر عادة من العائلة نفسها. وقد حمّقت هذه المحال بعض النجاح» وهي عادة تستورد 
السلع من البلد الأصليء من ملابس وأوان وحقائب جلدية وتوابل وفواكه جافة» تعرضها 
جنباً إلى جنب مع سلع إلكترونية وملابس مستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي أو من 
الصين. كما أن جل المشتغلين في هذه المحلات تكون لهم قرابة مع صاحب المتجرء 


وى 


وقد أسرٌ لنا بعضهم أن راتبهم هو أقل من الذي يأخذه مستخدم من خارج العائلة. وهم 
عادة يكونون في وضعية غير قانونية» ولا يعترضون على ذلكء كما لا يحاولون تسوية 
وضعيتهم القانونية» لأن تسوية الوضعية تعني المساهمة في الضمان الاجتماعيء وهذا 
ما قد يجعلهم أحياناً يخسرون نصف الراتب الذي يمنحه لهم قريبهم صاحب المتجر. 

وقد فتح التجار المغاربيون كذلك محال للمواد الغذائية» وهذه أثارت في 
بعض الحالات ضغينة المحالّ الإسبانية التي لها التخصّص نفسه: وخصوصاً أن جل 
المهاجرين يفضلون التعامل معهاء لأنها تضيف بعض المواد الغذائية التي لا تتوافر في 
المحال الإسبانية. كما أن ساعات العمل فيها أطولء إذ لا يتجاوزها في ذلك إلا تلك 
التي يمتلكها الصينيون. 


وبالإضافة إلى هذه المحال الموجّهة إلى الجالية العربية» وإلى غيرهاء أسس 
العرب مشاريع تجارية أخرى موجهة في الأساس إلى الجالية العربية. وقد تزايدت 
أهميتها في السنوات الأخيرة نتيجة تزايد حجم الجالية العربية» بحيث أصبحنا نجد 
في مختلف المدن محال حلويات» ومطاعم» ومقاهي» ومخادع الهاتف» وفضاءات 
الإنترنت في ملكية مهاجرين عرب. وتستحق ذكراً خاصاً في هذا الإطار محال الجزارة 
التي عليها إقبال كبير من طرف الجالية المسلمة بشكل عام» خصوصاً في شهر رمضان. 
وقد أحصى أطلس الهجرة المغربية سنة 25٠١4‏ في مقاطعة واحدة من مقاطعات 
كتالونياء هي «سيوداد فيا (6118/ا )انا ©) 71١‏ «مجزرة حلال:؛ من بينها 1 في ملكية 
مغاربة» وأخرى في ملكية جزائريين وباكستانيين. كما أحصى 00 مخدعاً هاتفياً أغلبها 


نيك مغارية09, 


وهناك مستوى آآخحر من النشاط التجاري» هو المتمثل بتجارة التصدير والاستيراد» 
حيث استفاد عدد من المصدرين المغاربة من التطور الذي عرفته العلاقات التجارية بين 
إسبانيا والمغرب في السنوات الأخيرة» لفتح وكالات لتسهيل الصادرات الإسبانية أو 
الواردات المغربية. ويستفيد هذا النشاط من قرب المسافة. وإلى جانب التجارة بين 
البلدين» عرفت الاستثمارات المغربية في إسبانيا ارتفاعاً ملحوظاً منذ سنة 50٠١‏ إِذْ 
احتل المستثمرون المغاربة تلك السنة» بحسب أرقام وزارة الشغل الإسبائية» المرتبة 


(اه) عل وعاوتمومععص نر وءلتععحممء عوحتاماءاما موا تملمعععم أءعمم مؤأعدموعاها هآ» ,كمرعدماة المول 
0 ,(2004) 2 .اهنا ببهابوعمما فاع مجوفبجمارة وأ ع0 ععاال «رققدلهنة نه كءأبعودسصهم كوا 
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السادسة من بين المستثمرين الأجانب. بنسبة 1,6 بالمئة من مجموع المستثمرين. أما 
أهم الاستثمارات» فنجدها في قطاع العقار والقطاع السياحي. وفي السنوات الأخيرة» 
انتشر بين الطبقات المترفة المغربية ظاهرة الاستثمار في إسبانيا من خلال شراء شقق في 
منطقة «كوستا ديل سول؟ (501 061 00518) الساحلية. شجعهم على ذلكء. بالإضافة إلى 
القرب الجغرافي» الانخفاض الكبير في الأسعار الذي عرفه قطاع العقار» بعد مصادرة 
البنوك لأكثر من 5٠٠‏ ألف شقة فشل أصحابها في تسديد قروضهمء كما سنرى. 
ويستفيد من يقتني هذه الشقق من بطاقة الإقامة في إسبانياء حتى لو لم يكن مقيما بشكل 
دائم» وذلك بمقتضى قانون صدر في سنة »5١١7‏ وكانت الغاية منه إخراج قطاع العقار 
من حالة الركود التي يعيشها. وإلى جانب المغاربة» برزت الاستثمارات في قطاع العقار 
بين الخليجيين الذين يقتنون الإقامات الفاخرة في منطقة كوستا ديل سول» نفسهاء كما 
استثمر عدد آخر من هؤلاء في المحال التجارية الراقية» مثل محال بيع المجوهرات 
أساساً في مديئة «ماربيا». 


وبالنسبة إلى قطاع الصناعة» نسجل أن حضور العمال المهاجرين بشكل عام 
لا يزال متواضعاء إذ لم يتجاوز سنة ١494‏ نسبة 7 بالمئة”””». ومع ذلك؛ فقد عرف 
هذا الحضور ارتفاعاً تدريجياً وهو ما ساهم فيه التطور الصناعي الذي عرفته إسبانيا 
في العقود الأخيرة» وكذا تزايد عدد الشركات المتعددة الجنسية التي نقلت مقارّها 
الرئيسية أو فروعها إلى إسبانيا. ولا نعثر إلا نادراً على عرب كأطر عليا في الصناعة» 
بل إن أغلبهم هم مجرد عمال. ومع ذلك. يعتبر المهاجرون العرب مواطنيهم الذين 
يعملون في الشركات الصناعية من المحظوظين «لأنه ليس من السهل أن تكون عاملاً 
في مؤسسة صناعية»؛ بحسب تعبير أحد مستجوبينا. ويضمن العمل في قطاع الصناعة 
أجوراً أعلى وامتيازات لا تتوافر لمن يعمل في التجارة أو البناء أو الفلاحة. كما أن 
العمل في الصناعة هو الطريقة الأضمن لتسوية الوضعية القانونية. وقد سجلت نسبة 
العاملين العرب في قطاع الصناعة ارتفاعاً خلال تسعينيات القرن الماضي والسنوات 
الخمس الأولى من القرن الحالي. لكن منذ سنة 7٠١٠١4‏ وإلى اليوم (سنة 07١١7‏ فقدٌ 
آلاف العمال المغاربة والجزائريين الذين يعملون في هذا القطاع عملهم بسبب الأزمة 
الاقتصادية. 


(07) صا رتععتصهةا هاكما نز كقامعءأل! عداط .201 «ردمىء زمدمءظ ه مزهطهعا عل مدتصمعم عل كعم ناكأ لماكم» 
.45 .م ,اانءمواععممر| عل ملوءةل هنا بمتممكط ده ««قاعه بواتصدط 
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الشكل الرقم (1- ؟) 
الأنشطة المهنية للأجانب في إسبانيا (سنة )١99/4‏ 


مهن مختلفة 
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المصدر: من إعداد المؤلف بالاعتماد على سجلات وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية» إحصاءات 


الشكل الرقم (- *) 
مهن الجزائريين في إقليم نفارا 


7 شيئة "1:7 ”1 
أشغال المنزل أشغال المنزل 
11 


للك 


المصدر: مر: إعداد المؤلف اعتماداً على استطلاع جامعة نفارا :112114. 
من ع 35 


"- بطالة المهاجرين العرب وتداعياتها 

بحسب الدراسة الميدانية التى أنجزتها «جمعية العمال المهاجرين المغاربة فى 
إسفافيا م مريعر ندرةالبطالة بيني عن ,15 بالمئة سنة 7٠١٠‏ إلى 57 بالمئة سنة ا 
وقد تواصلت النسبة في خط تصاعدي» وهي تصيب اليوم (سنة )7١ ١7‏ حوالى 75١‏ 
عر و0 .م ,© 151:02 217 11147001712 :12105701 هنظ ,1230110 


ا 


بالمئة من العمالة العربية في إسبانيا. وهو ما لا يسجل مثلها لا بين الإسبان» ولا بين بقية 
المهاجرين. وحتى الذين لم تمسهم البطالة من العرب؛ فإن عدداً مرتفعاً منهم يمارسون 
الأنشطة المهنية المسماة ب «الهشّة)0*. وبخصوص مجموع الأجانب» وصلت البطالة 
سنة 5١1١‏ إلى 54,7 بالمئة لدى الأفارقة» و8 , 7" بالمئة لدى الرومانيين» و78,60 
بالمئة لدى الأمريكيين اللاتيئيين. أما النسبة العامة للبطالة؛ فبلغت 71,١5‏ بالمئة في 
ربيع 7017؛ وهي أعلى نسبة مسجلة في الاتحاد الأوروبيء إلى جانب تلك المسجلة 
في اليونان. وقد فقد عمله ما بين سنتي 7٠١4‏ و17١7‏ حوالى ٠‏ ملايين عامل. ويبحسب 
الأر قام الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاءء؛ تجاوز عدد العاطلين في نيسان/ 
أبريل ٠١17‏ الرقم .5,5١١,٠٠٠‏ 


في ظل هذه الوضعية الصعبة» تم خفض الرواتب بشكل مستمر» بحيث نزلت 

لدى المهاجرين ما بين سنتي 7٠٠١7‏ و١٠١٠‏ أكثر من ٠١‏ بالمثئة» بحسب الدراسة 
التي أنجزتها المنظمة الدولية للهجرات”. وقد أصبح من الصعب جداً اليوم على 
مهاجر عربي فقدَ عمله الحصول على عمل جديد. وتكفي الإشارة» في هذا السياق» 
إلى أن رخص العمل المسلّمة إلى المهاجرين في إقليم كتالونياء وهو قاطرة التنمية 
في إسبانياء تراجعت بنسبة 4١‏ بالمئة”". وما يزيد وضعية العمالة العربية في إسبانيا 
تأزيمء صدور قانون جديد للشغل سنة :.7١١7‏ ألحق أضراراً جسيمة بالطبقة العاملة 
قاطبة» وبالخصوص الأجانب. وكان القانون سبباً في شنّ إضرابين عامين في 
السنة نفسها. ويرى بعض المهاجرين الذين استجوبناهم أن هذا القانون أعطى اليد 
الطولى لأرباب العمل من أجل ابتزازهم» لأنه يجيز لرب العمل إلغاء التعاقد الذي 
يربطه بالعامل في أية لحظة يريد» كما أنه يفرض على العمال توقيتاً خاصاً قد يكون 
خارج توقيت العمل الاعتيادي» وكذا يخفض من ساعات العمل المؤدى عنهاء ومن 
الرواتبء ناهيك بإجبار العمال على العمل في مجال غير الذي تم التعاقد معهم حوله. 
ورغم أن كل ذلك يسري على الإسبان» كما على الأجانبء يعتبر أحد مستجوبينا أن 
(656) وصلت نسبة المغارية الذين لهم عمل غير قار بإقليم مدريد سنة ٠٠١4‏ إلى 04,7 بالمئة» بينها لم تتجاوز 
النسبة لدى الأجانب بشكل عام 6 ,؟ 5. انظر: 4ةلتصناصرم هل هه أناومميقم دفاعدمونهها هل» ,دمء2'0 نز مآ 
.م «رل ملدلا عل 

(07) دما عل هاه فعتاصيل عتمدوتصها مفأعداطمم 12 عطي مواممعو0 عل وكها هل» ,معأمل1!]؟ ومامق هقيال 


.<65, 05] لاق 20125 ,لادان //:صاغط> رومانتماتم 20 درا [20 ذاه ومررماءف اياج 
(لاهة) المصدر نفسه. 


رب العمل نادراً ما يتصرف بهذه الطريقة مع الإسبان» فيقول: «أخطأت في المكوث 
في إسبانيا إلى حد الآن؛ منذ ثلاث سنوات صدر قانون يمنح كل الأجانب الذين 
يريدون مغادرة إسبانيا عدة تسهيلات» من بينها تعويض بقيمة 7 آلاف يورو مع 
إمكانية الرجوع من جديد إلى إسبانيا عندما تتحسن الأوضاع. الإكوادوريون كانوا 
أذكى مناء رحلوا بالآلاف. بينما مكثنا نحن» والآن قد نغادر من دون أي تعويض ومن 
دون أية إمكانية للرجوع مستقبلاً... كنا نعمل في مكان واحد مغربيان وجزائري» وقد 
طردونا أنا والجزائري واحتفظوا بالمغربي. لما ذهبنا للاستفسارء قالوا لنا: الوضعية 
صعبة» والإنتاج تراجع» والشخص الذي احتفظوا به يمكنه أن يقوم بعمل الثلاثة» ومع 
ذلك لم يجددوا له عقد العمل» وإنما أصبح يشتغل بطريقة غير قانونية» كما خفضوا 
له من الراتب06. 

لقد كان ارتفاع نسبة البطالة سبباً في فقدان الآلاف من المهاجرين العرب لمنازلهم 
التي تم حجزها من طرف البنوك» بعد عجزهم عن أداء قروض العقار التي في ذمتهم. 
وتضرر من هذا الإجراء كذلك الإسبان والمهاجرون على مختلف جنسياتهم. وقد 
أصدرت المحاكم الإسبانية سنة 17١7؛‏ وحدهاء أحكاماً بإخلاء أكثر من ٠٠١‏ ألف 
شقة لفائدة البنوك. وأمام هذه الوضعية المأساوية؛ وعجز الحكومة عن إيجاد حل 
للمشكل؛ وتوالي حالات الانتحار بين المتضررين» وكان بعضها لحظة إجبارهم على 
مغادرة مساكتهمء التجأ مهاجر مغربي عاطل يدعى محمد عزيزء أجير هو الآخر على 
إخلاء شقته في برشلونة» إلى المحكمة الأوروبية في بروكسل التي أصدرت في آذار/ 
مارس 7١117‏ حكمها بوقف أحكام الإخلاء» على اعتبار أن «قانون العقار الإسباني 
مجحف». وقد شكّل ذلك متنفساً لآلاف المتضررينء إسباناً وأجانب» في وقت تحول 
فيه محمد عزيز إلى «منقذة» وحظيت الدعوة التي كسبها بتغطية واسعة من طرف وسائل 
الإعلام. 

وكانت الوضعية الاقتصادية التي اجتازتها إسبانياء والتي لم تتحرج الحكومة في 
وصفها بالكارثية» وراء مغادرة أعداد من المهاجرين من مختلف الجنسيات البلا 
بعد أن تسلموا دفعة واحدة كل ما كان من حقهم الحصول عليه من صندوق الضمان 
الاجتماعي على امتداد فترة البطالة المؤدى عنهاء شريطة عدم العودة إلى إسبانيا لمدة 

(64) حوار مع المؤلف. بمدريد في كانون الثاني/ يناير .7١11١‏ 


اليا 


٠"‏ سنوات. وقد غادرت مجموعة من العرب» على غرار غيرهم؛ إسبانيا في اتجاه فرنسا 
وألمانيا وكندا ووجهات أخرىء كما عاد آخرون إلى بلدانهم. 


وأدى ارتفاع نسبة البطالة بين المهاجرين العرب» كذلكء إلى تراجع نسبة 
المساهمين منهم في صندوق الضمان الاجتماعيء وبالتالي نسبة المستفيدين منه. 
وكان المهاجرون» بشكل عامء قد مثلوا مصدراً أساسياً لصندوق الضمان الاجتماعي 
على امتداد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» وسمحت مساهماتهم في خلق 
توازن في مداخيله بعد العجز الذي أصابه من قبل. كما ارتفعت نسبة المسجلين فيه من 
الأجانب بين سنتي ١949494‏ و7 ١147٠١‏ بالمئة» بينما لم تتجاوز بين الإسبان نسبة ١١‏ 
بالمعة60 , 


واحتل المغاربة منذ بداية القرن الحالي وإلى سئة ٠١١8‏ المرتبة الأولى من 
بين الأجانب المساهمين فيه إذ إن عددهم سنة ٠٠١7‏ بلغ ١47,118‏ (من مجموع 
)7١١ 7‏ ثم انتقل الرقم إلى حوالى ١08,٠٠٠‏ سنة 273٠6١1‏ وفي سنة 7٠٠١1‏ بلغ 
عددهم 544 و777. غير أن الرقم بدأ بالتراجع التدريجي منذ سنة .٠٠١4‏ وقد سجلت 
سنة 7١١١‏ مساهمة 7١7,797‏ مغربياً في الصندوق (المرتبة الثانية بعد الرومانيين). 
وفي سنة 7١17‏ لم يتجاوز عدد المغاربة الذين يساهمون فيه 71/1 20190. ومع 
ذلك» احتلوا المرتبة الأولى؛ لأن التراجع شمل الأجانب من مختلف الجنسيات» كما 
شمل الإسبان أنفسهم؛ بحيث فقد صندوق الضمان الاجتماعي ما بين سنتي 7١٠١1‏ 
و١1١٠‏ ما مجموعه 7,0 مليون مساهم؛ في وقت ارتفعت فيه مصاريفه من ١,78١‏ 
مليار يورو سنة 7٠٠١1‏ إلى 7,085 مليار يورو سنة .350٠١١‏ وهو ما خلق عجزا 
اضطرت معه الحكومة إلى التدخل من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات» على 
رأسها تمديد عمر التقاعد من 50 إلى /71 سنة (دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 
3) لأن ذلك يعني أن العمال سيواصلون المساهمة في هذا الصندوق لسنتين 
إضافيتين» كما أنهم سيتأخرون سنتين في الاستفادة من الرواتب التي يتوجب على 
الصندوق دفعها لهم. 
ا ل ا ا ا ا ل ات 
(6) بكععمم ورصاظ «رمعقة حت دمع زمدماءت دلو ألقة 45,495 علمعام أوأعمد لدلصيوء5 صل ملوتعمومع 


-ء لمع نم لوتعهد-لهل أمباوعد-واء تامه/00329-همأعهمعتمرمأناماء م6 كع مكدع مهجم كناء. لاب لا//: صااط> ,21/2/2012 
<صغط. 1-20130221114914قناذال6 ١‏ - هل أ2ع-18 26 13-5تلناك مق لاع -قمىة زمهما)زع-45495-200113005 
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وبسبب حداثة الهجرة العربية إلى إسبانياء وكون أغلب المساهمين في صندوق 
الضمان الاجتماعي لم يصلوا إلى سن التقاعد بعد فإن استفادتهم منه مي أفل كثيراً 
من استفادة الإسبان» وكذا من استفادة المهاجرين العرب في بلدان مثل فرنسا وهولندا 
وبلجيكاء التي بحكم قدم الهجرة إليهاء بلغت نسبة مرتفعة من المهاجرين سن التقاعد. 
ويراوح عمر جل العرب الذين يساهمون في صندوق الضمان الاجتماعي في إسبانيا 
بين ١5‏ و05 سنة» بحيث تصل نسبة الذين لهم هذا السن في صفوف المغاربة إلى 5/ 
ار 

غير أن هذا الواقع الذي تؤكده الأرقام يرفضه المجتمع الإسباني الذي يظن أن 
المهاجرين يأخذون من صندوق الضمان الاجتماعي أكثر مما يساهمون فيه» بحيث لا 
تتجاوز نسبة من يعتبر أن دور المهاجرين مفيد بالنسبة إلى صندوق الضمان الاجتماعي 
6 بالمئة”'""2. وهذا الموقف نجمت عنه تصرفات إقصائية حيال المهاجرين» سنتحدّث 
عنها في المحور الاجتماعي. 


الشكل الرقم )2 
نسبة المهاجرين في صندوق الضمان الاجتماعي 
بحسب القارات (سنة 19989) 


أوقيانوسيا 


0 أمريكا الشمالية 


ل" 


دون تحديد 


0 


ا 


الاتحاد الأوروبي 
1 


المصدر: من إعداد.المؤلف اعتماداً على سجلات صندوق الضمان الاجتماعى» معهد الهجرات 
والخدمات الاجتماعية. 


0010 .م .1010 يقمتاظ لز ععة تلم رمعةط عمل« حك .106 ملتاءءاه© 
(0) بحسب إحصاءات معهد المجرات والخدمات الاجتماعية 1115181250 التابع لصندوق الضمان 
الاجتماعي . نقلاً عن : 02 0224024 هررنا :هاتممدطظ تك 077 1عه و1111[ هط ,تعتتسفظ مأقمآ لز كة[امء1ل8 نز جوزدط 
.99 .7 ,171 ج1111 
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ومن الملاحظات التي تسجل على مساهمة الجالية العربية في الضمان الاجتماعي؛ 
أن أعلى النسب هي بين الذكورء بحيث تصل لدى الجزائريين إلى 1١‏ بالمئة» ولدى 
المغاربة إلى 80 بالمئة”"©. مرد ذلك أولا إلى ارتفاع نسبة الذكور العاملين مقارنة 
بالنساء» وثانياً كون نسبة من المغربيات يعملن في الفلاحة الموسمية لمدة لا تتجاوز 
بضعة شهور في السنة» وثالثاً كون اللواتي يعملن كخادمات في البيوت» واللائي يمثلن 
نسبة مرتفعة من العمالة النسائية» كما مر بناء غير مصرّح بهن. 


الشكل الرقم (9- 0) 
إلى أي حد يستفيد صندوق الضمان الاجتماعي من 
المهاجرين» من وجهة نظر الإسبان (سنة )5٠٠١‏ 
ينفعون لأنهم 
يساهمون في تشبيب 
اليد العاملة النشيطة 


الارأي لهم 


لا ينفعون ولا يضرون لأن 
مساهمتهم في صندوق يضرون أكثر مما ينفعون» لأنه بسبب 
الضمان الاجتماعي تعادل العدد المرتفع لأفراد عائلاتهم: يأخذون 
الم اذ 
مما يساهمون به 
يضرون لأن أغلبهم في وضعية غير 
قانونية وبالتالي لا يساهمون في 
صندوق الضمان الاجتماعي 
المصدر: المصدر نقسة. 
0 .228 .م ب.للطآ بقمتاظ1 بإجعمة حلم رعءة5 عواط 0 .نهآ مخحناءع[ه © 


5001 


الجدول الرقم (8-7) 


علاقة المهاجرين بالرواتب من وجهة نظر الإسبان 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


وجود المهاجرين بفضل المهاجرين من دون رأي 
لاايؤثر في الرواتب ارتفعت الرواتب 


أجري الاستطلاع سئة »7٠١*‏ وشمل 1717 مستجوباً. 
المصدر: معهد الهجرات والخدمات الاجتماعية 111578850: نقلاً عن: لا 21160185 5 


2٠‏ 0 ملومءةل ورلا :0 لووط تك 1د أعه ع 11111[ هرا رمع 1 أمطة] 


الشكل الرقم (5-1) 
ظروف عمل المهاجرين مقارنة بالإسبان» من وجهة نظر هؤلاء 


ث1 
أحسن | 


عدد المستجوبين .7١5‏ 


نقد أثر ارتفاع نسبة البطالة بين المهاجرين العرب في إسبانياء كذلك» في قيمة 
التحويلات التي يبعثونها إلى بلدانهم. وتعتبر حالة المغاربة معبّرة» بحيث نزلت بشكل 
واضح.ء في وقت ما زالت تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج مرتفعة» بل وفي 
تزايد. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارجء بوّأت 
المغرب المرتبة الرابعة عالمياً في سلّم تحويلات المهاجرينء بعد الهند والمكسيك 
والفيليبين» وهي بلدان ساكنتهاء وكذا عدد مهاجريها في الخارجء يفوق كثيراً عدد 
المعارية. 


الجدول الرقم (7-.4) 


درجة اقتناع الأوروبيين بأن المهاجرين يحرمونهم فرص العمل 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


المصدر: عل ملاتطعتم ,1995 ,أقدماعدل8 0قل0امعل1 ,تمعومط 'زعنصراك أدلعه5 أومماءمممعام1 
,عمتسم نز كةامء1ل!-2ء1 نمز ,ظاثلقمُ 22105 


الجدول الرقم (7- )٠١‏ 


دور المهاجرين في النمو الاقنصادي» بحسب مواطني بعض البلدان الأوروبية 
(الأرقام بالنسبة المثوية) 


لحني 


ويعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على تحويلات المهاجرين للحصول على 
العملة الصعبة» وقد مثلت هذه التحويلات سنة 1986 نسبة 41١7‏ بالمئة من الناتج 
الداخلي الخام؛ بمبلغ 477 مليون دولارء وانتقل الرقم إلى مليار و77 مليون دولار 
سنة 2300١‏ وهو ما مثل 4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وخلال المرحلة المشار 
إليها تضاعف الناتج الداخلي الخام في المغرب ” مرات» لكن تحويلات المهاجرين 
تضاعفت /ا مرات. وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية» 
بلغت تحويلات المهاجرين المغارية خلال النصف الأول من سنة ٠١١1١‏ ما مجموعه 
8" ملياراً و١٠‏ مليون درهم, أي بزيادة 8,17 بالمثئة مقارنة بالمرحلة نفسها من سنة 
واحتلت بذلك تحويلات المهاجرين المرتبة الثالثة بعد التجارة الخارجية 
والقروض الدولية» متقدمة على عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية من العملة 
الصعبة. لقد دفعت أهمية هذه التحويلات بالبنوك المغربية إلى فتح فروع لها في مختلف 
البلدان الأوروبية التي توجد فيها جالية مغربية مهمة عددياً وكانت آخر الأسواق التي 
استقطبت هذه البنوك هي إسبانيا وإيطالياء حيث الهجرة المغربية حديثة مقارنة ببلدان 
أوروبية أخرى. 


وبحسب مذكّرة صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية في وزارة 
الاقتصاد والمالية المغربية» توزّعت تحويلات المغاربة سنة 7٠١٠١١‏ على النحو التالي: 
٠٠‏ ملياراً و47 مليون درهم تحويلات بنكية» ومليار و91 مليون درهم تحويلات عبر 
البريد» و07 مليون درهم شيكات ينكية''. هذه التحويلات على أهميتهاء لا تعكس 
الواقع بدقة» لأن أعلى نسبة من الأموال هي التي يحملها معهم المهاجرون وقت عودتهم 
خلال موسم الصيف. وتمثل العملة الصعبة التي تدخل المغرب من خلال المهاجرين 
٠؟‏ بالمئة من مجموع العملة الصعبة المتحصلة لدى البنوك المغربية. 
بالنسبة إلى حالة إسبانياء مثلت تحويلات المهاجرين المغاربة ٠١‏ بالمئة من 
تحويلات المغاربة في الخارج سنة 27٠٠١7‏ ولم تكن تتجاوز سنة ١944‏ نسبة 4 
بالمعة©" . وفي سنة 27٠١5‏ تجاوزت تحويلات المغاربة في إسبانياء وما ينقلونه معهم 
في موسم العطل» ؟؟ بالمئة من الأموال التي أخرجها الأجانب من إسبانياء بما قيمته 
)١4(‏ أصداء المغربء 3١11/1١/7‏ <-1 542 لسرمء .ع مل كمه بوجحم //نصا>. 


(56) هل عل دماععكء 105 تدع أتومصقد كعأمموتصة 105 ع0 كقفعته؟ دعامعلمعمجيه5 هله ,ندول١؟‏ موتدا 
.5« ,(2004) 2 .701 ,توانتوعتا تناع م هاما ه[ 06 كوألق «رمعوتعه عل كعهواوع] فها ععطامد داع معوتمي 


"51 


١‏ مليون يورو". غير أن هذه التحويلات عرفت تراجعاً في المدة الأخيرة؛ بحيث 
نزلت بنسبة 76 بالمئة سنة 7١١٠‏ مقارنة بسنة "97٠55‏ 


وبحسب دراسة جامعية حول الجالية المغربية في إقليم الأندلس» يرسل 8١‏ بالمئة 
من العمال المغاربة في الإقليم أموالاً إلى المغرب*". ويحوّل العمال المهاجرون 
المغارية في إسبانيا أكثر من ربع رواتبهم إلى بلدهم”"» كما يقدم أكثر من 56 بالمئة 
منهم مساعدات مالية إلى عائلاتهم في المغرب''". ويتوفر 8 بالمئة من مغاربة إسبانيا 
على أملاك في المغرب": خصوصاً في قطاع العقار. وتعتبر مدينة الناظور التي عرفت 
على امتداد نصف القرن الأخير هجرة مهمة إلى مختلف البلدان الأوروبية» مثالاً معبّرأ 
حيث كان يصل عدد المنازل الفارغة التي يمتلكها مهاجرون مغاربة في أوروبا في 
بعض الأحيان إلى 5٠‏ بالمئة من مجموع مساكن المديئة. وإذا قمنا بمقارنة بين المنازل 
التي يشيّدونها في بلدهم والمنازل التي يقيم فيها بعضهم في بلدان مثل إسبانياء نخرج 
بخلاصة هي أن المهاجر أحياناً يتوفر على سكن لائق في بلده لا يسكن فيه» وسكن غير 
لائق في إسبانيا يسكن فيه» وهذا ما يحذّر منه أحد مستجوبينا على النحو التالي: «المنزل 
الذي لا يوجد في بلدك ليس لك ولا لأولادك». 


(0) بحسب دراسة موها الاتحاد الأوروي» وأنجزها فريق من الياحثين الاقتصاديين الإسبان» ونشرت نتائجها 
صحيقة البايس. انظر: /2 «بةقةدظ عل عطاءمم كمقدع21؟ كقم عنان كلدم آء كع ومععبصية81)» ,متعقمعا! ممععطمعة 
.<لباط.193612403_850215الدتصمدمءء/2007/10/29/م مهل لمع .كتقرزاء//نطتاط> ,29/10/2007 ,عتمم 


[فك4 .238 ,م ,عومسباط به ع اأمعمجمد و«مجيعهاط مآ ,122010 
(58) المصدر نفسه. ص 774. 

)3090 2 .2 روصم نة! 1( #71071اناكباام عه جونامارآ صا بقكتاظا بزجععة الم بععع66 مقط 
حرق .35 .م ,.لتط1 رلسموط 


574 المصدر نفسه ص‎ )١( 


صمل الرايع 


الجالية العربية في المجتمع الإسباني 


أولاً: الجذور التاريخية للموروفوبيا الإسبانية 

منذ طرد آخخر جالية عربية إسلامية من إسبانيا في القرن السابع عشرء وكان عدد 
أفرادها يقدر بحوالى ٠٠٠١‏ ألف, لم يعرف هذا البلد قدوم مجموعة بشرية من عرق 
مختلف أو من ديانة وثقافة مختلفتين. وقد أغلقت إسبانيا الباب على نفسهاء وبلورت 
هويتها الخاصة التي تقوم على مبدأ القومية الكاثوليكية التي تقصي ما دون سواها”". 
وكان الاختلاف الديني من أسباب هذا الطرد وهو ما ساهمت فيه الكئيسة من خلال 
محاكم التفتيش. ولم يكن هناك من عنصر آخر يمكن أن يوحد الإسبان غير الدين» لأن 
التاريخ والثقافة واللغة تظهر الاختلاف الكبير الموجود بينهم منذ أن أخضعت مملكة 
قشتالة الممالك المسيحية المجاورة؛ وهو خضوع لم يسمح بانصهار ثقافي» بحيث 
حافظ كل إقليم على ثقافته ولغته وانتمائه القومي 


وفي القرن التاسع عشرء وبعد فقدان إسبانيا لمستعمراتها في أمريكا اللاتينية» سيطر 

على العقليات تيار محافظ يستند كذلك إلى مبدأ القومية الكاثوليكية؛ وكانت له قراءة 
لاهوتية للتاريخ تنطلق من مفهوم قدري تتصرّف فيه العناية الإلهية. وكان أبرز منظريه» 
وهو مارسيلينو منينديث بيلايو (2619[/0 7/16240062 مطذاءء:ة14) يرى أن أساس الهوية 
الوطنية الإسبانية يتجسّد في الحفاظ على القيم التقليدية الكاثوليكية؛ وفي «العبقرية 
العرقية» (1828 46 66810) التي تمنح لكل عرق عبقرية خاصة تجعل منه «الأداة الأولى 
للؤرادة الإلهية في التاريخ»2'2. هذا التيار يرفض المفهوم الديمقراطي للأمة» كما يرفض 
الطابع المتسامح الذي يمكن أن يحدّد العلاقات في مجتمع متعدد الديانات والأعراق. 
)١(‏ هذا ما تعبّر عنه جملة متوغّلة في الْقِدّم مترسّخة في الذاكرة الجماعية الإسبانية تقول: «قديس شانت ياقب» 
أغلق أبو اب إسبانيا». ومعناها أن هذا القديس «الذي ساعد المسيحيين على طرد المسلمين من الأندلس»» يوصيهم 


بإغلاق أبوابها حتى لا يعودوا. 


() حول الفكر التاريخي لمارسيلينو منينيديث بيلايو» يمكن العودة إلى أشهر كتبه: تاربخ الهراطقة الإسبان في: 
مدة عل معأافاف وأعءطنا :لاعلهل؟) ععامتعري جمعدممم ماعط عا عك وأ«ماكزئا ,منرواءم 0 و«اأأععيةك1 - 


احل 


ويسبب قوة التيار وسيطرته على العقليات» أقصى ما دونه من مفاهيم مثل التي نظر بها 
مفكّرو جيل 1848”"» والداعية إلى التفتح على الثقافات الأخرى. وبعد الحرب الأهلية 
الإسبانية )١97”4-١975(‏ قامت الدكتاتورية الفرنكاوية بأيديولوجيتها الفاشية بتكريس 
الفكر الذي وضع أسسه مارسيلينو منينديث بيلايو» وخصوصاً أنه كان يتماشى مع العزلة 
التي دخلها النظام الفرنكاوي بعد طرده من المحافل الدولية. آنذاك» أصبحت رائجة في 
إسبانيا وخارجها جملة هي: «أوروبا تنتهي في جبال البرانس6”؛. وكان فابي إنكلان 
(ققاءة1 ءاأولاء وهو أحد رموز «جيل 4189/4 يقول: «إن اعتبار إسبانيا بلدا أوروبياً هو 
تشويه للحضارة الأوروبية». 


لقد وجدت كل هذه التراكمات الموغلة في التاريخ نفسها مهددة بوضع جديد بعد 
عودة الديمقراطية» وخصوصاً بعد انضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي» مع ما يعنيه 
ذلك من رغبة في عودة إسبانيا لتصبح أوروبية» في وقت اكتسبت فيه جملة أورتيغا إي 
غاسيط (]03556 ل 01688) إسبانيا هي المشكلة» أوروبا هي الحل»» صدقية لم تكن 
لها عندما نظَّر بها هذا الفيلسوف الإسباني. وكان من نتائج العودة إلى الجسم الأوروبي؛ 
حدوث نمو اقتصادي غير مسبوق كان سبباً في مجيء عشرات الألوف من المهاجرين. 
وقد استقرٌ في إسبانيا في أقل من ٠١‏ سنة أكثر من 5 ملايين مهاجرء وتحؤلت إسبانيا 


خطءوء امصقمىء_دهع«هلمعةاعط_وتمه اك أل!_ععللهط_ععلمعمع 1 انتدم .قلق رماع مدزدء لعز ب«ابعاو//:مااط> ,(1880 ,غؤوول 
.01 

(5) تيار فكري نقدي تجديدي اقترن اسمه بالهزيمة التي مُنِيّت بها إسبانيا أمام الولايات المنحدة في حرب كوبا 
سنة 21844 التي وضعت حداً لأربعة قرون من الوجود الإسباني في العالم الجديد. وقد برز ممتلوه في مجالات متعدّدة» 
من بيئها الفلسفة» حيث حرصوا على أن يجعلوا التيارات الفلسقية الأوروبية؛ خصوصاً الوضعية» تتأقلم مع الثقافة 
الإسبائية. ومن بينها الفكر السيامي والتاريخي» حيث أخضع ممثلو جيل 8948 1؛ مفاهيم «اللاهوتية» و(المواطنة» 
و«المهوية»؛ و«الشخصية التاريخية الإسبانية»؛ وةالكائن الإسباني» لتحاليل عميقة. كما فعل «رافائيل ألتاميرا» 
(دتنسهنات امذامع) (مؤسس فلسفة التاريخ الإسبانية) الذي اعتمد على تاريخ الأفكار» ليعيد بناء الشخصية 
التاريخية الإسبانية. وكيا فعل #لوكاس مايادا» (848105 كهعناد1)» الذي يعد أن بحث في الجذور التاريخية والفلسفية 
للإسيانوفوبيا الفرنسية والإسبانوفيليا الألمانيةء شخص في كتابه الثورة الإسبانية المقبلة وعلل الوطن؛ الأمراض 
التي استحكمت في جسد إسبانياء وهي: فقر الأرضء وعيوب الطبع الوطني» وضعف الزراعة» وتخلف التجارة 
والصتاعة. وارتجال الإدارة» وفساد الأحزاب السياسية» واستيداد الكنيسة. واعتبر أن إسبانيا لن تخرج من انحطاطها 
السياسي والأخلاقي والاقتصادي والاجتماعي والديني إذا لم تشفٌ من هذه العلل. 

(5) يلفت الانتباه إلى أنه ليس هناك وعي تاريخي بهذا الانغلاق الذي عاشته إسبانياء حيث في استطلاع للرأي 
أجراه «معهد المجرات والخدمات الاجتياعية» (184581:850) سنة ٠٠٠7ء‏ قال إن 8 بالمئة من المستجوبين إن 
إسبانيا كانت دائياً متفتحة على الثقافات الأخرى. نقلاً عن: ,تعتتصمة هاقها ؤ5م1 وأتدا! بر كذامء1/( مدا مدنال 
املع ؟) متوقعظ نر مذاعموتسها مفذاعععاه0 ,ذاعمو اععجما ع2 منمءعةك ورلا :والممكظ ذه «ذاعه هأ[ صلا 

151 م.م ,(2001 بوعلدتعه5 ووأءأبصع؟ نز وعصوأء مونل8 عل معسطتاكما ركعلواء50 ومامنامة بر مزوطهنا' عل وأمعاوتمال8 


ليوا 


بذلك من واحدة من أقل البلدان الأوروبية من حيث نسبة الأجانب فيهاء إلى واحدة 
من أكثر البلدان الأوروبية من حيث عدد الأجانب فيهاء بعد أن وصلت النسبة إلى ١7‏ 
بالمئة من السكان, كما مرّ بنا. وهو ما كان لشرائح واسعة من المجتمع الإسباني أن 
تتقبله بسهولة» لأنه لا يدخل ضمن ثقافتهاء بحسب المؤرخة «مادارياغا4: #منذ طرد 
المورسكيين في مطلع القرن السابع عشرء فقدنا مفهوم المجتمع المتعدد الثقافات» 
ورغم أننا ذهبنا إلى أمريكا واختلطنا بالهنود والزنوجء فذلك الاختلاط كان الإسباني 
دائماً يحسٌ فيه بعقدة التفوق. إننا نشكل مجتمعاً مغلقاً يدور في فلك ديانة واحدة هي 
الديانة الكاثوليكية» وجنس واحد هو الجنس الإسباني» وهو ما يعني أننا ما زلنا نعيش 
على مخلفات الماضي)©. 


ويربط عميد المستعربين الإسبان بيدرو مارتينيز مونتابز 1911862 وتلءم) 
(24019762 بين رفض المجتمع الإسباني للمهاجرين العرب. والماضي الأندلسي: 
«قضية الأندلس انتهت من الناحية الكرونولوجية» لكن من الناحية العاطفية والنفسية 
والإبداعية ما زالت مستمرة بانعكاساتها الإيجابية والسلبية» وهو ما تعكسه بعض الجمل 
التي تكررت أثناء أحداث «إليخيدو»» مثل «لنقتل الموروة ... إن التحدي الكبير الذي 
يعترضنا كإسبان هو أننا عندما نعود إلى الأندلس فإننا نعود إلى ذواتنا ونحاول البحث في 
هويتناء لكن لا نريد أن نبحث أبداً بطريقة تامة وإنما فقط بطريقة جزئية» وهو ما يجعلنا 
نتعامل مع الموضوع دائماً بشكل عاطفيء الأمر الذي يحول دون التخلص من إحساس 
متجدّر فيناء بمعنى أن الإسباني عندما يحاول دراسة الأندلس في أبعادها المختلفة فإنه 
يفشل في ذلك. ويقتصر على دراسة ما هو مرتبط بالأندلس من خلال هويته وماهيته» 
ولا يتعدى ذلك إلى دراسة ما يهم هوية وماهية الآخرة". 


وبحسب مونتابث دائماًء من السهل أن تجد في إسبانيا أناساً كثيرين» بل حتى 
دوائر رسمية تتبنى الأطروحة القائلة إن العدو يأتي دائماً من الجنوب» بحيث: (يصبح 
«المورو؛ عبارة عن علكة تمتد وتتكمش بحسب الظروفء وهذا ما يؤكد أن الأندلس 
انتهت في الزمان» ولم تنته في المتخيل. وهنا يعتبر المهاجر العربي القادم من الجنوب 
عدواً مهما كانت أسباب هجرتهة". 
(5) حوار مع المؤلف, بمدريد في تموز/ يوليو 7٠١١‏ 


رقف حوار مع المؤلف,. بمدريده في شباط/ فبراير 5٠5٠١‏ 
قف المصدر نفسه. 


خرص 


هناك خصوصية أخرى: بحسب مونتابيث» مصدرها دائماً ما هو متجذّر في 
الذاكرة التاريخية» وهو نوع من اضطراب العواطف حيال العرب. قفي إسبانياء ومن 
بين كل البلاد الغربية» يتم المزج بين إحساسي الحب ل «المورو؛ (موروفيليا) والخوف 
والتوجس منه (موروفوبيا)» فالإسباني الذي يعتبر «موروفيلوه يحب العرب بشكل لا 
يمكن تصوره (يمثلون الأقلية)» والإسباني الذي يعتبر «موروفوبوه يكرههم بشكل لا 
يمكن تصوره كذلك (يمثلون الأغلبية): وهنا نسجل وضعية تطرف في الحالتين". 
لا يختلف طرح مونتابز عن طرح مستعرب آخر هو #رودولفو خيل بن أمية» الذي 
يرى كذلك أن الرفض للمهاجرين العرب اليوم في إسبانيا موروث ومتجذّر ويتعذر 
زواله» على الأقل على المدى القريبء إذا لم تكن هناك إرادة سياسية» ولم توضع برامج 
خاصة بذلك: «إننا أمام ميراث أربعة قرون من الدعاية السلبية التي ليس من السهل 
محوها من الذاكرة الجماعية» وهى دعاية تكرّست منذ القرن السادس عشر فى جهود 
شتركة بين الدولة والكنيسة» وهكذا أصبح «المورو؛ العدو الحقيقي ... وقد رحيل 
هذا «المورو» إلى الضفة الأخرى للمضيق لم يختفب العداء» وإنما تكرّس من خلال 
الكتابات الأدبية وسياسة الدولة)". 


عن هذه الكتابات الأدبية؛ وعن سياسة الدولة» يقول خوان غويتيسولو #قنا) 
(15010الإ60: 3... فى مقدورنا أن نجمع في هذا الصدد مجلدات كاملة من الصفات 
الأكثر إهانة والصور الأكثر ازدراءً والنظرات الأكثر تمركزاً عرقياً. فلقد تمخّض السجال 
مع الإسلام الذي انتعش فى البداية بدافع مقاومة المسلم الإسباني» ومن بعده المسلم 
التركي» ومن ثم ابتداء من أواسط القرن التاسع عشرء ضد جيراننا المغاربيين؛ أقول 
تمخض عن أدب واسع تُذّكرٌ حولياته وقصصه ومآسيه؛ بما يتكرر فيها من كليشيات 
ومحاجات. .09 

لقد برزت التراكمات السلبية لصورة «المورو» فى الذاكرة التاريخية الإسبانية» 
خلال القرن العشرين كذلك. بسبب التوترات التي عرفتها خلاله العلاقات 
المغربية الإسبانية. وقد بدأ هذا القرن بحادث دموي بين البلدين في منطقة مليلية» هي 

(4) المصدر نفسه. 
فى حوار مع المؤلف» بمدريد؛ في شباط/ فبراير .7٠٠١‏ 


)٠١(‏ خوان غويتيسوبوء في الاستشراق الإسباني» ترجمة كاظم جهاد (الدار البيضاء: منشورات الفنك» 
)ص 758-3797 
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معركة «خندق الذئب» التي كانت سبباً في أحداث دموية عرفتها إسبانياء أطلق عليها اسم 
«الأسبوع المأساوي». 

تكرّر سيناريو «خندق الذئب؛ والأسبوع المأساوي أثناء حرب الريف 
(--191953) التي رسخت قضية الخوف من «المورو؛ في الذاكرة الشعبية 
الجماعية. ويقدم لنا الأديب «أر تورو باريا» (82:68 معدط:ة) الذي شارك في هذه 
الحرب؛ مشهداً حيّاً عن صورة #المورو؛ في المجتمع الإسباني من خلال رأي أمه. وهي 
المرأة الأمية البسيطة» حيث إن بلاد #الموروة كانت بالنسبة إليها: د... عبارة عن كابوس 
رهيب ... يقتل فيه الجنود الإسبان دون رحمة. إنها لم تقتنع أبداً يما كنت أحكيه لها بغية 
التخفيف من روعهاء لقد كان ما في عقلها عبارة عن خليط من الحكايات المتوارثة حول 
القراصنة البربر والأسيرات اللواتي قد يتم فديتهن من طرف الرهبان70"). 


لقد زاد وصف الجنود الإسبان لمعاناتهم في هذه الحرب في الرسائل التي كانوا 
يبعثونها إلى ذويهمء من ترسيخ الصورة التي انتقلت إلى التراث الشعبي الإسباني من 
خلال الأمثلة الشعبية والأشعار والأغاني. وتصف المؤرخة "مادارياغا؛ كل ذلك على 
النحو التالي: «في الذاكرة الجماعية الإسبانية يوجد شبه تناقض حول هذا الموضوع. 
أي أنه حاضرء وفي الوقت نفسه منسيء فالوجود الإسباني في الريف حاضر في ذاكرة 
العديد من الشباب اليوم من خلال الحكايات التي سمعوها من أجدادهم حول الحروب 
الكثيرة التي خاضتها إسبانيا في المغرب إبان القرن العشرين» مثل حرب ١104‏ أو 
حرب ١1975-197ء‏ التي تذكّرهم بوقائع يعتبرونها أليمة لأن إسبانيا عرفت فيها 
هزائم متعددة... إسبانيا استعمرت المغرب» وكما يحدث دائما فالعلاقات بين المستعمر 
والمستعمّر تكون علاقة صراع. ثم منذ استقلال المغرب وخخصوصاً خلال السنوات 
الأخيرة» توافد الآلاف من المغاربة على إسبانياء وبطبيعة الحال كل من هو قادم من 
الضفة الأخرى للمضيق يثير نوعاً من الخوف الموروث عبر الأجيال» لأن فكرة أفريقيا 
البعيدة والرهيبة» حتى وإن لم تعد موجودة في الواقع فهي لا تزال في الذاكرة»7"). 

هناك حدث آخر لا يقل دموية هو مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية 
التي قتل فيها أكثر من نصف مليون إسباني» بعد أن حسمها المحاربون المغاربة لصالح 


)١١1(‏ عاممء//تمقط> ,(2001 ,دلمسانة أء مععامتاطئظ .8 بلترلوا/!) علأعطمم مب عل مزمز مة بمعموظ متتضيخ 
.<1-0132331616لم-ت-علاعطع- دعن دوه 1 مها - مع ننه مععوط سمه عو بجوو 


زفورق حوار مع اللمؤلف. بمدريد؛ في شباط/ فيراير .75٠١ ٠١‏ 


فض 


الدكتاتور فرانكوء كما ورد في الفصل التمهيدي. وقد تُسج حول هذه المشاركة العديد 
من الحكايات؛ وعن «همجية الموروة» ما زالت عالقة في الذاكرة الجماعية الإسبانية 
إلى اليوم. وأسهبت الصحافة الإسبانية والدولية آنذاك في الحديث عمّا يقوم به 
«الموروس» من عمليات اغتصاب جماعيء ومن «هتك لأعراض الصباياة". ووصف 
بيان للحكومة الجمهورية المقاتلين المغاربة ب #الرجال ذوي الغرائز الأكثر حيوانية»!*". 
ولإعطاء فكرة عما احتفظت به الذاكرة الجماعية عن الموروس بسبب هذه الحرب» 
نورد نموذجاً من الأغاني الشعبية التي تعبر بصدق عن أحاسيس المجتمع: 


الموروس يا أمي الموروس 

يقتلون الرجال؛ يحطّمون الأسوار» يسلبون المساكن 
يفقؤون عيون الصبايا والنساء 

يتسللون كالأشباح 

يقفزون بين الضباب 

يتخانسون كالثعالب 

يتقدمون كالجرذان 

من جاء بالموروس المسلمين إلى هنا؟ 

سنحكي قروناً وقروناً مشاعر الحزن والألم 

الويل لمن أدخل إلى «أستورياس» الهلال الملعون*". 


يتفهم خوان غويتيسولو أن تبرز بقوة» أسطورة #همجية المورو؛ أثناء الحرب 
الأهلية الإسبانية» لأنها ولدت في مرتع خصيب ومهيّأ بكثير من الحكايات والأخيلة 


(17) ميا كتبه الصحفي الأمريكي «جون ويتاكير» (©كلهناذط/10 هطاوة) في مذكراته: «التقيثٌ بهذا العسكري 
«المورو» (يقصد أمزيان) قرب قرية «نافالكارنيرو» (7/3031320650) عندما اقتيدت إليه فتاتان لم تبلغا العشرين بعد. 
عير في معطف إحداهما على بطافة العضوية في إحدى النقابات» وأكّدت الأخرى أا لا تنتمي إلى أي تنظيم ولا 
اهتهامات سياسية لما. وقد نقلهما أمزيان إلى ما كان يعرف من قبل ب «مدرسة الشعب»»؛ وكان يستريح هناك حوالل 
أربعين من «الموروس»؛ وصلني صوتهم وهم ينقضون عليهماء وقد فزعت لذلك وعبّرت عن احتجاجيء لكن 
أمزيان اكتفى بابتسامة باهتة وهو يقول: لن تعيشا أكثر من أربع ساعات». 

انظر : قستاان هل ,معبطدصء© وأعهمعا 015 ,(1942 ععطماء0) كرارق «واعه! ندا ,عع علمتائط/لا مطمل 
/2006/06/04/ 0ع ةذل لدهمء.كتهجاء//:متاط> ,4/6/2006 ,كزع أظ «بعهلهستتصعاءتء لدمعمعع كك رمدتمثاة عل دمماءارا 

.<لسغط.149372011_850215 القمهمة 

(15) ماريا روزا دي مادارياغاء مغاربة فرانكو. ترجمة كنزة الغالي (الرباط: منشورات الزمن؛» ))5١١5‏ 
ص ١16‏ 

)١6(‏ المصدر نفسهء ص ؟7907, الحم 
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والأشباح المتعاقبة على المشهد الذهني الإسباني منذ قرون. وقد تناقل الصحافيون 
والكتاب هذه الصورة في البداية من أفواه الناسء ثم صارت تشكّل إحدى «الكليشيهات» 
الأساسية في الأدب المناهض للفاشية. وساهم التكرار» بحسبه» في تحويل الأسطورة 
إلى حقيقة. وقد التجأ اليسار الاشتراكي والشيوعي الإسباني أثناء الحرب الأهلية إلى 
تحريك هذه الفرّاعة الهاجعة في لاشعور الإسبان من أجل إحراج عدوه الفرنكاوي؛ 
على اعتبار أن الدعاية كانت أحد الأسلحة الناجعة أثناء تلك الحرب2©» كل هذا يتفهّمه 
غويتيسولوء لكن الذي يستغربه هو أن تنبعث هذه الصورة الخيالية من جديد بعد سنوات 
طويلة» وفي وقت دخلت فيه إسبانيا مرحلة الديمقراطية وتحول المجتمع الإسباني إلى 
مجتمع مفتوح يستقبل المهاجرين. يقول: «أن تنبعث هذه الحكاية الخرافية الغائطية» 
ففي هذا ما ينبغي أن يدفعنا إلى مراجعة ضميرية عميقة0076. 


وقد ساهم الكتاب المدرسي الإسباني بشكل سلبي في تكريس الصورة المترسّخة 
في الذاكرة الجماعية عن من يسمّيهم جيوفاني سارتوري (5835051 أشاتة6101) 
ب #الأعداء الثقافيين2*!0» لأن ما يتضمّنه هذا الكتاب يكون سبباً في تقديم أحكام جاهزة 
لأجيال المستقبل عن المهاجر العربي. فالكتب المدرسية. بالطريقة التي تقدم بها 
#الموروة؛ جعلت في العديد من الأحيان الإسباني الذي أخذ من هذه الكتب في طفولته 
ومراهقته» يطلق أحكاماً قيّمة جاهزة يعجز هو نفسه عن فهمها أحياناً؛ بحيث يكتفي في 
تبرير موقفه بجمل مبهمة؛ مثل: ١لا‏ أعرف السببء لكني لا أحبّ الموروس»؛ أو اليس 
لي أي عداء مع الموروسء لكنني في الحقيقة لا أرتاح إليهم». وهنا تجدر الإشارة إلى 
وجود تفاوت في الدور السلبي الذي اضطلع به الكتاب المدرسيء فالذي صدر وفق 
مناهج التعليم خلال دكتاتورية فرانكو» وكان خاضعاً لرقابة الكنيسة» نجح في تكريس 
العداء للموروس وديانتهمء بينما الذي صدر بعد ذلك» خصوصاً منذ تسعينيات القرن 
العشرين» أي عندما أصبحت الديمقراطية الإسبانية على درجة كبيرة من المتانة» فقد 
رسخ فكرة تجاهل «المورو“» وهو موقف أخخطر من العداء في رأي «مادارياغاك» لأن هذا 
التجاهل مسؤول إلى حدّ كبير عن وضعية التهميش التي تعيشها حالياً هذه المجموعة 
البشرية داخل المجتمع الإسباني. وبحسب مادارياغا: «إذا ربيت الصغار على ذلك ولم 
() غويتيسوبوء في الاستشراق الإسباني» ص 54. 
)٠10‏ المصدر نفسه» ص 54. 


)١8(‏ كمنءزرم مامه عر وتمكتأوسباباء !نا ,ونكاأوصاط جوءلمفتلليسج 0ملماءع30 هنا ,أعمامة5 أسموعوزن 
.9 .م ,(2001 ,ننصسسه؟ :ل071مهاة) 
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نَم فيهم روح التسامح وقبول الآخر واحترام الثقافات والديانات الأخرىء فإن ما تقوم 
بصناعته هو في الواقع قنبلة موقوتةة9". 

وقد تبيّن لنا الخلط الكبير لدى بعض أطفال المدارس الإسبان بين الهجرة 
والإرهاب عقب التفجيرات التي استهدفت قطارات مدريد في ١‏ آذار/ مارس 2٠٠١8‏ 
فقد زرنا قصر الحمراء في غرناطة في أسبوع التفجيرات نفسه. ولفت انتباهنا العدد 
المرتفع من تلامذة المدارس الذين يزورون القصر مع معلّميهم. وعند باب الخروج؛ 
سألنا أحد الأطفال عن الانطباع الذي تركته لديه زيارة القصر الأسطوريء فأجاب 
بعفوية: #كانت زيارة مملّة4» ولما حاولنا معرفة سبب الجوابء قال: «لأننا لم نجد 
موروس في القصر»؛ ولما سألناه: لماذا يريد أن يرى موروس بالضبط في القصر مع 
أن شوارع غرناطة تغصّ بهم» فكان جوابه : #أقصد موروس يركبون الخيول» ويحملون 
السيوفء ويرتدون العمامات» وليس موروس يضعون القنابل في القطارات». 

ما كان انبعاث هذه الأحكامء وأغلبها ذات مرجعية تاريخية» في الذاكرة الجماعية 
الإسبانية» ليتحرك» إذاء بالقوة نفسهاء لولا موجات الهجرة المغاربية إلى إسبانيا خلال 
العقود الأخيرة. من هناء فإن استطلاعات الرأي حول موقف المجتمع الإسباني من 
الجالية المغربية» لا يمكن فهمها من دون أن نأخذ بعين الاعتبار الجذور التاريخية 
للموروفوبيا. وبحسب برنابي لوبيز غارسيا (085018 62م0.آ 86503606): «إن الجانب 
التاريخي المتمثل بتجذّر فكرة «المورو» في المتخيل الإسباني هو عنصر مكمّل للعناصر 
الرئيسية للرفض التي هي سياسية واجتماعية في الأساسء بل إن هذا العنصر التاريخي 
نفسه له أساس اجتماعيء فالأسباب التي كانت وراء طرد المورسكيين في الماضي 
تتشابه من حيث طبيعتها بالأطروحات العنصرية الحالية» ففي كلتا الحالتين تكررت 
عبارات مثل: #إنهم يقومون بغزونا و«الديمغرافيا الزاحفة»””"). 

وساهمت وسائل الإعلام كذلك في تكريس هذا الموقف. ويرى أنطولين 
غرانادوس (65888005 «ذاهاهة) أن الصورة التي يقدمها الإعلام الإسباني عن 
المهاجرين المغاربة» تستند إلى «نموذج تاريخي للتنمية»؛ يتجسّد في العلاقات شمال 
جنوب» حيث يمثل المغربي التخلّف والفقر والجهل؛ وهي الأسباب التي تدفع به إلى 


(14) حوار مع المؤلف. 
حرف حوار مع المؤلف. بمدريد في شباط/ فبراير .7٠٠ ١‏ 


حو 


المجيء إلى الفردوس الأوروبي للبحث عن الثروة. هذه الصورة تستند إلى سيناريوهات 
ثقافية» وإلى خصوصيات فيزيولوجية واقتصادية ونفسية للمهاجر المغربي"» الذي 
يُختزل أولاً في انتمائه إلى جنسية يناصب من يحملها العداء لوحدة إسبانيا الترابية 
ولمصالحها في مجال الزراعة والصيد البحريء ويُختزل ثانياً في انتمائه إلى الثقافة 
الإسلامية التي ترمز إلى التعصب والعنف وهضم حقوق المرأة. هذا المهاجر هو 
كذلك ضد الحداثة الأوروبية» وضد التقدم» وضد الديمقراطية البرلمانية» وضد الرفاهية 
الاجتماعية والاقتصادية. كما أن مجيئه إلى إسبانيا يؤدي إلى منافسة الإسبان في سوق 
العمل9". 

ومع ذلك. يسجل غرانادوس أن هناك بعض الاختلافات في المعالجة بين 
الصحف التي أخذها كنموذج للتحليل» وهي اختلافات تمس الشكل أكثر مما تمسٌّ 
المضمون. فعندما يتعلق الأمر بعمل إجرامي ارتكبه مهاجرء فصحيفة البايس (مقرّبة 
من الحزب الاشتراكي) لا تذكر أبداً جنسية المهاجر بينما صحيفة الموندو (مقرّبة من 
الحزب الشعبي اليميني) تذكرها بعد أن تذكر العمل الإجرامي المرتكبء في حين أن 
صحيفة أ ب س (مقرّبة من اليمين التقليدي)؛ تذكر جنسية المهاجر قبل ذكر العمل 
الإجرامي» ويكون ذلك في عنوان المقال» وفي هذه الحالة يبرز الانتماء العرقي أكثر 
من العمل الإجرامي. وهنا يلتقي غرانادوس مع أندرو كاسيرو (0856:0© 956ه4) الذي 
خلص في دراسته لصورة المهاجر في الصحافة الإسبانية إلى أن المعالجة تنطلق دائماً 
من معادلة اخختزالية» هي: #نحن وهم؛ نحن نمثل القيم الإيجابية» وهم القيم السلبيةة» 
وبالتالي فالمشاكل التي يعرفها المجتمع؛ من إجرام وغيرهاء سببها الآخر", 


ثانياً: سياسة الاندماج والرأي العام الإسباني 


يبيّن ما سلف ذكره في المبحث الأول من هذا الفصل» كيف أنه لم يكن من السهل 
على الحكومات التي تولّت السلطة خلال السنوات الأولى من الديمقراطية»؛ وضع 
سياسة جديدة في مجال الهجرة؛ لأن ذلك لم يكن يتطلب تغيير قوانين فقط» وإنما تغيير 
(١؟)‏ كمللل «وامقدمق دهعم ذا د أناومسقه مفأعمعوتسهمز ها عل مامعتصمماهها [8» ,روولقصمت متامادمة 
.435 .م ,(2004) 2 .ا0؟ ,«وأيتوعما ««فاعم عواتمما هاء0 

(56) المصدر نفسه. ص 878. 


(1؟) فأعنام م //نمقط> ,12/5/2006 ,متعمع«زرنا «بقفمععم هل حت وعءامقهمه 5و! عل معوقتصل» ,مععمقك ناععلمم 
.<1 10 هكمع مدعا مهمع لهأ معع هص 2006/05/12/599026/1لقاء نام هارم -واءمعاء لو متك اأصلاءء 
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عقليات» وتغيير ثقافة برمّتها. فإسبانيا بقيت قروناً منغلقة على نفسهاء وفجأة وجدت 
نفسها أمام موجات من المهاجرين ينتمون إلى ثقافات وأعراق وديانات مختلفة. لذاء 
فالانتقال من مجتمع وحيد الثقافة إلى مجتمع متعدد الثقافات» كان تحدّياً صعباً جد 
لم يتحمّس له المجتمع» بل أحياناً لم تتحمّس له حتى الحكومات. ويكفي التوقف عند 
السياسة الاجتماعية للحزب الاشتراكي الذي تولى السلطة سنة 1987 لتتبيّن ذلك. فهذا 
الحزب الذي شكّل واحدة من أكثر الحكومات تقدمية منذ الحرب الأهلية الإسبانية» 
لم يقدم خلال سنوات حكمه الأولى أية تسهيلات للمهاجرين؛ كما بِيّنا أثناء توقفنا عند 
فصول قانون الهجرة الصادر سنة 1946»ء بل إن مشاريع القوانين وبعض الدوريات 
التي وجهتها الحكومة إلى البرلمان بغية المصادقة عليهاء تتحدّث عن التهديد الذي قد 
يمس بنية المجتمع الإسباني بسبب الهجرة. وهذا ما نقرأه في دورية مؤرخة في تشرين 
الأول/ أكتوبر :١464٠‏ #يجب ألا نقبل من المهاجرين إلا العدد الذي بإمكاننا إدماجه في 
المجتمع ... رغم أن حضور الأجانب في إسبانيا هو أقل كثيراً من حضورهم في غيرها 
من البلدان الأوروبية» فإن الإيقاع المرتفع الذي نتم به الهجرة» وتمركز المهاجرين 
في أماكن بعينهاء يمكن أن يمسا بسرعة وبشكل خطير بالتوازن الاجتماعي لتلك 
المناطق96©. 


لكن القوة المتزايدة التي بدأ يتمتع بها المجتمع المدني الإسباني» وحاجة 
إسبانيا إلى اليد العاملة الأجنبية» والرغبة في الرقي بالتشريعات الإسبانية لتكون في 
مستوى التشريعات المعمول بها في المجتمعات الأوروبية المتقدمة» دفعت بالحكومة 
الاشتراكية التي تولّت السلطة على امتداد ١4‏ سئة متتالية» إلى مراجعة سياستها في مجال 
الهجرة منذ تسعينيات القرن العشرين. وقد بدأت بوضع برامج سياسية خاصة ترمي 
إلى معالجة الظاهرة» حاولت فيها الاستفادة من تجارب بلدان الاتحاد الأوروبي ذات 
الأعراف العريقة في هذا المجال؛ وفي الوقت نفسه أخذت بعين الاعتبار الخصوصية 
الإسبانية. وكانت هناك محاولة للتوفيق بين النموذج الفرنسي والنموذج البريطاني؛ 
ويرمي الأول إلى انصهار المهاجرين في المجتمع؛ وهو يستند إلى الوحدة السياسية 
والوحدة الترابية» وليس الوحدة العرقية أو الثقافية. هذا النموذج كان هناك من عارضه 
في إسبانياء خصوصاً ممثلي القوميات في مختلف الأقاليم» الذين يرفضون الانصهار في 
7 (4) ,نظ وكام مفسدظ تلتسفماج كعءأه: ©0 هلعنتوكلاط تواطه/مدءع مر متوعاعه! ,(لعمم2) معتااعلة عمناءآ 
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وحدة سياسية وترابية يمثلها كيان اسمه إسبانياء ويطالبون في المقابل بإنشاء دويلات 
مستقلة عن هذا الكيان”". أما الثاني» وهو النموذج البريطاني (الهولندي كذلك)» 
فيدعو إلى التعددية الثقافية للمهاجرينء التي تسمح بالحفاظ على خصوصياتهم الثقافية 
والدينية. هذا النموذج كان هناك من عارضه كذلك. لأنه يؤدي إلى الانعزال» كما يعطي 
هامشاً واسعاً من حرية التصرف للأقليات الثقافية المختلفة» وعلى رأسها الأقلية العربية 
الإسلامية التي يعتبرها المحافظون» ولأسباب تاريخية» خطراً على الهوية الثقافية 
الوسبانية. 


وبغض النظر عن النموذج الأنسب لتحقيق اندماج المهاجرين في المجتمع 
الإسباني؛ تنبّه أولئك الذين حرروا الدستور الإسباني بعد عودة الديمقراطية (يُعرفون 
بآباء الدستور) إلى الدور المعرقل الذي يمكن أن تؤديه الديانة الكاثوليكية أمام قيام دولة 
مدنية لائكية» تضم مختلف الأقليات العرقية والدينية والثقافية. لذا اعتبر هذا الدستور 
إسبانيا «دولة لادينيةة ([8دمزوه51هع8)» تضم أقليات ثقافية ودينية ممختلفة7". 


ورغم أن ذلك لم يضعف نفوذ الكنيسة المتجذّر في المجتمع» وفي مؤسسات 
الدولة» فإنه ساهم على الأقل في نهج سياسة تعطي امتيازات لبعض الأقليات 
المهضومة حقوقهاء مثل الأقلية الإسبانية المسلمة» سواء التي حافظت على ممارسة 
ديانتها في الخفاء منذ طرد الموريسكيين في القرن السابع عشر الميلاديء أو التي 
أعلنت إسلامها بعد عودة الديمقراطية» والتي نجحت. بعد مفاوضات طويلة مع 
الحكومة في إقناع هذه الأخيرة سنة ١489‏ بإصدار قانون يعتبر الإسلام «ديانة متجدّرة 
فى إسبانياة0, 


(؟) مازال الإحساس القومي قوياً جداً في إقليمي كتالونيا وبلاد الباسك. وقد قرّرت الأحزاب القومية التي 
فازت في انتخابات تشرين الثاي/ نوقمبر 7**» والتي تسيطر على حكومة وبرلمان إقليم كتالونياء تنظيم استفتاء 
تقرير المصير من أجل الانفصال عن إسبانيا في سنة 7١١5‏ وكان القوميون الباسكيون قد قاموا بخطوة مشاببة سنة 
60 لكن مشروعهم توقف قبل نهايته؛ بعد رفضه من طرف البرلمان الإسباني. 
(7؟) بحسب الفصل الرابع عشر من الدستور الإسباني» تضمن الدولة: «الحرية الأيديولوجية: والدينية وحرية 
المعتقد للأفراد والجماعات ... ولا يمكن إرغام أحد على الإفصاح عن أيديولوجيته وديانته وعقيدته. ولا يمكن 
لأية ديانة أن يكون لها طابع رسمي. وتأخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الإسباني» 
وتحافظ على علاقات التعاون مع الكنيسة الكائوليكية ومع الديانات الأخرى؛. انظر نص الدستور الإسباني. في: 
9 79112885-8015-4348-8450-046/وعع نزتص هل عتصكءطمع., هه لعصم ممع | ,احج //:ماخط> بوأمقهمو1 مفاعيهتاكمه) 
.<للم.ةة_مم اع ناتاكهمء/26710/0 
(10) صَدَرٌ في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1447 وحمل اسم قانون 57/14947» وير في: الجريدة الرسمية 
(مدريد)؛ العدد 7177 ١7(‏ تشرين الثاني/ نوفمير 199157), 


خرف 


وقد تحدّث قانون الهجرة من جهته عن أهمية اندماج المهاجرين, وأقرٌ بأن: 
«الحكومة تقوم بشكل مستمر بملاحظة حجم الهجرة وخصوصياتها بهد ف تحليل 
أثرهافي المجتمع» وتقديم المعلومات الموضوعية حولهاء للحيلولة دون ظهور 
تيارات عنصرية6*©. ولتحقيق هذه الأهداف» تم إنشاء مجموعة من الهيئات الخاصة 
بتسهيل اندماج المهاجرين» من بينها «المرصد الإسباني للعنصرية» التابع لكتابة الدولة 
في الهجرة والشغل الذي تتلخص مهمته في القيام بدراسات ومقترحات حول الهجرة 
ومستجداتها والوسائل الكفيلة للحدٌ من العنصرية. ومن بينهاء كذلك» #مؤسسة الاندماج 
الاجتماعي للمهاجرين؟» وهي هيئة استشارية تابعة لوزارة الشغل والضمان الاجتماعي؛ 
مهمتها توعية المهاجرين وتقديم معلومات لهم في مجال الهجرة والاندماج الاجتماعي) 
وتضم في عضويتها ممثلي الإدارة العمومية وجمعيات المهاجرين ومنظمات أخرى لها 
اهتمام وحضور في مجال الهجرة؛ بما في ذلك النقابات ومنظمات أرباب العمل. ومن 
بينها «اللجنة الثلاثية للهجرة»» وهي هيئة قضائية تابعة لوزارة العدل» تضم في عضويتها 
ممثلي النقابات ورجال الأعمال والوكلاء الاجتماعيين» وتتولى رصد حاجة السوق 
الإسبانية من اليد العاملة» وتُعتمد تقاريرها من أجل التعاقد مع المهاجرين. 


وإلى جانب هذه المؤسسات العمومية أو نصف العمومية» شجعت الحكومة 
الإسبانية على إنشاء مؤسسات غير حكومية تعمل لفائدة تسهيل اندماج المهاجرين» 
وقد ورد في الفصل 59 من قانون الهجرة: «تعمل السلطات العمومية على دعم 
الحركات الجمعوية بين المهاجرين» من خلال مساندتها للنقابات والمنظمات وأرباب 
المعامل والمنظمات غير الحكومية» التي من دون أن تهدف إلى الربح» تشجع الاندماج 
الاجتماعي. وتخصص مساعدات مالية لهذه المنظمات» سواء عبر برامج عامة أو من 
خلال الأنشطة الخاصة لهذه المنظمات:*", 


ومن المهام التي يمكن أن تضطلع بها هذه الهيئات» رصد حالات العنصرية 
بالهجرة؛ كل عمل يعرقل اندماج المهاجرين» مخالفات خطيرة؛ مثل التمييز العرقي أو 
الإثني أو الديني أو الاجتماعي أو القومي. كما اعتيرت ذلك» كل تصرّف يحول دون 


(4؟) الفصل 7" من قانون الهجرة /5٠٠١‏ 24 وهو نفسه الذي يتكرّر في قانون /2٠١9‏ ". انظر: /:م2)1> 
.<اصغط. 154-2000,14/ متصل ف /دماهل_ععمط/عمء 1ل سبال عهاء نامر 


(9؟) المصدر نفسه؛ الفصل 59. 


برض 


حصولهم على سكن أو عمل أو على المساعدة الاجتماعية والطبية» أو على قبول 
أبنائهم في المدارس ومراكز التكوين””. 


ويعتبر تسهيل اندماج المهاجرين مسؤولية مشتركة بين الحكومات المحلية 
والحكومة المركزية» سواء من حيث الإشراف أو التمويل“'"» وقد تم إنشاء صندوق 
خاص يستفيد من خلاله المهاجرون الذين يوجدون في وذ ية قأنونية» من المساعدة 
في مجال السكن» وهي مساعدة ممائلة للتي يحصل عليها الإسبان. لكن يقتصر ذلك 
فقط على المهاجرين الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في وضعية قانونية» واعبروا 
عن استعداد ورغبة في الاندماج» من خلال مشاركتهم الجادة في البرامج التي تسعى إلى 
تحقيق الاندماج الاجتماعي والمهني والثقافي20”". 

وللتأكد من مدى استعدادهم للاندماج» تقوم المجالس البلدية بإعداد تقارير 
حول المهاجرين المقيمين في المنطقة التابعة لتلك البلديات6”". غير أن هذا الإجراء 
لا يتم تطبيقه بحسب عدد من مستجوبينا بطريقة موضوعية» بحيث طالما وظفه 
المنتخبون في هذه المجالس توظيفاً سياسياًء إذ تكون الأولوية عادة للمهاجرين الذين 
لهم الحق في التصويت في المجالس البلدية» مثل الأمريكيين اللاتينيين والأوروبيين 
الشرقيين» وليس العرب الذين ليس لهم هذا الحق*؟”. لذا فرغم أن العرب يمثلون 
أغلبية الأجانب في بعض البلديات (حالة المغاربة والجزائريين في بعض قرى كتالونيا 
والأندلس وبالينسيا)» فإن أهميتهم العددية لا تؤخذ بعين الاعتبار وقت وضع البرامج 
الخاصة بالاندماج””". 


وكما يتم الاهتمام برأي المهاجرين لدوافع انتخابية» يتم الاهتمام برأي الإسبان 
للأسباب نفسهاء وقد ظهر اهتمام خاص بالرأي العام الإسباني وموقفه من القضايا 


)7٠١(‏ المصدر نفسهء الفصول 78-177 و04. 

7٠١9/7 والقانون‎ ٠٠٠١ /5 المصدر نفسه. الفصل 188» القانون‎ )”١( 

(7”) المصدر نفسه؛ الفصل 59 

(77) المصدر نفسهء الفصل 58 

(34) المصدر نفسهء الفصل السادس من قانون الحجرةء والفصل ١7‏ من الدستور الإسباني. 

(75) بحسب الفصل ١7‏ من الدستور الإسباني» يحقٌ للأجانب التصويت في الانتخابات البلدية شريطة أن 
يحصل على هذا الحق نفسه الإسيان المقيمون في البلد الذي يتتمي إليه هؤلاء الأجانب. والإجراء نفسه أقرّه الدستور 
المغربي (الفصل .)١‏ وقد عبّرت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خينيز» (2ءمغنتوال لهلنه1)؛ بعد التصديق 
على الدستور المغربي صيف 7١1١‏ عن رغية إسبانيا في تفعيل الفصلين لمنح المهاجرين المغاربة حقٌّ التصويت» غير أن 
ذلك لم يتم تطبيقه إلى حذ الآن (عام .)7١11"‏ 


تغرف 


المتعلقة بالهجرة منذ تسعينيات القرن العشرين. ومن بين استطلاعات الرأي التي 
لها صدقية؛ تلك التي دأب على تنظيمها سنوياً منذ سنة »149١‏ #مركز الأبحاث 
السوسيولوجية؛ (015)» وهو مؤسسة حكومية تخصص لها اعتمادات مهمة. وتقدم 
لنا استطلاعات «المركز؛ معلومات مفيدة تسمح بمعرفة موقف المجتمع الإسباني 
من المهاجرين؛ ومن السياسات الحكومية الرامية إلى إدماجهم. ومن خلال هذه 
الاستطلاعات نكتشف أن قضية الهجرة أصبحت منذ التسعينيات واحدة من القضايا 
الخمس التي تشغل الرأي العام الإسباني. وتعتمد الحكومة في مخططاتها الاقتصادية 
والاجتماعية استطلاعات المركز المذكورء بسبب صدقيتها. ومن خصوصيات هذه 
الاستطلاعات أنها لا تدرس موقف المجتمع الإسباني من المهاجرين ككتلة واحدة. 
بل تدرسه بحسب خمس متغيرات» هي: سن المستجوبين» وانتمائهم الاجتماعي» 
وأيديولوجيتهم» ودرجة إحساسهم بالانتماء إلى وطن اسمه إسبانياء ودرجة إحساسهم 
بأن لهم ميولاً عنصرية. 

وتكشف لنا الاستطلاعات أن المواطن الإسباني لا يعتبر المهاجر عنصراً أساسياً 
في النمو الاقتصادي الذي عرفته إسبانيا. وقد قام «مركز الأبحاث السوسيولوجية؛ 
بتحليل مجموعة من الجمّل لها علاقة بالموضوع» وأصبحت تتكرر بين مختلف مكونات 
المجتمع الإسباني» مثل: #المهاجرون يسرقون مناصب الشغل من الإسبان». فمن خلال 
رصد آراء أكثر من ١7‏ ألف مستجوب على امتداد تسع سنوات »)3٠١١-1١9917(‏ تبين 
أن هذه هي القناعة التي كانت لدى 1 بالمئة من الإسبان ما بين سنتي ١447‏ و219195 
وقد نزلت النسبة إلى 58 بالمئة خلال المرحلة الممتدة ما بين سنتي ١196‏ و1491كء ثم 
إلى ”5 المئة خلال المرحلة الممتدة ما بين سنتي 1491 و::.295, 


وهذا النزول التدريجي سببه الازدهار الاقتصادي الذي كانت تعرفه إسبانيا آنذاك, 
وحاجتها إلى اليد العاملة أساساً في القطاعات التي يرفض الإسبان العمل فيها. غير أن 
النسب عادت إلى الارتفاع من جديد مع اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية التي بدأت سنة 
١ ٠‏ والتي ما زالت مستمرة إلى اليوم؛ بحيث أصبح الإسباني يرى في المهاجر منافساً 
يزاحمه على فرص الشغل القليلة المتوفرة» وخصوصاً أن هذا المهاجر على استعداد 
للعمل بأجور أقل ومن دون شروط. وهكذا ففي سنة 7٠٠١1‏ (قبل بداية الأزمة)» كان 


(؟) ,ادنع مهناععنارا ع0 ملعءةل مانا :مالممكظا لك نأع720ع1:1711 صا عناصم ماقما نز كقأمءال! عدواط 
2176 


تغرف 


١‏ بالمئة فقط من الإسبان يقولون إنه يجب طرد الأجانب الذين يوجدون في وضعية 
غير قانونية» لكن النسبة ارتفعت إلى ١١‏ بالمئة سنة .1١01١١‏ وفي سنة 7١١١‏ طالب أكثر 
من “57 بالمئة من المستجوبين بطرد الأجانب الذين قضوا مدة طويلة في البطالة من دون 
أن يحصلوا على عمل””. 


الجدول الرقم )١-4(‏ 
نسبة الإسبان الذين يعتبرون عدد الأجانب مرتفعاً أو مرتفعاً جداً 


(رصد للموقف في الأقاليم الرئيسية على امتداد عشر سنوات 
٠٠١1991١‏ 6) 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


داعيم لجسي 


المصدر : .11518150! ,5188م عل 10805 ع0 ملالطءععةخ ,وتتندمكظ مع لواعه5 لهلزتامعظه م1 ,0155 


وتكشف استطلاعات الرأي كذلك أن الرفض للأجانب ليس اقتصادياً فقط» وإنما 
ثقافياً كذلك. فأمام تراجع نسبة الولادات في إسبانياك"» هناك إحساس بأن تزايد عدد 
المهاجرين يهدد البنية الاجتماعية والثقافية والدينية الموروثة من القرون الفارطة» والتي 
ما زال العديد من الإسبان متشبثاً بها ويعتبرها أساس هويتهء كما سلف ذكره. ويرى ٠١‏ 
بالمئة من الإسبان أن عدد المهاجرين مرتفع أو مرتفع جد ؟". كما يرى 45 بالمثة منهم 
أن المساهمة الثقافية للأجانب «لا تنفع ولا تضرةء و9١‏ بالمئة أنها «ضارة»» و77 بالمئة 
أنها «نافعة4*”6). ومن الجمل التي تتكرر لدى المستجوبين: #ستؤدي الهجرة إلى فقدان 


(/ا*8) و10 عل هل ه مع ذامنل عامممعتصعاة مؤأءعماطمم ذ1 عند معامزميعممل عل مك15 هل» ,معلمك:1! دماعدح مقول 
.<وع.2051110005. جا //ئم !]11> ,دوماناستم 20 «ر1 201 دع دمدماعة انا 


(78) تراجعت نسبة الولادات في عام 7١17‏ للسنة الثالثة على التوالي» وتسجّل في إسيانيا واحدة من أقل نسب 
الولادات عاليأء بحيث لم تتجاوز سنة ٠ ١5‏ نسبة ٠١‏ بالألف من مجموع السكان» وهي بذلك تحتل المرتية 1417 
عالمياء با بحمو عه 484 ألف ولادة» بحسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء (17/8). 

(9) المصدر نفسه. ص 1١7١‏ 

(40) من الدراسة الميدانية التي أنجزها معهد المجرات والخدمات الاجتاعية (11158850) سنة 3٠٠‏ 
وشملت ١7١١‏ مستجور ياً. نقلاً عن: هالا :ه#مصقط انه ناء0 هذ[ ما «معتسمظ معاقما نر عفامءال8 عولط 

.26 .م ,ناعمو أاععء نا عل ملمدعةل2 


ازذرفا 


إسبانيا لهويتها”؟»؛ وامهما قيل» فكلنا ينزعج من أن يكون أبناؤه في المدرسة نفسها 
التي يوجد فيها الأجانب90). 


غير أن الرفض هو بالخصوص حيال المهاجرين القادمين من البلدان الفقيرة» 
حيث قال 55 بالمئة من المستجوبين إنه يجب الحدّ من دخول هؤلاء”*2. واختلفت 
الآراء حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلكء فهناك من اعتبر أن وضع 
سقف سنوي (حدّدته الحكومة في ثلاثين ألف مهاجر خلال السنوات الأولى من 
القرن الحالي) يعدّ كافياً. وهناك من اعتبر أن هذا الإجراء يجب أن تصحبه إجراءات 
أخرى؛ من بينها فرض التأشيرة على دخول الأجانب المنتمين إلى البلدان التي تُصدر 
ما يسمّى ب «الهجرة الاقتصادية»» والذين لم تفرض عليهم بعد (مهاجرو أمريكا اللاتينية 
وأوروبا الشرقية)» ورفع مستوى المراقبة في مضيق جبل طارق على المهاجرين العرب 
والأفارقة» وفرض عقوبات صارمة على الإسبان الذين يسهّلون دخول المهاجرين أو 
يشغلونهم بطريقة غير قانو 0 

ورغم أن أغلب الإسبان (58 بالمئة) يرون أن الحكومة يجب أن تشجع سياسة 
إدماج الأجانب**» ورغم أن نصف الذين قالوا بهذا الرأي يرون أنه يجب عدم التمييز 
في ذلك بين المهاجرين» فإن النصف الآخر يرى أن سياسة الإدماج يجب أن تأخذ بعين 
الاعتبار الانتماء الجغرافي للمهاجرين؛ بحيث صرّح ١5‏ بالمثة أن الأسبقية يجب أن 
تمنح لمهاجري أمريكا اللاتينية» و/ بالمئة أن الأسبقية يجب أن تمنح لمهاجري أوروبا 


)5١(‏ أحد أبرز منظّري هذا التيار في الوقت الحاضرء هو رئيس الحكومة السابق» اليميني خوسي ماريا أزنار» 
الذي يرى أن إسبانيا حافظت على هويتها لأنها رفضت دائياً الإسلام؛ ومن الجملة التي اشتهر بها أزئار: دلا أستطيع 
أن أتخيل أوروبا من دون القيم المسيحية». لمزيد من المعلومات:انظر: عبد الواحد إكمير» «تحالف الحضارات بين 
التاريخح والأيديولوجيا: الخصوصية الإسبانية:» المستقبل العربي» السنة 071 العدد 701 (تموز/ يوليو ))50١8‏ 
ص 29-84 

(57) ,افاعم وذاعءطا عل ه2مع06 ورلا :ماتمعظ أت #نأعهجع 017[ عا رتععتصمظ هاكما نز وؤامعالة عولط 

14 .م 


(8) المصدر نفسه؛ ص ,١69‏ 

١8 )54(‏ بالمئة من المستجوّبين يرون أن على الحكومة أن تَحدّد عدد المهاجرين الذين يمكنهم المجيء إلى إسبانيا 
سنوياء و6١‏ بالمئة يرون أنه يجب فرض التأشيرة على الأجانب الذين لم تفرض عليهم يعد و4 بالمئة يرون أن الحكومة 
مطالّبة بالرفع من درجة المراقبة في مضيق جبل طارق» و11 بالمئة يرون أن تصل عقوبة من يسهل دخول المهاجرين إلى 
السجن» و١١‏ بالمئة يرون أنه يجب فرض غرامة مالية على من يشغَّل المهاجرين الذين يدخلون بطريقة غير مشروعة. 
انظر: المصدر نقسهء ص ١75‏ و189. 

(505) المصدر نفسهء ص ١89‏ 


عرق 


الشرقية» مقابل ٠"‏ بالمثة صرّحوا أن الأسبقية يجب أن تمنح لمهاجري أفريقيا جنوب 
الصحراء؛: و١‏ بالمئة فقط للمهاجرين العرب47), 


ومن بين القضايا التي يجب أن تنصبٌ عليها سياسة إدماج المهاجرين؛ تقديم 
المساعدة لهم. وهنا كذلك نسجل اختلافا حول طبيعة هذه المساعدة والقطاع الذي 
يجب أن يحظى بالأولوية» بحيث تقول أعلى نسبة من المستجوبين إن المساعدة يجب 
أن تشمل العلاج في حالة الضرورة (84 بالمئة)» والتعليم المجاني للأطفال (84 
بالمئة)» والتكوين المهني وتعليم اللغة الإسبانية للمهاجرين (77 بالمئة)» والحصول 
على دعم مالي في حالة البطالة (81 بالمئة)» والمساعدة في السكن (59 بالمئة)7. 
ويرى 00 بالمئة من المستجوبين أن المهاجرين الذين يوجدون في وضعية قانونية من 
حقهم التصويت في الانتخابات البلدية0©. 


غير أن سياسة اندماج المهاجرين في المجتمع الإسباني لا تعتبر من الأولويات في 
نظر حوالى نصف المستجوّبين الذين يفضلون أن يأتي المهاجرون من دون عائلاتهم» 
الأمر الذي يعني أن هجرتهم مؤقتة» وأنهم سيعودون إلى بلدانهم بعد مدة من الزمن48. 
تجدر الإشارة كذلك إلى أن نسبة مرتفعة من المستجوّبين رفضت أن تخصّص الحكومة 
ميزانية من الأموال العمومية لفائدة المهاجرين» حيث تكرّرت في الاستجوابات جمل 
من قبيل: «في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الإسبان» لا نرى أنه يجب 
تخصيص أموال لمساعدة المهاجرين2”0. 1 

لقد كان وراء اهتمام الإسبان بمختلف الملفات التي لها علاقة بالهجرة انشغالهم 
بهذا الموضوع. وقد بيّنت استطلاعات الرأي أن +١‏ بالمئة منهم يعرفون محتوى 
قانون الهجرة الرقم ٠٠‏ المثير للجدل» الذي وضع عراقيل كثيرة على دخول 
الأجانب» بعضها يتعار ض مع مبادئ الدستور الإسبانيء كما بيّنا في الفصل الأول. 
ودَعَمْ ٠١‏ بالمئة من المستجوبين القانون المذكور. وتدرك نسبة مرتفعة من هؤلاء أن 
القانون ليس له أهداف اجتماعية فقطء وإنما سياسية كذلك» بحيث حاولت أن تستفيد 


حدق المصدر نفسهء ص ١55‏ . 


(9) المصدر نفسهء ص 1١806‏ 
(58) المصدر نفسه؛» ص 1847 
(59) المصدر نفسهء ص .١794‏ 
)م المصدر نفسهء ص .١85‏ 


منه الأحزاب السياسية» كل بالطريقة التي تخدم مصالحها(”. وعبّر أكثر من ١‏ بالمئة 
من المستجوبين عن انشغالهم ل «التسهيلات؟ التي كانت تمنحها الحكومات المتعاقبة 
لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين السريين. 


الجدول الرقم (4 - ؟) 
موقف الإسبان من نوع المساعدات التي يجب أن تقدمها الدولة إلى المهاجرين 
(استطلاع سنة )0 


(الأرقام بالنسبة المئوية) 


السكن | العلاج | التعليم المجاني | التعليم المجاني التعويض | دروساًفي دروساً في 
للأبناء للزوج () | على البطالة | اللغة الإسبانية | التكوين المهني 


عدد المستجويين: ؟1؟7١.‏ 
المصدر: المصدر نفسه. 


الحدول الرقم 2-50 
تقييم الإسبان للمهاجرين حسب الانتماء الجغرافي أو العرقي (استطلاع سنة ١٠٠؟)‏ 


عرب ومسلمون 
أفارقة من جنوب الصحراء 


أوروييون غربيون 


أوروبيون شرقيون 


آأسيويون 


عدد المستجربين: ١71١7‏ 
المصدر: المصدر نفسه. 


)01١(‏ قال 8" بالمئة من المستجوّبين إن الحزب الشعبي لم يناقشه بالشكل الكافي مع بقية الأحزاب» وقال الا 
بالمثة إن القانون هو جزء من برنامج هذا الحزب الانتخاي؛ والذي أعطاه الفوز بالأغلبية المطلقة. و5 ؟ بالمثة الباقية لم 
تعيّر عن رأيها. انظر: المصدر نفسه؛ ص 777/7 


أخرض 


الجدول الرقم (؟ -4) 


موقف الإسبان من قدوم المهاجرين من البلدان النامية 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


عدد المستجوبين 2.1711 استطلاع سنة مين 
المصدر: المصذر نفسه. 


الثاً: الجالية العربية فى استطلاعات الرأي الإسبانية 

احتلت الجالية العربية المرتبة الأخيرة في تقييم الإسبان للأجانب على امتداد عشر 
سنوات ))3٠٠١-١9941(‏ وقد منحتهم استطلاعات الرأي نقطة أقل من التي منحتها 
لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراءء رغم أن ظروف هجرة هؤلاء ووضعيتهم القانونية لا 
تختلف عن وضيية العرب. 

ومع أن الجالية العربية في إسبانيا تتمركز في مناطق أكثر من أخرىء كما بيّنا 
في الفصل الثالث» فالموقف السلبي هو نفسه في كل الولايات» بل لا نسجل بالكاد 
فرقاً بين الأقاليم التي تعرف تمركزاً كبيراً لهم مثل الأندلس وكتالونياء والأقاليم التي 


تعرف حضوراً محدوداً لهم» مثل غاليسيا وكانتابريا وبلاد الباسك. ويرى أكثر من 
نصف المستجوبين أنه يجب وضع عراقيل إضافية على دخول المهاجرين العرب إلى 
إسبانيا'؟”. 


وبحسب جوردي موريراس (24056588 30501)» يرى المواطن الإسباني في 
المهاجر العربي كلاً غير قابل للتجزيء. لأن الأمر يتعلق ب «أشخاص لهم الديانة نفسهاء 
والنظرة نفسها إلى الحياة» كي لا نقول إنهم يفكّرون ويتصرفون بالطريقة نفسهاة9. 
وحتى بعد التعرّف إلى المهاجرين العرب شخصياًء لا يغيّر أغلب الإسبان موقفهم منهم؛ 
(09) تبئى هذه الفكرة 0١‏ بالمثة من المستجوّبين» ورفضها لال بالمئة» ولم يعبّر عن رأيه فيها 17 بالمئة منهم. 
انظر: المصدر نفسهء» ص 779. 


(07) عل مع ادامممعءمصت زوم لماع عتمم كهاللوأءتهذ كما :ملمعيعم اء عمم وؤأعموعان1 ملأ ,كمعمه14 الدول 
مم ,(2004) 2 .أن؟ ,مدمابجوعءدة «نأعهجعادمردذ ها عل عداو «بعق ساماد ي وعتأتاومهمم 105 


إفخرفا 


إذ أكد 0 بالمئة من المستجوبين أنه تبقى لهم النظرة نفسهاء مقابل ١9‏ بالمئة تتحسن 
صورة العرب لديهمء و؛ بالمئة تسوء هذه الصورة. اي 
السلبي من العرب» يتقاسمونه مع كل أفراد عائلتهم: فهو عند الشابء كما عند المتقدم 
في السنء وعند المنتمي إلى الطبقة الدنيا كما عند المنتمي إلى الطبقة الوسطى أو العلياء 
وعند المنتمي إلى اليسار» كما عند المنتمي إلى الوسط أو اليمين» وعند المصنف 
كعنصريء كما عند المصئّف كرافض للعنصرية*. وأول ما يتبادر إلى ذهن المواطن 
الإسباني عندما يسمع كلمة «مهاجر:ة*”؛ هو الشخص العربي الذي يعمل في البناء 
أو الفلاحة أو كبائع متجول أو متورط في عمل إجرامي أو إرهابي. ومع تقدم الوقت» 
وانتقال الهجرة العربية إلى الاستقرار الدائم» وتكوين العائلة العربية في المهجر» توسع 
مدلول كلمة مهاجر في ذهن الإسباني ليشمل كذلك النساء والأطفال العرب» بمن فيهم 
الذين ولدوا بإسبانيا. 


الجدول الرقم (4 - 0) 
الآثار السليية للهجرة بحسب الإسبان 
رصد للموقف في الأقاليم الرئيسية على امتداد عشر سنوات )7٠٠١-١1991(‏ 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


الاك .لاد لح ناح لعا لك لك مانا 
م 50 50 31 لت افك 
اصسمسسيةسم ‏ |8| > | »| »|| م ا 
اسيسسسحت | | | *» |*إم| »| م | 
اسسصه__سةو دسي | » | " |8 || ».| « | 


المصدر: 11155850 2عاقم عل دمتدط عل ملاتطعنف ,مقممكط ي أدأعه5 لمش ألدء8 ما ركع لكت 


)25 ومع ذلك سجُلَ بعض التباين في السب بحسب هذه الانتهاءات» وهكذا فبخصوص تصنيف المستجوبين 
بحسب السنء مُنِحَ الذين يقل عمرهم عن ٠٠١‏ سنة» العرب تنقيط 0,7 على عشرة» والذين يتجاوز عمرهم 10 
سنة تنقيط ؟,0 على عشرة. وبخصوص تصنيف المستجوبين يحسب الوضعية الاجتماعية» مُنِحَ المنتمون إلى الطبقة 
الوسطى للعرب ,0 على عشرة؛ بينها منحهم المنتمون إلى الطبقة الدنيا 0,7 على عشرة. أما بخصوص تصنيف 
المستجوّبين بحسب الميول الأيديولوجية؛ مُنْحَ الذين يصوّتون لليسار؛ للعرب ,0 على عشرة» والذين يصوّتون 
لليمين منحوهم ,١‏ ه على عشرة. انظر: 70ل1 :م#موكطا ده ناعم هةامارآ ما ,تععتسقة هااكما نز كؤامءذلط! عداط 

.98 .م ,تاذاءموذاعءلامما أ 6لمع08 

(00) 78 بالمثة من الإسبان يتبادر إلى ذهتهم المهاجر المغري» عندما يسمعون كلمة «مهاجر». 
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الحدول الرقم (4 -5) 
الانطباع الذي تركه المهاجرون لدى الإسبان بعد التعرف إليهم 
(استطلاع سلخة :0776701 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


أسوأ مما كان عليه من قبل ق ع 1 
07 7 84 
5 7 174 
١ 1‏ 1 


المصدر: معههد الهجرات واليخدمات:الإجتماعية. 


الانطباع السابق نفسه 


من دون رأي 


الشكل الرقم )١-4(‏ 
موقف الإسبان الذين تعرفوا إلى مهاجرين عربء. من وضع قيود على دخولهم إسبانيا 
(رصد الموقف في تسع سنوات: )١1144-١991١‏ 


عدد المستجوبين ٠99‏ و7. 
المصدر: معهد الهجرات والخدمات الاجتماعية (11158150)» بنك معطيات (45185). 


غير أن استطلاعات الرأي بيّنت أن هناك علاقة بين النشاط المهنى والرفض» 
فالعرب الذين يعملون في الفلاحة هم الأكثر رفضاًء ومردّ ذلك من دون شك هو أن 
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البادية الإسبانية التي بقيت محافظة إلى وقت قريبء لم تستطع أن تدخل الحداثة بسهولة 
مقارنة بالمدينة» وبالتالي استمرت متشبثة بتلك النظرة المتجذّرة في التاريخ الرافضة 
للعربي» والتي تحدثنا عنها من قبل9". 


يساهم في هذه الوضعية» كذلك,؛ كون نسبة مرتفعة من المهاجرين العرب الذين 
يستقرون في البوادي كعمال موسميين في الفلاحة» يتتمون إلى أصول قروية» وبالتالي 
يجدون صعوبة أكبر في الاندماج بسبب تواضع مستواهم الثقافي» وطريقة عيشهم التي 
تثير الانتباه» وقِصّر المدة التي يقضونها في القرية التي يعملون بهاء والتي لا تسمح 
بالتعرف إلى سكانها. 

بينت استطلاعات الرأي كذلك أن نسبة الإسبان الذين يربطون الهجرة بالإجرام 
عرفت ارتفاعاً ملحوظاأ إذ لم تكن تتجاوز سنة ١46‏ نسبة 78 بالمئة”"*©» بينما انتقلت 
سنة ٠٠٠١‏ إلى 04 بالمئة*. ونسجل أن الأرقام التي تقدمها وزارة العدل الإسبانية 
عن نسبة «الإجرام؟ ب بين العرب. فيها الكثير من الغموض.ء ففي سنة ١994‏ وصل عدد 
المغاربة الذين تم اعتقالهم لأسباب «إجرامية» إلى 750,797 وعدد الجزائريين إلى 
كم 


غير أن التوقف عند أسباب الإدانة يكشف أن 5/ بالمئة من المغاربة» و45 بالمئة 


من الجزائريين الذين تم اعتقالهم لم يرتكبوا أية جناية» وإنما سبب الاعتقال هو إقامتهم 
بطريقة غير قانونية في إسبانيا. نسجل كذلك أن 8 بالمئة من المغاربة» و77 بالمئة من 


الجزائريين» اعتقلوا بسبب السرقة» وهي عادة انتشال بعض الأشياء من المارة في الشارع 
العام» أو في الأسواق الممتازة» وتكون مواد غذائية أحياناً. ونسجل أن 8 بالمئة من 
المغاربة» و بالمئة من الجزائريين» تم اعتقالهم بسبب بيع المخدرات للشباب الإسباني 


لحف يقدّم رشيد نيني» الذي اشتغل في جني المحاصيل الفلاحية في إحدى القرى الإسبانية» الصورة التالية 
عن موقف سكاتها من المغاربة: دلا يكاد الناس يعرفون شيئاً عن المغاربة. كل ما يعرفونه يعود إلى الأساطير القديمة 
حول الموروس الذين كانوا يجوبون أرضهمء والذين طُردوا شر طردة. هذه الحكايات يتداولونها أب عن جد وكلها 
تروي تاريخاً عجائبياً مليئاً بالمغالطات». انظر: رشيد نيني» يوميات مهاجر سري (الدار البيضاء: منشورات عكاظ» 
4 ص 017 

فك .86 .م ,االأعمع اعع ناا ع0 ملمعةل مدلا توتموكظ ده تفاع م بعال ما رقع تسم بر مؤامءالة 

وق المصدر نفسه» ص ما. 

(69) المصدر نفسهء ص 517. 
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في الشوارع وأبواب بعض المدارس والجامعات؛ عادة بكميات محدودة. وبالنسبة إلى 
العرب الذين تم وقفهم لارتكابهم أعمال عنف, لم تتجاوز النسبة ١‏ بالمئة من مجموع 
المعتقلين”'» علماً أن فكرة ربط المهاجرين العرب بالعنف منتشرة بشكل كبير في 
المجتمع الإسباني» حيث يرى 88 بالمئة من الإسبان أن العرب عنيفون» بحسب دراسة 
ميدانية أنجزها المعهد الملكي «إلكانو؛ (850© 70)81". 

ويتحدّث بعض الذين تم اعتقالهم عن حاجتهم الماسة إلى ما سرقوه. غير أن 
آخرين قاموا بارتكاب مخالفات وأعمال إجرامية ليس اضطراراً. كما أن عدداً من هؤلاء 
سبق أن دخلوا السجن لأسباب متعددة في بلدهم قبل الهجرة» وقد وصل جلَّهم إلى 
إسبانيا بطريقة غير مشروعة. وقد ساهمت التصرفات المخالفة للقانون» رغم أن الذين 
يقومون بها هم قلة» في تزكية الأحكام السلبية المترسّخة في الذاكرة الجماعية الإسبانية 
عن العرب. 

وهنا نود الإشارة إلى أن أغلب الدراسات التي تناولت موضوع الجاليات المغاربية 
في أوروباء بشكل عام» خصوصاً التي ألفها باحثون عرب» لم تخض في موضوع 
مسؤولية المهاجرين في الإقصاء الذي يتعرضون له. هذا الإحجام مرده إما إلى حساسية 
الموضوع. وإما إلى غياب الجرأة في نقد الذات. وإما إلى التخوف من استغلال 
خلاصات دراساتهم بشكل ديماغوجي من طرف أعداء العرب ودعاة الإسلاموفوبيا. 
وفي تقديرنا» لا يخدم القفز على هذه النقطة الجاليات العربية» وإنما يقدم صورة ناقصة 
عنهاء خصوصاً أن المهاجرين أنفسهم أصبحت لهم الجرأة للحديث عبر وسائل الإعلام» 
وليس فقط في الدردشات الخاصة؛ عن مسؤولية بعض مواطنيهم في ما يتعرّضون له من 
إقصاء من طرف المجتمعات المضيفة", 


وقد تبيّن لنا من خلال الحوارات التي أجريناها مع المهاجرين» وكذا من خلال 
تقارير الشرطة الإسبانية التي نشرتها وسائل الإعلام والمنظّمات غير الحكومية» 


(60) المصدر نقسهء ص ؟5. 
)5١1(‏ ,105 .0ه ,مامعاع وامافاعما أمء أءك كتكزان«4 «رسيداوا ك نز كوعءامقدمي ومل» بولإهلة ععأحول 
.<أع3 07ل تمع اهمع /... أمارمولوم ااع1ه. هتمع اعم انا تاكس تامع > ,5/10/2007 


(51) استضاف برنامج «السؤال الكبير» (5هنادعن© 06هم6 ها) الذي تبثْه القناة الإذاعية المغربية «راديو 
أتلانتيك»» في فاتح آذار/ مارس ١٠‏ كاتب هذه السطورء في حلقة خصّصّت للجاليات المغربية في الخارج. وقد 
أدانت مداخلات المستمعين عبر الحاتف. وعدد منهم من المهاجرين في إسبانيا وإيطالياء التصرفات المشيئة لبعض 


مواطنيهم. 
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أن نسبة كبيرة من الذين يثيرون الانتباه بتصرفاتهم؛ مثل السَكّر إلى درجة الثمالة أو 
الشجار في الشارع العام» هم مهاجرون سرّيون وأحياناً قاصرون. وتقرّبنا شهادة مهاجر 
سري سابق من الصورة في مدريد: ا في إحدى الساحات يجتمع كل المغاربة 
تقريب» حتى إن الساحة أصبحت تحمل اسمهم. هناك يأتي باعة الحشيش والأشياء 
المسروقة» والهواتف المحمولة» والملابس» والساعات» وكل شيء تقريبآ» لذلك 
فالساحة تعج بالبوليس السري. في مدريد يتخلى الجزائريون عن سمعتهم لصالح 
المغاربة. الجزائريون يفضلون أليكانتي» لأن البواخر القادمة من وهران تتركهم هناك 
فى الميناءة9". 


ويضيف المصدر نفسه: #عندما دخلت إلى إسبانيا صار أغلب أصدقائي 
من اللصوص. خالد الذي تدبّر لي عملاً في حقول البرتقال يسرق السيارات 
الفخمة ويذهب بها إلى المغرب. وأحياناً يبيع الحشيش أو يقوم بدور النقال بين 
الجزيراس (الجزيرة الخضراء) وأليكانتي لصالح الغجر. مصطفى الذي استضافني 
في بيته في الضاحية الباريسية أيضاً لص خطير. ونور الدين ابن عمه أيضاً لص 
كبير. بعد يومين من إقامتي عندهما اكتشفت بشكل طبيعي جداً أن كل أثاث البيت 
و00 

تبيّن لنا كذلك أن هذه الصورة السلبية يساهم فيها وجود أعداد من الفتيات 
يمارسن الدعارة» بعضهن تم تهجيرهن بطريقة غير قانونية من طرف شبكات متخصصة 
تضم مغاربيين وإسباناً وجنسيات أخرى. ويتم استغلالهن من طرف أفراد من هذه 
الشبكات. غير أن أخريات يعملن لحسابهن الخاص. إن وجودهن في المجتمع 
الإسباني ينظر إليه بقية مواطنيهم المهاجرين باشمئزاز يعبّر عنه أحد المهاجرين على 
النحو التالى: «هؤلاء الفاسدات شوّهن سمعة بلدهن». هذا الجواب العفوي؛ على 
الرغم مما قد يتضمنه من صدقء فيه كثير من الاختزالية» لأنه لا يستطيع الغوص في 
الأسباب التي كانت وراء هجرتهنء ولا ظروفهن العائلية» ولا خيبة الأمل التي دفعت 
بهن إلى ممارسة أقدم مهنة في التاريخ: بعد أن تقطعت بهن السبل في الوطن الأم وفي 
بلد الاستقبال. 


[رئف نيني» يوميات مهاجر سري» ص 4/,. 
(54) المصدر نقسهء ص .5١‏ 


الشكل الرقم (-8) 


أ- المغاربة الذين تم اعتقالهم ب - الجزائريون الذين تم اعتقالهم 
وأسباب الاعتقال )١949/(‏ وأسباب الاعتقال )١99/(‏ 
اعتداء على اعتداء على 
أشخاص أشخاص 


عذ1 


1 


المصدر: من إعداد المؤلف بالاعتماد على: إحصاءات الإدارة العامة للشرطة» ولا 7]120165 10132 132ال 
-[0ن) ,71 أعمع1اد 1 0 ملممءغ0 ورلا :70لركظ دكت 1711119706107 هط ,162أقطة ]1 2112[ 1056 1/2112 
مأنطتاكم1] ,5ع506121 5مأتناوث نز هزدطه عل مترعأئتمنل8 :30لد/8) مأعنقع 1 نز مفاعمع نسمآ فاءءء 

2001 روع ه501 ومع لتكتء5 لز وعده زع ممع 11 ع0 


الجدول الرقم (4 -7) 
عستت السشصي 2 


أوروبيون 

رومانيون 

أفارقة من جنوب الصحراء 
جزائريون 

مغاربة 

أمريكيون 

كولومبيون 


إكوادوريون 


آسيويون 


المصدر: المعهد الوطنى للإحصاء لل نقلاً عن: فانط نز معمة حلم متع8 ولمدعتا8 ,ععنتط عدلط عممك/؟ 
دؤاعةلصبط :0ل8]2) 15 .مم زوعلهاءه5 ومتلسضطو8 سقاءءع001 ,فصورمصاط دك هته لتكت ««فاعه عو ةدر[ مآ يودتاظ 
.(2004 ,031:3 2آ 


١ 
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تجارة المخدرات 


الجدول الرقم (5 -8) 
المغاربة والجزائريون الذين تم اعتقالهم ما بين سنتي 7٠٠٠١‏ و7١٠23‏ مقارنة بمجموع الأجانب 


1 111 


ما 1 


81 18101 النككا انحن 155.01 الما انق 301ن5ت] النضة النقة لمك 


.2003 ناز 2002 ,2001 ,2000 عل عممعاسآ اعل معاكتعتلة أعل 5مقة نمق 


الجدول الرقم (1-5) 
أجوبة المواطتين الأوروبيين سنة ١986‏ عن السؤال التالي: 
هل المهاجرون مسؤولون عن ارتفاع نسبة الجريمة في بلدك؟ 
(الأرقام بالنسبة المثوية) 


المصدر: عل ملالاءدة ,1995 رأقدماعول! 0قلتأمعل1 مومه بإعصن5 لواعه5 أوموأعوتسعاهآ 
-كظ انه انمأع0ه !!!الآ ها ,2ع ت؟أتققآ 12اهآ 056ل 1/315 بز كؤامء1ل! عولط هودال :08 اطأظقهمُ و5مناةط 
وعاوتم ألا تل صلدالة) وأعدك؟ع!] بر سناع هيعتهمها سذلعءء 001 ,ورؤاعموذاءء جما عك مدمءعةل ورلا :موقم 
.(2001 ,كعلهأء50 ومأءلبصع5 نز 25ماع2/11822 عل مأنااتادمآ ,روعأ2أ50 ومأضنامخة نز مزهط13 06 


وقد كشفت لنا استطلاعات الرأي كذلك أن الإسبان يتحاشون ربط علاقات مع 
العربء أو الاختلاط بهمء أو الإقامة في أحيائهم» مع أن 51 بالمئة من المستجوبين 
يرفضون فكرة إقامة أحياء خاصة بالمهاجرين؛ على اعتبار أن ذلك يعرقل الاندماج2". 
وهذا ما يتضمن تناقضاً في الموقف. مصدره أن المستجوب لا يريد أن يظهر بمظهر 
العنصري على اعتبار أن العنصرية تصرّف غير أخلاقي""» ولكن في الوقت نفسه 
يخاف من «غزو» مفترض للحي حيث يسكن» من طرف مجموعات بشرية لا يرتاح 
إليها. هذا التناقض تشرحه الشهادة التالية لمواطن إسباني: «أظن أننا مجتمع على درجة 


(50) ,تلنأعموذادءد | عل ولمعةف ورلا :فوط تنه اناعم جه :11 مط مجع لصم ماكما لز وؤامءأل! عوط 
1م 


زفكف بيّنت دراسة ميدانية هدفت إلى رصد درجة العنصرية لدى المستجوبين ولدى المقرّبين منهمء أن 
المستجوّب يحاول عادة أن يُبعِد هذه الصفة عنه أولآء ثم يعد ذلك عن المحيط القريب منهء بحيث تصبح المعادلة 
على النحو التالي: «عائلتي أكثر عنصرية مني وأصدقائي أكثر عنصرية من عائلتي؛ وبقية المجتمع أكثر عنصرية من 
أصدقائي». انظر: المصدر نفسه» ص 1117 و1١71‏ 


>36 


كبيرة من النفاق» نقول نحن لسنا عنصريين» لكن نضيفء من فضلكم لا تُسكنوا بجوار 
بيتي» أسود أو مورو!»0". 


ومن تسع مجموعات بشرية أجنبية شملتها استطلاعات الرأي» نجد أن أعلى نسبة 
من الإحساس بالانزعاج بالسكن في جوار الأجانب» هي المسجلة مع العرب 0١(‏ بالمئة 
من المستجوبين) ""). واللافت للانتباه أن ١‏ بالمئة من الذين يشكّلون النسبة المشار 
إليهاء ينطلقون في موقفهم من النوايا وليس من الأفعال» فالرفض مصدره ليس تجربة 
سابقة» وإنما تخوّف من خوض التجربة مستقبلاً. ويعترف 51 بالمئة من المستجوبين أنه 
لا وجود للمهاجرين في الحي حيث يقيمون, و80 بالمئة أن عدد المهاجرين منخفض 
في الحيّ حيث يقيمون*". وباستثناء حالة سبتة ومليلية التي سنتناولها في الفصل 
الخامس أو الأخير» لا نعثر في إسبانيا على أحياء خاصة بالعرب» على غرار ما هو عليه 
الحال في فرنسا(”"". وبحسب مجموعة من النقاشات أجراها باحثون إسبان مع مواطنين 
إسبان يسكنون في أحياء يوجد فيها عرب» تعددت أسباب الإحساس بالانزعاج» فهناك 
من يرجعها إلى وجود «مهاجرات مظهرهن غير لائق بسبب الحجاب واللباس الخشن 
والغليظ خصوصاً في فصل الصيف»» وهناك من يرجعها إلى «أزواج يفرضون على 
زوجاتهم البقاء في البيت» بينما هم يعاكسون الإسبانيات في الشارع العام»» وهناك من 
يُرجعها إلى طقوس شهر رمضان» حيث «#يكون المسلمون ضعاف البنية لا يعملون في 
النهار» ويبدأ ازعاجهم للجيران في الليل من خلال الضجيج الذي يحدثونه» ومن خلال 
روائح الطعام التي تنبعث من بيوتهم»". 


وقد تكرّرت في النقاشات بعض الأوصاف في حق العربء مثل «تفضيلهم للمهن 
التي لا تتطلب الذكاء والمجهود الفكري» وإنما فقط القوة البدنية"". هذا الشعور 
يؤكده كذلك المهاجرون المغارية الذين أجرى معهم الباحثون أنفسهم مجموعة من 


(510) .0/77.1320039//:ج[ناط> ,13/2/2000 ,وواسناط أظ «,لهاواء8؟ ذأهم هنا كع وال همكتآن» ,قمامة5 غدول تقال 
.<1اتاتا 
(564) ,فاءموناععء«طا ع0 ه09مء2ل هنا :هالموكظا نت فاع 0جع 171[ ما ,تععتسصمظا ماقما نز كمؤامء1لة عواط 
.100 .م 

() المصدر نفسه. ص 75؟, 
)17١(‏ تسمّى ب «الأحياء الحساسةة في فرنسا (#اطأدهء5 +6انة:ا0)» جل ساكنتها من الأجانب أو المتحدّرين من 
)/١(‏ نه وتدامابعسم جفاءوجونثممل صا بهدتاع تاس نر ععدكاة قا8 ملمصاا! تعةط عدلط عمءألا 
.260 لم ,(2004 ,قدأ هآ دؤأعملصدظ :ل مل012) 15 ,من زوعلقاءه5 ومتلناكتا وذاءءء01) ,ممصصياط 


زفف4 المصدر نفسه» ص اخرفة 


53566 


النقاشات. وبحسب أحد المستجوبين: «.... عندما تشتغل في البناء» فأنت بالنسبة إليهم 
لا تعرف حتى قياس المسافة بين نقطة وأخرىء وعندما تقف إلى جانب المهندس... 
يقول لك المسؤولء لاء اذهب موروء أنت لا تصلح لهذه الأشياء»””". ويؤكد 54 بالمئة 
من المغاربة الذين شملهم استطلاع للرأي؛ أن الإسبان يعتبرونهم الجالية الأقل مستوى 
ثقافياً في [سبانيا”". 


الجدول الرقم (4 - 2٠١‏ 


النتائج المترتبة على تمركز المهاجرين في أحياء خاصة: في نظر الإسبان 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


عدد المستجوبين » استطلاع سنة تلولال 
المصدر: معهد الهجرات والخدمات الاجتماعية 1815181650: بنك معطيات 45787. 


الجدول الرقم (5 )١١-‏ 
نسبة الإسبان الذين يقبلون السكن في جوار المهاجرين 
بحسب جنسيتهم (استطلاع سنة )٠٠٠١‏ 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


5 2 2-5 الت لم 


عدد المستجوبين 1111 
المصدر: المصدر نفسه. 


(7) المصدر نفسهء ص 719/8 
(5/ا) 5ملاتأاعءام دمعان وم ولاتأممةططرمء ملمماع1 :والوموظ و كع أناوومصة]! دما» ,مأء عدم م جعدوةت ووم] 
8 م.م ,(2004) 2 .أون ,“بمأنبوه مغ ابفأعمموانما وأ ع0 عه[ال «رقأكعناعتء ههنا عل و6ندها 8 


/ا؟5 


الجدول الرقم (؛ )١7-‏ 


درجة انزعاج الإسبان بسبب السكن في جوار المهاجرين 


المصدر: المصدر نفسيه. 


الجدول الرقم (17-5) 
درجة انزعاج الإسبان يسبب السكن في جوار المهاجرين (الأقاليم الرئيسية) 


| 
مغارية 


عدد المستجوبين 2171١7‏ استطلاع سنة الك 


المصدر: المصدر نفسه. 
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الجدول الرقم )١4-5(‏ 
تقييم المجتمع الإسباني للجالية العربية الإسلامية وللأفارقة من جنوب الصحراء 
(رصد الموقف في عشر سنوات ))5٠٠١-1991(‏ 
تان 


25 5ه اها لها لذن حا لتنا لتحا لمح لحت 
سس إساس ادس ٠. ٠...‏ 


المصدر: المصدر نفسه. 


الجدول الرقم (؛ )١6-‏ 
نسبة الإسبان الذين يرفضون إقامة ابنتهم علاقة عاطفية مع 
مهاجرين مغاربيين (رصد الموقف في عشر سنوات) 
لكك ندا لننذ انحن لانن لكئنا لكا ننه لمحا لع لمعم 
افع ل د | كن ل اس ا ا 


المصدر: المصدر نفسه. 


الجدول الرقم )١5-(‏ 
نسبة الإسبان الذين ينصحون بناتهم بعدم الارتباط بمهاجرين عرب 
ومن أفريقيا جنوب الصحراء بحسب الأقاليم 
(استطلاع ))1٠٠١-1999(‏ 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


اس 


الشكل الرقم (5 - *) 
رد فعل المواطن الإسبانى فى حالة ارتباط ابنته عاطفياً بمهاجر مغاربي 
بدون رأي 


١ 1/0‏ يمنعها من مواصلة العلاقة 
ا 1 


يطلب منها الاستماع إلى 
نصائح الأقارب 
والأصدقاء 
44 


المصدر: من إعداد المؤلف بالاعتماد على: معهد الهجرات والخدمات الاجتماعية (01/58150)» 
بنك معطيات (اتاكف)» و-هكل ودلا :ه7ممكظ ده 1717112701077 هرا ,تعتتسفظ وأقهآ نز كامء1ل8 2دأدا 


.0000 0 2201 


وتخلط استطلاعات الرأي في موقفها من المهاجرين العربء بين العرق والدين» 
إلى الوطن العربي بغض النظر عن ديانته» على اعتبار أن كل ١مورو»‏ هو عربي ومسلم في 
الوقت ذاته. ويختزل أغلب المستجوبين الإسلام في ثلاث كلمات: (تعصب» خضوع» 
رفض قيم الحضارة الغربية». ويرى 5 بالمكة من المستجوبين أن المسلمين امستبلون: 
د بالمئة أنهم لا يحترمون حقوق اي ويرجع 30> بالمئة نيت الرفض 
للعرب إلى ديانتهم» رض بالمئة إلى عاداتهم» و١١‏ بالمئة إلى وجود عنصرية خاصة 
حيال العرب في المجتمع الإسباني» و4 بالمئة إلى عامل اللغة الذي يحول دون وجود 
تواصل» والنسبة نفسها إلى وجود نسبة مرتفعة جداً من العرب في وضعية غير قانونية» 
وه بالمئة إلى مستواهم الثقافي المتواضع» و7 بالمئة إلى مستواهم السوسيو ‏ اقتصادي 
المتدني» و" بالمئة إلى انتمائهم العرقي» و١‏ بالمئة إلى نوع العمل الذي يمارسونه» و 
بالمئة إلى أسباب أجرى مختلفة ١(‏ بالمثة, الباقية لا.رأي لها)".,وقد نشكك في 


644 .«تصوق اذ آء نز و01 همدع 1.05آ» ,810:9 
)ع0 .193 .م ,ةر أعمونادءنتمز عل وومءةل ولا نه تمرك دن ناعم وجل ما تعتتسهخ] نز كة[معال< 


١ك‎ 


صدقية بعض هذه النسبء مثل التي تتعلق بالانتماء العرقي أو الثقافي للمهاجرين» ومع 
ذلك نوافق الباحثة بيلار إرينيو في أن الهجرة المغاربية لو كانت هجرة أطر عليا لاختفت 
الكثير من التصرّفات العنصرية التي تستهدفهه””". 


الجدول الرقم (17-5) 


جنسيات الأجانب الذين للإسبان رغبة أكبر في تسهيل اندماجهم 
(استطلاع سنة )٠٠٠١‏ 


(الأرقام بالنسبة المئوية) 


استطلاع سئة :.7٠١١‏ عدد المستجوبين .1١,517‏ 
المصدر: معهد الهجرات والخدمات الاجتماعية (18158850)» بنك معطيات (4585). 


الجدول الرقم (18-4) 


النقطة التي منحها الإسبان للمهاجرين العرب: بحسب أقاليم تمركزهم 
(رصد الموقف في عشر سنوات ))7٠٠١-١1991(‏ 


(17) حوار مع المؤلف. 


تكن 


الشكل الرقم (4 -4) 
المظاهر التي تعيق العلاقات بين المهاجرين العرب والإسبان في نظر هؤلاء 


المهنة 
72 


عدد المستجوبين » استطلاع سنة ا 
المصدر: معهد الهجرات والخدمات الاجتماعية (11815581150)) بنك معطيات (85137)» نقلاً عن: 


همل 4وممءغل ورلا :070رزوط 1 1111711201071 هلا رتعتتطنقخا حأتلهآ نز 5ة[مءذا! جدانا 


نسجل كذلك أن درجة الرفض للعرب تعرف بعض التراجع عندما يتعرّضون 
لاعتداءات عنصرية؛ وهذا ما أكذته استظلاعات الرأي حول أحداث إليخيدو!*", 
فبحسب استطلاع شمل مختلف مناطق إسبانياء اعتبر 40 بالمئة من المستجوّبين» 
أن مهاجمة ساكنة إليخيدو للمهاجرين المغاربة ليس له ما يبرّرهء واعتبر 51 بالمئة 
أن له بعض ما يبرره» واعتبر © بالمئة أن له كل ما يبرره (/ بالمئة الباقية رفضت 
الإجابة)*". وقد ربط 48 بالمئة من المستجوبين بين الأحداث والعنصرية التي 


62 إليخيدو هي بلدة في إقليم الأندلسء تقع على بعد ٠‏ 4 كلم من مدينة ألمرية» كان يعيش فيها سنة "٠٠١‏ 
حوالى مهاجر مغربي من مجموع سكانها الذي كان يقدّر آنذاك ب 7٠0٠٠١‏ نسمة. . وقد أقدم مهاجر مغربي 
ختل عقلياً في 7 شباط/ فبراير من تلك السنة على اغتيال فتاة إسبانية في أحد أسواق البلدة. . ورغم إلقاء المهاجرين 
المغاربة القبض على الجاني وتسليمه إلى السلطات: فإن ذلك لم يحد من حالة التوترء بحيث خرج أكثر من "٠٠١‏ من 
سكان البلدة» مسلّحين بالسلاسل والعصيّ والقضبان الحديد لمطاردة المغاربة. وأضرموا النيران في سياراتهم وخرربوا 
مقاهيهم ومتاجرهم وبيوتهم ومساجدهم. . ورغم فرار معظم المغاربة إلى الجبال المجاورة للبلدة» فقد أصيب بجروح 
متفاوتة الخطورة ما يزيد على ثلاثين منهم. استمرّت الأحداث مشتعلة لمدّة ة ثلاثة أيام» واعبّيرَت أكبر ملاحقة عنصرية 
جماعية لأقلية عرقية عرفتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. 

46 أجريّ الاستطلاع في شباط/ فبراير 2٠٠٠١‏ وشَّمَلَ ١714‏ شخصاً. :انظرة علدا ننشف رص 171/019 
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تميز سكان تلك البلدة» وربط 9 بالمئة بين الأحداث والعنصرية التي 7 تميز المجتمع 


الإسباني بوطعه” م 


يصف إدواردو مونديكوتى (1غأناء1 لم8 00:ةنل8) بالتعاطف المشروط» تحسن 
صورة العرب» بسبب أحداث 1 ٠٠١ ٠١‏ اجخال المتعاطفين يقول: «عليهم 
(الموروس) أن يحسّوا بالغبطة لأننا طيبون معهم؛ وألا يستغلوا تلك الطيبة للتصرف 
بوقاحة)(1", 

ويعلق خوان باندو (28000 «ؤناة) على التحول المفاجئ في المواقف بسبب 
أحداث إليخيدو على النحو التالي: «النسبة التي يشكلها العنصريون داخل المجتمع 
الإسباني يمكن أن تكون ١‏ بالمئة» ويمكن أن تصعد إلى 4١‏ بالمئة» كما يمكن أن 
تنزل إلى ٠١‏ بالمئة» لأنه أمام أحداث بذاتها الكل يصبح عتصيرياً: وأمام أحداث أخرى 


الكل يصبح متعاطفاً مع المهاجرين وكريماً معهم. . إن المشكل ليس مشكل مجتمع فقطء 
وإنما الأمر أكبر منْاذللككا إنسمشكل لجيال. .+400 


الشكل الرقم (4:-ه) 
رأي المجتمع الإسباني في أحداث إليخيدو 


يه وميه 


1 0 

أجريّ الاستطلاع في شباط/ فبراير »© وشكّل ١١١5‏ مستجوبا. 

المصدر: من إعداد المؤلف بالاعتماد على بنك معطيات 45187. 

(60) المصدر نفسه. ص /7510. 

0( 0 .1/1/1100 آل «رهل 51 اعتتتناة متتتساعه؟1» ,تأده لم8 ملحدسل8 


0030 حوار مع المؤلف. بمدريد. في شباط/ فبراير .7٠٠١‏ 


+ 


الشكل الرقم (5-5) 
موقف المجتمع الإسباني من اعتداء سكان إليخيدو على المهاجرين المغاربة 


المصدر: المصدر نفسه. 


رابعاً: صورة المجتمع والمؤسسات الإسبانية 
لدى الجالية العربية 


تسمح لنا استطلاعات الرأي التي أجريت مع المهاجرين العربء باستكمال 
الصورة التي تحدّثنا عنها في المحور السابق. ف 6١‏ بالمئة من المغاربة يقولون إنهم 
بحثهم عن السكن7"»: و17, 07 بالمئة إنهم أكثر عرضة للعنصرية من بقية المهاجرين؛ 
و54,1 بالمئة إن الإسبان يثقون ببقية الجاليات أكثر من ثقتهم بهم. وبسبب هذا 
الرفض» يتحاشى المهاجر العربي إقامة علاقات مع الإسبان. ويفضل 87,7 بالمئة من 
المغاربة ربط علاقات صداقة مع مواطنيهم» ثم مع عرب آخرين» ثم مع مهاجرين من 
ثقافات أخرى» على ربطها م الإسيان 750 


ويبرّر بعضهم هذا الموقف بأن «الإسبان يحتقرون المورو). وبحسب 
الاستطلاعات نفسهاء فالمهاجر المغربى فى حالة الضرورة مثل المرض الطارئ» يطلب 
مساعدة المهاجر البعيد من بيته حتى ولو لم يكن عربياً بدل الإسباني المجاور لبيته؛ 
(47) ,وستسعط دعل ع020156 هنآ توعصةاطدقة0)) ء702اط د 7112702116 701:2زجه 121 هط ,10301010 221:8 
.3 .م و(2011 


(85) عل 2765 2 ومتتلاءع01» 0605 همه مكلغمكومطرمء مأمناع :2قةم85 دء 11355000165 05آ)» ,مأعتتقممف 
.8 .7 «ي8أ6261165 1122 
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وكذلك إذا احتاج إلى معلومات حول البحث عن عملء أو عن تسوية الوضعية القانونية» 
أو عن المدرسة المناسبة لأطفاله» أو فقط احتاج قليلاً من الملح لإعداد طعامه*7. 


الشكل الرقم (4 -7) 
درجة حرص المهاجرين العرب على الارتباط بالإسبان 


استطلاع سنة “ 7*4 عد المستجويين5 للدونا. 
المصدر: معهد الهجرات والخدمات الاجتماعية 181515250 بنك معطيات 7160135 مدئط :582 


01 0600004 0 :دروا 1ه 171111701071 هلط ,تعتتسفظ مأكم] و 


وقد صرح لنا عدد من الذين استجوبناهم أن علاقتهم بجيرانهم» وكذا بزملائهم 
الإسبان في العملء لا تتجاوز التحية. وحتى في الحالات النادرة التي يمكن أن يتتجاوز 
الأمورؤلاك يفيت الانتصل [لازنادواً جد إليمطا يمكن وضتقه بالضياقة70. 


وقد تبيّن لنا أن إقصاء المجتمع لهم يكون في الكثير من الأحيان وراء التجائهم 

إلى الدين للاحتماء به. وهنا يبدأ المزج بين الدين والتديّن» بحيث يتحول الذهاب إلى 
المسجد والانخراط في الجمعيات الدينية إلى وسيلة للبحث عن الحياة الاجتماعية» 
خصوصا لدى حديثي العهد بالهجرة الذين يعيشون حالة فراغ اجتماعي ومهني وروحي. 
ويجعل بعضهم من ارتداء اللباس الأفغاني أو إطلاق اللحية أو ارتداء الحجاب أو 
البرقع» وسيلة لإبراز الاختلاف وتكريس الذات أمام مجتمع يتجاهلهم. بعض هؤلاء 
أخبرونا بأنهم لم يكونوا يولون أية أهمية للدين قبل هجرتهم. ويحسٌ الذين ينحون هذا 
المنحى عادة بنقص اجتماعي وبتفوق ديني» فهم يعتقدون أن الإسبان على ضلالء وأنهم 
)20 0 .2 ,7024لاسل 1 51/]10716/ة171 1717117021071 هنل ,81159 نز تممه كا عونم 


(0) هذا ما استخلصتاه ع|البدودشنات رالتى ركانك لتنا | جرين المغاربة والجزائ حين ارق رمالقة سنة 
من ف 2 خرين 3 دروكا د 
ووفي مدريد سنة .75١1٠١‏ 


0 


فقدوا القيم الدينية والعلاقات العائلية القائمة على الاحترام . بعبارة أخرى» يحسٌ العرب 
الذين ينحون هذا المنحى بأنهم «عوضوا العلاقة السيئة التي لهم مع المجتمع بعلاقة 
حسنة مع الله». ويقدم رشيد نيني من خلال معيشه اليومي صورة أخرى لا تقل تعبيراً 
عن مفهوم الاندماج لدى بعض المهاجرين المغاربيين: انحن في الحقيقة أشخاص على 
درجة كبيرة من التعقيد. أنا أحياناً لا أفهم نفسي كثيراً. على مستوى الاندماج؛ فالمغاربة 
يعتبرون الأكثر فشلاً دائماً» لأنهم يعتبرون ثقافتهم هي الأحسن دائماً. لذلك يتصرفون 
خخارج الوطن كما لو كانوا في الواقع داخله. وهذا يجعل الأنظار موجّهة إليهم أكثر من 
غيرهي ]00 

لقد كشفت لنا استطلاعات الرأي والاستجوابات مع المهاجرين ومع الإسبان أن 
كل واحد من الطرفين مقتنع بأن الطرف الآخر هو الذي يتحمّل المسؤولية في غياب 
الاندماج. كما كشفت لنا الاستجوابات مع بعض المهاجرين (يمثلون الأقلية) كذلك أن 
حرصهم على الهوية الدينية هو أكبر من حرصهم على الهوية الوطنية أو القومية» ويسوق 
بعضهم كمثال الخلافات السياسية بين المغرب والجزائر» فهي بحسبهم: «خلافات بين 
نظامين وليس بين شعبين يدينان بالإسلام». ويؤدي أثمة المساجد وبعض المرشدين 
الدينيين غير التابعين لحكومات بلدانهم دوراً في تكريس أهمية الهوية الدينية على 
الهوية القومية والوطئية» مثل جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة العدل والإحسان 
المغربية» وذلك ما تنظر إليه بشكل سلبي الجمعيات الإسبانية المهتمة بقضايا الهجرة» 
وكذا الحكومة الإسبانية» على اعتبار أنه 5 قل للاندماج!08,. 


وببخلاف التحفّظ الذي أبداه المهاجرون العرب من المجتمع الإسباني ومواقفه 
التي يصفوتها بالإقصائية» هناك ثقَةٌ كبيرة في الدولة ومؤسساتها. فبحسب استطلاع 
الرأي الذي دأبت الحكومة الإسبانية على إجرائه سنوياً منذ سئة 7٠٠١5‏ تحت 
إشراف وزارات الداخلية والعدل والشغل والهجرة» ويشارك فيه أكثر من 0ل لل نا 
مستجوّب من المهاجرين العرب والمسلمين؟*: قال 77 بالمئة من المستجوبين 
زفنف نينتي» يوميات مهاجر سري» ص 117 
رم انظر قْ هذا السياق تصريحات «أنا بلانيت؟ (اءشواط وهم)ء مستشارة الشؤون الدينية فق وزارة العدل 
الإسبانية. انظر: لهم .كتهماءال:متط> ,29/1/2007 ,كلوط أ «بدقمكع وء وعمقدطاندن0/8)» روءعطمدظ8 دأناءاآ غدول 
.<لضاط.5 85021 185681153 المعوصتد:ه10/2001/07/29/0 


(49) عامموتصما معوفءه عل ممفصابكسحده لهل أمسجوم© مل ,(مؤتهامه عل نركء لواعمد 5و ألاى) وأممعهوماء 11 
,حواطواط 2923461939469 العا ااذه لكع .امع قاع أ)كنازمر بجو ل:طاكط> بمأعناكنل عل ملع لكتمللطة «يمقموكظ له 


505 


إن إسبانيا تتمتع بدرجة كبيرة من الحرية يفتقدونها في بلدانهم (فقط ه بالمئة قالوا 
إن في البلدان العربية الدرجة نفسها من الحرية). ويعتبر المهاجرون العرب كذلك 
إسبانيا نموذجاً لدولة المؤسسات» بحيث عبّر ”/ بالمئة من المستجوّبين عن ثقتهم 
بالمؤسسات غير الحكومية» و /١‏ بالمثة عن ثقتهم بالملكية الإسبانية» و 50 بالمئة 
عن ثقتهم بالمؤسسة القضائية. والنسبة نفسها بالشرطة» و1 بالمئة بالبرلمان 
الإسباني2. وبحسب عدد من مستجوبيناء خصوصاً طلبة الجامعات» يمكن 
للبلدان العربية التي تطمح إلى تحقيق الديمقراطية بعد مرحلة اشر بيع العربي أن 
تجد في إسبانيا نموذجاً يقتدى؛ على اعتبار أنها هي الأخرى انتقلت من الدكتاتورية 
إلى الديمقراطية. 

ورغم أن 47 بالمئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع الحكومي قالوا إن لهم 
ثقة بالكنيسة (المؤسسة الوحيدة التي لم تصل إلى 0٠‏ بالمئة)» فإن 84 بالمثة قالوا إنه 
من السهولة أن تكون مسلماً في إسبانياء و84 بالمئة إنه لا توجد أية صعوبة لممارسة 
ديانتهم. وعبّر 44 بالمئة عن استعدادهم لبذل مجهود أكبر لتفهّم ديانة الآخرين 
وثقافتهه. كما صرّح 80 بالمئة أنهم تأقلمو | مع العادات والتقاليد الإسبانية» 
و74 بالمئة أن إسبانيا تستقبل بشكل جيد المهاجرين» و77 بالمئة أنهم مرتاحون في 
إسبانيا؟؟. 


في نهاية هذا المحورء تجب الإشارة إلى أنه رغم غياب التعايش» ورغم التزايد 
الكبير في حجم الهجرة في مدة وجيزة» لم تظهر في إسبانيا أحزاب يمينية متطرفة» كما 
هو الحال في بلدان أوروبية أخرى. تفسير ذلك قد نجده في تاريخ إسبانيا المعاصر؛ 
فأربعون سنة من اليمين الدكتاتوري المتطرف جعل الإسبان يتخوّفون من الأحزاب 
اليمينية المتطرفة ويربطونها بالدكتاتورية. ومما يزيد من هذا التخوف» وجود أحزاب 
قومية قوية في عدد من الأقاليم المهمة؛ يمكن أن ترى في تأسيس حزب يميني مركزي 
يقوم على أساس الهوية الثقافية الإسبانية تهديداً لهاء وهو ما قد يرفع من مطالبها 


الانفصالية. 
(40) الأرقام تتعلق بسنة 7٠١4‏ وهي مشاببة للسنوات التي سبقتهاء وكذا للسنوات اللاحقة. انظر: المصدر 
(81) المصدر نفسه. 


(؟8) النسب الثلاث الأخيرة تتعلق بسنة .5١٠١‏ انظر: المصدر نفسه. 


/اه؟ 


خامساً: بنية العائلة العربية المهاجرة: البيت والمدرسة 


١‏ - تكوين الأسرة العربية في إسبانيا 

من المعروف أن المهاجر المغاربي في إسبانيا هو في الغالب شاب ذكر”", 
أعزب”؛"» في العشرينيات من العمر”*"» مستواه التعليمي متوسطء ليس له تكوين 
مهني» أو له تكوين في بعض المهن اليدوية ذات الدخل المحدود في بلده؛ شجعه على 
الهجرة إلى إسبانيا وجود أقارب أو معارف له فيهاء رغم أن وصوله إليها لأول مرة لا 
يتم بصحبة هؤلاء. ويخلاف المغارية الذين يأتون مباشرة من بلدهم» نسجل أن عدداً 
من الجزائريين جاؤوا من بلدان أوروبية أخرى. وقد حلّوا في إسبانيا بعد أن تعذّر عليهم 
الهجرة إلى بلدان يفضلونهاء مثل كندا وفرنسا وبريطانياء والتي يفكرون في الانتقال 
إليها في مرحلة ثانية؟). وبسبب ذلكء» بقيت هجرتهم مؤقتة» كما لم تأخذ قضية التكتل 
العائلي بينهم الأهمية نفسها التي أخذتها بين الجالية المغربية إلا في وقت لاحق. وحتى 
يتم التكتل العائلي» يشترط في من يطلبه التوفر على بطاقة الإقامة الدائمة التي تسلّم بعد 
مرور خمس سنوات من الإقامة القانونية. 

سار التكتل العائلي للمهاجرين العرب إلى إسبانيا في خط تصاعدي» خصوصاً منذ 
النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين» ففي سنة ١4417‏ مثل المغاربة ٠١‏ بالمئة من 
الأجانب الذين قدموا طلبات التكتل العائلي (4014 طلباً من مجموع 15١1١‏ طلباً)؛ 
ونزلت النسبة إلى 04 بالمئة سنة 1499 (04177 طلباً من مجموع ٠٠١59‏ طلباً)". 


(؟4) يحسب إحصاء وزارة الشغل والضمان الاجتماعي الإسبائية» في سنة 194/4ء مثل الذكور نسبة 0/ بالمثة 
من ا مهاجرين ال مغاربيين. انظر: 06 مممءف0 هرلا :ماتمرط ان ناه ه11[ هل متععتسقا! هاكما نز عؤامه1!! عوط 
.| .م ,تناع مهاامء سا 
(94) في سئة 1441 كان الشبان العزّاب يمثلون ١‏ , 10 بالمئة من المغاربة في إقليم مرسية؛ وقد نزلت النسبة 
بشكل محدود بعد عشر سئوات: بحيث أصبح الرقم المسجل عام ٠٠١١‏ هو 55 , 57 بالمثة. انظر: ولمم8 ملضهمء5 
2 .01/ بهانعوء (١+‏ ««ناعه7ه :77د وآ 06 كمأاقم ١‏ اقيق عأقطعل اع دنه هانق زمدعاء عل وذاعةاذأوع.ا هل ,ععدرةآ 
7 ,(2004) 
(40) في سنة 7٠١17‏ كان معدل الْسنّ عند الذكور هو 9؟ سنة» ولدى الإناث هو 7١‏ سنة. انظر: 5عاعع8مم 
نأع70ع[ :زا ه] عك كعااق «بقاععلامه 05! عل ممما 10 8 متقدمعظ ده دعأناو0مده كعىء زنال1 كمل» بععتتممظ 
.4 مع ,(2004) 2 .أ0 ابحم أنجوعجز 

() حوارات للمؤلف مع مهاجرين جزائريين في مدريد ومالقة» سنتي ٠8‏ و١٠١5‏ 
49 قمنا ببلورة النسب إتطلاقاً من الأرقام الواردة في حوليات الفجرة» الصادرة عن وزارة الشغل والضيان 
الاجتماعي. نقلاً عن: هآ 46 كهأا4 «كهالتصة؟ هناعومنمومع عل ممعم [ظ» ,تعمة0 مجع ومومادط 
.226 .« ,(2004) 1 .ا0؟؟ ببوأبجوع مرا داعم تونجدة 
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ورغم هذا التراجع؛ يعتبر التكتل العائلي داخل الجالية العربية في إسبانياء في الوقت 
الحاضرء مرتفعاً مقارنة بالبلدان الأوروبية ذات الهجرة القديمة» مثل فرنسا وبلجيكا 
وهولنداء والتي أصبح فيها السواد الأعظم من الجالية يشكّله المتحدرون الذين يقرّرون 
الزواج في هذه البلدان» في الكثير من الحالات داخل الجالية نفسهاء بدل العودة إلى 
وطن الآباء» كما هو الحال في إسبانيا. 


الشكل الرقم (4 -8) 
طبيعة الهجرة الجزائرية إلى إسبانيا 


يريدون الرحيل إلى مكان آخر 
0 


المصدر: من إعداد المؤلف بالاعتماد : استطلاع جامعة نفارا (02114)) سنة .7١٠١١1*‏ 
من . 6 


وإلى جانب من يعود إلى بلده من أجل الزواج واستقدام الزوج (3)» سجلت 
حالات يتم فيها مشروع الزواج وتكوين العائلة في المهجرء فهناك يتعارف المرشحان. 
ويتم الزواج في بعض الأحيان بمساع من طرف الجمعيات الاجتماعية للجالية التي 
تقدم الاستشارة» وكذا التسهيلات المتعلقة بإجراءات الزواج على الطريقة الإسلامية» 
وفي الوقت نفسه وفق القوانين المعمول بها في إسبانيا'"". 

ويتزوؤج معظم المهاجرين العرب من نساء من بلدهم الأصلي حتى عندما يتم 
الزواج في إسبانياء بحيث لا نسجل حالات زواج بين مغاربيين من بلدين مختلفين» كما 
هو الحال في فرنسا. كما لا نسجل حالات زواج بين جيلين مختلفين» كما هو الحال في 
فرنسا كذلك؛ حيث نسجل أنه في حالة حوالى ١‏ بالمئة من الجزائريين المتزوّجين» 
وش ال ع ار ل ال 


(44) هذا ما أكّده لنا عدد من المهاجرين الذين استجوبناهم في مالقة سنة 2٠١١4‏ وفي مدريد سنة .701١‏ 
(49) في "١‏ بالمئة من حالات الزواج بين الجزائريين في فرنساء يكون الزوج مولوداً في الجزائر» والزوجة في - 
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كما أن الزواج من مهاجرين من جنسيات أخرى» ومن الإسبانء لا يسجل 
كذلك إلا بشكل محدود”*"'". ورغم أن الإحصاءات الرسمية تقدم أرقاماً مرتفعة 
نسبياً عن الزواج المختلط في صفوف الجالية العربية» فالأمر عادة يتعلق بمهاجرين 
من البلد نفسهء أحدهما يحمل الجنسية الإسبانية» والآخر جنسية البلد الأصلي!'"". 
وبحسب الأرقام التي يقدمها #مركز الأبحاث السوسيولوجية»» فالإسبان» ذكوراً 
وإناثا» يفضلون الزواج من الأوروبيين والأمريكيين اللاتينيين على الزواج من الأفارقة 
والعرب والمسلمين. ومع ذلك» نسجل اختلافات في درجة قبول هذه المجموعات 
الثلاث» فهناك قبول أكبر للباكستانيين والإيرانيين» ثم للأفارقة من جنوب الصحراء» 
وأخيراً للعرب”". وتكشف لنا كذلك المعطيات الإحصائية أن جل حالات الزواج 
المختلط بين العرب والإسبان تشمل رجالا عرباً متزوجين بإسبانيات» عكس ما هو 
عليه الحال في الزواج المختلط بين الإسبان والأمريكيين اللاتينيين أو الأوروبيين 
الشرقيين. 


الجدول الرقم )1١5-5(‏ 
عدد حالات الزواج المختلط لدى المغاربة والجزائريين (1995-/19917) 


المصدر: ع0 ه0800 هتنا :لوكا 1© 111111870011 هط ,تعكألصقا هلها /ز كؤامء1ل< عواط 


211101101000101 


فرنساء و7١‏ بالمئة على العكس. كما أن "١‏ بالمئة من الجزائريين الذكور الذين ولدوا في فرنسا يتزوجون من نساء 
لا علاقة لمن بالأصل العري؛ و5١‏ بالمثة من الجزائريات يفعلن الشىء نفسه. انظر: مل ,هوذات لا عععه» ال ممعم 
148 .© ,ملاع تنه 710112ألتكن11 ارناعه ع 11711 

)٠٠١(‏ في سنة 70117ء سجل أن من بين كل ” حالات زواج في إسبانياء هناك حالة واحدة كان فيها أحد 
الطرفين إسبانياً والآخر أجنبياً. 

)٠١1(‏ بحسب حوليات الهجرة التى تصدرها وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛ سجّل سنة 1986 ما 
مجموعه 171417 حالة زواج مختلط بين مغارية وغيرهم: وارتفع الرقم إلى 1701 في السنة التالية؛ لكن في الكثير من 
الحالات يتعلق الأمر بزواج بين مغربيين» أحدهما يحمل الجنسية المغربية» والآخر الجنسية الإسبائية. انظر: لا كقاده:/2 

.58 .م ,ا(نأعدوذاكع ناا عل لمعلل ودلا نه اتموكطا اع ««نأء 2 7ع 10111 ها تععتصمظآ 

(١)ح‏ المصدر نفسه؛ ص 04. 


6 


وتسجل قضية التكتل العائلي أحياناً بشكل معكوس» حيث تهاجر المرأة المغاربية» 
خصوصاً المغربية» وحدهاء وبعد أن تسوّي وضعيتها القانونية والمهنية» تعود إلى بلدها 
قصد الزواج» وفي الغالب تكون مطلوبة له من طرف الشبان الحالمين بالهجرة الذين 
يرون أن السبيل إلى ذلك هو الارتباط بامرأة مهاجرة”'". وقد مثلت النساء سئة ٠١١7‏ 
أكثر من 77 بالمئة من مجموع المغاربة في إسبانيال؟''2) وفي نهاية العقد نفسه تجاوز 
الرقم 16 بالمئة. 


وقد سمحت هجرة المرأة بمفردها بتكسير العرف المعمول به منذ بدأت الهجرة 
العربية إلى أوروباء والذي لم يكن يُسمح بهجرتها وحدهاء على اعتبار أن الأمر يتعلق 
بمجتمعات محافظة. وكانت جل اللواتي يهاجرن وحدهن طالبات جامعيات يذهبن 
للدراسة. وساهم في تغير هذا الوضعء التطور الذي عرفته المجتمعات المغاربية التي 
تنتمي إليها اللواتي يهاجرن وحدهن إلى إسبانياء والقرب الجغرافي» وازدياد الطلب 
على اليد العاملة النسائية المغاربية في قطاعين» هما الفلاحة الموسمية والعمل في 
المنازل. وتصل نسبة النساء المغربيات اللواتي يهاجرن وحدهن إلى إسبانيا إلى 7556 
بالمئة» مقابل 06 بالمئة من المتزوجات» وهو بالمئة من المطلقات» و7,؟ بالمئة 
من الأرامل”''". وتنتمي أعلى نسبة من النساء اللواتي يهاجرن وحدهن إلى مدن الشمال 
القريبة من إسبانيا (العرائش ١١‏ بالمئة)» وطنجة ١١١60(‏ بالمئة)» وتطوان (4,15 
بالمئة)؛ أو إلى المدن الكبرى (الدار البيضاء 4,77 بالمثة)» بينما لا تسجل إلا بالكاد 
هجرة النساء وحدهن من مدن الشمال الشرقي المعروفة بطابعها المحافظ (أقل من ١‏ 
بالمئة)”''". ويسجل بين المغربيات ارتفاع نسبة اللواتي هن في سن الزواج» بحيث 
يراوح عمر أكثر من نصفهن بين 0؟ و70 سنة» وتصل النسبة في مدريد إلى 05 بالمئة. 
ولا تتجاوز نسبة من فاتهن سن الزواج (تجاوزن سنن 6 سنة) 707 بالمعة""2, 
)3١(‏ في سنة 1961 كان الشبان العزّابٍ يمثلون ١7‏ و50 بالمئة من المغاربة في إقليم مرسية» وقد نزلت النسية 
بشكل محدود بعد عشر سنوات» بحيث أصبح الرقم المسجل في سنة هو 85,55 بالمئة انظر: هل» ,مما 
.37 بط «رمع ا لامم عأوطعل اع هه وى زممعاءرء عل منأعواواعءا 
بالنسبة إلى الجزائريين» بحسب الأرقام التي أصدرتها كتابة الدولة الإسبانية عن الهجرة: من بين الجزائريين الذين 
نت نسوية وضعيتهم سنة ٠8‏ ٠لاء‏ مثل الرجال نسبة ١١‏ , 8ل بالمثة؛ والنساء نسبة 50,85 بالمئة. 
لفق .م «رقالاء209 105 عل 0م137 10 8 تحط لا 12:50010125: 5عاء زنانن كقآ» رتعما نانق1 
نل لق المصدر نفسهء ص 28؟. 


[لفحدافق المصدر نفسهء ص 0؟17؟. 
فق المصدر نفسهء ص 176؟, 
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الجدول الرقم (5-١؟)‏ 
الوضعية الاجتماعية للمهاجرين المغارية في إسبانيا 


المصدر: «0أ0عمجع 1,11 ها ع4 كدهأاكل .05 .فكلخ[0 /ز 085 آ[ف 5منهل عل 5عكةط ,181141 
.(2004) 2 .أن ,روانتوعمة 


ويساهم الزواج وتكوين العائلة أو التحاقها بالمهاجر في إطار التكتل العائلي» 
في تغيير ظروف عيش المهاجر؛ ففي مرحلة ما قبل الزواج» ورغبة في التخفيف 3 
المصاريف» نجد المهاجر عادة ما اا اللائق» فيكتري منزلا مشتر 
مع مهاجرين آخرين» وأحياناً تكون ظروف السكن مفة طحي اميس و 
بحيث يقيم عدد منهم في أحياء الصفيح التي تقع مع في ضواحي المدن الكيرى* 5 . وليس 
ل وعن ذلك يقول أحدهم: 
انسكن في المزرعة» صاحبها يقتطع ثمن السكن من الأجر الذي يمنحه لناء ولا يختلف 
السكن عن ذلك الموجود فى البادية المغربية. بعض المهاجرين احتجوا على هذه 
الوضعية» فعرض عليهم سكناً أحسنء لكن عندما دفع لهم رواتبهم اقتطع منها تقريباً 
النصف؟ قال لهم إن المنزل اشتراه بقرض من البنك» وإنه ملزم بتسديد مبلغ شهري 
)1١8(‏ مع تزايد المجرة المغاربية إلى إسبانياء ارتفع عدد المغاربيين المقيمين في أحياء الصفيح التي تحيط بالمدت 
الكبرىء مثل مدريد التي نعثر عليهم في أحيائها التالية» وهي إما أحياء صفيح أو مفتقرة إلى مقومات السكن: 
3بويادييا» (80801118)) و«ماخاداهوندا» (0208طه20ز32)» و(ييانويبا دي لا كانيادا» (302ة) ذا عل دلاعناهدالالا)» 
و«ريكوتي» (6ام81) و«مانويل غاريدو» (08:8100 اعنالنة1/1). ويحسب دراسة ميدانية عن الجالية المغربية في مدريه 
هناك ٠١‏ بالمئة من المنازل التي يقيم فيها المغاربة في العاصمة الإسيانية تفتقر إلى التدفئة» و١7‏ بالمئة يقطن فيها أكثر 
من 8 أشخاصء وه بالمئة ليست فيها مراحيض. وبحسب دراسة ميدانية أخرى:عن النالية المغربية في ثلاث من 
قرى ألمرية» تشمل 7١‏ مسكناً يقطنها مغاربة» هناك 01 بالمئة من هذه المساكن هي عبارة عن أطلال» و00 يالمثة 
لا تتوافر فيها مياه» ولاه بالمئة لا تتوافر فيها مراحيض» و"ه0 بالمئة لا تتوافر فيها مطابخ» و١”‏ بالمئة من دون إنارة. 


انظر: صناوء5 ,كفلمء 1 الصا صء 5ملمماعقط معلانا وعتنومعهم 05! عل لعائد ذ1 عل كفلل ,تعاقعده0 اأعنج ك3 
.<لساط.2/949964406_850215مدموء/230/2000/02/08ة 1ل نتدمء.كتهماء//: جنا > ,8/2/2000 ,كو أظ «روتلناي سنا 


رض 


للبنك يجب أن يحصّله من الكراء». وتتوافق المعلومات التي تقدمها الرواية الشفوية مع 
دراسة ميدانية بيّنت أن أغلب المساكن التي يقيم فيها المهاجرون المغاربيون في البادية 
الإسبانية غير صالحة لذلك. حيث إن أكثر من ١5‏ بالمئة منهم يسكنون في أماكن هي 
بمنزلة اصطبلات في الأصلء» و70 بالمئة آخرون يسكنون في أكواخ أو منازل عبارة عن 
خراب. وبيّنت الدراسة كذلك! أن 45 بالمئة من ؛هذه,المنازل ليمئت#فيها:مراخيضن .أو 
حمامات» كما أن النسبة نفسها من المنازل ليس فيها مطبخ!؟'". 


ويساهم تغيير الوضعية الاجتماعية مع الزواج في تحسين ظروف السكنء 
وخصوصاً أن قوانين الهجرة تمنع الترخيص بالتحاق الزوجة والأولاد في إطار 
التكتل العائلي» إذا لم يثبت المهاجر توفره على سكن مناسبء أو موارد مالية تسمح 
له بالحصول عليه. وتحرص الحكومات المحلية في بعض الأقاليم على مساعدة 
المهاجرين على إيجاد سكن مناسبء وعلى تسديد جزء من تكلفة الكراء» كما هو الحال 
في إقليم مدريد الذي مثلت المساعدات» التي قدمتها الحكومة المحلية إلى المهاجرين 
من أجل هذه الغاية سنة »١994/‏ حوالى 50 بالمئة من مجموع المساعدات التي رصدتها 
الأقاليم الإسبانية السبعة عشر لسكن المهاجرين”١".‏ 


الشكل الاب -4) 
موقف الإسبان من التكتل العائلي للمهاجرين 


المصدر: من إعداد المؤلف بالاعتماد على: معهد الهجرات والخدمات الاجتماعية (12/155550)» 


بنك معطيات (45182). 
0 11100 1م00 
0219 .64 .7 ,071 1ع هه 1اكء داز 0 ملمءغ0 عدرلا :0 7وجرحط لك 17117118701077 هآ م تع تف نز مةامعتلح 


اننا 


ومع الزواج والسكن تتشكل نواة بنية العائلة العربية في المهجرء وهي في الحالات 
التي تتعلق بالتحاق الزوجة بالزوج» نسخة من العائلة التقليدية في البلد الأصلي» بحيث 
إن المرأة التي تلتحق بزوجها لا تشتغل» وإنما هي ربة بيت. وتسجل أعلى نسبة من 
ربات البيوت من بين كل المهاجراتء بين المغاربيات» إذ وصلت لدى المغربيات سنة 
١‏ إلى 75,8 بالمئة من مجموع النساء المغربيات المتزوجات!'". 


ويكون عالم ربة البيت» خصوصاً القادمة من البادية» داخل المنزل الذي قد لا 
تغادره إلا نادراً أ وهي 3 تعيش ما يسمى من خلف الباب» (2068150 106118م 4). وقد 
يكون ذلك أحياناً بمحض إرادتهاء بحيث لا تجد نفسها في الشارعء أو تحت نظرات 
الناس» عدا عن صعوبة التواصل معهم بسبب جهلها للغة. هذه الوضعية تلشخصها 
بيلار إرينيو المسؤولة عن ملف المرأة المهاجرة في بلدية مدريد على النحو التالي: 
«إن المرأة المغربية في إسبانياء وإلى جانب المرأة الصينية» تعيش واحدة من أصعب 
الوضعيات التي تعيشها النساء الأجنبيات» فهي بحكم أنها أسيرة ة الضغط الاجتماعي 
لجاليتهاء تعيش بشكل منفصل عن المجتمع الإسباني. إن العديد من المغربيات يعشن 
هنا لسنوات طويلة من دون أن يعرفن المبادئ الأساسية للغة الإسبانية» وهن لا يذهين 
إلى أي مكان وحدهنء وإنما مع أزواجهن أو أحد أبنائهن» وهن بذلك يعانين العنصرية 
بشكل أقل حدة من نظيرهن الرجلء لكن في المقابل يعانين التهميش والإحباط» لأن 
العائلة وحدها غير كافية لتكوين الشخصية؛ فالمجتمع والعمل يساهمان بشكل كبير في 
بلورة الشخصية؛ ومع غيابهما فإن نصف الشخصية تضيع؛ بعبارة أخرىء هذه المرأة 
تعاني أقل من تهميش المجتمع الإسباني» لكنها تعاني داخل كيانها ضعف ما يعانيه 
غيرها من الذين اختلطوا بهذا المجتمع. إنها ترى عجزها وعدم قدرتها على التحرك 
داخل هذا المجتمع بالحرية نفسها التي : تتحرك بها في بلدها ... إنها تعيش حالة خضوع 
تام للضغط العائلي؛ بعضهن يقبلنه عن طيب خاطرء بينما تقيله الأخريات على مضض. 
وهكذا فهن يوجدن في عالمين» وبوجودهن في عالمين فإنهن لا ينتمين إلى أي منهماء 
لأنهن يعشن صدمة مثاقفة حادة بسبب العادات المخالفة لعاداتهن» ثم بسبب عدم 
توفرهن على التأهيل الكافي» لأن أكثر من نصفهن أميات2"796. 


)١١١1(‏ «رلعل1548 عل 020أمنامام هل قمع أنان1780 نأعقتعأتمصا هآ» ردمء0' ملإقية1 نز وما وده[ 
.344 .م ,(2004) 2 .[ن؟ ,رمأبوعما ذاعم جهأثمدا هأ ع0 كدااك 


7٠٠١ حوار مع المؤلف. بمدريد, في شباط/ فبراير‎ )١١11( 
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غير أن هذا لا يسجل دائماًء بل لا يسجل بتاتاً في حالات التكتل العائلي المعكوس 
الذي يلتحق فيه الزوج بالزوجة» لأن هذه الأخيرة تصبح متوفرة على سلطة عادة ما لا 
تكون لها في البلد الأصليء أولاً لأنها «صاحبة الفضل؛ في هجرة الزوجء وثانياً لأن لها 
معرفة أكثر من الزوج ببلد المهجر وبلغته» على اعتبار قدم هجرتهاء وثالقاً لأن الزوج عادة 
ما يجد صعوبة في الحصول على العمل» بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرفها إسبانياء 
الأمر الذي يؤدي إلى تبادل الأدوار: يتولى الرجل أشغال البيت ورعاية الأطفالء والمرأة 
العمل خارج البيت. وبحكم أن المرأة هي معيل البيت؛ فهذا يمنحها سلطة اقتصادية 
تكون عادة مرفوقة بسلطة معنوية". عن ذلك تقول بيلار إرينيو: «هذه الفئة تتخلى 
بطريقة أو بأخرى عن تقاليدها وارتباطاتها العائلية التي كانت تشكل ضغطاً عليهاء فهي 
على استعداد للاندماج» لكن هنا يجب أن نتساءل: هل هذه الرغبة في الاندماج نابعة من 
قناعة أم أملتها الظروف فقطء بحيث إننا أمام نساء في حاجة إلى قبولهن هنا بعدما تم 
رفضهن في بلدهن أو داخل جاليتهن عندما وصلن إلى إسيانياة!"". 


لقد سمح تكوين العائلة في إسبانيا بارتفاع عدد أفراد الجالية العربية بشكل واضح» 
وقد وصل عدد الأطفال العرب الذين تقل أعمارهم عن ١5‏ سنة في عام 7٠٠١6‏ إلى 
ألفاء وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد الأطفال الأجانب. وقد مثّل المغارية 
سنة 7٠١7‏ حوالى ٠١‏ بالمئة من الأجانب الذين ولدوا في إسبانياء بما مجموعه 8٠٠١‏ 
طفل. ومنذ بداية الهجرة إلى سنة »3٠١4‏ بلغ عدد المتحدرين من أصول مغربية الذين 
ولدوا في إسبانيا 4417/14 شخصاً9""". وتضاعفت نسبة الولادات لدى المغارية ثلاث 
مرات ما بين سنتي ١49448‏ و5١270.‏ وتصل نسبة الولادات لدى النساء الإسبانيات 
في مرحلة الإخصاب (ما بين 44-١6‏ سنة) إلى 58 , ١"‏ بالمئة» ولدى المهاجرات بشكل 


بحسب المعطيات الرسمية» ”7 بالمئة من المهاجرات المغربيات أميات» و١7‏ بالمئة ل يتجاوزن مستوى 

التعليم الابتدائي: و76 بالمئة مستوى التعليم الثانوي؛ و8 بالمئة منهن جامعيات. انظر: 5عءزنات كمآ» ريثملصمعم 

.224-225 .ززم «رقامعلامه ذ5م! عل مويدا ماه مقفصكط مع دعأنومععهتم 

)١17(‏ هذا ما خلصنا إليه من خلال مجموعة من الحوارات أجريتاها سنة 27١١4‏ مع مغربيات يعملن في 
مطاعم ومقاه وفنادق 2 مديئة مالقة. 

)١١14(‏ حوار مع المؤلف. 

)١1١60(‏ ولا :وملهاتةمسرمعة 30 كدعا لفوته 5عمهعم عل وؤاءععامعط مله .ععادءل1 مدزسآ نز غدمل ,لوطم 

,162 .م ,(2006) 14 .0ه ,(لداعهد وزهطهم عل دممعلهد0) عمطامدرءاله وركايج2 «رلواعهد سفاعدء صعلهز عل واعلممم 

.<لم0045/6511/1/1641410 التممععاكاتط/عع 2 مكل /5ء. هنا هط //:متاا> 

)١١(‏ بحسب الإحصاء الذي تم انجازه من طرف 661834/ 87/8 والذي اعتمدته الباحثة زكية داود. انظر: 

٠‏ .م رعصرم اط تت 7رأهع0 7:10 هرمرردو 821 من ,لنزه0ة2آ] 

01 .344 .م «,لأعل8/12 عل 020 أتتتاامه هلتك أناوم تق الرفأعوتع اماما هل» رممء2”:0 بزوعومآ 
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عام إلى 5,7١‏ بالمئة» بينما تصل لدى المغربيات والجزائريات إلى ؟١‏ بالمئة!4"". 
وهذا التزايد الديمغرافي لدى الجالية العربية جعل اسم محمد يحتل المرتبة الأولى بين 
الأسماء غير اللاتينية التي تكرر في سجلات الولادات» بحسب المعطيات الإحصائية 
التي يقدمها المعهد الوطني للإحصاء"". 

وإلى جانب الذين ولدوا في إسبانياء ولدت نسبة من الأطفال المغاربة» وبدرجة 
أقل الجزائريين» في بلديْهم الأصلييْن وانتقلوا إلى إسبانيا مع عائلاتهم في إطار التكتل 
العائلي. وقد بلغ عدد الأطفال المغاربة الذين التحقوا بإسبانيا سنة ١945‏ في إطار 
التكتل العائلي ١‏ بالمئة من مجموع الملتحقين"'"". وتعتبر الجالية المغربية من أكثر 
الجاليات شباباًء إذ يمثل الذين يقل عمرهم عن ١7‏ سنة» ٠١‏ بالمئة من أفرادها9"", 
وهو ما يجعلها تساهم في بعث دينامية جديدة في هرم الأعمار» على اعتبار أن ساكنة 
إسبانيا في طريق الشيخوخة'""". 


الجدول الرقم (54-١؟)‏ 


التطور العددي للمواليد الذين يحملون اسم محمد في إسبانيا 
)١1١1١-66(‏ 


المصدر: 11005اءم هم .2002م أعل ق15)06ألهاقء مماعقاهاص<ط ,كمع ناد الماع عل أهمماعول8! مالطتاكم1 
ناع 176 قفتت قع 20220362 ا 


)١١14(‏ بحسب الإحصاء الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء سنة .7٠ ٠١7"‏ انظر: بهوذا8 لز يتععهه الل ممم 

7 .ص ,مطمسناطا تك مه ماأبكم داعو جع تآ صل 

)١١(‏ ,اعم متزط تومه /اعجد (طصرمه/2 جمعهل/عع هل كع .ع صا بجبدبد // نجنا > ,مد ناكا لماكظ عل أهصماعول1 متستاكمآ 

حتصساط 

)١١(‏ لز وقوم25 مه أناومستقم وتوتدمأعدتعمكة أك عرطه5» ,(كءأقاءكه ومنهل) ومقللآ مدلعىء/ا وتمهد 

.409 .« ,(2004) 2 .[0؟؟ ,ارفاعه ع1[ عأ 5وأاق «رعع اممو أصاهأ دوه1 عل «ناعقمك تنوم 

)11١١(‏ النسبة تتعلق بإقليم أراغون» غير أنه ويسبب التشابه في طبيعة الحجرة المغربية إلى إسبانيا يمكن تعميمها. 

انظر: ,ابجع 177 007أع70ج1111 ج| ع0 عهأال «رأناوممقصر ولاتاعءاهء أء زلمعهعف يك لرذأءدمونسه1» ,8131 ممبوع 

.7 .م ,(2004) 2 .أم؟ 

(؟؟١)‏ بحسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء (18/58) في سنة 7٠1‏ وصلت نسبة الإسبان الذين تجاوز 
عمرهم 0 سسمنة إلى ١‏ بالمئة من السكان. 


اك 


1 التلاميذ العرب فى المدرسة الإسبانية 


ساهم تزايد عدد أبناء الجيل الثاني في ارتفاع نسبة التلاميذ من أصول مغاربية في 
المدارس الإسبانية منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين» إذ غدوا على امتداد هذا العقد 
أهم جالية أجنبية من حيث عدد التلاميذ. وقد وصل عدد المسجلين منهم في هذه 
المدارس خلال الموسم الدراسي 1497/1497 إلى 75787 تلميذً”""©. وراوحت 
النسبة التي مثلوها على امتداد التسعينيات ما بين ٠١‏ و0؟ بالمئة من مجموع التلامذة 
الأجانب272, 


واستمرت هذه الأهمية العددية على امتداد السئوات المنصرمة من القرن الحالي» 
وهكذا سُّجل في الموسم الدراسي ))3٠١37/7٠١1(‏ ما مجموعه 748777 تلميذاً مغربياً 
في المدارس الإسبانية: منهم 1191/5 تلميذاً (1! بالمئة) في كتالونياء و8081 تلميذاً 
(7؟ بالمئة) في مدريد؛ و7714 تلميذاً (0 ,17 بالمئة) في الأندلس 2 (الأقاليم التي 
تعرف أهم تمركز للجالية المغربية). وقد احتلوا خلال ذلك الموسم الدراسي المرتبة 
الأولى من بين الأجانب. لكن في الموسم التالي» ورغم تزايد عدد المسجلين منهم 
في المدارس» إذ ارتفع عددهم إلى 57١44‏ تلميذاً» فإنهم تراجعوا إلى المرتبة الثانية 
بعد الإكوادوريين. وقد سجلت أهم الأرقام في كتالونيا: 16١17‏ تلميذاً (؟ بالمئة)» 
ومدريد: 917١‏ تلميذاً 7٠١(‏ بالمثئة)» والأندلس: 1148 تلميذاً ١١(‏ بالمئة)277, 


وابتداءٌ من الموسم الدراسي )275٠١5/7005(‏ ومع عودة أعداد كبيرة من 
الإكوادوريين إلى بلدهم» أصبح التلاميذ المغارية المسجلون في المدارس الإسبانية 
يتناوبون على المرتبة الأولى من حيث العدد. مع التلاميذ الرومانيين. وبلغ عددهم سنة 
نحو 87841717 تلميذأ منهم 4١‏ بالمئة في المدارس العمومية» بحسب المعطيات 
الرسمية لوزارة التربية والثقافة والرياضة الإسبانية. وهم يمثلون أكثر من ثلث التلاميذ 


(17) أرقام رسمية صادرة عن وزارة التربية والثقافة والرياضة الإسبانية نقلاً عن: 5مآ» ,##مدزةا!! دمسهآ 

.6 مم ,(2004) 2 .01؛ بوأببوء ا ««ناءمواسممة هآ 06 عه[أل «روأهقهمء واعدعدء ه1 تع دعا ناومسقتد كمقام 
(5؟1١)‏ المصدر نقسه. 

)١16(‏ :05 «ر2002-2004 ,وتععناة عل «منوعظ ذا عل كعتممع نصمز دما عل اقلعم دنأعمموعاهذ 15 معدم مداط» 

2 ع0 كه |41 «بدأعتنة] عل دؤلوعء ها ع0 قتتممفاناة لهل تانسم هل هع كع أنانع هته دمل» بدعممآ مبنوع8 ملمقصء مآ 

357 .« ,(2004) 2 .1ن ,«مأنتوممدة دناعم جواتجدا 

)١77(‏ هذا الرقم لا يشمل إقليم مرسية. حيث توجد واحدة من أعلى نسب التلاميذ المغاربة في منطقة 

الأندلس . انظر: .416 .م «رةأمققمي وأعناعوء 18 2ع 5غ1أنا222:200 01705 05آ» ركعمة 51 


بوذا 


المسلمين الذين بلغ عددهم في الموسم الدراسي (5015/ 07١11‏ 717,947 تلميذاًء 
بحسب الإحصاء الذي أنجزه اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا؟"". 


الجدول الرقم ل شروة 
توزيع التلاميذ الأجانب في المدارس الإسبانية بحسب المستوى 
(الأرقام بالتسبة المئوية) 


الاك نك نه نح لح لاد لما 
أفريقيا 5 لبن لف 3 
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لتك 
يق 
ره 
كن 
4,65 
يدفشينل 


ل 


المصدر: 28108 /أصداط عل همأء011 .عازممء12 نز متدالد0 ردؤأعدعسلط عل ملرعأكتمأكل3 اعل 5هغ123 
.كقء 85801551 ا 


وقد اصطدم التزايد في عدد التلاميذ الأجانب بفراغ في التشريعات الإسبانية في 
مجال التربية والتعليم» بحيث لم تكن المدرسة الإسبانية تتوفر على تشريعات خاصة 
باستقبال أطفال من ثقافات أخرىء» كما هو الحال في البلدان ذات التقاليد العريقة في 
مجال الهجرة» مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وفي حالة العرب» تم الاستناد إلى اتفاقية 
سنة ١447‏ التي وقعت بين الدولة الإسبانية و«اللجنة الإسلامية لإسبانياة» والتي دخلت 


(/19؟1١)‏ عل د5قعتاصؤأدا دعلو0تسنادره0) عل وؤلونا «رقضةتتأناكتتدد سفذاعواطمم 15 عل هعفرو هسرعل والباكظ» 
.<] لج ممع هطع ل هادع دع تمع درا أناط1مقطه:/لمااط> ,(2013) أكنالقلسة مترماةبصعوط0 لة ,راط 0) مقدمعظ 


كمض 


حيز التطبيق سنة 2١14947‏ مع أن عدداً من بنودها لا يزال إلى اليوم حبراً على ورق. كما 
أنها تتحدّث فقط عن تعليم الثقافة العربية الإسلامية في المدارس العمومية» وليس عن 
السبل الكفيلة بضمان الاندماج التربوي للتلاميذ العرب في برامج التعليم الإسبانية. زد 
على ذلك أنها لم تتمكّن من توفير عدد المؤطرين الذي تم الالتزام به في الاتفاقية4"", 


الحدول الرقم د كروة 


توزيع أسائذة اللغة العربية والإسلام التابعين لوزارة التربية 


2-2-0 
آم‎ ١ |«|*| ١ |١ | » سهم[‎ 


المصدر: إحصاء اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا. 


وبحكم أن أغلب التلاميذ العرب من جنسية مغربية» وضعت إسبانيا بتعاون مع 
المغرب برنامجاً خاصاً داخل المدارس الإسيانية منذ الموسم الدراسي 19948/ 219957 
أطلق عليه اسم «تعليم اللغة والثقافة الأصلية». غير أن هذا البرنامج محدود الأهمية» 
بحيث لم يستفد منه خلال الموسم الدراسي ٠٠١7/5٠١١‏ إلا ١,58١‏ تلميذاً من أكثر 
من 8" ألف تلميذ مغربي كانوا مسجلين تلك السنة في المدارس الإسبانية2""9. وقد 
عرف هذا البرنامج بعد ذلك العديد من الصعوبات ذات الطبيعة البيداغوجية والمالية» 
كما أنه تأثر بحالة الصعود والهبوط التي تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية. 


)١1١4(‏ انظر نص الاتفاقية, في: المت لءة/د5ه1هل_عكهطالصرمء.عم ل مس ل مداء )مم //ثمغط> ركد لصنل كداء1يهل3 

.<لستط.26-1992 

بحسب نص الاتفاقية» تلتزم الحكومة الإسبانية بتوفير أستاذ للغة والثقافة العربية الإسلامية في المدارس 

الإسبانية لكل عشرة تلاميذ أو أكثر وقد عبّر آباؤهم عن رغبتهم في تعليم أبنائهم هذه الثقافة. وبحسب الاتفاقية 

نفسهاء يشترط في الأستاذ المؤمّل للتدريس أن يكون حاصلاً على ليسانس في اللغة والثقافة العربية من اللجامعة 

الإسبانية» وشهادة التأهيل البيداغوجي» وتكوين خاص حول مبادئ الدستور الإسباني والقوانين والتشريعات 
الإسبانية» إضافة إلى ترخيص من «اللجنة الإسلامية لإسبانيا». وقد زاول مهامه في المدارس الإسبانية في ا موسم 

الدراسى 5١17/7١17‏ نحو 5 أستاذاء في حين تجاوز عدد التلاميذ المسلمين في هذه المدارس 147 آلف تلميف ايا 

بمعدل أكثر من ٠٠١‏ تلميذ للمعلم الواحد. 
)١19(‏ نفع مهمد ها عل كه|4 «روامقهمى ماعناعي ها ده كعأنا500ة2: 5مقأه 05.آ» ,كععدزأ14 دسباما 
.7 .مم ,(.2004) 2 .01؟ هنومدا 
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الخريطة الرقم (؛ )١-‏ 
تلاميذ الجالية العربية الإسلامية 
في المدارس الإسبانية بحسب الأقاليم (الموسم الدراسي )7١1-7١17‏ 


المصدر: إحصاء اتحاد الجمعيات الإسلامية فى إسبانيا. 


0 


تحتاج قضية دمج أبناء العرب في النظام التعليمي الإسباني إلى إرادة حقيقية من 
طرف جميع الفاعلين» وعلى رأسهم الحكومة الإسبانية» وكذا حكومات البلدان التي 
ينتمي إليها المهاجرون. وقد بيّنت لنا الدراسة الميدانية حجم الصعوبات التي يتخبّط 
فيها التلاميذ وآباؤهم» وكذا المعلمون الإسبان الذين يجدون أنفسهم أمام تلاميذ 
بخصوصيات سوسيو ثقافية مختلفة» أحياتاً بدأوا مشوارهم الدراسي في بلدهم 
الأصلي؛ وفق مناهج مختلفة» وبلغة مختلفة. وتعتبر اللغة العائق الأول الذي يحول 
دون تواصلهم في المدرسة ومواكبتهم الدروس. وبحسب أحد الأساتذة الإسبان 
الذين استجويناهم» فهو يجد نفسه في قسم واحد أمام تلاميذ في مستويات متباينة» فإذا 
توجّه إلى أبناء المهاجرين» فذلك يكون على حساب بقية التلاميذ والعكس صحيح. 
هذا الوضع يسجلء بحسب مستجوبناء مع أبناء المهاجرين العرب الذين لم يولدوا في 
إسبانياء ولا يسجل مع الذين ولدوا فيهاء كما لا يسجل مع أبناء مهاجري أمريكا اللاتينية 
ورومانيا الذين ولدوا خارج إسبانياء لأن اللغة لا تمثل عائقاً بالنسبة إلى الأمريكيين 
اللاتيئيين» ويتم تجاوزها بسرعة بالنسبة إلى الرومانيين» على اعتبار التشابه بين اللغتين 
الإسبانية والرومانية (كلاهما من أصل لاتيني). وبحسب دراسة ميدانية أنجزت سنة 
48 وشملت 1515 مهاجراً مغربياً في إقليم الأندلس» لم يتجاوز عدد المغاربة 
الذين يتكلمون الإسبانية مع أبنائهم في البيت 1 بالمئة”"©. 


وتتكرّر الصعوبات التي تطرح على مستوى اللغة» وإن بحدة أقل» على المستوى 
الثقافي بشكل عام» وهو ما ينجم عنه حالة إقصاء وتهميش للتلميذ العربي تجعله ينفر 
من المدرسة. ويتذكر مستجوبئا كيف أن أحد تلامذته العرب لم يعد إلى المدرسة؛ بعد 
شجار مع أطفال إسبان في القسم أخفوا له في محفظة كتبه شريحة من لحم الخنزير. 

ويُضاف أحياناً إلى حالة التهميش التي يعيشها التلميذ في المدرسة» حالة صدام 
يعيشها في البيت. حيث الأبوان» خصوصاً المتتمييّن إلى أصول قروية أو إلى مناطق 
محافظة؛ مثل مدينتي الناظور والحسيمة في المغرب, يحاولان فرض تربية مختلفة عن 
«التربية المنحلّة» الموجودة في الشارع بحسب تعبير أحد الآباء. ولعل هذا ما كان يجعل 
بعض الآباء الذين تلتحق بهم عائلاتهم في إطار التكتل العائلي إلى غاية تسعينيات القرن 
الماضي» يقرّرون إرسال الذكور فقط من أبنائهم إلى المدارسء بينما يحرمون ذلك 


امتردف .234 .ج بعورمسياظا ده وابأمءمجمم هبمععع 12 ما رلسموط 


قف 


الإناث بدعوى «مساعدة الأم في أشغال البيت». هذا المعطى ساهم من دون شك في 
كون نسبة الذكور العرب الذين كانوا يسجلون في التسعينيات في المدارس الإسبانية 
أعلى من نسبة الإناث. غير أن هذه الوضعية هي في طريق الزوال» بحيث أصبحت نسبة 
الإناث في المدارس الإسبانية اليوم» معادلة لنسبة الذكور وأحياناً تتجاوزها('”"2. 

وكشفت لنا الرواية الشفوية كذلك عن أن هناك فئة من المهاجرين لا يشجعون 
أبناءهم على مواصلة الدراسة» بسبب موقفهم من التعليم في «مدارس النصارى حيث 
تلقن مبادئ مخالفة للشريعة الإسلامية». ويزداد تخوف هؤلاء عندما تثار في وسائل 
الإعلام مواقف سلبية من الإسلام» مثل ما حدث في نيسان/ أبريل ٠٠٠١‏ إثر الضحّة 
التي كانت سبباً في منع دخول فتيات مغربيات إلى المدارس في برشلونة بسبب ارتدائهن 
الحجاب. 


إن الخلاصة التي خرجنا بها من خلال الاستجوابات» هي وجود فئة من المهاجرين 
تحرص بشكل كبير على تعليم أبنائهاء وترى أن ذلك هو الوسيلة المثلى لتحقيق الاندماج 
بأشكاله المختلفة» وأن أمام أبنائهم فرصة لتحقيق أحلام عجزوا هم عن تحقيقها. غير أن 
هناك فئة أخرى من المهاجرين ليس لهم هذا الوعي» فهؤلاء لا يرون ضرراً في مغادرة 
أبنائهم لمقاعد الدراسة والبحث عن عمل للمساعدة في مصاريف البيت» وبالتالي في 
التوفير من أجل الاستثمار في البلد الأصلي. هذه الفئة من الآباء هي الأقل مستوى من 
حيث التعليم؛ ومن حيث الوعي الثقافي. وتنتمي نسبة مرتفعة منهم إلى البادية» كما أن 
أعلى نسبة من الفشل الدراسي تسجل لدى أبنائهم. 

وترتفع نسبة الفشل الدراسي لدى أبناء الجالية العربية مع تقدم المستوى التعليمي» 
بحيث كلما تم الانتقال إلى مستوى أعلى» تزايد عدد أبناء العرب الذين يغادرون مقاعد 
الدراسة. وهكذا ففي المستوى الابتدائي نسجل أن نسبة العرب مشابهة لنسبة الإسبان 
والجاليات الأخرىء لكن في المستوى الإعدادي تتجاوز نسبة العرب الذين يتركون 
المدرسة 7١‏ بالمئة» بينما تراوح النسبة لدى الأمريكيين اللاتيئيين ما بين 4١‏ و00 
بالمئة» ولا تتعدى لدى الرومانيين والبولونيين ٠١‏ بالمئة» وهي نسبة قريبة من تلك 
المسجلة لدى الإسبان. ولا تتجاوز نسبة العرب الذين ينهون مختلف مراحل التعليم 


© مأ مك عهأ)4ق «مفاتدمكظ ده 10321500101 200متصتل!ج [ع0 معد عمم ممأعناطتعاكاط» ,1018 مجتاعءا0‎ )١1( 
.م ,(2004) 2 .أ0ر ,روأسجممة متعم واتمدها‎ 418. 


يفف 


الابتدائي والثانوي ويصلون إلى الجامعة 7١‏ بالمئة» بينما تتجاوز النسبة لدى الأوروبيين 
الشرقيين والأمريكيين اللاتينيين 55 بالمئة ”27 , 


هناك خصوصية أخرى متعلقة بالفشل الدراسي لدى أبناء المهاجرين العرب» هي 
التباين في النسب بين الجنسين» ففي المستويات الدنيا تكون النسب متقاربة» لكن مع 
تقدم المستوى ترتفع نسبة الفشل لدى الذكور. وقد بيّنت الحوارات التي أجريناها أن 
السبب من جهة هو أنهم أقل اهتماماً بالدراسة» ومن جهة أخرى لأن الآباء يكونون أكثر 
تساهلاً مع مغادرة الذكور للمدرسة والبحث عن عمل منه مع الفتيات اللواتي لا يتحمس 
الآباء لتركهن يبحثن عن العمل في حالة مغادرتهن المدرسة. ويحاول بعض الذكور 
الذين يفشلون في الدراسة تدارك الموقف من خلال الإقبال على مراكز التكوين المهني؛ 
على الأقل إلى أن يصلوا إلى السن القانوني الذي يسمح لهم بولوج سوق العمل» وهو 
سنة» لكن هناك آخرين لا يقبلون على هذا الخيار. وبحكم أن العمل ممنوع على 
القاصرين؛ فهم في العديد من الأحيان ينتهي بهم المطاف متسكعين في الشوارع؛ وهنا 
لا يختلف مصيرهم عن مصير القاصرين غير المصحوبين الذين تحدّثنا عنهم في الفصل 
الثانى. 


سادساً: الجامعة والممارسة السياسية 


إلى جانب التلاميذ الذين يوجدون مع عائلاتهم؛ والذين درسوا على الأقل 
مرحلة من مراحل التعليم السابق للجامعة في إسبانياء تصل إلى إسبانيا أعداد من الطلبة 
العرب الذين يأتون من أجل الدراسة في جامعاتها. ومنذ البداية» كانت أعلى النسب هى 
العقود الأخيرة» فإن نسبة المغاربة في تزايد مستمر. يشجع على ذلك وجود بعثة ثقافية 
إسبانية في مختلف المدن المغربية تغطي كل مراحل التعليم الابتدائي والثانوي» يعود 
تاريخ تأسيسها إلى سنة 2718414 وتعتبر واحدة من أهم البعثات الثقافية الإسبانية في 
)١7(‏ هذا الرقم هو أقل بعشر نقاط من الذي سجّل في فرنساء بحيث يصل "١٠‏ بالمئة من أبناء الجزائريين إلى 
الجامعة» وهي نسبة قريبة من المسجّلة لدى الفرنسيين (؟"؟ بالمئة). انظر: لإ #عموالم هاءء8 دلممرذك8ة ,مم عولط 
ّ .6 ,”1 ,0 انق 7ت 71014 اأناكناائ! النأع70هأنج 17 صا رهؤذاكا وتاباا 

(17) في سنة 19314 أسّس الراهب فرانسيسكو خابيير ديلياس (كهداء2 ععابول مءونهجه) معهد «سيدتنا 


بيلار» (دانط 061 مرمقء5 دمادعرالة) في مدينة تطوان» وهو المعهد الذي لايزال موجوداً إلى اليوم. بعد ذلك تم فتح 
معاهد أخرى في مختلف مناطق الحباية الإسبانية. وبعد استقلال المغرب» توسّعت البعثة الثقافية الإسبانية لتشمل - 


إنففا 


الخارج. وإلى جانب الذين يأتون من البعثة الثقافية الإسبانية» يلتحق عدد آخر من الطلبة 
المغاربة بالجامعات الإسبانية بعد حصولهم على البكالوريا في المدارس العمومية في 
المغرب. 

إن الإحصاءات المتوافرة لدينا بخصوص الطلبة الأجانب الذين يدرسون في 
الجامعات الإسبانية» صادرة عن وزارة الداخلية» وليس وزارة التعليم» وهي تشمل فقط 
أولئك الذين تقدموا بطلب لتسوية وضعيتهم القانونية من أجل الحصول على «بطاقة 
المكوث؟ (553013 06 ها13:[6). وبحسب هذه الإحصاءات» وصل عدد الطلبة 
الأجانب خلال الموسم الجامعي 1447/ ”14417 (صدرت الإحصاءات لأول مرة تلك 
السنة) إلى 1777*5» منهم 1١87‏ مغربيا وهو ما يمثل 4 بالمئة من المجمئع9"". 
وقد ارتفع عدد الطلبة المغاربة في الجامعات الإسبانية سنة 181 إلى »504١‏ وهو ما 
يعني تزايداً بنسبة 7780 بالمئة في خمس سنوات*"2» وبذلك احتلوا تلك السنة المرتبة 
الأولى من حيث العدد. وسار عدد الطلبة الأجانب في خط تصاعدي خلال السنوات 
التالية» إذ بلغ بحسب أرقام الوزارة نفسها خلال الموسم الجامعي 442501٠١ /7٠١9‏ 
ألفآ» من بينهم 7041 مغربياً. ومثّل المغاربة في تلك السنة أكثر من نصف الطلبة الأفارقة 
الذين بلغ عددهم “4417 طالب واحتلوا بذلك المرتبة السادسة بعد الطلبة القادمين من 
كولومبيا والمكسيك والبرازيل والولايات المتحدة والصين. ولا نعثر على جنسية عربية 
أخرى بين الجنسيات العشر الأولى. غير أن الرقم المشار إليه لا يعبّر عن الواقع لأنه هو 
نفسه تقريبا المسجل قبل عشر سنوات. 

ويبلغ العدد الفعلي للطلبة المغاربة في إسبانيا على الأقل ضعف ذاك الذي تقدمه 
أرقام وزارة الداخلية. وبحسب المعلومات التي استقيناها من الطلبة» فإن العديد منهم 
لا يقدمون طلباً لتسوية وضعيتهم القانونية» لذا لا تأخذهم إحصاءات وزارة الداخلية 
بعين الاعتبار» كما أن هناك آخرين يقدمون طلباً لتسوية وضعيتهم القانونية بصفتهم 
عمالآء وليسوا طلبة» لأن ذلك يسمح لهم بالحصول على «بطاقة الإقامة» بدل «بطاقة 
المكوث؟ التي تحرمهم امتيازات متعددة» كما بِيّنا في الفصل الأول من هذا العمل. 
المنطقة التي كانت خاضعة للحراية الفرنسية. في هذا الوقت توجد المدارس التابعة لهذه البعثة في مدن: الرباط الدار 
البيضاء؛ العرائش» طنجة» تطوان؛ الحسيمة:؛ الناظور العيون. 


)١5(‏ م ع4 عمال «روامقدميء لهل أدع تصن هأ سه 3:2000165ه1 دعاأمةالنادء 05.آ)» ,وأعندن عمف آ 
.6 .م ,(2004) 2 .إ١؟‏ ,جهابوعمم!ة «قاعع تعوانالا 


(10) مقابل 17 ألف في فرنساء وه آلاف في روسياء و٠٠58‏ في ألمانيا. انظر: المصدر نفسه. ص 91. 
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ويختار الذين يسجلون أنفسهم بهذه الصفة غالباً الدراسة في برامج الحصص الليلية» 
لأنهم عادة يشتغلون نهاراً لتغطية مصاريف دراستهم. ويؤكد ما نحن بصدده» بخصوص 
العدد الفعلي للطلبة المغاربة في إسبانياء المعطيات الإحصائية الصادرة عن «جمعية 
الطلبة المغارية في غرناطة؛ التي قدرت عددهم سنة ٠٠١‏ بحوالى ه آلاف طالب» 
منهم 71 بالمئة في السنة التحضيرية التي تسمح بولوج الجامعة”"". أما عددهم في 
الوقت الحاضرء فهو في حدود 5 آلاف طالب. 


ويتمركز 71:4 بالمئة من الطلبة المغاربة في جامعات إقليم الأندلس» خصوصاً 
في غرناطة (00 بالمئة)» ثم في بالينسيا وكتالونيا ١,8(‏ بالمئة بين الاثنين)؛ 
وفي مدريد (5 ,7 بالمئة)؛ أما النسبة الباقية» وهي 5,5 بالمئة» فموزعة بين ثلاثة 
عشر إقليماً آخر”""". وقد ساهم في سبب التمركز في برشلونة ومدريد وبالينسيا 
وبعض ولايات الأندلس» وجود جالية مغربية مهمة هناك؛ وبالتالي يشجع عامل 
القرابة الطلبة على الذهاب إلى مدن لهم فيها أقارب أو معارف. لكن التمركز في 
غرناطة» يستجيب لعناصر أخرى؛ فهذه الجامعة مرتبطة بمستشارية الثقافة الإسبانية 
في الرباط التي تشرف على كل معاهد التعليم الإسباني في المغربء وبالتالي تتولى 
الجامعة» بالتنسيق مع المستشارية؛ الإشراف على اختبارات القبول في الجامعات 
الإسبانية» بالنسبة إلى الطلبة المغاربة الذين أنهوا دراستهم في البعثة الثقافية 
الإسبانية في المغرب. وهناك كذلك الاعتراف بشواهد جامعة:غرناطة في المغرب» 
بحيث لا يتطلب الأمر المرور بإجراءات معادلة الشواهد, كما هو الحال مع بعض 
الجامعات الأخرى. وترتبط جامعة غرناطة» كذلك» منذ سئة 14857ء باتفاقية شراكة 
مع جامعة عبد الملك السعدي في تطوان. يتم بمقتضاها تقديم تسهيلات متعددة 
إلى الطلبة الذين بدأوا دراستهم في كلية العلوم في تطوان؛ لمواصلة الدراسة في 
جامعة غرناطة. وهناك تقليد آخر متجذر يعود إلى مرحلة الحماية» ويتمثل بكون 
أوائل المغاربة الذين درسوا في الجامعة الإسبانية» تخرجوا في جامعة غرناطة. 
وهناك أخيراً القرب الجغرافي» بحيث لا تبعد غرناطة عن الحدود المغربية الشمالية 
إلا بحدود ٠٠١‏ كيلومتر. 
(7) حوار صحيفة البايس مع رئيسة جمعية الطلبة المغارية في غرناطة هدى المخير. انظر:00 مهمه 
.كتهماء/لتصاخط> ,25/10/2005 ,كلوط اط «رقاكتكقاء و وكق 000) هه ,هاذاعه: 5لهم هنا 5ه 1320 وقوم85» رعو باولا 


.<امطنطءة 85021 130192556 انداعن املمه/2005/10/25/مأهه أل نحلم 
(فسدفق .0 .م «رةأمقهمكت لعل أكمع أن و[ رع كن أنا 2232500 65أضوزلتناقك 05آ» بوأععة 


يقفا 


وقد اختار حوالى ثلث الطلبة المغاربة الذين يدرسون في جامعة غرناطة كلية 
الصيدلة2"2. أما سبب الإقبال الكبير على هذا التخصّصء فيعود إلى فرص العمل 
التي ما زال يمنحها في المغربء إذ يعتبر إلى اليوم من القطاعات القليلة التي لم تطلها 
البطالة. ويمكن لجل المتخرجين فتح صيدلية خاصة بفضل القروض التي تمنحها 
البنوك المغربية. وهو أمر متعذر في إسبانياء حيث نسبة الصيادلة المعطلين لا تختلف 
عن النسب المسجلة في قطاعات أخرى. 


وقد تبيّن لنا من خلال دراسة ميدانية أن التخصص الوحيد الذي يعود أغلب 
المتخرجين منه إلى المغرب فور إنهاء دراستهم في إسبانيا هو الصيدلة. ولا تخلو 
مدينة مغربية اليوم» بما في ذلك تلك التي ليس لها أي ارتباط ثقافي بإسبانياء من صيادلة 
تخرجوا في جامعة غرناطة. ومن التخصّصات الأخرى التي تستقطب الطلية المغارية» 
هناك الطبء والهندسة الصناعية» والإعلاميات» وإدارة المقاولات. وبالنسبة إلى العلوم 
الإنسانية» هناك إقبال على الترجمة والآداب» وخصوصاً الأدب الإسباني» حيث تنتقل 
سنوياً مجموعة من الطلبة الذين حصلوا على الليسانس في المغرب إلى إسبانيا لمواصلة 
الدراسة في السلك الثالث. 


لقد شجع التخرج في الجامعة في إسبانيا بعض الطلبة العرب. الذين قرّروا 
المكوث هناك بعد إنهاء دراستهم؛ على خوض غمار الممارسة السياسية: غير أن 
حضورهم في الحياة السياسية الإسبانية لا يزال متواضعاًء بسبب حدائة الهجرة» وعدم 
وجود أعداد مرتفعة من خريجي الجامعة الإسبانية بين أبناء الجيل الثاني المولودين في 
إسبانياء كما هو الحال في بلدان أوروبية أخرىء مثل هولندا وبلجيكاء وخخصوصاً فرنسا 
التي وصل فيها المتحدرون من أصل عربي المتخرجون في جامعاتها إلى مناصب القرار 
السسا 0 
ياسي 3 


.45 المصدر نفسه» ص‎ )١7( 

(و1) عينت أوّل عربية وزيرة في فرنسا سنة 27٠٠1‏ يتعلّق الأمر ب «تقية الصيفي» التي شاركت في حكومة 
جاك شيراك الثانية» وهي من أصول جزائرية» وقد تولّت حقيبة «كتابة الدولة في التنمية المستدامة». وكان في الحكومة 
نفسها عربي آخر هو حملاوي مقشرة؛ المولود في الجزائر» وهو ضابط سابق في الجيش الفرنسي» تولّ حقيبة ١وزير‏ 
قدماء المحاربين؟. وإلى المرحلة نفسها يعود تعيين أَوّل عربية في الحكومة البلجيكية؛ يتعلّق الأمر ب «أنيسة التمسماني؟ 
المولودة في مدينة طنجة المغربية» والتي عَيْنّت كاتبة الدولة مساعدة في الشغل. أما في هولنداء فإلى جانب الحقائب 
الوزازية وألقاقة ال لقي يشل مترى مضي عحدة الناصدة الاصافية روترام ارقت الباضي يعات الادر 
ب «أحمد بوطالب» الذي هاجر إلى هولندا في إطار التكتل العائلٍ وكان عمره ١0‏ سنة 


أغف 


وبالنسبة إلى إسبانياء فباستثناء حالة مدينتي سبتة ومليلية اللتين تتمتعان بوضعية 
خاصة. واللتين سنتناولهما في الفصل الخامسء فإن حضور العرب في الحياة 
السياسية الإسبانية لا يتجاوز أصابع اليد وأغلبها مناصب رمزية غير مؤدى عنهاء 
مثل العضوية في بعض المجالس البلدية المحدودة الأهمية» أو في بعض النقابات» 
حيث يشرفون على تأطير مواطنيهم نقابياً. وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود تمتد من 
عودة الديمقراطية إلى اليوم؛ لا نعثر» بحسب المعلومات التي استقيناها من مصادر 
مختلفة» إلا على عربيين اثنين لهما حضور سياسي في إسبانيا يستحق بعض التوقف 
رغم تواضعه. وكلاهما أنهى مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي في بلده قبل أن يلتحق 
بإسبانيا للدراسة في جامعتها. 


تتناول الحالة الأولى محمد الشايب» وهو مغربي ولد في مدينة طنجة سنة 
57 :؛ عانق الثقافة الإسبانية منذ طفولته الأولى» حيث هاجر إلى إسبانيا وعمره 4 
سنوات في إطار التكتل العائلي» ولما يلغ الثالثة عشرة من عمره عاد إلى المغرب 
ليواصل دراسته في البعئة الثقافية الإسبانية في طنجة. وبعد أن حصل على البكالوريا 
انتقل إلى برشلونة التي درس الصيدلة في جامعتها. وقد انخرط بعد ذلك في الحزب 
الاشتراكي العمالي» وفي سنة 23307 فاز لأول مرة بمقعد في برلمان كتالونيا» وهو 
المقعد الذي احتفظ به في انتخابات سنة 23٠١5‏ غير أنه لم يتمكّن من الفوز بولاية 
ثالثة سنة .7١٠١‏ 


عن هويته يقول الشايب: «أنا كتالاني إسباني من أصول مغربية ... لا أحس أنني 
مهاجر» رغم أنني مررت بكل مسلسل التكتل العائلي ومعاناته0””*'. ويعتبر الشايب أن 
الممارسة السياسية هي الوسيلة الأنجع لتسهيل اندماج العرب وقبولهم في المجتمع 
الإسباني» بل ولتغيبر عقلية الإسبان وموقفهم من العرب: «انخرطت في الحزب 
الاشتراكي سنة 2١1446‏ في وقت أصبحت فيه الهجرة مركز الاهتمام في إسبانيا التي 
تحولت من بلد يغادره المهاجرون إلى بلد يستقطب المهاجرين. قدرت أنني يمكن أن 
أكون مثالاً للتطبيع؛ وأنه لن يقع شيء غير طبيعي إذا كان هناك نائب في البرلمان اسمه 
محمد ... كان هدفي دائماً هو الدفاع عن مصالح الكتالانيين» لكن في الوقت ذاته؛ بَعْتُ 
)١2(‏ )قل «برقلهل9 هاو مملقصه؟ أء عنوثة عبن 256 اعل سؤاهاف ملهانامأل صب رطتمطك لعستقاه34)» 


_اعل_سشامادء_ه0شتناصال_صر_طتهداء_لعم سقطامط-37029ده أباء تناع ة/طدمء. ممم لك مغ يبورين بم/: >> ,11/9/2009 
.<اتتاناءة0180_وا_قة_مولقتصقر_اء_عنوثة_عنو_عوم 
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رسالة إلى أبناء المهاجرين مفادها أننا في هذه الأرض المضيافة يمكننا الوصول إلى ما 
نطمح إليه)!!؟". 

وقد حرص الشايب من هذا المنطلق على العمل من أجل تسهيل اندماج 
المهاجرين العرب بالمجتمع الإسباني» وأسس لتلك الغاية جمعية خاصة حملت 
اسم «اين بطوطة»» تحظى بالدعم المالي من طرف حكومة إقليم كتالونيا. وتضم هذه 
الجمعية في عضويتها حوالى ٠‏ شاب عربي ومسلم (بعضهم مسلمون إسبان)» 
وتعمل بتنسيق مع مجلس الشباب الوطني الكتالاني». ومن القضايا التي اشتغلت 
عليها إلى جانب سياسة دمج المهاجرين العرب: الدفاع عن حقوق النساء العربيات في 
إسبانياء والدفاع عن القضية الفلسطينية؟©, 


وبفضل احتكاكه بالمهاجرين» حاول الشايب تششخيص المعيقات التي تحول 
دون اندماج المهاجرين العرب» والتي يحصرها في الجهل الكبير المتبادل بين الإسبان 
والمسلمين”*') وفي الاختلافات الثقافية ليس فقط بين العرب والإسبان» وإنما بين 
المسلمين الموجودين في إسبانيا أنفسهم؛ حيث هناك» بحسبه» فرق واضح بين الإسلام 
العربي؛ والإسلام الإسباني» وإسلام أفريقيا جنوب الصحراء والإسلام الباكستاني الذي 
يعتبره الأكثر تشرواً؟0©. 


ويحذّر الشايب من خطورة الأصولية ذات التوجه الإسلامي الراديكالي في إسبانياء 
والتي تزايدت نتيجة تزايد المهاجرين؛ ويعتبرها خطراً حقيقياً على الإسلام الإسباني. 
ويرى أن الحل الأمثل للحدٌ من خطورتها هو تسهيل اندماج المهاجرين العرب 
بالمجتمع؛ لأنه إذا تعذّر ذلك» فسيسهل استقطابهم من طرف التيارات الأصولية. ومن 
الوسائل الأخرى التي قد تساعد» بحسبه» على تفادي سقوط المهاجرين المسلمين في 
التطرف» وجود زعيم روحي معتدل يلتفون حوله. ولا يتردّد الشايب في توجيه انتقادات 
لاذعة إلى الفدراليتين اللتين تمثلان الإسلام في إسبانياء وهما #اتحاد الجمعيات 
الإسلامية في إسبانياه (0018158): و«الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية؛ 
(858:1): على اعتبار أنهماء بدل القيام بالمهمة المنوطة بهماء المتمثلة بتسهيل اندماج 


() المصدر نفسه. 
20) .45 .م ,(2009 ,عطورق مكهت :ل أعلهاء1) مأءتيع عله عل ميت :0 تمرك ات كعده!7اناكلاالطا 
002 .11308 18 اذتء سملقصتقظ أء عنوتد عسو 256 أعل مؤاقافق ملهانام أل هن رطاتقطن لعسقطه11» 


)١54(‏ المصدر نفسه. 
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المسلمين بالمجتمع؛ تتصارعان في ما يينهماء بسبب خلافاتهما الأيديولوجية. وكان 
خطاب الشايب هذا مصدر اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية» خصوصاً بعدما سرّبت 
«ويكيليكس؛»؛ وثائق تتضمن فحوى محادثاته مع قنصل الولايات المتحدة في برشلونة» 
حول الإرهاب والأخطار التي يمثلها السلفيون في إسبانياا»؛. 


ويمثل الحالة الثانية عصام النجم عزام» وهو سوري ولد في السويداء سنة /195» 
وهاجر إلى إسبانيا سنة ١974‏ لدراسة الطب على غرار أغلبية الشبان السوريين. وعلى 
غرار أغلب هؤلاء تزوج إسبائيّة زميلة له في الدراسة. واستقرٌ في إحدى القرى النائية 
في إقليم #غاليسياك» وهي قرية «موراس» (7/10585) التي لا تتجاوز ساكنتها اليوم 8٠١‏ 
نسمةء وانخرط في الحزب الشعبي الذي أصبح ممثله في القرية. ومنذ سئة 21949١‏ 
ولمدة ” ولايات متتالية» شغل منصب عمدة القرية. وكان له الفضل في القيام بعدة 
مشاريع تنموية فيها. ويتذكر عزام حالة التخلف التي كانت عليها القرية في ثمانينيات 
القرن الماضي» وكيف جعل مهمته الأساسية إخراجها من وضعية التخلّف تلك. 
ومن بين المشاريع التي أشرف عليهاء تشييد مقبرة» بالإضافة إلى مشروع سياحي ذي 
طبيعة ثقافية حقق من خلاله بعض الدخل للقرية. ويتحدّث عزام عن المشروع بكثير 
من الاعتزاز: «أحياناً أفكر بأنني سهرت على مصلحة هذه القرية أكثر من مصلحة 
أبنائي78*'. وهذا الموقف يحسب له من طرف سكان القرية الذين يعتبرونه نموذجاً 
للاندماج» ليس فقط لأنه العمدة المنتخب من قبلهم؛ وإنما لأنه جعل من ثقافتهم 
ثقافته. 


وتوجد مجموعة من النقاط المشتركة بين هذين السياسيين العربيين» أبرزها أنهما 
نجحا من خلال الجامعة التي تخرجا فيها بامتيازء في الاندماج بالمجتمع الإسباني بشكل 
كبير بخلاف أغلبية العرب» وهو ما أشّلهما لخوض غمار الممارسة السياسية. وهناك 
كذلك إحساسهما بازدواجية ثقافتهما: العربية والإسيانية» وهذا دفع بهما إلى الاهتمام 
بالأوضاع السياسية في إسبانيا كما في الوطن العربي. ومن المعروف أن الشايب يرفض 
استقلال كتالونيا عن إسبانياء كما ينادي بذلك القوميون الكتالان. ويعتبر كتالونيا جزءاً لا 
)١50(‏ «رقألد فاق ين ناذا أعل امعتدومعدعل اعل تاناق8 د ماعاة طتقط0 ملماناوأل عه أع» جكعبوملة اعبوتلا 
.<لصسغط.5 85021 1292551639 هلهس أماد/2010/12/17/متمهال/صومء. ذتهماء//:مغاط> ,11/12/2010 ,كاعم اك 


(3185) لوع.معناطيام//:مغاط> ١2/5/2011,‏ ,معفإضيع «رموعاامع فتلمعممة عنو متعلد [5» ,ممععمل؟ واماعداة 
.<1 [20عضواععءناء-موة المع-هألمععمرو-عدو-مماك-اء/375794لدصدميقء 
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يتجزأ من إسبانيا. وهو كذلك يولي اهتماماً خاصاً للتحولات السياسية والاجتماعية التي 
يعرفها الوطن العربي. أما أكثر ما يثير إعجابه في الشعوب العربية» فهو القدرة الهائلة 
التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني من أجل المقاومة والصمود””؛". 

وهذا الاهتمام المزدوج هو الذي نعثر عليه لدى عزام» فرغم انتمائه إلى الحزب 
الشعبي اليميني؛ عبّر عن معارضته لسياسة هذا الحزب أثناء الغزو الأمريكي للعراق» 
وانتقد بشدة حكومة خوسي ماريا أزنار التي تحالفت مع الولايات المتحدة وبريطانيا 
أثناء الحرب. وكان موقفه ذاك وراء إصدار قيادة الحزب في إقليم غاليسيا بياناً تعتبر فيه 
تصريحات عزام شخصية؛ ولا تمثل موقف الحزب. 

وبعد اندلاع الثورة السورية» قام عزام بدور نشيط لدعم هذه الثورة انطلاقاً من 
إسبانيا» وطالب الحزب الشعبي الذي يوجد في الحكم بطرد سفير سورية من إسبانياء 
وندّد ب #العنف الهمجي للنظام السوري". ويشرح عزام موقفه على النحو التالي: «أنا 
معارض للنظام السوريء لذا أتأثر كثيراً عندما أرى كيف يستطيع الشعب المسالم 
الخروج إلى الشارع لمواجهة قطيع الثعالب:!4؛". 


007 10 بتعبجهل؟ 
(144) نط[ ,ممعموالة 


لمكا 


نمل بي سس 


مغاربة سبتة ومليلية 


تقع سبتة إلى أقصى شمال غرب المغربء وتمتد على مساحة ١4‏ كيلومتراً 
مربعاء وهي شبه جزيرة يحيط بها البحر من الشمال والشرق والجنوب. وتطل عليها 
من جهة الغرب قبائل أنجرة التي استقرٌ فيها الموريسكيون بعد طردهم من إلسباناءة في 
بداية القرن السابع عشر الميلادي. ولا يفصلها عن جبل موسى الذي ضرب به القائد 
العربي موسى بن نصير مخيّمه أثناء عبوره إلى الأندلس إلا بضع مئات من الأمتار» وهي 
المسافة نفسها التي تفصلها عن قرية بليونش التي جعل منها مؤسس الخلافة الأموية في 
الأندلس عبد الرحمن الناصر متنزّهاً له في القرن العاشر الميلادي. وتعتير الفنيدق أقرب 
مدينة مغربية إلى سبتة» بحيث لا تبعد عنها إلا سبع كيلومترات» في حين تبعد من جهة 
البحر عن مدينة الجزيرة الخضراء الموجودة في التراب الإسباني ثلاثين كيلومتراً. 


مليلية إلى شمال شرق المغرب» ومساحتها ١7‏ كيلومتراً مربعاً» لا تفصلها 
فا حي تير لست ليشي تمن الاو اردب ماري إل لوه 
الناظور التي تتفصلها عنها 17 كيلومتراًء في حين تبعد المدينة من جهة البحر عن أقرب 
مدينة إسبانية» وهي مالقة ب ٠١١‏ كيلومتر. 
تعتبر سبتة ومليلية أقدم مدينتين في العالم لا تزالان خاضعتين للاستعمار» بحيث 
احتلت البرتغال سبتة سنة »21841١60‏ واحتلت قشتالة مليلية سنة »١541/‏ وكان احتلالهما 
في مرحلة تاريخية حساسة أخخذ فيها الصراع في ضفتي مضيق جبل طارق أبعاداً غير 
مسبوقة. وكانت سبتة وقت احتلالها من أهم حواضر المغرب» بحسب مصدر عاصر 
الاحتلال'". وإليها تتتمي مجموعة من كبار المؤرخين والجغرافيين والصوفية الذين 
)١(‏ في سنة ٠68٠‏ أخذتها إسبانيا من البرتغال على غرار بقيّة مستعمراتهاء عقب انتصارها عليها في معركة 
القنطرة. 


زقفق بحسب ارد الذي قذمه أبو قاسم الأنصاري الذي عاش في المديئة وقت احتلالهاء وكان فيها آنذاك: :75و١1‏ 
سوقاً مزدهرة» و ٠‏ شارعاء و60" فندقا وه ٠‏ مسجل و١06٠78‏ دكان. انظر: محمد بن القاسم الأنصاري ى 
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كان لهم تأثير في الحضارة العربية الإسلامية"» غير أن المسلمين أخلوهاء كما أخلوا 
مليلية بعد أن آلتا إلى النصارى. 


ولم تنعم المدينتان بالاستقرار على امتداد القرون التالية» لأن المغرب حرص 
دائماً على استعادتهما من خلال حملات عسكرية؟2» وعملت إسبانيا باستمرار على 
توسيع حدودها بالتوغل التدريجي داخل التراب المغربي المجاور لهماء كما حدث 
بالنسبة إلى سبتة سنة ١87٠‏ عقب حرب تطوانء وكما حدث بالنسبة إلى مليلية عقب 
حروب 1897 و1409 و1975. 


أولاً: التطور العددي للجالية المغربية في سبتة ومليلية 


حال استمرار النزاع على سبتة ومليلية دون تعميرهما إلى غاية النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء وخصوصاً أن السلطات الإسبانية كانت تضع شروطاً على كل 
من أراد الإقامة فيهما. وبسبب ذلك بقيتا مجرد قاعدتين عسكريتين يقيم فيهما الجنود 
الإسبان وعائلاتهم» وبعض السجناء الذين كانوا ينقلون من إسبانيا أو من مستعمراتها في 
أمريكا اللاتينية» لقضاء عقوبتهم الحبسية» وكانوا يمكثون فيهما بعد مغادرتهم السجن. 
المواد الغذائية» السلطات الإسبانية إلى السماح لسكان القرى المجاورة من المغاربة 
بدخولهماء قصد تزويدهما بالمنتوجات الفلاحية المعدة للاستهلاك اليومي» غير أن 
هؤلاء القرويين كانوا مجبرين على مغادرتهما في اليوم نفسه. حيث يتم إطلاق صفارة 
تنبيه كل مساء في ساعة معيّئة» تكون بمنزلة إشارة تسبق إغلاق الأبواب. وكان يطلق 
على الذين يأتون لتسويق منتوجاتهم الفلاحية اسم «مغاربة السلم؟ (32م 06 800505). 
غير أن العلاقة لم تكن دائماً سلمية بين هؤلاء القرويين وزيئائهم من الجنود. فقد حدثت 
السبتي» اختصار الأخبار عا كان بئغر سبتة من سني الآثار» تحقيق عبد الوهاب بنمنصورء ط ؟ (الرياط: [د. ن.]» 
1١94‏ ). 
(5) أشهرهم الجغراني الشريف الإدريسيء والمؤرخ القاضي عياضء وأبو العباس السبتي أحد رموز التصوف 
ا مغربي. 
(4) يُعبَرَ ملف سبتة ومليلية الأقدم من نوعه في تاريخ العلاقات المغربية ‏ الإسبانية» إذ إنه سابق بقرنين لوجود 
العلاقات الديلوماسية بين البلدين التي لم تنشأ إلا في القرن السابع عشر. وما بين القرئين السادس عشر والتاسع 
عشر حاصر المغرب سبتة 10 مرّة؛ وشنّ عليها 14 هجومأء وحاصر مليلية ١6‏ مرّة» وشْن عليها ١١‏ هجوما. 
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مناوشات بين الطرفين في النقطة الحدودية بين سبتة وقبيلة أنجرة سنة 18514» أقدم على 
إثرها سكان القبيلة على قتل بعض الجنود الإسبان» وتدمير مركز المراقبة التابع لهمء 
وكان ذلك الحادث بمنزلة الشرارة التي أدت إلى اندلاع «حرب تطوان» المشهورة التي 
كانت لها نتائج كارئية على مستقبل المغرب على المديين القريب والمتوسط والبعيد. 


لقد رافق بعض اليهود المغارية الذين استقروا في سبتة القوات الإسبانية عند 
انسحابها من تطوان» عقب توقيع معاهدة السله", وكان سبب ذلكء؛ تخوفهم من 
ردود فعل انتقامية من المسلمين» لأن عدداً منهم تو اطأوا مع المستعمر أثناء الاحتلال. 
وبحسب سجلات بلدية سبتة» حصل أول يهودي مغربي على رخصة الإقامة في المديئة 
سنة 1877. وقد تزايد عدد اليهود في السنوات التالية» خصوصاً بعد توسيع الميناء في 
سبعينيات القرن التاسع عشرء والذي أصبح يعرف رواجاً تجارياً. وتتحدّث سجلات 
بلدية المدينة لسنة /18717 عن وجود ١‏ يهودياً أغلبهم قدموا من تطوان» وبدرجة أقل 
من طنجة ومن البرتغال. وارتفع عدد اليهود في السنوات التالية» حيث تحدّثت سجلات 
البلدية لسنة ١81/0‏ عن إقامة 44 منهم في المدينة". 

وتقدم سجلات هذه السنة معلومات أخرىء إذ تخبرنا أن عدداً منهم تركوا عائلاتهم 
في تطوان» لذا كانوا يتنقلون بين المدينتين. وتبيّن السجلات نفسها أن جلهم كانوا شباباً 
تراوح أعمارهم بين ٠١‏ و١4‏ سنة60. وسار عدد اليهود القادمين من تطوان في خط 
تصاعديء ليصل سنة 1884 إلى ١57“‏ يهودياء منهم 74 ذكوراً و14 إناثاً. وخلال هذه 


(0) تسمي الاستريوغرافية الإسبانية هذه الحرب ب «حرب أفريقيا؛ (8108 »4 «معن6)» وكانت بدايتها في 
كانون الأول/ ديسمبر حيث قامت قوات إسبانية مشكّلة من 0٠‏ ألف رجل انطلاقاً من سبتة» بالتوغّل في 
التراب المغربي» واحتلت تطوان في 53 شباط/ فبراير ثم توجّهت نحو طنجة» حيث التقتها القوات المغربية 
بمنطقة وَدْرَاسء التي وقعت فيها في 77 آذار/ مارس المعركة التي تحمل الإسم نفسه والتي انتصرت فيها إسبانيا. 
وقد اكتشف العالم من خلال تلك الحرب درجة تخلف المغرب عسكرياً وسياسياً وثقافياً. عن هذه الحرب كتب 
الناصري القريب جداً منها: «وقعة تطوان هذه هي التي أزالت حجاب اليبة عن المغرب». انظر: أبو العباس أحمد بن 
خالد الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (القاهرة: مطبعة بولاق» ١894‏ ج 0. 

(1) اضطر المغرب إلى توقيع «معاهدة ودراس؟ في نيسان/ أبريل التي يعترف من خلاها بالهزيمة» وبأنه 
يتحمّل المسؤولية في اندلاع الحرب» ويلتزم بتسديد غرامة لإسبانيا قيمتها ٠١١‏ مليون بسيطة» وبالسماح ها بتوسيع 
حدودها داخخل التراب المغربي في مدينتي سبتة ومليلية؛ وبمنحها ميناء إفنى جنوب المغرب. 

(/1) هادع نع سفأعمعيالظ» مدرو" مأعدل! مامععالا :© .(1866) وعتصماتطواط عل أممعوع0 وفمموط ,تع لم 
عل 20ل 1كتعلالونا ,لماعمل وزوك1) «,1956 -1912 :ومعءعنصةلا دس امقدمدع ملدمم)ععنوعط أعل ولوتومم اء عأمفعيل 

.67 .2 ر(2006 ,قل0صاتة1 0 


ذف المصدر نفسه» ص 8". 


خ4ظ5> 


الفترة» كان أغلبهم قد استقر بشكل نهائي في سبتة» بحيث ظهر جيل المتحدرين الذين 
ولدوا فى المديئة9». واختار اليهود المغاربة الاستقرار وسط المدينة» وكان دافعهم إلى 
ذلك طبيعة النشاط الذي يزاولونه» وهو التجارة» وكانوا يقيمون بالمحل التجاري نفسه 
أو بمنزل ملتصق يه". 


وبخصوص المسلمينء لم يكن الذين استقروا منهم في المدينة قبل حرب 
تطوان مغاربة» وإنما جزائريين قدموا من وهران بعد نهاية الاحتلال الإسباني للمدينة 
سئة 207119/47. يتعلق الأمر بمن يعرف ب «المغطسين»» وهم أولئك الذين تواطأوا مع 
المستعمر الإسباني» والذين اضطروا إلى ترك الجزائر خوفا من ردود فعل انتقامية. 
وفي سبتة عملوا في الجيش ضمن الحامية الإسبانية التي غادرت وهران. وقد تبعهم 
أشخاص آخرون قدموا من الجزائر بعد احتلالها من طرف الفرنسيين» وكان ذلك في 
الفترة نفسها التي قدمت فيها جالية جزائرية مهمة إلى تطوان. وتتحدّث سجلات بلدية 
سبتة لسنة ١486٠‏ عن وجود ٠١‏ جزائرياً هم جنود يقيمون بطريقة قانونية في المدينة مع 
عائلاتهه9". 


بالنسبة إلى المغارية (المسلمين)»؛ لا نعثر لهم على أثر في هذه السجلات إلا 
في سبعينيات القرن التاسع عشرء حيث تتحدّث سجلات سنة 14174 عن وجود 106 
ون 0 وقد تزايد عددهم قليلاً منذ ثمانينيات القرن التاسع عشرء بعد إنشاء #مليشيات 
متطوعي سبتة» سنة 14847» وكانت مهمتهم التجسس في مدن وقرى المغرب الشمالية» 
ومرافقة البعئات «الاستكشافية والعلمية الإسبانية؛ التي مهدت لاحتلال المغرب. 
بدعوى القيام بالترجمة وتسهيل التواصل بين هذه البعثات والأهالي. بعد ذلك؛ تم إنشاء 
«سرية رماة الريف في سبتة» التي كان لها اعتبار خاص لدى السلطات الإسبانية» بدليل 
أننا نعثر على بعض عناصرها كمدعوين لحضور حفل زفاف ملك إسبانيا ألفونسو الثالث 
عشر في سنة 1407. وتوافرت لنا شهادة فريدة بخصوص هذه السرية يعود تاريخها إلى 
سئة 21404 من مراسل صحيفة أب س (480) في سبتة» أثناء الزيارة التي قام بها الملك 


(9) بحسب سجل البلدية لسنة 01844 من مجموع 18 أنثى» ٠1‏ ولدنّ في سبتة. انظر: المصدر نفسهء ص 58. 

)0 لق المصدر نقسهء» ص .١1/‏ 

)١1(‏ :لأملدا/!) ومععبدموالا ده أوتوودط ولوورواعء زور أول تناع وعامع:0 ,رقعده]' مععلره0 وأعداا غدول 
.م ,(1942 ملمموأعداة اماممائل8 


)١1١(‏ المصدر نقسه. 
سدق .(1866) معاصماتطو!] عل اأممعصء © وذعلةط .4311005 


اميا 


ألفونسو الثالث عشر للمديئة. فقد زار هذا الأخير النكنة التي كانت توجد فيها السرية» 
والتي قدمت عروضاً عسكرية أمامه. علّق على إثرها قاثلاً: #هذه القوات تستعمل 
السلاح بدقة تثير الانتباه» إنها بكل تأكيد القوات الأكثر تدريباً ... إن ما رأيته في هذه 
القوات يثير الإعجاب. إنها الوحيدة التي يمكنني أن أقارنها بالجيش الألمانى». وقد هنأ 
الملك قائد الثكنة؛ ووعد بإعطاء الأوامر لوزير الحربية» حتى تتحول السرية إلى فيلق. 
وقام بزيارة منازل بعض أفرادها الذين يقطنون داخل الثكنة والتي سرّه؛ بحسب مراسل 
صحيفة» أن يجد صورته وصورة الملكة معلقة فيها 28 


وكانت إسبانيا قد رفعت بشكل كبير عدد جنودها في سبتة عقب مؤتمر الجزيرة 
الخضراء سنة 19407*": بسبب تخوّفها من سيطرة فرنسا وحدها على المغرب بعد 
الاتفاقية السرية التي أبرمتها مع بريطانيا سنة 114» والتي تتنازل لها هذه الأخيرة 
بمقتضاها عن «حقوقها؛ في المغرب. مقابل تنازل فرنسا عن «حقوقها؛ في مصر. وقد 
وصل عدد الجنود الإسبان في سبتة سنة 14٠١‏ إلى ١١‏ ألف جنديء؛ وهو ما جعل ساكنة 
المدينة ترتفع من 7176 شخصاً سنة 14٠١‏ إلى 77407 أشخاص سنة 02181٠١‏ 


بالنسبة إلى مليلية» كان أوائل المغاربة الذين استقرٌوا فيها من العسكريين» فقد 
أنشأت إسبانيا في خمسينيات القرن التاسع عشر «فيلق المغاربة الرماة في الريف». الذي 
هدفت من خلاله إلى خلق صراع بين قبائل الريف. بدعمها لبعضهم ضد البعض الآخرء 
لتفادي حدوث تحالف بينهم يمكن أن يهدد أمن المدينة» وكذا لتفادي تكرار ما وقع في 
سبتة عندما قام أفراد من قبيلة أنجرة بمهاجمة وقتل جنود خفر الحدود. وتقدم لنا وثيقة 
مؤرخة في مالقة سنة 1877 معلومات مهمة عن هذا الفيلق» يتعلق الأمر برسالة موجهة 
من مسؤول عسكري في مليلية إلى الملكة إزابيل الثانية» يلتمس فيها ترقية جندي مغربي 
في «فيلق المغاربة الرماة في الريف» اسمه علي بن السعيديء إلى رتبة #عريف»؛ على 
اعتبار أن كل أفراد الفيلق هم مجرد جنود من دون رتب عسكرية» وبالتالي يحتاجون 


0022( عع لع .عا فج أ نول / م طلكء. عطة. قعع مدع ديع طا// عالط ,10 .م ,10/3/1909 ,8ل «رلزعه اعل عزوت ا8» 

.<لساط1909/03/10/010 /عط هلل سلج لمععامم 

)١6(‏ عَقِدَ في مدينة الجزيرة الخضراء الإسبانية في كانون الثاني/ يناير ١94٠7‏ شاركت فيه اثنتا عشرة دولة» 

بحضور عشر دول أوروبية والمغرب والولايات المتحدة تمثّلة بشخص رئيسها ثيودور روزفلت الذي اضطلع يدور 

الوسيط في المؤتمر. وقد اختتم المؤتمر أعماله بصوغ الوثيقة المعروفة ب شروط الجزيرة الخضراء» التي تتحدّث عن جعل 
المغرب خاضعاً للحماية الأوروبية» وهو ما تم تنفيذه ابتداء من سنة 1917 

0032 0 1900 ,1105م 


بذكا 


إلى رئيس لهم. وطليت الرسالة نفسها أن ب يمنح الشخص المذكور وساماً ملكي «مكافأة 
له على الخدمات التي أسداها إلى ا وقد استعمل هذا الفيلق في حرب 
تطوان» حيث نقل إلى المدينة للقتال إلى جانب الإسبان» وبعد نهاية الحرب تم حله» مع 
الاحتفاظ ببعض عناصره الذين رحلوا إلى سبتة للعمل في ثكنتها العسكرية كمترجمين. 


وفي سنة 1431١‏ أنشأت إسبانيا فيلقا آخر في مليلية هو «مجموعات القوات 
النظامية الأهلية» (ققمع12018 3565 أناوء 2 5دجععناظط عل 5ومصناء0)؛ وكان جل أفراده 
من القبائل المجاورة كذلك» وقد استعملته لقمع تمرد القبائل في سنة 7 أثناء 
مواجهة جبل عروي. وفي السنة نفسها قام الفيلق بعمليات أخرى ضد المغاربة في 
مليلية. 


أما بخصوص المدنيين» فلا تختلف الظروف التي هاجروا فيها إلى مليلية عن 
تلك التي هاجروا فيها إلى سبتة» فقد استقرت فيها أولاً مجموعة من اليهود بعد حرب 
تطوان» وهم الذين قدموا من مدينة الناظور» وبعضهم من الجزائر. . ثم بعد ذلك بدأ 
يتوافد عليها المسلمون من القبائل المجاورة» وكان أغلبهم يقيم فيها بطريقة غير 
قانونية. ولا نعثر على أول مسلم مسجل في بلدية المدينة كمقيم بشكل قانوني إلا سنة 
417 يتعلق الأمر بمهاجر مغربي قدم من الدار البيضاء ليشتغل مستخدماً في أحد 
اوت 


وقد عرفت السنوات التالية استقرار مغاربة مدنيين آخرين» لكنهم غادروها سنة 
84 أثناء ما يسمّى بحرب مليلية الأولى التي اندلعت بعد أن قررت إسبانياء لتفادي 
هجمات القبائل المجاورة:؛ بناء قلعة في التراب المغربي» وهو ما دفع بحوالى ١‏ آلاف 
من المقاتلين المغاربة يتتمون إلى ٠‏ قبيلة من قبائل جبال الريف. إلى الزحف نحو 
المدينة التي قاموا بمحاصرتها واحتلالهاء قبل أن تتمكن القوات الإسبانية التي تلقت 
الإمدادات والتعزيزات العسكرية من طردهم من شبه الجزيرة الأيبيرية. وقد توغلت هذه 
القوات إثر ذلك داخل التراب المغربي» ونسفت أحد المساجد. إلا أن هذا التصرف 
أعطى الصراع طابعاً دينيأء حيث توافد المتطوعون من مختلف أنحاء المغرب» وبلغ 


(17) علم111 مأل طولاعن ]لقع ممع 017/11 طلخ ]1 17/15 «المعوع تظهاذا باع 1لكع. ع هع اهاكاناء؟. ب«بجبو//نم > 
.<)لم.304_؟ 

)١4(‏ 200لمرمع.وتهماء/لماط> ,12/9/2005 ,كمع 51 «بصداد «معاكعنني عل هاعم هل» ,وزنمآ وأمدا/ة! 056ل 
.<85021 1126476001لدسدمىء/5/09/12 
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عددهم في وقت وجيز 75 ألف مجاهد. وضربوا حصاراً على المديئة» ومنعوا وصول 
الإمدادات إليها من جهة البحر الذي أصبح تحت مراقبتهم. وبسبب ذلكء. اضطر الحاكم 
العسكري لمليلية الجنرال مارغايو (0803:88119) إلى الخروج على رأس قواته لمواجهة 
المجاهدين الذين هزموا القوات الإسبانية. وقد قتلت في المواجهة كل قيادة الجيش 
الإسباني» وعلى رأسها الجنرال المذكور. 


ورغم السماح للمغاربة المقيمين في مليلية الذين غادروها أثناء الحرب بالعودة 
إلى ديارهمء عقب توقيع معاهدة سلمية بين قادة القبائل والسلطات الإسبانية؛ فإن هذه 
الأخيرة نظرت باستمرار بتوجس إلى مغاربة مليلية» وكانت تتخوّف من قيامهم بأعمال 
تخريبية''» لذا لم تمنح بطاقة الإقامة إلا لعدد قليل منهم. وفي سنة ١408‏ يلغ عدد 
سكان مليلية ١717/16‏ نسمة» أكثر من 4 ألفاً منهم إسبان (منهم ه آلاف جندي)» 


وحوالى ٠٠٠١‏ من اليهود. وهي نسبة مرتفعة منهم مغاربة وجزائ ثريون. و/77 مغارية 
مسلمون يقيمون بشكل دائ ائم”"» جلّهم قدم من القبائل المجاورة» ومن مدينة فاس» 
وبضع مئات آخرون كانوا يأتون يومياً إلى المدينة لبيع منتوجاتهم الفلاحية» ثم يغادرونها 
مساءً. وما ساعد على ازدهار المديئة اقتصادياء الدور الذي أصبحت تضطلع به كقاعدة 
لتجميع مناجم الحديد المستورد من القبائل المجاورة قبل تصديرها عن طريق البحر إلى 
إقليم الباسك» حيث تأسست سنة ٠‏ معامل «الأفران العلياة (210:205 41:05) التي 
غدت لعقود أهم مؤسسة لصناعة وصهر الحديد في إسبانيا. 


لكن مرحلة السلم في مليلية لم تعمّر طويلاًء وكذا وجود المغاربة فيهاء فقد اندلعت 
سنة ١9408‏ حرب مليلية الثانية 50 . وكان سببها المباشر مهاجمة قبائل الريف للمديئة» 
على إثر قيام القوات الإسبانية بمد خط لسكك الحديد بين مناجم الحديد الموجودة 


(19) كان هناك كذلك توف من أن يصل المغارية إلى إسبانيا من أجل القيام بأعمال تخريبية انتقاماً للا وقع في 
مليلية؛ وقد صادف أن حَدَتْ حريق في قصر الحمراء التاريخي في غرناطة» فبدأت الذاكرة الجراعية تربط بين الحريق 
وأحداث مليلية» وقد كتب آنذاك مؤرخ غرناطة فرانسيسكو بيادار: دكان الخيال الشعبي موجّهاً نحو العدو الطبيعي» 
أي المورو؛ وقد انيعث فجأة من العدم كاثئان وهميان أضرما النيران في القصر. وسوف يحول الشعبء وهو المبدع 
الحقيقي لشعرنا الغنائي (الرومانشيرو) قريباًحريق قصر الحسمراء إلى قصيدة شعرية تفيضٌ ألواتاًء بطلاها مسلمان 
جاء! للانتقام منّا بسبب أحداث مليلية المؤلة» بإضرام النيران في قصرهم المأسوف عليه». انظر: عدفه !اهلا معداءهم5 
ر(1890 ماعتوطود ل 2 عل وملا ء .قل/ا ها عل قالع نجسل تملدنده0) م«ؤذمبه أل ما عل وألنوءتا أ بوانوم عط 

. 12-3. 

)5١(‏ للصمء.كتهماء//تطااط> ,21/11/2010 ,عتوط لظ س«رقاعمء صم عل وأعمنوووطها ونآ» معبواءلم1 6ه 
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(71) تُعرّف في الإستريوغرافيا الإسبانية كذلك بحرب «خندق الذئب» (0طمآ 461 معمعمد8 81). 


اخكنا 


في التراب المغربي ومليلية. وانتهت الحرب بهزيمة القوات الإسبانية» حيث قتل أكثر 
من ٠٠٠١‏ جندي» بمن فيهم قائد العمليات الجنرال بينتو (21510)» وكانت الهزيمة من 
أسباب سقوط الحكومة المحافظة في إسبانيا9؟". 


هذه الهزيمة الثانية في أقل من ٠١‏ سنة خلقت لدى أصحاب القرار في إسبانيا 
قناعة هي أن ضمان الاستقرار السياسي في مليلية والقبائل المجاورة؛ يمر بالضرورة 
عبر استقطاب قادة القبائل» وكانت تعي أن سكان هذه القبائل يتلاحمون بسرعة» ولكن 
في الوقت ذاته ينقسمون بسهولة» كما كانت تعي أن ولاءهم هو للقادة أكثر منه لسلطان 
المغرب» ذلك لأن قبائل جبال الريف الوعرة كانت محسوبة على ما يسمّى ب #بلاد 
السيبة»» وهي الأراضي التي لم تكن تصلها قوات السلطان بسهولة: إما لوعورتهاء أو 
لوجودها بعيدة عن العاصمة» أو لقوة شكيمة سكانها وعدم تعودهم الخضوع لسلطة 
حاكم. وقد قاد سياسة استقطاب قادة وأعيان القبائل جنرال على درجة كبيرة من 
الدهاء السياسي هو غوميس خوردانا (1050288 00262) الذي عيّن حاكما عسكريا 
لمليلية سنة 4 140. وقد استعملت السلطات العسكرية في مليلية مصطلحاً تميّز به 
القادة الذين تحالفوا معها على الذين رفضوا ذلكء فقد أطلق على الفئة الأولى اسم 
«المسلم الصديق؟ (330180 7000 851)» بينما أطلق على الفئة الثانية اسم «المسلم 
العدو؛ (180تءهة 8170050). ونقرأ في وثيقة موقعة من طرف الجنرال خوردانا في 
سنة 21514 أنه نجح في رفع عدد #المسلمين الأصدقاء؛ من ١‏ سنة 1104. إلى 
35 سنة 194154. 


كانت سياسة الاستقطاب تتمثل بإغداق الهبات والعطاياء وفي منح راتب شهري 
يراوح بين ١6‏ و58 بسيطة» لكل من يحمل صفة «المسلم الصديق6”'"» وفي إعطاء 
تسهيلات للسكن في مليلية» وفي إقناع قادة وأعيان القبائل بالثقافة الإسبانية» وبإدخال 


(؟7) من أجل مواجهة المغاربة في هذه الحربء استدعت الحكومة التي يرأسها أنطونيو ماورا هأهماهة) 
(8عناة1! مجموعة من اجنود الاحتياطيين الذين مرّت عدة سنوات على أدائهم التجنيد الإجباري؛ وكانوا وقت 
استدعائهم قد تركوا العمل العسكري نحو أنشطة مهنية أخرى؛ لذا رفضوا الالتحاق بميناء برشلونة للوبحار نحو 


مليلية»؛ وخرجوا في حركة احتجاجية تلقائية في برشلونة ومدن أخرى» سرعان ما تحولت إلى إضراب عام شارك فيه 


وفتل الرهيان واغتصاب الراهيات»: وكانت تردد شعارات من بينها «الموت للحرب ف المغرب». وقد وصل عدد 
القتلى إلى مئة و-هسين؛ وعدد الجرحى إلى أربعمثة» وعدد المؤسسات العمومية المنهوية إلى ستين. واضطرّت الحكومة 
إثر ذلك إلى تقديم استقالتها بعد أن تجاوزما الأحداث. 
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أبنائهم إلى المدارس الإسبانية. ومن بين أبرز القواد الذين اعتمدت عليهم إسبانيا لضمان 
عدم قيام القبائل المحيطة بمليلية بالإغارة على المدينة. كان هناك عيد الكريم الخطابي 
قائد قبيلة بني ورياغل؛ الذي استطاعت أن تستقطبه في البداية» وتعهد هو في المقابل 
بالوفاء لها" كما قبل بإرسال ابنيه للإقامة في مليلية» وكان الابن الأكبر محمد بن 
عبد الكريم (بطل حرب الريف في ما بعد) قد أنهى دراسته الثانوية في المديئة» ثم التحق 
بجامع القرويين في فاسء وبعدها بجامعة سلمنكة في إسيانياء قبل أن يعود إلى مليلية 
سنة 14017 حيث اشتغل مترجماً في الجيش الإسباني» ومحرراً للصفحة العربية في 
صحيفة تلغراف الريف (/1!/ اع و«رمروءات1 [0)5". 


وهناك «مسلم صديق» آخر اعتمدت عليه إسبانيا في استقطاب مغاربة مليلية 
والقبائل المجاورة لهاء هو محمد العصماني» المعروف في الوثائق الإسبانية ب #المورو 
القط» (08]0 540:0 81)؛ والذي تتحدث بعض المصادر ‏ لا نعرف درجة صدقيتها ‏ عن 
علاقة غريبة بينه وبين الإسبان» فقد حاربهم أثناء حرب مليلية الأولى سنة 1891) وبعد 
توقيع السلم عاد إلى الاستقرار في مليلية» لكن جندياً إسبانيا حاقداً على المغارية قام 
بقطع أذنه. وقد قُدم المعتدي إلى محكمة عسكرية ة قضت بإعدامه. ويعد أن أعيد له 
اعتباره؛ تحول العصماني إلى مخبر يعمل لفائدة إسبانيال”". ويظهر أن العصمانى عرف 
كيف يستفيد من علاقته بقبائل الريف وبسلطات مليلية» فقد كوّن ثروة مهمة» وتحول بيته 
إلى قبلة لمن يطلب حاجته من المغاربة» ومن يريد منهم الاستقرار في مليلية. وتوجد 
صورة في أرشيف القصر الملكي في مدريد تبيّن الحفلات الباذخة التي كان ينظمها 
في إقامته في مليلية؛ على شرف السلطات المدنية والعسكرية للمدينة. وقد قلّده ملك 
إسبانيا ألفونسو الثالث عشر سنة ١904‏ وساماً ملكي”". 

(4؟) هذا ما تؤكده رسالة مؤرّخة سنة 41401 موجهة من عبد الكريم الخطابي (الأب) إلى الجنرال خومي 
مارينا (8دفعدا/! 1054) الحاكم العسكري لمليلية: يلتزم له فيها بالوفاء. وتوجد الرسالة في الأرشيف العام للقصر 
الملكي في مدريد (16ه0,12 عل وأءهاد©)» وتحمل الرقم: 18895 ,15 (8065,1907). 

)002 لا يُستبعّد أن يكون محمد بن عبد الكريم قد حل في مليلية قبل هذا التاريخ؛ لكن أقدّم المقالات التي 
وقّعها في تلغراف الريف تعود إلى سنة ٠ ٠‏ كما أنه سجّل لأوّل مرّة كمقيم في المدينة في سجلات اليلدية سئة 
37 حيث كان يقيم بحسب هذه السجلات برفقة أخيه أمحمد, في شقة في حي «بوليغونو؛ (00118080) في شارع» 
«الكارثي» (ععناهتك ا5). 


)53 0 ١ن‏ ز//نمناط> ,19/5/1998 ,كعم أرعاقة قلتتقعف القبال «ره غ6 1/1020 رولمقهعم تقال 
-<اصاط. 1227497 1363942455 19051998_[1-ماهع-0:ه/2006/01لدرمع.امرزوعماط 


(1) حول الصورة والوسام؛ يمكن العودة إلى الملف الخاص بالعصماني؛ ويحمل في أرشيف القصر الملكي في 
مدريد الرقم 467:1911-16294/8. 


ين 


ومن المغاربة الآخرين المستقرّين في مليلية» والذين حملوا صفة #المسلم 
الصديق»» هناك عبد القادر العيدوني» قائد قبيلة بني شيكير. وكان من أشرس أعداء 
إسبانياء ومن الذين ساهموا في حصار مليلية سنة 1904» غير أن إسبانيا نجحت في 
استقطابه بعد ذلك» وحارب المغاربة أثناء حرب الريف. وقد بقي وفياً لإسبانيا إلى وفاته 
سئة .140٠‏ وما زالت إسبانيا تعترف بفضله عليهاء بحيث يعتبر المغربي الوحيد الذي 
يحمل أحد شوارع مليلية اسمه إلى اليوم. 


أما «المسلم الصديقة الرابع الذي تتحدث عنه المصادر التاريخية» فهو بلقاسم 
أمزيان» قائد قبيلة بني نصار المجاورة لمليلية» والذي تسمّيه الإستريوغرافية الإسبانية 
«أمزيان الحليف». لتمييزه من «أمزيان العدوه» وهو محمد الشريف أمزيان» بطل حرب 
© الذي استشهد سنة ١417‏ في مواجهة مع الإسبان. وترجع شهرة عائلة #أمزيان 
الحليف: إلى حكاية طريفة وردت في صحيفة تلغراف الريف التي غطت زيارة الملك 
ألفونسو الثالث عشر إلى مليلية سنة .١9١5١‏ فرغبة منه في استمالة مغاربة المدينة» زار 
ألفونسو الثالث عشر المدرسة العربية فيهاء ولما دخل حجرة الفصل توجّه إلى طفل 
وسأله سؤالاً روتينياً: «ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟:. رد الطفل بتلقائية: «أريد أن 
أكون مثلك6. الجواب استوقف الملك الذي أعاد طرح السؤال نفسه؛ فرد الطفل هذه 
المرة: «أريد أن أكون ضابطاً»» وقد طلب منه الملك أن يحل عملية في الرياضيات» 
قام بها الطفل بسرعة لفتت انتباه الملك ومرافقيه. وتعهد ألفونسو الثالث عشر منذ تلك 
اللحظة برعايته» وأصبح عرابه. ولما بلغ السادسة عشرة من عمره؛ تم تنفيذ رغبته حيث 
أدخل أكاديمية طليطلة العسكرية العريقة. ومن أجل ذلك توجب استصدار قانون ملكي 
يسمح لغير الكاثوليك بدخولها. لم يكن ذلك الطفل غير المارشال محمد أمزيان الذي 
تحدّثنا عنه في الفصل الرابع. 

وإلى جانب الهجرة القادمة من القبائل الريفية المجاورة» عرفت مليلية منذ نهاية 
القرن التاسع عشر هجرة قادمة من مدينة فاس» وهي تدخل في إطار الهجرة الفاسية التي 
بدأت منذ متتصف القرن إلى أوروبا والشرق العربي وأفريقيا جنوب الصحراء من أجل 
التجارة. وقد حققت الجالية الفاسية نجاحاً ربعا في التجارة في مدينة مليلية» ويرجع 
إليهاء إلى جانب اليهود المغاربة والجزائريين» الفضل في الازدهار التجاري الذي عرفته 
المديئة. ومما يؤكد نجاح الفاسيين في التجارة في مليلية» رسالة مؤرخة في سنة 141١1١‏ 


نذا 


موقعة من طرف الناطق باسم القصر الملكي بأمر من ملك إسبانياء تضم لائحة كبار 
التجار والأعيان المغاربة الذين أرسل إليهم الملك ألفونسو الثالث عشر هدية في تلك 
السنة» ردّا على هدية كانوا قد بعثوا بها له في وقت سابق. وقد سجلنا أنه من بين 706 
شخصاًء كان عشرة منهم ينتمون إلى البرجوازية الفاسية 40 
ومع ازدهار الحركة التجارية فيهاء عرفت مليلية امتداداً عمرانياً يثير الإعجاب» 
بحيث تخلّت تدريجياً عن مظهرها القديم الذي جعل منها مجرد قاعدة عسكرية» 
لتتحول إلى مدينة جاءها المهندسون المعماريون من إسبانيا» وخصوصاً من برشلونة 
التي كانت تعرف ثورة في مجال العمران”'. وقد تم في الوقت ذاته مدّ خط لسكك 
الحديد داخل التراب المغربي» هو الأول من نوعه الذي عرفه المغرب. بحيث بدأ 
العمل فيه سنة 4 :١40‏ وقد غطى في مرحلة أولى مسافة حوالى ٠١‏ كيلومتراً» تمتد 
من مليلية إلى قبيلة ابني بويفرور»» مروراً بمدينة الناظور. وكانت الغاية منه تأمين نقل 
معدن الحديد» ونقل المزارعين المغاربة الذين يزورون يومياً مليلية لتسويق منتوجاتهم 
الفلاحية» ونقل الجنود الإسبان» وخصوصاً الجرحى أثناء حرب الريف. من التراب 
المغربي إلى مستشفى مليلية العسكري. وقد ساهم وجود هذا الخط في ارتفاع عدد 
المهاجرين المغاربة إلى مليلية. 
وهكذا أنت سياسة استقطاب المغاربة التي بدأها الجنرال خوردانا أكلهاء وتم 
بشكل كبير تطويع مغارية مليلية. غير أن الوفاء لإسبانيا لم يكن ثابتء بحيث ما إن رحل 
خوردانا إلى تطوان ليتولى منصب المفوض الساميء حتى انقلبت عليها مجموعة من 
«أصدقائها», على رأسهم عبد الكريم الخطابي (الأب). ولإجباره على التراجع عن 
موقفه. احتجزت السلطات الإسبانية ابنه البكر محمد بن عبد الكريم كرهينة في مليلية. 
وقد تمكن هذا الأخير من الفرار من السجنء لكن ألقي عليه القبض من جديد. وقضى 
121010100 .16294-8 قاعصعق ,(1911) مأعقلوط عل أمرعء06 ملتلاعيم 
هذه الأسماء هي: أحمد مكوارء محمد بنجلون, عبد الكريم الشفشاوني» أحمد عمورء عبد الواحد الدياغ» أحد 
بتكيران» الزبير بناني» بويكر الهزازء عبد الواحد عموره محمد بنجلون؛ عبد الرحمن جسوس. ومن العائلات الفاسية 
التي ما زال لما حضور إلى اليوم ني مليلية هناك عائلة الدباغ؛ وإليها يتتمي المخرج السينمائي [دريس الدباغ» تخرج فيلم 


«المنهزمون» الذي يؤتخ خ لحرب الريف؟ وعائلة بنجلون. التي حَكَى لنا أحد أقرادهاء وهو محمد بنجلون. أن والده 
كان يمتلك معملاً للحياكة الملابس للجنود الإسبان في المدينة حتى وفاته في ثهانينيات القرن العشرين. 


(19) مؤسس هذه الثورة العمرانية هو أنطونيو غاودي (01ا0 80)0810): أهم مهندس دزا إسبان في 
القرن التاسع عشرء الذي يتتمي إلى مدرسته بعض المهندسين المعماريين الذين حلّوا في مليلية. 


رذن 


خلف القضبان أحد عشر شهراً. ورغم إطلاق سراحه بعد ذلك» وتعبينه قاضياً شرعياً في 
مليلية إلا أنه فضل مغادرة المدينة يرفقة أخيه امحمد لتنظيم المقاومة انطلاقاً من مسقط 
رأسه بلدة أغادير» فقاد قواته نحو مليلية التي قام بمحاصرتها. وأثناء تقدمه نحوهاء تخلى 
عدد آخر من «أصدقاء إسبانياة من قادة القبائل عن دعمهم لها وانضموا إلى حركته» لكن 
آخرين فضلوا البقاء على وفائهم» وفروا من قبائلهم مع عائلاتهم وأتباعهم للاستقرار في 
مليلية؛ وساهموا في الرفع من عدد المغاربة في المدينة. 


وتعتبر حرب الريف واحدة من الحروب الاستعمارية الأكثر دموية في القرن 
العشرين؛ فقد سقط في أشهر معاركهاء وهي معركة أنوال؛ أكثر من ١7‏ ألف جندي 
إسباني في يوم واحدء بمن فيهم القائد العام للعمليات الجنرال سيلفيستر (©و51176) 
الذي قرر الانتحار بعد أن رأى جنوده يسقطون بطريقة لم يكن يتوقعها''". 


أما عدد القتلى المغاربة» فقد قدروا بالمئات» وعدد منهم كانوا ضمن الجيش 
الإسباني. وقد سبّبت هذه الحرب نوعاً من النفور للمغاربة للاستقرار في مليلية بعد 
ذلك» على اعتبار أنها دار حرب وأرض أعداء. وكان عدم الثقة المتبادلة بين الإسبان 
والمغاربة من أسباب توقف هجرة هؤلاء إليهاء رغم صدور قانون خاص سنة ١977‏ 
يشجعهم على الاستقرار فيها. ولم يتزايد عدد المغاربة في المدينة إلا مع اندلاع الحرب 
الأهلية الإسبانية سنة 1475ء وكانت انطلاقتها من مليلية. وبما أن الجترال فرانكو جند 
الآلاف من الريفيين للقتال إلى جانبه» فقد كان يتم نقلهم أولاً من القبائل إلى مليلية قبل 
التوجه بحراً إلى شبه الجزيرة الأيبيرية. وبعد نهاية الحرب؛ فضل عدد منهم العودة إلى 
مليلية» حيث التحق بهم ذووهم هناك. وبحسب السجلات البلدية للمدينة» وصل عدد 
المغارية المقيمين في مليلية سنة ٠‏ إلى /7ا701717» وهو ما كان يمثل 7و8 بالمئة من 
السكات730, 


ورغم عودة بعض المقيمين في المدينة إلى المغرب عقب حصوله على الاستقلال 

سنة 1407» فإن الأرقام عادت إلى الارتفاع من جديد» خلال ستينيات القرن العشرين» 

بحيث وصل عدد المسجلين منهم في السجلات البلدية سنة 117٠‏ إلى 571ل/اء وهو ما 

(70) بحسب تقرير لجحنة بيكاسو التي كلّفتها الحكومة الإسبانية بتقصّي الحقائق عقب الحزيمة» وصل عدد القتل 
الإسبان في المعركة إلى 11149 . 1 


١١‏ ؟) وا عل عداال عو|اق «رهمه21عوأته ممنتاكعل ع0 كعممنوع؟ منرم هاناع0 'ز واأثتاء01)» باأعمقاء همة 
.6 ,مم ,(2004) 2 .701 ,ماوعا د«ماع موادا 


نا 


كان يمثل 17,4 بالمئة من مجموع السكان". 


بالنسبة إلى سبتة» تمّت حركة انتقال السكان بكيفية أكثر سلاسة» خصوصاً بعد 
فرض الحماية الإسبانية على شمال المغربء وقد شيّد خط لسكك الحديد يربطها 
بعاصمة منطقة الحماية تطوان على مسافة أربعين كيلومترأ» ساهم في انتقال السكان 
إليها. وأعطيت تسهيلات لمن أراد الاستقرار فيها من أجل ممارسة التجارة؛ وهو ما سمح 
بتزايد عدد سكانها بشكل سريع نسبياً. وكان قدوم المغاربة إليها من القرى المجاورة» 
ومن مدينة تطوان ومدن أخرى شمال المغرب. كما قدمت إليها بعض العائلات الفاسية 
التي اشتغلت بالتجارة» والتي نجدها كذلك في مليلية؛ مثل عائلتي برادة والفاسي. 


وقد ارتفع عدد المغاربة المقيمين في سبتة من 71/78 سنة 19170 إلى 514059 
سنة 2145٠‏ وأصبحوا يشكلون في هذه السنة الأخيرة أكثر من 8 بالمئة من مجموع 
السكان. ومما ساهم في تزايدهم» وكما هو الحال بالنسبة إلى مليلية» استقرار عدد 
من الجنود المغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية بعد نهاية الحرب. وقد 
تزايد عدد المغاربة في العقود التالية» بحيث وصل إلى 077١‏ سنة ١96٠‏ (9,0 بالمئة 
من السكان)؛ ثم إلى ٠١١7‏ سنة 01479" وهو ما يعني أنهم تضاعفوا ثلاث مرات 
في ثلاثين سنة. وقد ساهم في هذا التزايد التكتل العائلي29", لأن هجرتهم لم تكن 
مؤقتة» وإنما للاستقرار الدائم. وقد عرفت المدينة كذلك تزايداً في عدد اليهود الذين 
هاجروا من المغرب؛ والذين بلغ عددهم 797 شخصاً سنة 1970 ٠١9(‏ رجلاً و/141 
امرأة)". 


وحل في المديئة خلال هذه المرحلة مهاجرون من جنسيات أخرى» خصوصاً 
الهنود الذين قدموا من مستعمرة جبل طارقء والذين نعثر على أول ذكر لهم في 
السجلات البلدية سنة 1477» حيث كان العدد المسجل تلك السنة هو خمسة:؛ وارتفع 
الرقم إلى ١١7‏ في سنة .146٠‏ ثم إلى "177 في سنة 1470 وجلّهم رجالء يعملون في 
(9) المصدر نفسه. 
() المصدر نفسهء ص 54. 
(74) بحسب سجل بلدية المدينة» في سنة 216470 كان حوالى نصف مغاربة سبتة من النساء ١784(‏ امرأة» 


مقابل 1787 رجلاً). انظر: المصدر نفسه؛ ص 54. 
(5) المصدر نفسهء ص 54. 
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التجارة””". وتتحدّث سجلات البلدية كذلك عن مهاجرين قدموا من البرتغال وفرنسا 
وإنكلترا وإيطاليا والبرازيل وكوبا وبانما وبورتو ريكوء غير أن أعدادهم بقيت محدودة» 
لم تتجاوز سئة 1910 ٠١5‏ مهاجرين» وارتفع الرقم سنة 194٠‏ إلى 7١5‏ مهاجراء 
جلّهم وكلاء تجاريون» وقلة منهم ممثلون لبعثات قنصلية7", 

كما تزايد عدد المغاربة في سبتة ومليلية بعد استقلال المغرب سنة .١1105‏ 
وشملت الهجرة اليهود والمسلمين على حدّ سواءء إذ انتقل إلى كل واحدة من المدينتين 
حوالى ٠٠١‏ يهودي مغربي*") كما هاجرت أعداد مهمة من المسلمين من القرى 
والمدن المجاورة» وكان الدافع إلى الهجرة الرواج التجاري الذي عرفته المديتتان. لكن 
ذلك ساهمت فيه كذلك عوامل أخرى من بينها النسبة المرتفعة من حالات الزواج بين 
مغاربة المديتتين ومغاربة المغرب. وقد انتشرت هذه الظاهرة بأهمية أكبر في العقود 
الأخيرة» بحيث نسجل في سنة 7٠07‏ من كل ثلاث حالات زواج تمت في سبتة» كان 
في اثنتين منهما قد قدم أحد الزوجين من المغرب”"". 


ويشجع على هذا النوع من الزواج؛ التسهيلات التي تُمنح للزوج (5)؛ مثل الحصول 
على الجنسية الإسبانية إذا كان الطرف الآخر يحملهاء بحيث تسلّم بعد الإقامة لسئة 
واحدة فقط في سبتة أو مليلية. هناك كذلك ارتفاع نسبة الولادات بين المغارية مقارنة 
بالإسبان» حيث معدل الولادات في سبتة ومليلية بين المغاربة لا يختلف عن المسجل 
في المغربء وبين الإسبان لا يختلف عن المسجل في إسبانيا””؟». وقد بلغ عدد المواليد 
من أبوين مغربيين سنة 7١١١‏ في المدينتين» 5 بالمئة من مجموع الولادات المسجلة 
فيهما”'؟». ويمثل الذين يقل عمرهم عن ١7‏ سنة ٠١‏ بالمئة من مغاربة المدينتين”؟. 


( المصدر نفسه. ص ./١٠‏ 

(0”) المصدر نفسه. ص ."١‏ 
(4؟) و ومععتعدا! عل كدألناز دعدهأءمععاجم هذا عل 0ملأء#تععمى هل ,متامولة مروطكارآ متدمنهةُ غ05 
معط ده ألاو م707 افاعم ععانباا | عك عهأاا ,(.ل5همت) قاععة© ععمفا عغطهمعظ8 نهذ «,1956-1970 ,متممعط 
,(1996 ,10لة1! عل قتمعمفايية لعلنممء تهنا ها نز معأقاء50 05أهناكة نز مزهطه1 عل وأمعاكتمأللة .لظ :10ل312) 
.74-5 .مم 
(9") و ومامعدعككء ووبعبط1 :والتاءا! بر مابم» رععمةط ععاقعدمن اعومق نزعءافعمه0) ععنواعدط معسمده 
لأهادم لوم بت هده .مهمع اعم انا اتاكهتاقعءى. بج جد //:جغاط> ,4/12/2008 ,159 .30 ,هنم أء وانالأاكورا أده «روموععقه أ 
.<59-2008 [أمو/هماعداطامم جب ققوم مع لبوء_مومعلوء_مصوعاء/حاررعانزوء_لمطواع_دء بج 2هلتمعنهمء/عممعاعء م 

(40) في سئة 1017ء قُدّرَت نسبة الولادات في المغرب ب )١4(‏ بالألف. وفي إسبانيا ب(١٠)‏ بالألف. 

(51) .أهقائعتلهاء له بوجم/:ملط> ,28/1/2011 ,لماتولط ماععاق «روعمقس اكسلة» ,عاطم ملمقدصمة 
جوع مه انعنصم /-عل-ده _زتطءمدع ١ ١‏ 20(1-مع-جالتاعمص وعدملا أعهم-ءءذل-مله-ءل-عء2012/08/06/51لهدمى 


(17) المصدر نفسه. 


انا 


أما بالنسبة إلى المجموع العام للسكان» فقد مثل المغاربة سنة 5١ 07١8‏ بالمئة 
من مجموع سكان سبتة الذين كانوا يقدرون ب 8515 شخصاء وارتفعت النسبة سنة 
١‏ إلى 55 بالمئة (5845"! من مجموع 4701//51/5. 

وفي مليلية» تجاوز عددهم سنة ٠١١9‏ نصف ساكنة المدينة (5”/الا"ا من 
مجموع 077787). وفي نهاية سنة »7١١7‏ وصل عدد المغاربة في سبتة إلى 25099٠‏ 
وفي مليلية إلى 0571٠5»؛‏ بحسب إحصاء «اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا»؟). 
يتوق الكقالة |اللنكانية فى سايلية بتالكي المسجلة .فى كل المدة. لاسا دني فتتل, إلى 
٠‏ نسمة في الكيلومتر المربع. 


الشكل الرقم )١-5(‏ 
التطور العددي لسكان مليلية )191١-١9٠٠0(‏ 


ك9 
- 
/ا 77> 0 
آذ تر 
م ارفر 1 ارام 
3 00 
و٠6‏ 
سي 
1 6 5 ا 
3 2 
1 
١١‏ 
١‏ -: 
- 1 1 1 1 1 
1١47 155 140 4٠ 15 1043 155 14‏ 


المصدر: 505دع0© .1119اء/7 نز وأنع0 ع0 وتأمورعطه5 ع0 مدعقاط 135[ عل جع1301560د8 وقعدعج[» 
2 .701 ,171110021071 42 كه[ال «رأاعصة[» له «روعاصةغتطد]] عل 5ع 1هتعمء0 وعدمعله< ,15 1100م 
.(2004) 


(؟) عل ددعتصفاذآ 5وع20لتصتحدم2 عل سمفتمتآ «يقممحصم ل كنحم دفتعداطمم 15 عل معقؤع مصعل متلنندظ» 
.8721:5011 هتطع0 2 امع /وع لمعه أمرن 1 ناح تدطاه://متخط> ,7 .م ,(2013) أ5نالكصة هتمه /تزعوط0 لصة ,(110118]) مقندمو8 


 )55(‏ المصلاننفسة» ص الا 
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الشكل الرقم (5- ”) 
التطور العددي لسكان سبتة )١91/١-١9٠5(‏ 


المصدر: -آ1ى ومدمع© .112ناء/1 نز ماناء0© عل وتسدئعطه5 عل 13235م 5د[ عل هعنا85)2015 متعوع خل» 
-نلل18» هته صأعة/8 متمععل؟ امه ,.لأ0آ بأعمماط «زوعغصماتطوط عل وعلتجعمء0 وعممجلوط ,0018 
«,1912-1956 :ومععتتضة]/! مع امقدمد8 ملوجماءعام:ط اعل ملمتتعم اع عاموسسل جنع م مفاعةه 

.(2006 ,01208 عل 1020قتاع'كلملآ ,[هرماءه2] 5زوء1) 


الشكل الرقم (5- 07 
التطور العددي لمغاربة سبتة )١1955-1١44/(‏ 


ا 
7 

وا 

0 
01 
و0 م 
:5 

و بم 
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و1 

1 
ل كا‎ 
١95:0 -166 1١40860-06 1١95٠ - ١وه‎ ١و#ه-‎ 1٠ 1884 


المصدر: سجلات المجلس البلدي لسبتة. نقلاً عن: 114 روتقة2. 
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ثانياً: الوضعية القانونية للجالية المغربية في سبتة ومليلية 

حافظ المغاربة الذين هاجروا إلى المديئتين على جنسيتهم المغربية» وهي الجنسية 
التي تمنح بشكل أوتوماتيكي لأبنائهم. وعلى امتداد السنوات اللاحقة لاستقلال 
المغرب؛ لم يكن هناك اهتمام بالحصول على الجنسية الإسبانية» بل إن المغاربة كانوا 
ينظرون بشكل سلبي إلى مواطنيهم الذين حصلوا عليها. وبحسب المعلومات التي 
استقيناها من الرواية الشفوية» كان حمل الجنسية الإسبانية يعتبر بمنزلة مس بالشعور 
الوطني» لأنها جنسية المستعمرء بل كان بعض مغاربة المدينتين يخلطون بين الجنسية 
والانتماء الديني» بحيث كانوا ينظرون إلى حامل الجنسية الإسبانية كشخص خخارج عن 
الملّق بحسب ما استخلصناه من الدردشات التي كانت لنا مع بعض المغاربة المتقدمين 
في السن المقيمين في سبتة. غير أن المحقق هو أن حتى الذين لم يكن لهم هذا التفكير» 
كان يصعب عليهم الحصول على الجنسية» بسبب الصعوبات التي تضعها السلطات 
الإسبانية. في الوقت نفسه. كان يتعذر عليهم الحصول على وثائق تثبت هويتهم 
المغربية» رغم أنهم حاملون للجنسية المغربية» لعدم وجود مصالح إدارية مغربية في 
المدينتين. لذا سيجدون أنفسهم (مواطئين بلا وطن» (8101085م4). 


وقد ازدادت هذه الوضعية تعقيداً ابتداء من سئة »١1487‏ عندما وافق البرلمان 
الإسباني على مقترح تقدم به نائب مليلية غارسيا مارغايو (23188110 083:613) (حرم 
وزير الخارجية وقت صدور هذا الكتابء للقيام بإصلاح قانوني» أغلب الشبان المغاربة 
المولودين في المدينتين من الحصول على الجنسية الإسبانية. وقد برر هذا القانون 
الرفض ب: «تفادي المس بالنظام العام والمصلحة الوطنية». نتيجة لذلك» لم يتجاوز عدد 
الذين قبلت طلباتهم في سنة ١14417‏ عندما دخل القانون حيز التطبيق ١4‏ شخصاً بينما 
كان الرقم في السنة التي قبلها 719 شخصاً*». 

وإلى جانب أولئك الذين لا يملكون أية وثيقة إسبانية» كان هناك من يتوفر على 
ما يسمى ب (بطاقة الإحصاءة (85120150108 06 8 ) التي كانت تمنح لهم لدو افع 
أمنية الغاية منها مراقبتهم. وكان عدد الذين يوجدون في هذه الوضعية يمثلون 55 بالمئة 
من مسلمي سبتة» و" بالمئة من مسلمي مليلية”*. هؤلاء وأولئك لم يكونوا يتمتعون 


(ة:2 //:مااط> ,2/2/2012 ,علو أ «رلدءأمققمةء عد وعمقصرانديه دما معلعيظن» ,ممععطمعك مأعومع] 
.<أتاتا تاروع 01 مهمدع- معد مع مقط أناكناج-وم لمع لع برم/2012/02/عيك ها أترم/صرمع.كتهواء.و 
(51) المصدر ئفسه؛ ص 785, 


لض 


بأدنى حقوق المواطنة في المديتتين» مثل حق امتلاك منزل أو محل تجاري أو السفر إلى 
إسبانياء بحيث كل ذلك كان يتم في حالات استثنائية فقط» وبعد الحصول على رخصة 
خاصة من السلطات!"؛). 


وتكفي الإشارة» في هذا السياق» إلى أن من يعتبرون اليوم أهم وجهين سياسيين 
من أصول مغربية في مليلية» كانا يمتلكان فقط بطاقة الإحصاء؛ يتعلق الأمر بمصطفى 
أبرشان» مؤسس حزب «التحالف من أجل مليلية4» وحاكم مليلية السابق الذي لم 
يحصل على الجنسية الإسبانية إلا سنة »١441/‏ وعبد الملك البركاني» مندوب الحكومة 
الحالي (سنة "11 »)7١‏ وأحد قياديي الحزب الشعبي في مليلية» الذي يقدمه صحفي 
اتتعريد مان التجنو الالية: ا 0 لحل 


كانت ؛ الشرطة توقفه في الشارع» كان يقدم الوثيقتين ار سين 0 شهادة 
الميلاد في مليلية» والشهادة المدرسية» وعند الاطلاع عليهماء تتركه الشرطة يذهب إلى 
حال سبيله1400). 


خلق هذا الإقصاء نوعاً من الوعي السياسي لدى مغاربة سبتة ومليلية بالحاجة 

إلى الحصول على حقوقهم» وعلى رأسها حق المواطنة والتخلص من وضعية 
«من لا وطن له)؛. وقد قادت الحركة الاحتجاجية في بدايتها جمعية ثقافية صغيرة 
تحمل اسم تيرا أومنيوم» (010811150 16558)» تحولت بسرعة إلى حركة سياسية 
منذ سنة 219/6 يقودها شخص يتمتع بكاريزمية خاصة» اسمه عمر دودوحء وهو 
المغربي الوحيد في مليلية الذي كان يحمل آنذاك شهادة جامعية» حيث تخرج في 
عات ا ام الا لو زود حر ا 
المغرنة. وكان دودوح منت منتمياً إلى الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. وأمام 
تعنّت الحكومة الإسبانية» وكانت متتمية إلى الحزب نفسهء في الاستجابة لمطالب 
الجمعية» قاد دودوح حركات احتجاجية في شوارع مليلية التي أصبحت تعيش 
(410) يحسب المعلومات التي توافرت لدينا من الرواية الشفوية» كان المغارية المحرومون من هذه الحقوق» 
يلجأون إلى وسيلة تسمح لهم بامتلاك منازلهم أو عام التجارية؛ تتمثّل بالاتفاق مع شخص يكون معروفاً ياستقامته 
من بين المغاربة الحاملين للجنسية الإسيانية: يشتري الأملاك التي يرغبون فيها باسمه؛ وبعد ذلك يتنازل لحم عنها 


قانوني بدعوى أنهم أقرضوه أموالاً تعذّر عليه إعادتها إليهم. 
(4غ» المصدر نفسه. 


١0006 


حالة غليان بعدما قرر الشبان المغاربة النزول إلى الشارع. ويصف صحفي إسباني 
الوضعية التي عاشتها المدينة آنذاك على النحو التالي: «نزل الآلاف من المسلمين 
إلى الشارع مطالبين بحقوقهم المدنية» وهي سابقة في التاريخ؛ كانوا يريدون أن 
يصبحوا إسباناً(؟؟). 


في هذا الجو من التوترء وقعت مواجهات بين المسلمين وقوات الأمن» 
أدت إلى سقوط جرحى في صفوف المحتجّين» في وقت اهتمت وسائل الإعلام 
العالمية بما يقع في مليلية» وبالوضعية القانونية للمغاربة فيهاء وكيف كانت منافية 
للتشريعات الأوروبية. وقد اكتسب دودوح شهرة كبيرة» وأصبحت الصحافة 
الإسبانية تلقبه ب اليش فليسا». واهتمت بخطابه وسائل الإعلام التي فسحت له في 
المجال للتعبير عن تطلعات مغاربة مليلية. ويتذكر أحد الذين خرجوا في المظاهرات 
كل ذلك على النحو التالي: «لقد رفضنا أن نكون أجانب على أرضناء نظّمنا أنفسناء 
ونجحنا في تكوين جالية مسلمة مهيكلة. كان علينا من أجل ذلك القيام بتوعية 
الناس» وقد أنشأنا لجاناً في الأحياء لذلك الغرض. كان مندوب الحكومة ينصحنا 
بقبول قانون الأجانب» وكان يقول لنا إننا ببطاقة الأجانب يمكننا أن نعيش بطريقة 
قانونية في مليلية. لكن الأرض التي كنا نعيش فيها هي أرضناء ونحن إسبان. كنا 
نريد حقوقنا؛ أي الحصول على الجنسية الإسبانية... ٠٠٠١‏ مسلم نزلوا إلى الشارع» 
يصيحون: من أجل حقوق الإنسان, لا لقانون الأجانب؛! كانت أول مرة نخرج فيها 
عن صمتنا2”!0. 


ولم يكن على مغاربة المدينة مواجهة تعنّت الإدارة فقط» بل سكان مليلية 
المسيحيين كذلك؛ الذين رفضوا أن يستوي معهم المغاربة في الحقوق» وقاموا كرد على 
المظاهرة التي نظمها المغاربة للمطالبة بالجنسية» بتنظيم مظاهرة مضادة تطالب بعدم 
منحها لهم. وهكذا مقابل الشعار الذي حملته مظاهرة المغاربة» وهو: #من أجل حقوق 
الإنسان. لا لقانون الأجانب»» حملت المظاهرة التى نظمها المسيحيون شعار: من 
أجل حقوق الإنسان» نعم لقانون الأجانب75©. / 
430 جلاعم ون مهاد كناام عالاعلاألا كمقمه اناكناجم اء معلغممدء داه ,وااتاءا/ة» _معبوضله0] 5دوغل 


سقهه 1 مع اك ا جتلامت. ببابوا به الجاخط> ,أمرماعمنتع!آ 0111 ) ركع طع؟! وه وذأعء 1204 ,16/12/2010 ,كاوط الآ 
< أنا رعو مع- تع أط- كاله د -ناه-كنأما0ع 1لا كمه تر أ ناكناتط-اع كو تأعباع-ناه-119 أأعم/010/12/16 2 لعاعنامة لمزم 


)20 المصدر نفسه. 
١)‏ المصدر نفسه. 


وقد اعتبر قائد الحركة المطالبة بالجنسية للمغارية عمر دودوح أن المشكل 
الأساسي في مليلية هو الخلط بين المواطنة والانتماء العرقي والديني: «الأشخاص 
الذين لهم حق الإقامة بشكل قانوني في أي مكان من إسبانياء هم إما الإسبان الذين 
يمتلكون بطاقة التعريف الوطنية» أو الأجانب الذين لهم جواز سفر بلدهم؛ لكن في 
مليلية الوضع أكثر تعقيداًء فإلى جانب خمسين ألف إسباني الذين يحملون أسماء من 
قبيل مارتينيز ولوبيز» وستة آلاف أو سبعة آلاف إسباني مسلم يحملون أسماء من قبيل 
محمد ومحندء هناك عشرون ألفاً لا يمتلكون بطاقة التعريف الوطنية الإسبانية» ولا 
جواز السفر المغربي» مجموعة منهم تمنح لهم ما يسمّى بطاقة الإحصاء. وهي وثيقة 
الغاية منهاء كما يعبر عن ذلك اسمهاء تسجيل أشخاص بطريقة ة آلية» شبيهة بالتي تسجل 
فيها الكتب في مكتبة عمومية» أو الحيوانات في قسم خاص بالمراقبة البيطرية»7”©. 

هذا الإقصاء الإداري» بحسب دودوح. كان إلى حدّ كبير هو السبب في الإقصاء 
الاقتصادي والاجتماعي», فالمغاربة بسبب عدم توفرهم على وثائق تثبت حق الإقامة 
القانونية» يتم استغلالهم مهنياً. وقد قام دودوح وبقية أعضاء «تيرا كينا بفضح 
ظروف العيش في الأحياء الهامشية» وعلى رأسها حي «لاكانيادا دي لا مويرتي؛ 18آ) 
(065ا84 12 عل 08دقة0© (طريق الموت).» الذي كانت تتفشى فيه بعض الأمراض 
المرتبطة بانعدام الشروط اللازمة للسكن الصحيء وهو ما كان يؤدي في عدد من 
الحالات إلى وفيات بسبب أمراض لم تعد موجودة في مناطق أخرى. وبحسب دودوح؛ 
في ظل هذه الوضعية: يبقى: «الحديث عن الاندماج نوعاً من التهكم السمجة7. 

وقد دخل دودوح في مواجهة مع الإدارة الإسبانية بعد رفع مجموعة من المطالب» 
اعتبر تطبيقها ضرورياً لوقف حركته الاحتتجاجية» وقد لخصها في ما يلي: 

- الإدارة مجبرة على إزالة الحواجز التي تحول دون تشكيل مليلية جديدة ومعقلنة. 

- الإدارة مطالبة بتسوية الوضعية القانونية لسكان مليلية» وهذا يترجم على أرض 
الواقع من خلال منح الجنسية الإسبانية لكل مسلم يطلبهاء يثبت بالدليل المحسوس أنه 
ولد في مليلية أو أقام فيها مدة عشر سنوات. 


(61) نمه أل/طامء.وأقدراء//:صتط> ,11/5/1985 ,عزوط اط «رهااتاءل8 عددتاقوع]» ,ناللن ألنء سسقطهك] مم0 
.<أقتاط:484610406_850215لدمدمى/0/1985/05/11 


(09) المصدر نفسه. 


الإدارة مطالبة ببلورة برنامج عام من أجل مليلية» يأخخذ بعين الاعتبار الحاجات 
الأساسية لأي مجتمع في نهاية القرن العشرين» وعلى رأسها: السكن, التعليم» الصحة» 
وهو برنامج سهل التحقيق» ولا يمكن من دونه ضمان كرامة وحقوق الإنسان. 

الإدارة مطالبة بالوقوف في وجه أية محاولة ذات طبيعة استعمارية» ترمي 
إلى التدخل في شؤون الجالية المسلمة من أجل خخلق صراعات داخلية بينها بهدف 
إضعافها. 

- يجب على الإدارة ألا تنظر إلى كل مسلم يطالب بحقوقه بشكل علنيء وكأنه 
زعيم انفصالي. 

الأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية مطالبة بأن تفتح أبوابها لكل أهالي 
مليلية من غير تمييز أو نظر إلى انتمائهم العرقي» ومن دون أن تحاول استغلال جهلهم أو 
بؤسهم لأهداف رخيصة. 

وقد اضطرت الحكومة الاشتراكية آنذاك» وبعد أن انضمت إسبانيا إلى الاتحاد 
الأوروبي؛ إلى إصدار قانون خاص يتماشى مع التشريعات الأوروبية في مجال الجنسية» 
دخل حيز التطبيق سئة 1441. وقد أدركت الحكومة الدور الذي يمكن أن يؤديه دودوح 
من أجل تسهيل اندماج الجالية المغربية في سبتة ومليلية اجتماعياً وسياسياً وثقافياء 
وعيّنته مديراً عاماً في وزارة الداخلية الإسبائية» وهو منصب لم يعيّن فيه مغربي في 
إسبانيا من قبل (أو من بعد). غير أن مواقفه السياسية بشأن تحقيق مزيد من الحقوق 
للمغاربة في مليلية» سرعان ما اصطدمت مع التيارات المحافظة داخل الحكومة: واتهم 
دودوح ب «إثارة الفوضى؛؛. وصدرت في حقه مذكرة اعتقال» اضطر معها إلى الفرار إلى 
المغرب. وبصفته حاملاً للجنسية المغربية كذلك؛ فقد عيّن عاملاً (محافظاً) فى وزارة 
الداخلية المغربية. ١‏ 

فى تلك الأثناء (سنة )١19857‏ كان 6 بالمئة من المغاربة المقيمين فى سبتة» 
و١7‏ بالمثة من المقيمين في مليلية من الذين ولدوا في المدينتين» ومع ذلك كان عدد 
الحاصلين منهم على الجنسية الإسبانية في سبتة هو ١١5‏ بالمئة؛ وفي مليلية ١7,6‏ 
بالمعة2", وقد منحت الجنسية الإسبانية خلال المدة المراوحة بين سنتي ١941/‏ 


)2 ,م «رهارمأه وتام ممتأدعل عل كعصمتوع مورمه هاراعت نز هااذاء11)» بأعصواط 


نين 


و1960 إلى 008٠١‏ مغربياً في سبتة» وإلى 017٠١‏ مغاربة في مليلية”». وشملت كل 
من ولد في المدينتين أو حل فيهما صغيراًء وكذا كل من حمل بطاقة الإحصاء. وعاش 
المغاربة الذين لم يحصلوا على الجنسية آنذاك وضعية صعبة» لأن اتفاقية شينغن؛ التي 
دخلت حيّز التطبيق سنة »١199١‏ كانت تعني أن كل من ليس له جنسية إسبانية من سكان 
سبتة ومليلية مطالب بالحصول على تأشيرة للسفر إلى أي بلد من بلدان الاتحاد» بما في 
ذلك إسبائياء وهو ما طرح مشكلاً آخر بالنسبة إليهم لأنهم لا يتوفرون على جواز سفر 
مغربي حتى يمكنهم طلب التأشيرة. وهذه الوضعية الخاصة كانت وراء منح تسهيلات 
جديدة لتمكين جل سكان المدينتين من الجنسية الإسبانية. وفي نهاية سنة ٠١١7‏ كان 
مليلية (1115 من ممجموع ٠‏ 5): يحملون المجنسية الإسبانية لا 


الجدول الرقم )١-5(‏ 
مجموع المغارية الحاصلين على الجنسية الإسبانية في سبتة ومليلية 
(مه6 ١1١-1١‏ 5) 


الفترة 


ما بين سنة 1١96/4‏ مابين سنة 1١9494‏ مابين سنة ٠١١8‏ 
0-2 4 سئة) ول/ا١٠؟‏ و١1١٠‏ 


المصدر: إحصاء اتحاد الجاليات الإسلامية في إسبانيا. 


الحدول الرقم (20-6 
المغاربة الحاملون للجنسية الإسبانية في سبتة ومليلية سئة 017 


المولودون بمليلية المهاجرون إلى سبتة ومليلية 


المصدر: إحصاء اتحاد الجاليات الإسلامية في إسيانيا. 


(00) وذ ميعة جا هآ 0 كدأاك ,(.50همء) وأعنة)) نطأ جرع ناوه ةج معممئع هم ونه كذ ! لز هاباء6» بأعصقاط هحسم 
1١ 2.‏ .|0/ا ,هلم وكا © 21017009141 
)ىه 7 مم «رقسصمدطأتاكاتد دمؤتعة[طمم ها عل معقلفيوم رمعل متلنادط» 
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ثالثاً: الحضور الاجتماعى للجالية المغربية فى سبتة ومليلية 


تحقق الحصول على الجنسية وحقوق المواطنة على الورق» لكن ذلك كان 
بعيداً من 9 يتحقق في الواقع» فالإقصاء الاجتماعي هو واحد من المظاهر التي كان 
يعيشها مغاربة سبتة ومليلية» إذ يوجد في سبتة أكبر «حي عرقي؟ في إسبانياء يتعلق الأمر 
بحي ابرينسيبي؟ (#ماعم1,©) الذي يقدر عدد ساكنيه بحوالى 7 ألف نسمة» كلهم 
مغاربة””*» وهو ما يمثل حوالى ربع سكان سبتة. ويعود استقرار المغاربة فيه إلى بداية 
القرن العشرين. وإلى جانب هذا الحيء يتمركز المغاربة في أحياء أخرى» هي: «خادوة 
00 بين" و«روزاليس» (18058165)» و(بينزو» (ناتهء8) الذي يعتبر ثاني أقدم حي 
استقر فيه المغاربة» حيث كان يقيم فيه سئة ١970‏ خمسون عائلة مغربية كلها نزحت من 
قبيلة أنجرة المسجاورة!؟, 


ويحسب الإحصاء الذي أنجزه سنة ١/5‏ المعهد الوطنى للإحصاءء وهو الوحيد 1 
الذي وضع على أساس عرقيء كان يقيم في أحياء برينسيبي وبينزو وخادو تلك السنة 
٠‏ بالمئة من مغاربة سبتة» علماً أن المدينة تقسم إدارياً إلى 7 حياً”". والتمركز 


نفسه نسجله في مليلية» حيث يقيم السواد الأعظم من المغاربة في حي «لاكانيادا دي 
لامويرتي» (عارعناكة ها عل دالحقدت )لل ذ ثم بدرجة ثانية في حي «لا رينا ريخينتاة 


(2686812 3مأع2 1.8آ)» وكلاهما يعود استقرار أوائل المغاربة فيه إلى العقود الأولى من 
القرن العشرير»'"). وكان حى (لاكانياداة إلى غاية ثمانينيات القرن العشرين تغزوه بيوت 


(01) قدّرت صحيفة الباييس سنة 7١٠7‏ عددهم ب 017,٠٠٠‏ غير أن العدد عَرَفَ تزايداً ملحوظاً في السنوات 
الأخير ة بسيب الطجرة غير المشروعة. انظر: ,كه /8 «رةلقمقظ عل ودمءوناءم كفم وتصوط [8» ,وانطية8 قهسره]” 
003 +2 

(مه) خخادو هو تحوير لكلمة حادوء وهو اسم أوّل مغربي أقام في هذا الحيّ. 
(09) عل لطاطلانا نوالاتاعلا) ععأنومممم ونممكا| كمرعامم/ردمتعممىه وااتاعللطا عر واناع©) بأعسقاط دمة 
.28-29 .درم ,(1998 ,دااناءة 
(18) إلى جانب الأحياء الثلاثة» هناك حضور مهم للمغارية في حي #روساليس؟ (165د5ه80). انظر: 1م60 
.«همقوععقه اك مع دمتمعصوعاء ومبوسل! هالتاعا! تإهابمع» رععمقم بر 
زفكف قذرت صحيفة الباييس عد المغارية في الحيّ سئة 6 ب 2٠0٠0٠‏ يقطئون حوالى 7٠٠١‏ منزل. وقد 
تضاعف هذا الرقم في الوفقت الحاضرء حيث يقدّر عدد مغارية الي بحوالى ٠٠٠٠١‏ . انظر: رعداط موء أله 50100 
امول للم 0 نطخاط> ,8/8/2002 ,عو أظ «رعاروعباا! و[ عل 1508ئه0 ها د مزنا عل معطعمء نز متمكتاعطة1 أمصف» 
.<اصتاط.850215 026079216 الهمهوي/0/2002/07/08 
(55) إلى جانب الحبّين المشار إليهياء يقيم المغاربة بنسب أقلّ في الأحياء التالية» التي يصئفها التقسيم الإداري 
للمدينة في الدرجتين الرابعة والخامسة: «مونتي ماريا كريستينا» (08ذاكة:© 8131 1400]6)؛ ودفالدا إي أرويو ماريا 
كريستينا» (قمناواءح دأعوال! مبرمصة نر مفاه؟)؟ و«باريو إيبريير؛ (0عماء1] وتدعة8)؛ و«باراكاس؟ (قمعدة8)؟ - 


م 


الصفيح. ورغم أن الوضعية تغيّرت اليوم» فما زال البناء الفوضوي هو المسيطر عليه؛ 
وهذه هي الصورة التي يقدمها صحفي إسباني عن الحي: «شيدت المساكن من دون 
رخصة بناء ومن دون تصميم؛ الشوارع ضيقة إلى درجة يتعذر معها مرور الحافلات. 
إنها أراض مسلمة إسبانية لا يوجد فيها شيء اسمه موظفون. الأزيال تتراكم في قمامات 
ندخل الحي؛ شركات الكهرباء لا تسلم الوصلء والشرطة لا أثر لها ”". 


ويحسب المعلومات التي استقيئاها من الرواية الشفوية» لم يكن حي «برينسيبي؟ 
إلى ستينيات القرن العشرين مقتصراً على المغاربة» بل كان يقيم فيه كذلك إسبان أغليهم 
من الطبقة الفقيرة» بعضهم منازله ملتصقة بمنازل المغاربة» لكن أغلبهم في مناطق من 
الحي نفسه لا يقطن فيها غيرهم. وتؤكد المعلومات نفسها أن أقدم منطقة وأفقرها في 
#برينسيبي؟ هي الحارة المعروفة ب «أنغولو؟ (5انا8هة) التي كانت عبارة عن سكن 
عشوائي من الصفيح. 

وقد ساهم أحد المنعشين العقاريين المغاربة بتوسعة الأحياء التي يقطن فيها 
المغاربة في سبتة» حيث شيّد عدد مهم من المنازل» يتعلق الأمر بعبد السلام اللماغي 
الذي بسبب النفوذ الذي كان يتمتع به داخخل الجالية المغربية في سبتة» وكذا في قريته 
الأصلية المجاورة التي تسمّى «البيوت؛ منحته سلطات المدينة ترخيصاً لمدّ القنوات 
التي تزوّد سبتة بالمياه من تلك القرية إلى سبتة. ويتذكر بعض المسئين المغاربة في 
سبتة أن الشخص المذكور كان الوحيد الذي يمتلك مفتاحاً خاصاً لدخول الشلال الذي 
تمتد منه قنوات المياهء وأنه في حالة غيابه تبقى المدينة من دون ماء. وكانت حاجة سبتة 
إلى المياه» الأمر الذي جعلها منذ مطلع القرن العشرين تعتمد بشكل كبير على القرى 
المجاورة الموجودة على التراب المغربي. وهذا ما تؤكده رسالة مؤرخة سنة 219151١‏ 
وججهها ممثل الدبلوماسية الإسبانية في طنجة إلى وزير الدولة الإسباني يخبره فيها أن 
شخصاً يدعى «الشريف التيجاني! اشترى شلالات المياه في جبل موسى (المطل على 
سبتة)» بغية تزويد المدينة بالمياه. الرسالة تضيف أن الشخص المعني «ريما يكون من 
أصول جزائرية90", 
و«كابريراس آلتا إي باخا» (دزْد8 لؤهالخ 2676:85©)؛ و(باتيرييا خوتا إي بويبلر» (و!طعن8 بهاو 618اة8): واللاس 
أسيراس» (5دم866 هآ). 


(83) المصدر نفسه. 
(54) توجد الرسالة في أرشيف القصر الملكي في مدريد وتحمل الرقم 1295/25©. 


اك 


وقد ساهم مغربي آخر في تعمير حي برينسيبي بالمغاربة» هو محمد اليزيد الذي 
كان يقتني المنازل التي غادرها الإسبان بعد تزايد المغاربة فى الحىء ويبيعها للمغاربة 
الذين كان يمنحهم تسهيلات في الأداء. وكان الشخص المذكور كذلك هو المساهم 
الرئيسي في حافلة النقل العمومي الوحيدة التي تربط سبتة بالقرى المغربية المجاورة 
لهاء والتي لقيت رواجاً كبيرً: لأن سكان القرى كانوا إلى ذلك التاريخ يأتون إلى 
سبتة إما مشياً على الأقدام أو على ظهر الدواب؛ كما يستحضر بعض المغاربة المتقدّمين 
في السن الذين استجوبناهم. وكان توافر هذه الوسيلة من النقل سبباً في نزوح مغاربة 
آخرين من قبيلة أنجرة للاستقرار في حي ابرينسيبي». 


وفي الوقت الحاضرء تحسّنت ظروف العيش في حيّي «خادو؛؛ و«بينزو؛» وشيّدت 
فيهما بنايات عصرية يقطنها مغاربة وقلة من الإسبان» لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى 
حي ابرينسيبي1» ونسخته في مليلية حي «لاكانياداة»؛ حيث ما زال البناء الفوضوي من 
دون ترخيص أحياناً هو المسيطر. غير أن اللافت للانتباه هو أن تجد إلى جانب السكن 
العشوائي الإقامات الفارهة» ذلك لأن حتى أولئك الذين كوّنوا الثروة فضَلوا المكوث 
في الحيّين» لأنهم يجدون صعوية في الاندماج في الأحياء التي يقطنها الإسبان. 


وينتشر الإجرام والانحراف وتجارة المخدّرات والهجرة السرّية بشكل كبير في 
الحبّين. وبحسب دراسة أنجزتها صحيفة البايس اعتماداً على تقارير وزارة الداخلية 
الإسبانية سنة "227501 يعتير حي «برينسيبي» الأكثر خطورة في كل إسبانيا بسبب 
ارتفاع نسبة الاجرام فيه. وبيّنت الدراسة نفسها أنه في عملية واحدة قادتها شرطة محاربة 
المخدرات في هذا الحيّ خلال ثلاثة أيام سنة 0٠٠١‏ تم حجز أكثر من ٠‏ زورق 
مطاطي سريع ودراجات بحرية تستعمل في تهريب المخدرات»؛ وأن ما تمّت مصادرته 
من أموال ومعدات تجاوز مليوني يورو. وبحسب المصدر نفسه. أجبر تفكيك قاعدة 
عمليات المخدّرات الموجودة في حي «برينسيبي4: شبكة المافيا منذ سنة 7٠٠١7‏ على 
تغيير نشاطها إلى الهجرة غير المشروعة» حيث اقتنت عدداً من المساكن خصصتها 
لتجميع المهاجرين المغاربة والجزائريين» وأولئك القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء 
قبل ترحيلهم إلى إسبانيا. وبحسب عملية حسابية قدمتها الدراسة استناداً إلى مصادر 
(56) يتعلّق الأمر بشركة .16861328.5.8/ ها التي كانت تحتكرء إلى غاية استقلال المغربء النقل الطرقي في 


كل منطقة الحراية الإسبانية. 
)33 .«مقدموظ عل وومعوناءم قذهم متصسدط أكل» ,ماناطعدظ 


الشرطة في المدينة» فإن ما تحصل عليه شبكة المافيا من وراء كل رحلة بين ضفتي 
مضيق جبل طارق يصل إلى ٠١‏ ألف يوروء على اعتبار أن الزوارق المطاطية السريعة 
تحمل عادة حوالى 4٠‏ شخصاًء يدفع كل منهم ما قيمته 16٠١‏ يورو”"). ويساعد على 
ازدهار الهجرة السرية انطلاقاً من حي «برينسيبي* أن الشرطة لا تدخل هذا الحيّ ونظيره 
في مليلية حي (لاكانيادا»» إلا في الحالات النادرة» بدعوى أنها عندما تدخل إلى هناك 
يتم رشق دورياتها بالحجارة» كما أن حافلات النقل العمومي ترفض المرور في أغلب 
شوارعهما. 


وللمغاربة في هذه الأحياء مدارسهم ومساجدهم ومحالهم التجارية» وهي تعطينا 
صورة عن غياب التعايش بين المغاربة والإسبان. كما تعبر عن الاختلافات الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية العميقة» وبالتالي ترمز إلى عالمين يفصلهما عن بعضهما 
البعض جدار سميكء لم يكن له أثر منذ خمسين سنة إلى الوراء» بحسب شخص عاش 
طفولته في حي «برينسيبي» فضل عدم ذكر اسمه: «في طفولتي لم يكن حي برينسيبي 
كما هو الحال اليوم؛ بل كان هناك تعايش نموذجي بين المسلمين والمسيحيين واليهود. 
كنا ندرس مع بعضنا البعض في المدارس نفسهاء وفي أعياد رأس السنة كان جيراننا 
الإسبان يهدوننا الحلويات التي يعدّونها في المناسبة» ولأنهم يحترمون معتقداتناء لم 
يكونوا يحضّرونها بالخمر. نحن كذلك كنا ندعوهم إلى وجباتنا في عيد الأضحى؛ 
وأذكر أن والدي كان ينحر كبشين؛ الأول يوم عيد الأضحىء والآخر قبل عيد الأضحى 
بيوم واحدء وهذا الذي كنا نخصص جزءا منه لجيراننا المسيحيين؟. 


وترى الجمعيات الحقوقية أن جزءاً من المسؤولية في الوضعية المزرية التي آلت 
إليها «الأحياء العرقيةة في سبتة ومليلية تتحمّلها سلطات المديتتين التي لم تقم بأي 
شيء لتسهيل الاندماج» وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الإدارية والاجتماعية في هذه 
الأحياء. وبحسب هذه الجمعيات» فإن أقصى ما يمكن أن يتحقق في الوقت الحاضرء 
هو «التعايش4» وليس «الاندماج4؛ على اعتبار أن العناصر التي تحقق الاندماج ليست 
متوافرة» فلا زواج مختلط. ولا صداقات بين إسبان المدينتين ومغاربتهما. وقد لفت 
انتباه كاتب هذه السطور في حفل زفاف حضره في مدينة سبتة» أن الإسباني الوحيد الذي 
كان حاضراً في الحفل هو مصوّره. غير أن سلطات المدينتين لا تشاطر دائماً هذا الرأي؛ 


زفكف المصدر نفْسبه. 


بل إن بعض المسؤولين يرون أن الاندماج الاجتماعي تحقق فيهما بشكل نموذجي» 
وتكفي الإحالة هنا إلى بعض تصريحات رئيس حكومة مليلية خوان خوسي إمبرودا 
(1515:008 1056 هدداق)» مثل التي يقول فيها: «إننا نمثل مرصداً متقدماً لما يحدث في 
مدن أوروبية أخرىء إننا نموذج تجب الاستفادة منه801"©. 


نسجل اليوم كذلك غياب الاختلاط بين الأطفال؛ فالمدارس الإسبانية التي 
يدرس فيها المغاربة في سبتة ومليلية لا تضم غيرهم؛ أولاً لوجودها في أحياء جل 
ساكتتها مغاربة» وثانياً لأن الإسبان الذين يقطنون في جوارها يرفضون إدخال أبنائهم 
إليها. ورغم أن آباء التلاميذ الإسبان يقدمون مبرّرات لموقفهم هذا من قبيل: «المغاربة 
يثيرون المشاكل»» «المستوى التعليمي للمغاربة متدنٍ بسبب جهلهم للغة:"2, فإن 
الدوافع العنصرية لا يمكن إقصاؤها عند تحديد الأسباب الحقيقية لهذا الموقف. ولا 
يتردّد الناطق باسم وزارة التربية الإسبانية في سبتة بيدرو غوردييو (01110,ه0 معلء5) 
في فضح هذه الوضعية عندما يقول: «لن يكون هناك تعايش في المدينة حتى تصبح 
هناك مساواة في الثقافة والتعليم»””". ومن بين المنظمات غير الحكومية التي ندّدت 
بهذه الوضعية» #جمعية التبادل الثقافي؟ التي فضحت «السياسة التمييزية لوزارة التربية 
حيال الجالية المسلمة في مليلية» حيث لا يُسمح لأبناء المغاربة» بحسبهاء بالتسجيل إلا 
في مدارس محددة» وذلك لفصلهم عن التلاميذ الإسبان» وهو ما يشججع» بحسب رئيسة 
الجمعية جنيدة سلام» على «ظهور الغيتوهات77". 


إن التمييز الذي ينشأ عليه أطفال يعيشون في المجتمع نفسه» يجعلهم يجهلون 
بعضهم البعض» وبالتالي يشكلون أحكام قيمةٌ تكرّس العنصرية والرفض. فالطفل 
المغربي يشاهد الطفل الإسباني فقط عندما يغادر الحيّ الذي يقطن فيه؛ وبالتالي ليس 
هناك أي ارتباط من نوع آخر يمكن أن يسمح بوجود مجتمع متعدد الثقافات. ويقدم 


قاف .«تمقآكا «مماكعسيم» عل هؤأتيم ه[آ» ,وزنمآ 
(59) شهادة عبد السلام حمادي» رئيس «الجمعية الإسلامية البخاري» في سبتة. انظر: 5ه! 46 1796 ا8» 
لتتامع. تاتة 5 تجاع با اباب //ت > ,8/11/2000 ,تسمواوتطءةا «,8250 1| عدملضوطة هاناء) ع0 كعصقتر أناكناه 5مزتم 
ع0 _هقلا_ع وعم :1ن أه5_ودء_ها_ههه210ة6ة_قالاعع_عء0_وع 288 الاكناتد_كممأم_دها_علق_17_اء41589/وقاء 100 
.<اضنط600_هلي 

)0 يف المصدر نفّسه. 
)1١(‏ ع0 قمقساناكنتمه 30لتمسدرمء 2 ورؤتعقعسلء عل ولمعاكتملهم أعل وناءعممتسمةلءدثل 13 سدأاعصنادء1)» 
متمممعد أله | -صداء صدوء 1044-0 5 لكهاء 001 /0117ع.ثاتة |كأحاء بلا بزابواية//: قاط > ,29/12/2007 ,طخاط واع معلا «بااناعلة 
.<اصساطء ل-معمقد اناكنا-مؤاعمع نالع-ء0-0 رع اذا لمأم1-اءل-مناع2ع 


كن 


خسوس رودريغيز (1800118062 5نا165) الصورة التالية عن هذا الوضع: «في مليلية 
نتواجد أكثر مما نتعايش» ولكن نتواجد في سلام؛ مليلية ليمست بيروت» ولا ضواحي 
باريس» هي كذلك ليست اليمين المتطرف الموجود في هولندا. وإذا نظرنا إلى ما يوجد 
في العالم يمكن أن نقول إن الوضع ليس سيئاً جداًة”". 


رابعاً: المغاربة في المنظومة التعليمية لسبتة ومليلية 


يعود تاريخ إنشاء أول مدرسة لتعليم اللغة العربية في سبتة إلى سنئة /184» وليس 

لدينا أية معلومات عن هذه المدرسة التي ورد ذكرها في الوثائق الرسمية» والظاهر 

أنها كانت مجرد كُتَاب لتعليم القرآن لأبناء المغاربة الذين كانوا في المدينة. وفي سنة 

1:؛ صدر قانون ملكي بشأن إنشاء مدرسة للغة العربية في سبتة. وفي ١7‏ آذار/ 
مارس 191١‏ قرر المجلس البلدي لمدينة سبتة إنشاء ما يسمّيه محضر اجتماع ذلك 

المجلس ب «المدرسة البلدية الإسبانية العربية» التي فتحت أبوابها في حيّ ابرينسيبي»» 

وبالضبط في المنطقة المعروفة ب «أنغولو». وكانت تتولى نفقاتها بلدية المديئة التي تدفع 

كذلك رواتب الإداريين والمعلّمين الإسبان» في حين كان معلّم اللغة العربية يتقاضى 

أجرته من طرف المؤسسة العسكرية» على اعتبار أن أكبر نسبة من التلاميذ كانوا من أيناء 

الجنود المغاربة2"؟, 


وقد لقيت «المسدرسة البلدية الإسبانية العربية؛ في سبتة عناية أكبر بعد إعلان 
الحماية الإسبانية على شمال المغرب سنة 1417» وخصوصاً أن سلطات الحماية رأت 
فيها نواة للمشروع «التحضيري؟ الكولونيالي في المغرب بشكل عام؛ لأن نجاح التجربة 
في سبتة كان يعني تعميمها في بقية مناطق الحماية. لذا كانت المدرسة تحظى برعاية 
خاصة من طرف المفوض السامي الإسباني في المغربء الذي كان يتحدّث باستمرار 
أمام أعيان المغارية وآباء التلاميذ عن أهمية التعليم: «تريد إسبانيا الكريمة أن تهيئ 
لكم مستقبلاً زاهرأء تريد أن تنير عقول أبنائكم التي يسيطر عليها اليوم الجهل:9". 


زقفف .«ع أ طالصعقهع معت كازته182 ناه كناام عأصع نالا ولمقتسأناكناتم أء معتاغقتطء ياه رهالألء84)» رتعنع لم1 
(/) عل مهمه ولا نقانع0 نه ووتاطنمعظ 11 هل عل وااأأقعيلء مممعياديء اتل» ,لعسياة مععداءلا معولط 

رك الا ) عك أمجرء[ تباي وطزراعمل, أءل 5ه00671/ن) «رهاناءن) 8212 1كأناكناتط 2]ئمطتمم ذإ ة لمرأءتسنام عوامعيى مؤتعموعاد 
242 .م ,(1994) 8 .مم ,4 عقة 

( /) ده وتلووعط عل ماجمكتسرهن) وال «بدضعع لهذ لدعدعع معهدةعفسمط)» عممادمك1ا ممددءد مرعطام 

.20 .م« ,(1930) كمنعترا لول كمعرعب] عل «رناء «عنصعاصط دك «رتأععء تركدا-عمءءبترعلة 


لضا 


وكانت خطب المفوض السامي تتحدّث كذلك عن احترام الخصوصية الثقافية والدينية 
للمغاربة: #يجب أن تكونوا متيقنين أن الدين الإسلامي الذي ينتمي إلى ما هو مقدّس 
في أرواحكم» لن يتعرض لأدنى تجريح. ولا أدنى تنقيص»؛ وستكون في هذه المدارس 
جميع الضمانات. فالفقيه المعلم هو الذي سيتولى التدريس. لذا ليس هناك مبرر للتحفظ 
أو عدم العقة ...2000, 


والواقع أن الإسلام والثقافة العرببين حظيا بعناية خاصة في «المدرسة البلدية 
الإسبانية العربية؛ في سبتة» إذ كانت أول حصة يتلقاها الطلبة في الصباح هي الدين 
الإسلامي؛ في حين لم تحظ الثقافة الإسبانية» خصوصاً في البداية» إلا باهتمام محدوده 
ولم تكن برامج الدراسة تتضمن إلا حصصاً محدودة من اللغة والثقافة الإسبانيتين. 
أما السبب» فهو من دون شك الموقف المتحفّظ لآباء التلاميذ» على اعتبار الإسبانية 
لغة المستعمر. وكانت الإدارة الاستعمارية تعي ذلك» بحسب ما يستنتج من كلمة 
المفوض السامي: «نحاول أن نقنعكم بأن هدفنا ليس فقط تعليمكم اللغة الإسبانية» 
وإنما وبالخصوص تحسين مبادئكم"77". وقد عرفت المدرسة توسعاً منذ سنة 19377. 
وقد غيّرت اسمها آنذاك إلى «المدرسة العربية الإسبانية»» كما فتحت أبوابها للبنات. 
كما تم في ذلك التاريخ إدراج مواد جديدة» من بينها علم الزراعة وبعض الصنائع 
والحرف اليدوية. وفي سنة 21817 غيّرت المدرسة اسمها من جديد» وأصبحت تعرف 
باسم «المدرسة المغربية6» ثم ابتداءٌ من سنة ١44٠‏ أصبح اسمها #المدرسة الإسلامية 


الابتدائية». 


ومع تزايد عدد المغاربة في سبتة» تأسست مدرسة ابتدائية ثانية سئة ١4547‏ في 
حي اخادوة» يسمح لنا قانونها المؤسسء والصادر عن وزارة التربية الوطنية الإسبانية 
( آب/ أغسطس )١957‏ بأخذ معلومات عن هيكلتها. فالمدير يشترط فيه أن يكون 
إسبانياًء بينما المدرّسون إسبان ومغاربة. ومن شروط قبولهم توفرهم على تجرية 
مهنية في مدارس مغربية في منطقة الحماية» وأن لا يكونوا قد تعرّضوا لأي نوع من 


أنواع العقاب بسبب انتماء سياسي أو تصرف مهني”"". وفي بدايتهاء كان في المدرسة 


(65/) المصدر نفسه. 

0 المصدر نفسه؛ ص 7١‏ 

(//ا) انظر نص القرار في: امقدمد6 ولممم)ععامم" أعل ملولععم أء عأتمصعيل هابه0 ده وؤأعقعناك8» يفروم 
.9 .م «,1912-1956 زومععنسة كا د 


دنا 


معلمان» أحدهما إسباني» والثاني مغربي» وكان راتبهما محترمأء بحيث يتجاوز راتب 
المعلم في إسبانيا بنسبة ٠‏ بالمئة. وقد وصل عدد الذين سجلوا فيها في السنة الأولى 
من تأسيسها 08 تلميذً". خلال هذه المرحلة» لم يعد للمغاربة التحفظ نفسه الذي 
كان لهم في بداية عهد الحماية» من ولوج أبنائهم مدارس تشرف عليها إسبانيا. وتؤكد 
رسالة موجهة من عمدة مدينة سبتة إلى وزيرة التربية الوطنية في مدريد» مؤرخة في 7١‏ 
أيلول/ سبتمبر 2١1456‏ أن المدارس العربية الموجودة في المدينة» أصبحت: «تتمتع 
بنجاح وسمعة كبيرين بين المسلمين0*". وكانت الدراسة باللغتين الإسبانية والعربية» 
أما المواد الأساسية المبرمجة في المقررات» فهي: التاريخ» والدين الإسلاميء واللغتان 
العربية والإسبانية» ومبادئ علم الزراعة. وكان تزايد الإقبال على المدرسة وراء تأسيس 
مدرسة عربية ثالثة سنة ١4847“‏ في حي «برينسيبي» بلغ عدد التلاميذ في سنتها الأولى 
6 تلميذ!2. 


كان إنهاء التعليم في هذه المدارس الابتدائية يسمح بولوج التعليم الثانئري» وهو 

ما جعل تأسيس مدرسة للتعليم الثانوي في سبتة حاجة ملحّة» ليس فقط للمغاربة» وإنما 
للإسبان كذلك» بحسب محضر اجتماع للمجلس البلدي المؤرخ في سنة 21971 لأن 
كل مدارس التعليم الثانوي الموجودة في المدينة آنذاك كانت تابعة للقطاع الخاص» 
الأمر الذي جعل أمر ولوجها متعذّراً على المغاربة» وكذا الإسبان المنتمين إلى الطبقة 
الفقيرة» والذين كانوا يشكلون أغلبية السكان. وقد رأى المشروع النور سنة 2191١‏ 
وأطلق عليه اسم «المعهد الإسباني المغربي». وهو الأول من نوعه في إسبانيا ذو التعليم 
المزدوجء الأمر الذي جعل منه تجربة نموذجية لتلاقح الثقافات» وكان مفتوحاً للمغاربة 
مسلمين ويهوداًء إضافة إلى الإسبان. وقد شيّدت البناية المخصّصة له بهندسة معمارية 
موريسكية ترمز إلى ذلك التلاقح. وإلى جانب المقيمين في سبتة» توافد عليه طلبة 
مغاربة من مليلية ومدن مغربية أخرى» كما أقبل على التسجيل فيه بشكل كبير الطلبة 
الإسبان من أجل تعلّم اللغة العربية. وكانوا يحصلون بعد سنتين من التكوين على دبلوم 
يفسح لهم العمل في مجال الترجمة؛ أو في الإدارة الإسبانية في منطقة الحماية (هذا 
(ذلا) ومءمسعماا ده وامقمعميه امسنات «ذاععه ها عل وأ«ماكا رمعو مقط وتمددعلاد/ا ملمقدعر] 
.7 ,م ,(1956 ,أنتوعسةلة أدعمائلظ :مؤساء1) 

تهفساء1) أبنوه<727 وأعبعي وأ[ جه أمقوى مراععهو أء0 أمبنزرم1! ,معستمم! مسدمعلاد/ا ملمقد؟ 

.0 .م ,(1952 بوالمطماة أن متمعدمس1 


)8١(‏ -1912 نومع عبسوم8 م امتدمدع ملمرماءعامءط اعل ملمعم أء عأمصعيال ماعنا ل برؤاع80008» سوط 
.0 .م «,1956 


نض 


ما يستخلص من رسالة من مدير المعهد إلى وزير التربية الوطنية)”". وبفضل نجاح 
التجربة» تم إلغاء تعليم اللغة العربية للؤإسبان في مدارس مالقة وكنارياس ومدريدء 
بحيث بقيت فقط في سبتة ومليلية. وبالإضافة إلى العربية والإسبانية» كان هناك قسم 
خاص بالدراسات التلمودية منذ سنة 1915 وهو ما شجع اليهود المغاربة كذلك على 
الإقبال على المعهدء وخصوصاً أن السلطات الإسبانية لم تكن تنظر بارتياح إلى الإقبال 
المتزايد لليهود المغاربة في سبتة على إرسال أبنائهم للدراسة في «الرابطة الإسرائيلية» 
(تابعة للرابطة الفرنسية) الموجودة في مدينتي تطوان وطنجة!67. 


كان المعهد يمنح البكالوريا في القسمين العربي والإسباني» غير أنه كان هناك 
اختلاف في توجّه القسمين» ففي حين تولى القسم الإسباني إعداد الطلبة من أجل 
دخول الجامعة» وكانت تأتي لجنة من جامعة إشبيلية» ثم من جامعة غرناطة في ما بعد 
لامتحانهم من أجل تلك الغاية» اقتصر التكوين في القسم العربي على إعداد طلبة يلجون 
في ما بعد سلك التغليم كمعلمين أو كصغار الموظفين» للعمل في الإدارة الإسبانية في 
سبتة ومدن الحماية. وهذا ما جعل عددا من المغارية الذين يتجاوز طموحهم ذلك» 
يتركون القسم العربي ويلتحقون بالقسم الإسباني. وكان طلبة القسم العربي الذين 
يودّون ولوج الجامعة ملزمين بالدراسة ستتين تحضيريتين إضافيتين. غير أن هذه 
الوضعية تم إصلاحها ابتداء من سنة ٠95١ء‏ حيث صدر قانون يساوي بين البكالوريا 
الإسبانية والعربية في المعهد. وبحسب القانون المشار إليه؛ فإن الغاية منه هي: توفير 
تعليم ثانوي حقيقي» يجعلهم (الطلبة المغاربة) يتابعون دراستهم في الجامعات الإسبانية 
وجامعات المشرق76”*. لقد أصبح: آنذاك» بإمكان طلبة القسم العربي دخول الجامعة 
الإسبانية» كما أن عدداً منهم فضّل الرحيل إلى المشرق» وتخرجوا في الجامعة المصرية» 
وكان ذلك بدعم من عدد من قادة الحركة الوطنية في الشمال» وعلى رأسهم عبد السلام 
بنونة والتهامي الوزاني ومحمد داوود'؛*. وإلى جانب الدروس المتتظمة» كان المعهد 
)8١(‏ المصدر نفسه. 
(85) -ممفصوؤئط معممقعقمء عل متنانتاكما أعل وأممصمع1)» ,مدمدقعكه؟ ملمووء5 عل امدمأعوك؟! ماتكتادما 


16-17 .مم ,110 :لذ «,(1933) أنومسيمم 
إضساثك .276 .م ,(1940 عوطممعاعءال 31) عنبعء1] «روله:هاععاووط أع0 هسمخ ها عل لهء05 متاعلوظ» 


(44) حرص كل من التهامي الوزاني وتحمد داوود» وهما من رموز النهضة الثقافية التي عرفها شيال المغرب 
في عشرينيات وثلائينيات القرن العشرين؛ على مراقبة التعليم العربي في مدينة سبتة» وجعله يتماشى وثقافة المغارية 
الديئية والاجتماعية: وكانت برامج الدراسة العربية في المعهد تنوافق وتلك الموجودة في المدرسة الأهلية في تطوان التي 
كان محمد داوود يتولى إدارتها. وكان الإنتاج الأدي لداوود يحظى بعناية خاصة من طرف الأوساط العلمية والأدبية - 


تندنا 


ينظم سلسلة محاضرات» شارك فى بعضها مثقفون وزعماء الحركة الوطنية المغربية» 
وكان الشرط الذي وضعته أمامهم سلطات الحماية لإلقاء محاضراتهم؛ هو عدم انتقاد 
إسبانيا أو المسّ بمصلحتها6. 


والواقع أن «المعهد الإسباني المغربي؟ لسبتة أدى دوراً رائداً في التعليم في 
منطقة الحماية» بحيث تخررج؛ بالخصوص في قسمه الإسباني» عدد من رواد الجامعيين 
المغاربة الذين تابعوا دراستهم في الجامعات الإسبانية» أشهرهم من دون شك محمد 
بولعيش» وهو أول محام مغربي في إسبانياء مارس المحاماة في مدريد في أربعينيات 
القرن العشرين» وكان مكتبه من المكاتب المهمة في العاصمة الإسبانية» بحيث ضم 
فريقاً من المحامين يعملون تحت إشراف بولعيش. وقد امتد نشاط المكتب إلى سبتة» 
ثم إلى تطوانء التي فتح فيها مكتباً ثانيء وكان أول محام يتوفر على مكتبين: الأول 
في إسبانياء والثاني في المغرب. وقد اعتبر زعماء الحركة الوطنية في شمال المغرب 
بولعيش لسانهم أمام السلطات الإسبانية؛ ساعده على ذلك اندماجه مع العائلات 
الإسبانية العريقة التي آل لها القرار السياسي في إسبانيا بعد الحرب الأهلية» بعد أن 
تزوج ابنة المفوض السامي الإسباني في المغرب الجنرال غارسيا فالينيو 19-مه©) 
(81150/ا. وقد جمع بولعيش ثروة ة كبيرة» وكان أول من استثمر في قطاع السياحة في 
مدينتي سبتة وتطوان عندما أقام مجموعة من الفنادق الفخمة» ودأب على استدعاء 
نجوم هوليود آنذاك للإقامة فيها”. كما استقرٌ يولعيش بعد استقلال المغرب في مدينة 
تطوان» وانتخب نائباً فى أول برلمان مغربى سنة “219471 ممثلاً لقبيلته الأصلية أنجرة 
المحاذية لسبجة 400 1 ١‏ 


وإلى جانب طلبة المعهد الذين اختاروا بعد إنهاء دراستهم فيه الالتحاق بكليات 
الحقوق» أقبل بعضهم على دراسة الطب والصيدلة» وكانوا من رواد الأطر المغربية في 


في سبئة» وهذا ما يؤكّده حصوله على جائزة «الأسواق الأدبية» التي كانت تسلّم في المدينة» مرّتين» سنتي 1474 
و4؟9١.‏ 

(46) يتذكر بعض المسنّين المغاربة المقيمين في سبتة الذين درسوا في المعهد المذكور, أن مؤسّس حزب الاستقلال 
الزعيم علال الفاسي كان من بين الذين ألقوا حاضرات في المعهد. 

(0) من بين هؤلاء الممثلة الأمريكية «إليزابيت تايلور». 

(41) يسبب اختلاطه منذ طفولته مع الإسبان» كان بولعيش ذو الأصول الموريسكية يتحدّث اللغة العربية 
كن إسباتية؛ وهو ها حاول ارتفلاله جص رمه السياسيون عندما رشع للاتتخاياسته حيت أخناقوا عنه أنه اغني 
المسيحية» وقد نجح في تفنيد تلك الادعاءات والفوز في الانتخابات. . وما زالت عائلة بولعيش تتمتع بنفوذ اقتصادي 
كبير في سيتة» ويتولى حفيد محمد بولعيش» كريم بولعيشء في الوقت الحاضر منصب رئيس الغرفة التجارية للمدينة. 


1 


هذين التخصّصين في مدن شمال المغربء كما أقبل البعض الآخر على الأكاديميات 
العسكرية في مختلف مدن إسبانياء وخصوصاً سرقسطة وطليطلة. ويرجع الفضل في 
دفع هؤلاء إلى ولوج الأكاديميات العسكرية في إسبانيا إلى محمد أمزيان. أحد أبطال 
الحرب الأهلية الإسبانية» الذي عيّن منذ مطلع أربعينيات القرن العشرين حاكماً عسكرياً 
لمدينة سبتة برتبة جنرال» وكان أول مغربي يشغل ذلك المنصب. 


وفي علاقة بالتعليم» حرصت السلطات الإسبانية في سبتة على تشجيع المسلمين 
من أجل تأسيس جمعية خاصة بهم» تتحول إلى ناطقة باسم الجالية المسلمة أمامهاء 
ومخاطبها في مجال التربية والتعليم وتنظيم الأمور العدلية والتشريعات الإسلامية وشيّد 
المساجد والحمامات والمقاء 680 


وبمقتضى قرار وزاري صادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2184737 رأت النور 
«الجمعية الإسلامية». ورغم محاولة السلطات الإسبانية تسخيرها لما يخدم أهدافهاء 
أبلت الجمعية البلاء الحسن في مراقبة التعليم في «المعهد الإسباني المغربي» وغيره 
من المدارس العربية في سبتة» وتوجيهه وفق ما يخدم الثقافة العربية الإسلامية. هذا 
على الأقل ما نخرج به من خلال المراسلات التي كانت لرئيس الجمعية مع القائمين 
على حقل التعليم في سبتة ومدريد. ونقرأ في رسالة مؤرخة سنة 197 بعث بها إلى 
المجلس البلدي لسبتة» أن الجالية المسلمة راضية عن تأسيس هذا المعهد. وعلى الدور 
الذي يضطلع به والتتائج التي تحققت من خلاله. وتصف الرسالة المعهد ب: «مشروع 
إسبانيا التربوي المندمج في سياستها التحضيرية)080, الذي سيجعل الجالية المسلمة في 
سبتة: #تنمي احترامها وشكرها للدولة الحامية». ويشيد رئيس الجمعية في النهاية بالدور 
الذي تضطلع به كل المدارس الإسبانية العربية التي تأسست في سبتة: «من أجل تنوير 
عقول البنات والبنين المسلمين»» وتلقينهم: «حب واحترام إسبانيا ... وحب العمل» 
وتقوية الإيمان» وتبني العادات الحسنة...206. غير أن الرسالة نفسها تذكر أن الجالية 
المسلمة: «تجعل خصوصياتها الثقافية الأصلية فوق كل اعتبارة. 
(84) كان مقرٌ الجمعية شارع أفرد يقياء وكان على البناية العلم الإسباني؛ والعلم الأخضر شعار الإسلام. وقد 
خُلَّت الجمعية سنة ١9167‏ مع استقلال المغرب. 


لكف 0م 26) «ب28018 أناكنا! 0هلأصناتوره0) 1 عل عامعلأدعمم أعل مالرمكظل» ,71-6094 وزموما .018 1160م 
.(1940 


(40) المصدر نفسه. 


خا 


في رسالة أخرى موجّهة إلى مندوب الحكومة في سبتة» يقول رئيس الجمعية 
الإسلامية» إن هذه المدارس تمثل الخيار الوحيد لإنقاذ الأطفال المسلمين في سبتة من 
الضياع ومن التسكع بالشوارع؛ وتطالب الرسالة نفسها بأن تكون الأولوية لدخول هذه 
المدارس للأيتام والفقراء من المغارية!"", 


ورغم أن المدارس السالفة الذكر لم تكن مقتصرة على الذكورء فإن التعليم بالنسبة 
إلى الإناث كان نادرا أجداً في المغرب برمته» وليس فقط في سبتة» وَحَِضوْضاً أن غلبت 
سكان المدينة من أصول قروية. لذاء فباستثناء حاللات محدودة: لا نعثر على فتيات 
مغربيات في المدارس إلا في الخمسينيات» عندما تم إنشاء أول مدرسة للبنات» أطلق 
عليها اسم «المدرسة الإسبانية المغربية للبنات2"05» وكانت تابعة لوزارة التربية الوطنية 
الإسبانية. أما مواد التدريس فيهاء فهي» بالإضافة إلى اللغتين العربية والإسبانية» التربية 
الإسلامية والأنشطة اليدوية الخاصة بالفتيات””"". وكانت الغاية من المدرسة تكوين 
ربات بيوت أكثر من تكوين أطرء لأن اشتغال المرأة لم يكن بالإمكان تصوره في مجتمع 
مسلم محافظ آنذاك مثل ما هو حال مدينة سبتة. 


بالنسبة إلى مليلية» وبحسب مقال نشر في صحيفة تلغراف الريف بتاريخ ١١‏ آب/ 
أغسطس ١٠14كء‏ يعود تاريخ تأسيس أول مدرسة لتعليم اللغة العربية في مليلية إلى 
سئة 18٠‏ وقد تولى إدارتها أحد أوائل المستعربين الإسبان الذين حلوا في المغرب» 
هو فرانسيسكو مارين (هلعة8 8:2201560) الذي عمل مترجماً في الجيش الإسباني 
في مليلية. وفي مطلع القرن العشرين» تأسست «مدرسة الترجمة العربية الإسبانية في 
مايل . بعد ذلك» عدر قانوق فى 78 ستزيزان/ بيو > » تم بمقتضاه تأسيس أول 
مدرسة رسمية معترف بها للغة العربية في مليلية» يتعلق الأمر بما سمّي ب «أكاديمية 
العربية الدارجة'». التابعة للسلطات المحلية للمدينة» وكانت تلقن اللهجة المغربية 
للعسكريين الإسبان. وفي سنة 2١1407‏ تم تأسيس مدرسة عربية أخرى في مليلية 
بمقتضى القرار الملكي نفسه الذي رخص بتأسيس مدرسة سبتة. وقد بدأت بالعمل سنة 
7 ؛ وحملت اسم «المدرسة الأهلية» (10018688 0613ا856)» وكانت كما يستنتج من 


(41) المصدر نفسه. 

(5؟9) صدر قرار التأسيس سنة ».196٠‏ لكن المدرسة لم تفتح أبوابها إلا سنة 2١1564‏ وكان مقرّها في شارع 
أفريقيا بمحاذاة مقرٌ الجمعية الإسلامية. 

قلف ب(1950 اأوطة 10) 71-3-7984 مزموع ا .8110015 


الملذنا 


اسمهاء خاصة بالتلاميذ المغاربة. وقد التحق بها كأستاذ محمد بن عبد الكريم الخطابي؛ 
ومن التلاميذ الذين درسوا فيها: شقيقه امحمد؛ ومحمد أمزيان. وكانت المدرسة مسرحاً 
للحكاية السالفة الذكر التي كان بطلاها هذا الأخير والملك ألفونسو الثالث عشرء وكانت 
تلك الحكاية وراء العناية التي حظيت بها المدرسة التي أصبحت منذ ذلك التاريخ تابعة 
لوزارة الحربية. 

وقد اهتمت السلطات الإسبانية في مليلية باللغة الأمازيغية كذلك» على اعتبار 
أنها اللغة الأم لسكان المدينة المسلمين» وكانت غايتها من ذلك تسهيل التواصل بين 
هؤلاء والإدارة الإسبانية. وصدرء في هذا السياق» قرار ملكي في ١‏ كاثون الثاني / 
يناير 1414 يحث على أهمية تعليم اللغة الأمازيغية» ويتحدّث عن تأسيس مدرسة 
متخصّصة في هذه اللغة» تولى مهمة التدريس فيها مدرّس رئيسي إسباني» ومدرّرس 
مساعد مغربي. وكانت المدرسة موجّهة بالخصوص إلى بعض ضباط الجيش الذين 
كانت تسعى إسبانيا إلى إرسالهم إلى قبائل الريفء لمراقبة السكان. وبسبب نجاح 
التجربة» صدر قرار ملكي آخر في سنة 1414. جعل اللغة الأمازيغية تدرّس داخل 
المؤسسة العسكرية في مليلية. ومن بين الذين درسوا فيها آنذاك: الحاكم العسكري 
لمليلية الجنرال سيلفستر. 

واستمرت المدارس الإسبانية العربية في سبتة ومليلية في عملها حتى إعلان 
استقلال المغرب سنة »١105‏ عندما وقعت اتفاقية ثقافية بين المغرب وإسبانياء يلتزم 
فيها كل :طرف بتغطية مصاريف المدارس التي أسسها أو التي تُعرف بثقافته في بلد 
الطرف الثاني. غير أنه» وتفادياً لما قد يلحق بمستقبل تلاميذ هذه المدارس من أضرار إذا 
تم إغلاقها دفعة واحدة. نة ر أن يتم الإغلاق بشكل تدريجي. وهكذا استمرت في سبتة 
مدرستان عربيتان» وفي مليلية مدرسة واحدة» إلى سنة 2195717 حيث صدر قرار عن 
وزارة التربية الوطنية الإسبانية يقضي بإغلاق المدارس الثلاث. وحتى لا يترك المغرب 
فراغاً ثقافياً في المدينتين؛ قام بتأسيس مدرستين ابتدائيتين في سبتة ومليلية» كانتا بمنزلة 
ملحقتين» الأولى تابعة للثانوية الأهلية في تطوانء والثانية تابعة لثانوية خالد بن الوليد في 
الناظور. 

وقد بقيت مدرستا سبتة ومليلية المغربيتان تستوعبان أكبر عدد من التلاميذ المغاربة 
إلى سبعينيات القرن العشرين: أولاً لأن المدارس الإسبانية الخالصة لم يعّد يسمح 


مضنا 


بولوجها حتى عام 219717 إلا للإسبان والمغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية» 
وكان عددهم محدود جداً آنذاك؛ وثانياً لأنه بين مغاربة المدينتين كانت هناك نظرة سلبية 
إلى من يُدخل أبناءه إلى المدارس الإسبانية ويترك المدارس المغربية» خصوصاً مع 
موجة الحماس الوطني التي عمّت المديتتين بعد الاستقلال. وقد شجع المغرب التعليم 
في المدرستين» حيث كان يوفر منحاً لمواصلة الدراسة الإعداية والثانوية في مدينتي 
تطوان والناظور لكل الطلبة الذين ينهون دراستهم الابتدائية في سبتة ومليلية» كما أنه 
شجعهم على الالتحاق بالوظيفة العمومية في المغرب الذي كان يعرف خصاصاً في 
الأطر. 


وبعد اختفاء الثانوية الأهلية في تطوان» أصبح لمدرسة سبتة استقلال إداري» 
وحملت اسم #مدرسة طارق بن زيادة» وقد غيرت مكانهاء بحيث شيدت في المكان 
الموجود في المنطقة الحدودية المعروفة باسم «باب سبتة4» وكانت تابعة لمندوبية 
التعليم في مدينة تطوان التي حرصت على توفير كتب الدراسة للتلاميذ بالمجان» 
كما كانت تقدم لهم وجبتي الفطور والغداء» ووضعت لهم توقيتاً خاصاً يسمح للذين 
يدرسون منهم في المعاهد الإسبانية في الصباح أن يلتحقوا بها بعد الظهر. وهي تجربة 
ريما لا تتكرر في مكان آخرء لأن التلاميذ يدرسون في يوم واحد برنامجين دراسيين 
صادرين عن وزارتين لبلدين مختلفين. عن تلك التجربة» يقول محمد البياري الذي 
اشتغل مديراً للمدرسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين: «نجحنا في استقطاب 
أعداد كبيرة من التلاميذ» وخلقنا لديهم تعلقاً بالثقافة والعادات المغربية. كنا نقدم لهم 
الوجبات على الطريقة المغربية» وكان الكسكس هو وجبة يوم الجمعة. كان هدفنا هو 
خلق جو عائلي» وتمكين التلاميذ ليس فقط من التعليم المغربي» وإنما كذلك من 
العادات والثقافة المغربية. لذا لم يكن المطعم مقتصراً على التلاميذ» وإنما المعلمين 
كذلك. وكنا نحن أطر المدرسة نحظى باحترام خاص من طرف شرطة وجمارك 
الحدود؛ مغارية وإسباناً. كنا نمنح للتلاميذ بطاقة الطالب التي تسمح لهم باجتياز 
الحدود. ومع الأسف الشديد اختفت المدرسة اليوم» لا أعرف لماذا؟ لكن ما وصلني 
من أخبار يؤكد أن سبب اختفائها ليس عدم إقبال التلاميذ» وإنما سوء التسيير الذي آلت 
:340 
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كان مصير مدرسة مليلية أحسن من مدرسة سبتة» فقد نجحت في مواصلة 
المشوار» من أجل الحفاظ على الثقافة الإسلامية في المدينة*"». وقد استمرت إلى غاية 
مطلع تسعينيات القرن العشرين مدرسة ابتدائية» يؤمّها أبناء الجالية المغربية في المدينة 
وأبناء القرى المجاورة التي لا توجد فيها مدارس. لكن بسبب الصعوبات التي أصبحت 
تعترض من ينهي دراسته الابتداثية فيهاء والمتمثلة بضرورة الذهاب إلى مديئة الناظور 
لمواصلة الدراسة في المرحلة الإعدادية» تم سنة 144١‏ فتح أقسام التعليم الإعدادي 
في المدرسة؛ ثم ابتداء من سئة 1444 فتح أقسام التعليم الثانوي. وفي الوقت الحاضر 
(الموسم المدرسي )7١1/5017‏ يدرس فيها 75١‏ تلميذاًء منهم ٠1‏ في التعليم 
الأؤلي» و8/ا” في التعليم الابتدائي» و174١‏ في الإعدادي. ولا/ في الثانوي. ويقيم 6٠‏ 
بالمئة من التلاميذ المسجلين في مدينة مليلية» والباقي في القرى المجاورة الموجودة 
على التراب المغربي0". 


يمثل المسجلون فى المدرسة حوالى ١‏ بالمئة من التلاميذ المغاربة في المدينة. 
وقد أصبح المغاربة يفضَلون المدرسة الإسبانية لأن وزارة التربية الوطنية الإسبانية 
لا تعادل البكالوريا التي يحصلون عليها من المدرسة المغربية بشكل أوتوماتيكي 
بالبكالوريا الإسبانية» بحيث يجد التلاميذ صعوبة في ولوج الجامعات الإسبانية» كما 
أنهم حتى عندما يُقبّلون فيها يجدون صعوبة بدراسة اللغة الإسبانية في الجامعة. من جهة 
أخرىء لم يعد أفراد الجالية المغربية ينظرون إلى من يُدخلون أبناءهم إلى المدارس 
الإسبانية بالتحفظ نفسه الذي كانوا ينظرون به إليهم خلال السنوات التالية للاستقلال. 
يضاف إلى هذا أن نظام التعليم في إسبانيا تحسن كثيراً مقارنة بما كان عليه الأمر من 
قبل؛ والطالب المغربي في المدارس الإسبانية يعي بأن حصوله على البكالوريا من 
مدرسة إسبانية يفتح له أبواب الجامعات الإسبانية والأوروبية» على اعتبار أن الاعتراف 
بالشواهد الجامعية بين بلدان الاتحاد الأو روبي يتم بشكل تلقائي. ويتجاوز عدد التلاميذ 
6 0 ألفاء نصفهم في سبتة» والنصف الآخر في مليلية©. 

(46) شيّدَت سنة 19017 وكانت في الأصل مقرّاً لسكنى الطلبة المغاربة الذين يأتون من خارج مليلية» وما 
زالت إلى اليوم تحمل اسم «مقر الطلبة المغاربة المسلمين في مليلية». 
00 عبد القادر كترة» «المساء تزور المدرسة المغربية الوحيدة في مليلية المحتلة.» المسلى ١؟/9/ 03١11‏ 


ص 3١‏ 
(4) إحصاء اتحاد الجمعيات الإسلامية في سبتة» ص .١١‏ 
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ولا يواكب هذا الحضور المهم من الناحية الكمية حضور من الناحية النوعية» إذ 
إن نسبة الفشل الدراسي بين المغاربة أعلى بكثير منها بين الإسبان. وبحسب الأرقام 
الرسمية لمندوبية وزارة التربية الوطنية في المدينتين» فإن ٠١‏ بالمئة من حالات الفشل 
الدراسي فيهما تسجل بين المغاربة". وتزداد نسبة الفشل كلما تقدم المستوى 
الدراسي» بحسب ما تؤكده المعطيات الإحصائية. ففي سنة »٠٠١8‏ كان الأطفال 
المغاربة يمثلون ٠١‏ بالمئة من تلاميذ الابتدائي في المدارس الإسبانية في مليلية» و٠0‏ 
بالمئة في سبتة2*9» لكن مع تقدم المستوى تراجعت نسبتهم؛ بحيث لم تنجاوز في السنة 
المشار إليها ال ٠٠‏ بالمئة في المستوى الإعداديء وذلك بسبب الانقطاع عن الدراسة في 
973 


ويعتبر الفشل الدراسي في سبتة ومليلية هو الأعلى في كل المناطق المحسوبة 
إدارياً على الاتحاد الأوروبي؛ كما أنه حوالى ضعف ما هو مسجل في إسبانيا. فمغادرة 
مقاعد الدراسة قبل إنهاء مرحلة التعليم الإعدادي هي بنسبة 10 بالمثة في إسبانياء بينما 
في سبتة ومليلية هي بنسبة 4 0 بالمئة'' 2 ولا ينهي ٠١‏ بالمئة من المغارية مرحلة التعليم 
الإعدادي. أما الذين ينجحون في اجتياز كل مراحل التعليم ويصلون إلى الجامعة؛ فلا 
يتجاوز عددهم تلميذاً واحداً من أصل كل ٠٠١‏ تلميذ» وهو ما يمثل 4 بالمئة فقط من 
طلبة المدينتين الذين يدخلون الجامعة7"", 


إن أسباب الفشل متعددة» فهناك الأمية المتفشية بين الآباء الذين يتعذر عليهم 
مساعدة أبنائهم في التحصيل» وقد تحدذثنا مع عدد من هؤلاء الآباء» واطلعنا على رأيهم 
في التعليم» فتبيّن أن نسبة منهم لا تعتبره من الأولويات. وهناك قضية اللغة» فالتلاميذ 
المغاربة لغتهم الأم هي العربية في سبتة» والأمازيغية في مليلية»؛ وهي خصوصية لا يتم 
أخذها بعين الاعتبار من طرف واضعي برامج التعليم في المدينتين» بخلاف بقية أقاليم 
إسبانياء بحيث نسجل أن الأقاليم التي لها لغات خاصة: مثل كتالونيا وبلاد الباسك 


)4 2ه أو «70اك2116» عل «انزكعم هلآ» ,وزنمآ 

لكف .جه امممععيه أع وه دما معميعاء دمتتعبال2 :مأاتاء1 نز مادع0» رجعرغط برع افعده0 

)٠٠١(‏ يغادر المدرسة بشكل نهائي سنوياً ٠١‏ تلميذ مغربي في مليلية قبل بلوغهم ١4‏ سنة (مرحلة التعليم 
الاجباري في إسبانيا تمتدٌ إلى ١7‏ سنة). انظر: المصدر نفسه. 

)١٠١1١(‏ ,4/7/2012 ركام أ «بكقم كمعنتتدةهماناة ممع 9؟! دمل وتعقتهما أء بر عطدة اع رمع طدوعء0) وأعممع1 

.<أصعط .278215559850215 1/معستمه2010/07/0/وعدتل/مدمع.دتهماء//جقط> 

00 ,«وأعقمععو إع وء وها لمعتوعكء ووناعبال! :ها تاعالطا بزهادع» بععئغط نزعءافعدمن 


ان 


وبالينسيا وغاليسياء تعتمد هذه اللغات في التدريس. لقد ندّدت المنظمات غير الحكومية 
وأحزاب المعارضة في المدينتين بهذا التجاهل للخصوصية اللغوية. ويرى خوسي لويس 
أر وستيغي (أنا4705168 5ذنائآ 3056)؛ وهو رئيس نقابة رجال التعليم في سبتة ومستشار 
في المجلس البلدي للمدينة» أن الفشل في الدراسة مصدره غياب الإرادة السياسية» 
وغياب البرامج المناسبة. وهو يحمّل المسؤولية في ذلك للحكومات المحلية المتعاقبة: 
«الفشل الدراسي في المدينة هو فضيحة بكل المقاييسء لكن فقط بالنسبة إلى جزء من 
السكان. وبما أن الذي يحكم المدينة ويتولى تسييرها ليست له رغبة كبيرة في تغيير هذه 
الأشياء» لا يتم أبداً اتخاذ الإجراءات اللازمة. يجب القيام بتغبير راديكالي» خصوصاً 
في المراحل المبكرة من التعليم». ويعتبر أروستيغي أن إحدى المشاكل الأساسية هي 
أن الأطفال يدرسون في مراحلهم المبكرة بلغة هي غير لغتهم الأم» وهو ما لا تريد أن 
تعالجه السلطات: «أأرادوا أن يعترفوا بذلك أم لاء التمكّن من اللغة أساسي» وهذا هو 
المشكل في سبتة؛ إذا لم يتمكن الطفل من اللغة في المراحل الأولى من التعليم؛ من 
الصعب أن يتم حل المشكل في ما بعد ... في سبتة التلاميذ لا يتتهون بالفشل بل يبدأون 
بالفشل اليدلدة 
وقد عادت المنظمات غير الحكومية والمعارضة السياسية في المدينتين إلى انتقاد 
السياسة التعليمية لوزارة التربية الوطنية بشدّة في صيف .٠١١5‏ على إثر تصريحات 
لوزير التربية والثقافة والرياضة خوسي إغنازيو ويرت 17/650 10ع08ع1 1056)» حمل 
فيها المغاربة مسؤولية الفشل الدراسي في سبتة» وكان سبب الانتقاد هو أن الوزير 
وقع له خلط بين حوالى ٠٠١‏ تلميذ مغربي يأتون يومياً من القرى المغربية المجاورة 
لسبتة للدراسة في المدارس الإسبانية!؟''): وحوالى سبعة آلاف تلميذ من أصول مغربية 
يقيمون ويدرسون في المدينة» وهم رعايا إسبان» وليسوا أجانب» كما وصفهم الوزير 
الذي تحدذث عن: «زحف المغاربة على مدارس سبتة». وقد نبّهته المعارضة إلى أن عدد 
الأجانب في مدارس سبتة هو الأقل في إسبانياء بحيث لا يتجاوز اثنين ونصف بالمئة» 
بينما يتجاوز ١1"‏ بالمئة في برشلونة ومدريد*'". 
)١١1(‏ مقمعامصء زم0مفوعة؟ مدستصمعا مه 5ممصمداعة 15 أناوة تتأبوع دسق ,موعلاة0 مطعولة 
«أنا20- تدوع 1د معه-66880/طماع مع بانع /هاناعء/كع. اماع لمعه اء. بط //م > ,30/9/2011 ,كعه وم" (/ى «رهل معمع و 
.< لصتالا 2100 تدع 2 - مدع ألرطزوع 00 (تقكق 1-13ئ03 جرع -0-دممتصناله-105] 
)١١ 5(‏ ]2 «بقالاء0 وه وعأناوه مقط وععوامعية 200 2 عموك عل عدعهد ممعتنو وفاعمعيل8» ,لدطة متعمع 


.<لأصغط.1340827457009605 لهل الدساعة/2012/06/27/لملعاعه دصرم .كتهماء.ل قلع نء50//:مقط> ,21/6/2012 مكقمم 
داق «7قع[أ0قهمق معد دعسقتص أ ناكند 15 معلع نظن» رمعوطموعت 


تحرضا 


وهذا الفشل الدراسي تكون له عواقب وخيمة على مستقبل الأطفال المغاربة 
عندما يصلون إلى مرحلة الشباب» لأنهم يجدون أنفسهم من دون أي تكوين مهني أو 
تربوي. ويحسب كارمن مايسترو (78186550 03:2268) رئيسة لجنة الدولة للتعليم» لن 
يتمكّن من الحصول على العمل» خلال السنوات العشر المقبلة» إلا ١١‏ بالمئة من الذين 
هم في هذه الوضعية في سبتة ومليلية9”". 

وإلى وقت قريبء. كان عدد لا يستهان به من الشباب المغارية الذين يفشلون 
في الدراسة يتوججّهون بشكل أوتوماتيكي إلى أنشطة غير مشروعة؛ خصوصاً تجارة 
المخدرات؛ يساعدهم على ذلك الجو الذي يعيشونه في الأحياء الهامشية. كما كان 
بعضهم يرحل إلى إسبانيا للعمل في قطاعات لا تتطلب أي تأهيل؛ مستفيدين من 
الجنسية الإسبانية التي تمنحهم حرية التنقل. لكن بسبب تشديد المراقبة على تجارة 
المخدّرات في السنوات الأخيرة» وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرفها إسبانياء والتي 
لم تعد تشجع الشباب على الهجرة» لم يبقّ أمام الشباب المغاربة في المدينتين للتخلص 
من الانحراف غير الانخراط في الجندية» حيث يتجاوز عددهم 76٠١‏ جندي من أصل 
٠‏ جنديء وهو مجموع ما يوجد في سبتة ومليلية. وهم يمثلون بذلك أكثر من ٠٠١‏ 
بالمئة من العسكريين في المدينتين. كما أن نسبتهم داخل الجيش الإسباني برمّته تتجاوز 
بالمئة» على اعتبار أن عدد جنود الجيش الإسباني هو 76 ألفاً. وأمام نفور الشباب 
الإسباني من الجندية» تُقدم للمغاربة وغيرهم من الأجانب الحاملين للجنسية الإسبانية 
تشجيعات لدخوله. ويحصل الجندي في سبتة ومليلية على راتب أعلى من الذي يحصل 
عليه في إسبانياء حيث حدّد سنة 25017 ب )١,700(‏ يورو كحد أدنى""". ويصتف 
جل المغاربة في الجيش الإسباني ضمن فئة الجنود الذين ليست لهم رتب عسكرية» 
لأنهم لم يتخرجوا في الأكاديميات العسكرية» وإنما تجندوا بعد فشلهم في الدراسة. 
لذاء فأهميتهم هي من الناحية الكمية فقطء وليس من الناحية الكيفية. ومع ذلك» هناك 
بعض الءجهات المحافظة تعارض دخولهم المؤسسة العسكرية» خوفاً من استعمالهم من 
طرف المغربء أو خوفاً من تورطهم في أعمال إرهابية» كما سنرى. 

وبرز بعض الشبان المغاربة كذلك في أنشطة رياضية» أشهرهم محمد علي عمر 
المشهور بلقب «نجيم:؛ الذي لعب في نهاية ثمانينيات القرن الماضي للمنتخب الإسباني 


لكلف .قات قهء أاطفصمغتاة قبع نء! دول وأعفصها كء نز عطدعة اثا» ,مع طعت 
9ه فوأ لعا تزه عل منرملةرمطوا ونا» رمعنعو ملم 


فض 


للشبان لكرة القدم» ولفريق برشلونة» ثم لعب في التسعينيات لفريق توتنهام الإنكليزي» 
ولفريق سرقسطة الإسباني الذي حاز معه سنة 1140 كأس الاتحاد الأوروبي. وقد 
بقي مدرياً مساعداً لهذا الفريق إلى سنة ١١‏ 76“ . واعترافاً منها بالخدمات التي أسداها 
للفريق» أطلقت سلطات سرقسطة اسمه على أحد شوارع المدينة. زي لفن ا حبر 
عاد « نجيم؛ إلى مسقط رأسه سبتة؛ وهو يشرف في الوقت الحاضر على فريق الناشئيين 
لكرة القدم؛ الذي يضم عدداً من الشبان المغاربة. 


خامساً: الانتجاهات الدينية الإسلامية فى سبتة ومليلية 

١‏ الرسلام المعتدل 

يختلف الحقل الديني الإسلامي في إسبانيا عنه في سبتة ومليلية» ففي إسبانياء 
رغم أن أغلب المسلمين مغاربة» هناك كذلك مسلمون إسبان» وآخرون من جنسيات 
مختلفة. أما في سبتة ومليلية» فكل المسلمين مغاربة أو من أصول مغربية. ويفرض هذا 
الاختلاف في الانتماء القطري مقاربة مختلفة» على اعتبار أن الإسلام في المغرب هو 
مالكي المذهبء يستند إلى إمارة المؤمنين التي تجعل من الملك أعلى سلطة دينية في 
البلاد» يدعو له خطباء المساجد يوم الجمعة. وقد حرصت السلطات الإسيانية على أن 
تأخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار منذ شيّد أول المساجد فيهما إبان السنوات الأولى 
من الحماية'*"'". وبعد إنشاء أولى جمعيات الجالية الإسلامية في ثلاثينيات القرن 
العشرين؛ قامت هذه الجمعيات بالإشراف على الحقل الديني» وفق هذه التقاليد. 


وقد اختفت هذه الجمعيات بعد استقلال المغرب» بسبب غياب قانون الحرية 
الدينية في إسبانيا الذي لم يصدر إلا سنة 19475» وقد تلاه سنة ١4717‏ أول قانون 
يرخص بتأسيس الجمعيات الإسلامية» وهو ما سمح تأسيص «الجمعية الاسلامية» في 
مليلية سنة 1974» ثم «الزاوية المسلمة المحمدية في سبتة» سنة .191/١‏ وقد تولّت 
الجمعيتان الإشراف على الشأن الديني. وكان الإسلام المعمول به في المدينتين امتداداً 
لما يوجد في المغرب؛ واستمرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية هي 
المعنية بالإشراف على المساجد وتجهيزهاء وتغطية نفقاتهاء وتعيين الأئمة الذين كانوا 


للف يعود شيّد أوّل مسجد في مليلية إلى سنة 1411» يتعلّق الأمر بمسجد «إل بوين أكويردو» معسظ 81) 
(00معناءة (الذكرى الطيبة) التابع إلى اليوم إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. 


تففرا 


يأخذون منها رواتبهم. إد حل اجيج اللرصل ا ل ا 
عندما لا يحدث ذلكء كان الدعاء في الخطبة لملك المغرب تقليداً ثابتاً ومظهراً من 


مظاهر الارتباط بين مسلمي سبتة ومليلية وإمارة المؤمنين في بعدها الروحي. 


استمر الوضع كذلك إلى نهاية القرن العشرين» حيث حدثت تحولات تدريجية 
ولكن عميقة» ساهم فيها من دون شك تشعب الشأن الديني في إسبانياء بسبب تزايد عدد 
المهاجرين المسلمين» ويسبب بروز الإسلام السياسي بشكل غير مسبوق في إسبانيا 
وبقية البلدان الأوروبية» عقب تفجيرات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. في ظل هذه المتغيّرات» 
أصبحت (اللجنة الإسلامية (151818168 005315108) هي المخاطب الرسمي للحكومة 
الإسبانية باسم مسلمي كل إسبانيا. وقد حرصت هذه اللجنة التي تأسست سنة 19917» 
خلال سنواتها الأولى» على تثبيت حضورها في إسبانيا من دون سبتة ومليلية» لكن الأمر 
تغيّر بعد ذلك» حيث رأت في نفسها أنها يجب أن تمثل مسلمي المديتتين كذلك. وبحكم 
أن اللجنة مكوّنة من فدراليتين بينهما خلافات عميقة» كما ورد في الفصل الرابع» فقد 
حاولت كل واحدة منهما أن تستأثر بالشأن الديني في إسبانياء كما في سبتة ومليلية. لكن 
هذه المنافسة حسمت في سبتة سنة 7٠١٠1‏ لفائدة فدرالية «اتحاد الجمعيات الإسلامية 
في إسبانيا؛ (00101)» بعد أن نجحت باستقطاب ممثلي 77 من 4٠‏ جمعية ومسجداً 
في المديئة. 


وعقب فوزها في الانتخابات التي خوّلت لها الإشراف على الشأن الديني في سبتة» 
أقامت الفدرالية احتفالاً له دلالته» حضره حاكم المدينة وقائدها العسكري» ومسؤولون 
من وزارة العدل الإسبانية» وهى ي الوصية عن الهيئات الدينية في إسبانيا. ويستخلص من 
هذا الحضور مياركة السلطات الإسبانية للخريطة الدينية الجديدة في سبتة» ولعل هذا 
ما يعبّر عنه تصريح لحاكم المدينة» جاء فيه: «كنا في حاجة إلى مخاطب يمثل الجالية 
المسلمة» وفي النهاية حصلنا عليه6. وتبرر الحكومة الإسبانية دعمها للفدرالية الفائزة 
في كونها تمثل أكبر عدد من الجمعيات المنتمية إلى اللجنة الإسلامية في إسبانيا (4 
بالمئة). 


وقد استقبل فوز «اتحاد الجمعيات الإسلامية» بتحفظ غريمتها التقليدية «الفدرالية 
الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية؛ (881711) التي اعتبرت أن ذلك تم بتخطيط من 
السلطات الإسبانية التي رغبت في إبعادها عن الحقل الديني في سبتة ومليلية. ولا 


عونا 


تنظر السلطات الإسبانية بكثير من الرضا إلى الدعم الذي يقدمه المغرب إلى «الفدرالية 
الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية» من أجل تنظيم الشأن الديني في إسبانيا بشكل 
عام؛ وفي سبتة ومليلية بشكل خاص. كما لا تنظر بارتياح إلى التقارب الموجود بين 
المغرب والمشرفين عليهاء ولا إلى إرسال المغرب سنوياً ممثلين عن سكان المديتتين 
لأداء مناسك الحج على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية» بتنسيق مع 
الفدرالية. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة المساء المغربية نقلاً عن مصادر إسبانية» 
اعتبيرت إسبانيا استقبال ملك المغرب أثناء الدروس الدينية (الدروس الحسنية) التي 
تنظّم في شهر رمضان. لرئيس الفدرالية (السابق) في إسبانيا وممثلها في سبتة أحمد 
محمد علي وإمام مسجد عمر بن الخطاب في مليلية عمر البوستاوي؛ عملاً استفزازياً 
على اعتبار أن الشخصين يحملان الجنسية الإسبائية9"". 


كما وصلت الخلافات بين ممثلي الإسلام في سبتة إلى المساجد التي أصبحت 
كل واحدة من الفدراليتين تتحكم في مجموعة منها. وقد رفضت فدرالية «اتحاد 
الجمعيات الإسلامية»» بعد أن آلت إليها سلطة القرار» اتباع النهج الديني المعمول به في 
المغرب» وألغت تقليد إشراف الخطباء الذين يعيّنهم المغرب على المساجد التابعة لهاء 
وأقدمت على تعبين أئمة جدد دأبت على إرسال بعضهم إلى مراكز التأطير الديني في 
المشرق العربي» للحصول على تأطير يختلف عن الذي للأثمة التابعين لوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغربية» مستفيدة في ذلك من الدعم المالي الذي تحصل عليه من 
طرف مديرية الشؤون الدينية التابعة لوزارة العدل الإسبانية. ومن أهم المساجد التي آل 
الإشراف عليها إلى الفدرالية» مسجد النور الذي ألحقت به مدرستان قرآنيتان؛ واحدة 
للذكورء وأخرى للإناث. 


وقد وصلت ذروة الخلافات حول المساجد ومن له حق الإشراف عليهاء وبالتالي 
فرض الخطاب الذي يراه مناسباًء في مسجد سيدي محمد المبارك» وهو أهم مسجد في 
المدينة» إذ أصبح التوتر سيد الموقف. وتطورت الأمور بشكل خطير في آذار/ مارس 
اإذ حصلت مشادة كلامية وتشابك بالأيدي أمام هلع واستغراب المصلّين» 
وذلك عندما حاول كل طرف فرض الخطيب الذي سيلقي خطبة الجمعة. فقد حاول 


)2 جمال وهبي» «صراع في سبتة حول بسط المغرب لسيطرته على الحقل الديني» وبدء في عزل عدد من 
الأئمة:» المساء (4 تشرين الأول/ أكتوير 6 :)5٠١‏ .<8 944 2ع هعمقحه أن لسرم». ددع ذل 100 ببابجبو// :جنا > 


نردرا 


أتباع «الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلاميةة فرض الإمام الذي يمثل الإسلام 
المعمول به في المغربء بينما حاول أتباع «اتحاد الجمعيات الإسلاميةة فرض الإمام 
الرافض لإمارة المؤمنين والمذهب المالكي. وقد اضطرت قوات مكافحة الشغب 
الإسبانية التدخل لفض النزاع وإخراج الإمامين تحت حراسة أمنية. 

وبرز الخلاف كذلك أثناء صلاة عيد الأضحىء ففي سنة 7١٠١‏ تقرر لأول مرة منذ 
نهاية الحكم المغربي في سبتة ومليلية» جعل يوم عيدي الفطر والأضحى عطلة رسمية» 
وتم منح المسلمين مكاناً خاصاً لنحر الأضاحي. لكن المجموعتين لم تتفقا على مكان 
أداء صلاة العيدء فقد أدتها فدرالية «أتحاد الجمعيات الإسلامية» في المصلى الموجود 
في حي «لوما مارغاريتا» (2131821108 1-013)» وشارك فيها ١6٠٠١‏ شخص.ء واعتبرت 
السلطات تلك الصلاة حفلاً رسمياً في المدينة (على غرار الاحتفالات الدينية التي 
تخصّ المسيحيين)» لذا قررت حضوره مُمَثَلَة بحاكم المدينة وقائدها العسكري. وقد 
تُصبت أعلام إسبانيا في المكان الذي أقيمت به الصلاة» وحظي الحفل بتغطية خاصة من 
قبل وسائل الإعلام. لكن على بعد بضع مئات من الأمتار من هذا المكان» أدت صلاة 
العيد المجموعة الثانية في مسجد سيدي المبارك» وحضرها حوالى 5٠٠‏ شخصء ولم 
تحظ بالاهتمام نفسه. 


ولم يصل الانقسام إلى الحذة نفسها في مليلية» لكن منذ سنة ٠‏ بدأ يظهر 
خلاف ما زال مستمراً بين «اللجنة الإسلامية لمليلية» (/010©) التي تمثل أغلبية مسلمي 
المدينة» و«الجمعية الإسلامية» (824). وقد برز الخلاف أثناء الدعوة إلى انتخاب 
المكتب الجديد ل (اللجنة الإسلامية لمليلية»» حيث اعتبرت «الجمعية الإسلامية» 
الانتخابات «غير قانونية وتفتقد لروح الديمقراطية» وتم تسييسها من طرف حزبين 
سياسيين2600 (التحالف من أجل مليلية الذي أسسه مسلمو المدينة» والحزب 
الاشتراكي العمالي). وظهر أن كل واحدة من الجمعيتين كانت تميل إلى أحزاب 
سياسية بعينهاء ففي الوقت الذي نجد فيه نوعاً من التقارب بين اللجنة الإسلامية وحزب 
«التحالف من أجل مليلية»4» نجد قطيعة بين هذه اللجنة والحزب الشعبي الذي يقود 
الحكومة المحلية التي قررت في المقابل التقرّب من «الجمعية الإسلامية». وهكذا 
أوقفت هذه الحكومة الدعم المالي الذي كانت تمنحه للجنة الإسلامية» وبدأت تمنحه 


)١١١(‏ ,كع .35 «ردصدادوعمذ ء أموءات» عل ععثزة فعقناف ورطفردء8 مقتصطدعءلطفق)» ,ممومعة أعنومر 
.<أصط.201000108-معمواعمه اع -مععهم- ممما هتوطه زمعط/ةا تاعجه/20100108 لمع لمععناده مه أل بوب //:صناط> ,8/1/2010 


ضفرا 


للجمعية الإسلامية» وهو ما أثار انتقادات عدد من المهتمين بالشأن الديني في مليلية؛ 
على اعتبار أن #الجمعية الإسلامية» لا تمثل إلا عدداً محدوداً من مسلمي المدينة71", 
وقد ازداد التوتر بين الحكومة المحلية واللجنة الإسلامية عندما قامت هذه الأخيرة 
بتنظيم مؤتمرها الذي أسمته «المؤتمر العالمي الثالث؛ في مدينة السعيدية المغربية 
بحضور ١5٠١‏ مؤتمرء جاؤوا من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقد اعتبرت 
تلك السلطات أن عقده داخل التراب المغربي هو بمنزلة تقارب مع المغرب. 
"- الجماعات السلفية والجهادية 

جعلت المستجذات الحاصلة في المدينتين المغرب يهتم بالشأن الديني بشكل 
أكبر» لأن الأمر يتعلق بتهديد تقاليد مترسّخة منذ عقود؛ ولأن إبعاد المغرب عن هذا 
الشأن يعطي فرصة للمتطرفين للسيطرة عليه. فقد اعتبر المغرب تعيين شخص محسوب 
على «جماعة التبليغ؛ السلفية المتشددة» على رأس «اتحاد الجمعيات الإسلامية في 
سبتة» تهديداً للإسلام المعتدل؛؟ يتعلق الأمر بالعربي المتابيس الذي مع تأكيده الانتماء 
إلى جماعة التبليغ» رفض نعته بالمتطرف» واستغرب ذلك: «أنا أصولي خخطير؟... 
كيف ذلك إذا كانت ابنتي تلعب كرة القدم» هل يمكنك أن تتخيل أصولياً يسمح لابنته 
بممارسة الرياضة أمام الجمهور؟»٠".‏ وقد اهتمت وسائل الإعلام الإسبانية بمباركة 
سلطات مدينة سبتة تعيين أشخاص من «جماعة التبليغ» للإشراف على الشأن الديني 
في المدينة» وخصوصاً أن عدداً من المتورطين في تفجيرات ١١‏ آذار/ مارس ٠٠١4‏ 
في مدريد كانوا يتتمون إلى هذه الجماعة قبل أن يستقطبهم تنظيم القاعدة27. كما 
حللت بعض الدراسات الأكاديمية الإسبانية» خطاب الجماعة؛ واعتبرت أنه يتعارض مع 
السياسة الرامية إلى اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الإسباني9""©. 

)11١(‏ حصلت الجمعية الإسلامية سنة 7١17‏ على دعم مالي من طرف حكومة مليلية قُدُرَ ب 98 ألف 
يورو واعتبر خصومها أن هذا الدعم غير قانوني» وأنها حصلت عليه بفضل علاقة المصاهرة الموجودة بين رئيسها 
عبد الرحمن بنيحيى» ومندوب الحكومة في مليلية عبد الملك البركاني. 

)١١1(‏ دمل ع «عععروي؟ عل امقمروء مممعاطمع ألم مقحناعة 58810 وا بز دمععتصيةاة)» ,مععطصع وتعهمع1 


«لامق0عع نا تهد-50900 لقة أء 011 ه نومع .حنة أكتحاء بج .نو بو بول نوخاط> ,10/12/2001 ,كتمط اع «رقاط1 نآ ها عل كمامتروعاما 
.<ألماا.ل-كهماكتمعءاض 2-105 7ع ع13007 لع 0- 1م قدوىيع-مو؟ أطوع -أق- دنهم ه-تمعه13-1 

)١١7(‏ من بينهم أبو الدحداح؛ وعامر عزيزي؛ وعزيز البكري. 
)١14(‏ يمكن العودة في هذا السياق إلى الدراسة التوثيقية التي أنجزها باحثان من جامعتي غرناطة وولبة. 
انظر : «يفقوقظط د مسدتلع تلز أعل رفاأعوععمم نا وعمقتص نياكم كمامءتستجه ابل ,مفلممل عمتوول بر مس1 [ه5 
.<018.ععوعع تلاعاصتهمع طاح صو مط ,(2007 متعهمم 27) | .مه ,ج .أب بعموط عمد 41م 


فضا 


وفي ضوء كل هذاء طالب المغرب الذي ينتمي إليه جل مسلمي سبتة ومليلية 
وثلاثة أرباع مسلمي إسبانياء بدمقرطة الحقل الديني الإسلامي» وذلك من خلال إعطاء 
فرصة للمهاجرين المسلمين للتصويت لممثلي هيئاتهم» على غرار ما هو الحال في بلدان 
أوروبية أخرى؛ بدل الوضع الحالي الذي يثير الكثير من الجدلء ذلك. لأن الفدراليتين 
اللتين تشكلان اللجنة الإسلامية» وفي صراعهما المحموم من أجل السيطرة على اللجنة؛ 
والتحول إلى ناطق باسم المسلمين أمام السلطات الإسبانية» وبالتالي إلى مشرف على 
هذا الحقل» ومتحكّم في الميزانية المرصودة له من طرف السلطات الإسبانية» تلجآن في 
الكثير من الأحيان إلى منهجية غير ديمقراطية» تتمثل بضم جمعيات ليس لها من صفات 
الجمعيات غير الاسم: غايتهما في ذلك الرفع من عدد الجمعيات التي ينطقون باسمهاء 
على اعتبار أن السلطات الإسبانية ترى أن الفدرالية التي لها الأولوية هي التي يصوت لها 
أكبر عدد من هذه الجمعيات1". 1 0 


وقد قوبلت تصريحات المسؤولين المغاربة بردود فعل من طرف ممثلي «اتحاد 
الجمعيات الإسلامية؛» وفي مقدمتهم رئيسها المؤسس رياج ططري البكري (يحمل 
الجنسيتين السورية والإسبانية)» المحسوب على تيار الإخوان المسلمين» والذي 
اعتبر أن «المغرب ليس له الصفة التي تسمح بالمطالبة بالكيفية التي يجب أن تُنظم بها 
الجالية الإسلامية في إسبانياء وكيف يجب أن تختار رؤساءها»“. كما رفض اقتراح 
المغرب كذلك الكاتب العام للجنة الإسلامية في مليلية عبد الحفيظ عمر عبد الله 
الذي قال: انحن إسبان ولا نقبل اقتراحاً مقدماً من قبل المغرب8"). ومع ذلك؛» يرى 
عمر عبد الله أن المقترح مهمء وأن جمعيته كانت ستقبل به لو كان مصدره الحكومة 
الإسبانية: «كل قرار يتم اتخاذه من أجل توحيد اللجنة الإسلامية» يجب أن يكون مصدره 
الدولة الإسبانية» من خلال وزارة العدل)!214. 

)١15(‏ من بين الانتقادات الموجّهة من طرف المغرب» تلك الصادرة عن «مجلس الجالية المغربية في الخارج»» 
وهو مؤسسة حكومية؛ تضم ممثلي الجالية المغربية في مختلف البلدان حيث توجد جالية مغربية؛ ويحسب الكاتب 
العام للمجلس عبد الله بوصوف» فإن الوضع في إسبانيا يجب أن يتغير: «المسلمون يحتاجون إلى هيئة أكثر ديمقراطية» 
لأن رؤساء اللجئة الاسلامية اليوم لا يمثلون أحداً». انظر: له 5داعء» مامدس! ومءمنصةاة» ,هدمل تسود 


17000 17/3/2009 ,50110 «بفتفمعظ وء ععممصساتكيام ذ5ه! ه عداممادم بعرعيو 
.<اصتاط.237233102-433377 ا/ملولالوساء؟ 


11 المصدر نفسه. 
)١١11(‏ المصدر نفسه. 
)١1١8(‏ المصدر نفسه. 


8 


وبغض النظر عن درجة حضور أشخاص محسوبين على تيارات متطرفة في 
الجمعيات المكلفة بتسيير الشأن الديني في المدينتين» فالمؤكد هو أن سبتة ومليلية 
تعرفان امتداداً ملحوظاً للتطرف الديني» إلى درجة تحوّلت معه الأحياء الهامشية 
في المدينتين إلى وكر لإعداد الإرهابيين واصطياد الجهادبين» بحسب تقارير أجهزة 
المخابرات الإسبانية. وقد ثبت وجود «جهاديين؟ ينتمون إلى حي «برينسيبي» في العراق 
وأفغانستان» وفي معتقل غوانتانامو» أشهرهم أحمد عبد الرحمن الملقب ب «الطاليان 
الإسباني»» والذي تم اعتقاله في أفغانستان سنة 5٠٠7‏ على إثر الغزو الأمريكي» 
وقضى ثلاث سنوات في معتقل غوانتانامو» قبل أن تسلّمه السلطات الأمريكية إلى 
السلطات الإسبانية التي أعادت محاكمته من جديد. وبحسب تقارير الإدارة الأأمريكية 
التي سرّبتها «ويكيليكس». وتقارير المحكمة العليا الإسبانية» يتعلق الأمر ب.: اعنصر 
محوري في شبكة المتطرفين الإسلاميين في أوروباء متخصص في المتفجرات» 
والأسلحة والتقنيات الإرهابية:219, 


وقبل أن ينضم إلى تنظيم القاعدة؛ كان أحمد عبد الرحمن عضواً في «جماعة 
التبليغ» وقد تلقى تكوينه الجهادي في البداية في حيّ «برينسيبي6 الذي ينتمي إليه» 
ثم في مديئة تطوان. وكان انتماؤه إلى الحيّ المذكور سبباً في تكثيف أجهزة محاربة 
الإرهاب المراقبة على بقية المغارية الذين يقيمون فيه. وبحسب المدير العام للأمن 
الإسباني خوان كوتينو (001100) 118)» يمثل حي «برينسيبي» تربة خصبة تسمح بانتشار 
التعصب الديني» وهذا ما زكّته دراسة ميدانية قام بها فريق من الباحثين في جامعة 
غرناطة» بحيث اعتبرت أن الحيّ المذكور مرشح إلى أن يصبح تحت المراقبة المطلقة 
للوسلاميين الراديكاليين» لوجود معطيات تحصرها الدراسة في: «قوة التمركز العرقي» 
وقلة حضور الإدارة» ومراقبة بعض مجموعات الشباب المتأثرة بالأيديولوجيا السلفية 
للشأن الاجتماعي في الحيّء ووجود هوية تدعو إلى المواجهة بين المسلمين وغير 
المسلمين» 23 


81 ,كء.مءناطيظ «روه10دنا دملقاك2 58هم مممنعاصة عللممع كمد د «أمقدرىء مقطتادك»‎ 25/4/2011, )١19( 
> -005هاقع-88م-113020م-ع جقعع-هسا هع -1 هم فوع - سقط أ لهاء أء/372868/أه وم عه ممع اس تدع . مع لط نامر بج وج // :مقاط‎ 
.حوول أطنا‎ 

)00 وتسصقط أء نقاذ تل هطااز ماوع أسمانااععع له ععاطهده80ة) دمورمامع» ره ااتزيص1 منمعطمرن!ط نز مفليه1 و ألول 
ل5.058ععع .د ال مناط> ,22/11/2006 ,3 .مه جعموط لدمهتممعءء0 عماتهممك1 لقطتل «رقابء© :مكدمفلة عمتعمامم اء 
.<1لم.2-01898ع باع 170 عم امع تناع ول 


خسن 


ودائماء بحسب الدراسة نفسهاء يقوم «السلفيون» بأعمال الوعظ في هذا الحيّ؛ 
حيث يحضّون الشباب على الصلاة والابتعاد عن التدخين؛ وعن شرب الخمرء 
وينصحون الأطفال من الجنسين بعدم اللعب مع بعضهم البعض. ولا يجدون صعوبة 
كبيرة في استقطاب عدد من المهمّشين والعاطلين:؛ وأحياناً القاصرين. وتتحدث 
الدراسة عن وجود أماكن مغلقة؛ مثل المرائب الخاصة التي يحولها هؤلاء إلى فضاءات 
للصلاة والدعوة"". عن ذلك يقول أحد المغارية المقيمين في حي «برينسيبي» بنبرة 
لا تخلو من أسف: «المتطرفون المقيمون في المدينة يرفضون أي اختلاط بالإسبان» 
وهم يسيطرون على عدد من المساجد. اليوم عدد المساجد في سبتة هو 45 مقابل ست 
كنائسء أظن أن الذي يوجد هنا هو قنبلة موقوتة». 


ويرى الأمن الإسباني أن مصدر هذه التيارات الراديكالية هو المغرب» خصوصاً 

بعد ثبوت» بحسبه» وجود علاقة بين بعض المتطرفين في سبتة والفنيدق وتطوان. ومن 
بين الذين أشارت إليهم تقارير المخابرات الإسبانية بالاسم» عمر الحدوشي» وهو 
أحد الأربعة الذين يحملون لقب «شيوخ السلفية الجهادية في المغرب:» والذي سبق 
وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين سنة عقب تفجيرات الدار البيضاء سئة 2٠٠١7‏ قضى 
منها ثماني سنوات قبل أن يصدر في حقه عفو ملكي. وبحسب أحد هذه التقارير» زار 
الحدوشي المقيم في تطوان» سبتة في صيف 7 وألقى خطبة في مسجد التوبة 
المحسوب على جماعات متطرفة» وتمكن من استقطاب جهاديين تم إرسالهم إلى 
سورية”""©» شارك بعضهم في عمليات انتحارية ضد النظام السوريء من بينهم مصطفى 
محمد طافوء ورشيد الوهابي الملقب بأبي مصعب الشمالي. وقد وضعت وزارة 
الداخلية الإسبانية على موقعها الإلكتروني فيديواً يصور هذا الأخير لحظات قبل تنفيذ 
عمليته الانتحارية» وهو يشرح مبتسمأء وبلغة عربية سليمة» أسباب إقدامه على ذلك» 
)١7١(‏ تصئّف محاضر الشرطة الإسبانية هذه المصليات المغلقة بالخطيرة» وتنطلق من معطيات محسوسة» 
حيث 18 من الذين تم اعتقاهم عقب تفجيرات مدريد سنة 05٠٠4‏ كانوا من أئمة هذه المصليات في مختلف جهات 
إسبانيا أو مسؤولين عن جمعيات إسلامية متشددة. انظر: نمقدوكظ هع هادذل م طاز ومعمومع1 أتل» ,تعامول سفلدود 
/اقارهم/ذم تعره .مصعءاعماساتاكمألوعع سج //ثمعاط> ,ومده كك ملنطتاكها أقعظ8 «,1181! أعل كمسمععل وؤأعسلامي 


/ععصوتعوء ألطسم/اقطماع+مومواعمعع)/ئمسدع م نم/وع-ممع أء/مموعاء تدع )ترم أقطواع ححصه 002 لع أدرمء/ممءاء أ 
.<202/067-2009 ررد + هعم 1اء تنه أتاط 


(111) في تصريح لصحيفة المساء المغربية» كذِّبٍ الحدوشي كل ما جاء في هذا التقرير» واعتبر أنه «من ايتداع 
3 5 الإسيائية». انظر: جمال وهبي» «تقرير تخابراتي يتهم الحدوشي بتجنيد الشياب للقتال في سورياء» المساء» 
ا 


رون 


وكان يرتدي أحزمة ناسفة ولباساً عسكرياً. وقد امتطى شاحنة عسكرية مفخخة انفجرت 
بعد دقائق عقب اصطدامها بسور ثكنة عسكرية؛ يتعلق الأمر بالعملية الانتحارية التى 
استهدفت ثكنة مدينة إدلب السورية في حزيران/ يونيو »3٠١١7‏ والتى أودت بحياة 17٠١‏ 


كل هذا خلق حالة تأهب قصوى في سبتة؛ فرضت التنسيق بين هيثتين أمنيتين 
منفصلتين» هما الحرس المدني» ومصلحة الاستعلامات التابعة للشرطة الإسبانية» 
اللتين قامتا في حزيران/ يونيو 3١17‏ بأول عملية مشتركة ضد مجموعات إسلامية 
راديكالية» بحسب بيان لوزارة الداخلية الإسبانية؛ يتعلق الأمر بتفكيك شبكة من ثمانية 
أفراد يحملو ن الجنسية الإسبانية» متخصّصة في استقطاب الجهاديين وإرسالهم إلى 
سورية «للمشاركة في عمليات انتحارية لفائدة تنظيمات تابعة للقاعدة6. وبحسب الندوة 
الصحفية التي عقدها وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز 865880062 ع1078) 
(10132 عقب تفكيك الشبكة؛ فإن عدد الجهاديين الذين انتقلوا من سبتة إلى سورية في 
سنة واحدة هو أحد عشر. وقد حذّر الوزير من خطورة هؤلاء وإمكانية عودتهم إلى 
إسبانيا لتنفيذ عمليات إرهابية»؛ بحيث يمكن أن يقوموا بذلك من دون أن يلفتوا الانتباه» 
لأن الأمر يتعلق» بحسبه؛ ب «ذئاب منفردة». 


ويذكر البيان أعلاه أن الشبكة المفكّكة نجحت باستقطاب قاصرين كذلك. وكانت 
وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية قد نقلت من قبل تصريحاً لمندوب الحكومة في 
سبتة» تحدّث فيه عن قاصر من مديئة سبتة يدعى نور الدين» ينتمي إلى حيّ ابرينسيبي؟» 
تشبع بالفكر المتطرف في مدينة الفنيدق المجاورة» دخل المغرب بجواز سفر مزوّر 
ومنه انتقل إلى تركيا برفقة شخص آخر. وقد أكدت والدة المعنى بالأمر أن ابنها اتصل 
بها من تركياء وأخبرها أنه راحل من هناك إلى سورية للجهاد واأنه لن يعود أبدا7"", 
وأن كل توسلاتها لم تقنعه للتراجع عن قراره. 

وكانت أجهزت محاربة الإرهاب الإسبانية قد اعتقلت سنة 7٠٠١7‏ والد القاصر. 
بتهمة المشاركة في تكوين «خلية إسلامية متطرفة»؛ ورغم أن النيابة العامة طالبت في 
حقه بعقوبة تراوح بين 4 و7١‏ سنة» فإن المحكمة أطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة. 
وكان أعضاء الخلية» وهم في مجموعهم أحد عشر (عشرة منهم يحملون الجنسية 

,7١17/14/17 جمال وهبي» «مقتل مغربيين في معارك يسورياء» المساء.‎ )١1( 


تإفرونا 


الإسبانية» وواحد الجنسية المغربية)» قد اتخذوا من مسجد التوبة مقراً للقاءاتهم. وكان 
هذا المسجد في الأصل يحمل اسم الزاوية الحراقية» نسبة إلى أحد رموز الصوفية في 
المغرب. وقد بناه في سبتة في خمسينيات القرن العشرين الشيخ عرفة الحراق» حفيد 
مؤسس الزاوية» غير أن الراديكاليين بعد أن سيطروا عليه» وبسبب موقفهم من التصوف. 
غيّروا اسمه إلى مسجد التوبة. وبسبب تحكّمهم في المسجدء توقف المسلمون 
المعتدتون عن التردّد عليه لأداء الصلاة» في وقت رفع فيه حفدة الشيخ الحراق دعوة 
قضائية على اعتبار أن الزاوية هي ملك للعائلة. وفي ظل هذا الجو من التوتر» شهد محيط 
المسجد في بداية سنة ٠17‏ 7» حادثاً دموياً؛ فقد أطلق مسلحون الناره وأصاب الرصاص 
شخصين مغربيين» نقلا على التوّ إلى العناية المركزة. وبحسب التحريات الأولية التي 
قامت بها قوات الأمن» يرجح أن يكون مصدر الرصاص إسلاميين جهاديين؟'"". 


وقد قام الراديكاليون كذلك بإحراق رباط سيدي العباس الذي يوجد في مكان 
معزول على البحر. وبحسب الذاكرة الجماعية للمدينة» كان يتعبّد في هذا الرباط ولي 
صالح يحمل هذا الاسو*"2. وهناك مصير شبيه بهذا تعرّض له مسجد سيدي المبارك؛ 
حيث جرت محاولة إحراقه سنة 2٠٠١5‏ وهي المحاولة التي سبقتها عملية أخرى سنة 
6 تمثلت بمحاولة تفجيره بقنينة غاز. 


ويقوم المتطرفون في الربط بين ما يسمّونه بالجهاد وتحرير المدينتين» وفي 
هذا السياق قام تنظيم يطلق على نفسه اسم «نديم المغربي»» بوضع بيان على أحد 
المواقع الإلكترونية المقرّبة من تنظيم القاعدة» يطالب فيه بتحرير مدينتي سبتة 
ومليلية» وكان ذلك عقب خطاب أيمن الظواهري الذي طالب فيه بالجهاد من أجل 
تحريرهما70", 


»[005 لوم عطو//نجااا> ,03 ,20ل «رصادت© عل هأأنا158:20 هقنا عل قعرعن معام أ) انا دع ووللرع!‎ )١١5( 
,<صشاط.20130121035-ماناعه-معامعنا-وملأمعط-تعطة/20130129لقصدموة‎ 


(175) تعذّر علينا معرقة هل الأمر يتعلق بأبي العباس السبتيء المولود في سبتة في القرن الثاني عشر الميلادي» 
وهو مؤسّس التصوّف المغريء أم بون آخر يحمل الاسم نفسه. ويذكر الأنصاري في مخطوطه الذي يعود إلى القرن 
الخامس عشر الميلاديء أربعة من أولياء المدينة عاشوا في مرحلة قريبة من التي كتب فيها التأليف» يحملون اسم أبي 
العباس» أحدهم جده من أمه. انظر: السبتي» اختصار الأخبار عا كان بئغرة سيتة من الآثار. 

(1) بّت قتاة «الجزيرة» الخطاب؛ واهتمّت به وسائل الإعلام الإسيانية بشكل خاصء على اعتبار أنه يقارن 
احتلال إسبانيا لسبتة ومليلية باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية؛ واحتلال روسيا للشيشان. انظر: 0949 الم» 
«ركهاداء همع كملقامعتة عل ملضععة ناد عل كملاتاء زط0 ذملأعنار مطرمء هلبه ل 1[9ألء11 دع ورتم عل مأهنام ناد عممم 

.<1 | 7دلتع احممتععة 2 وطم عله ا لمداء نام ه بصع .9ل أعحسمامذ. ووس لنجائط> ,23/12/2006 ,ندمء .اانا ع8 قلاط 


بفننا 


وازداد التخوف من خطر الإرهاب في سبتة بعد توجيه التهمة إلى بعض الجنود 
من أصول مغربية مقيمين في حي «برينسيبي*» قيل إنهم يقومون بأعمال الوعظ في 
صفوف الجنود المغارية» وإنهم كانوا يخطّطون لإخراج مواد لصنع متفجرات من 
النكنة العسكرية وتسليمها إلى إسلاميين راديكاليين. وتم طرد ثلاثة من المتهمين من 
الجيشء كما فتح تحقيق في حق آخرين. وفي الوقت نفسه ألقي القبض على جهاديين 
تابعين لتنظيم القاعدة» كانوا يخطّطون لتفجير باخرة أمريكية في مضيق جبل طارق. 
وقد ضبط أحد الذين ألقي عليهم القبض في العملية» وهو يحاول استقطاب سجناء 
الحق العام من داخل سجن سبتة» لتجنيدهم قصد القيام بعمليات جهادية بعد مغادرتهم 
امسورييين 


وفي خريف 2750١١5‏ توصلت المخابرات الإسبانية بتقرير من المخابرات 
الأمريكية» يحذر من بعض الجنود المغاربة في سبتة ومليلية» ومن احتمال قيامهم 
بأعمال إرهابية» وكانت المخابرات الأمريكية قد قامت بتحريات بين الجنود 
المسلمين في الجيش الأمريكي؛ عقب إقدام أحد هؤلاء على قتل ١‏ جندياً أمريكياً 
في سنة 0250١4‏ فتبيّن لها أن ما لا يقل عن ٠٠١‏ جندي مسلم في هذا الجيش 
يتعاطفون مع القاعدة؛ وأن لهم اتصالات بجنود مسلمين في جيوش أوروبية من 
بينها الجيش الإسباني. وبحسب التقرير» يتعاطف بعض الجنود المغاربة في سبتة 
ومليلية مع تنظيم القاعدة» ومع «جماعة التكفير والهجرة». ويضيف التقرير نفسه 
الذي حصلت صحيفة المساء المغربية على نسخة منهء أن بروفايل الجنود المشكوك 
فيهم هم أولئك الذين يمارسون التقية: «يظهرون أنفسهم مثل أي جنود غربيين 
غير مسلمين» يشربون الخمر ويتعاطون التدخين» كما يتناولون أطعمة لا تتنماشى 
مع الشروط التي يفرضها الإسلام» كلحم الخنزير» إضافة إلى عدم مشاركتهم في 
أية أنشطة دينية لمسلمي سبتة ومليلية9"©. وقد كتفت المخابرات الإسبانية بعد 
توصلها بالتقرير المشار إليه» من مراقبتها للجنود المغارية» خصوصاً أثناء مغادرتهم 
التراب الإسباني نحو مديئة تطوان التي تعرف هي الأخرى تزايداً لافتاً للتيارات 
الراديكالية. 
إففتفق .«ل1 1[ اعل دوفبامدعن رذاعساملعء بمتممحكظ وه ماكتلعط از مدسأموجع؟ اظل» رمعتعول 


0370115 /11/117 جمال وهبيء «المخابرات المغربية تحذر إسبانيا من مغارية سبتة ومليلية»» المساء:‎ )١114( 
جووع6 نا 1كة ه-4 6699 1 اع مكمه ته لسمع. كك مطيرق بجابجدبو ل وناط>‎ : 


نارفا 


ويصف تقرير آخر للمخابرات الإسبانية سبتة ب: «المحطة الأولى للأصولية 
الراديكالية؛ التي تنوي الوصول إلى أوروبا*"". وبحسب دراسات أنجزت في 
الموضوع. فإن أهم تيار سلفي له حضور في المدينة هو «جماعة التبليغ»» في حين 
أن الحضور الأقوى في مليلية هو ل «جماعة التكفير والهجرة» التي تسيطر على أحد 
أهم مساجد المديئة هو «المسجد الأبيض8. والتسمية مستمدة من لونه» ومن غياب 
أي نوع من أنواع الزخرفة والديكور داخله» إذ تعتبر الجماعة ذلك «بدعة محرّمة في 
الإسلام». ويوجد هذا المسجد في حي الاكانيادا»» وهو نسخة لا تختلف كثيراً عن حي 
ابرينسيبي»! في سبتة من حيث امتداد التطرف» واستقطاب السلفيين لأشخاص يمكن 
تحويلهم إلى انتحاريين. ويلفت الانتباه في حي الاكانيادا؛ تزايد عدد النساء اللواتي 
يرتدين البرقع. وقد شهد الحيّ في سنة 7٠٠١4‏ حدثاً أثار الهلع بين ساكنته المسلمة» 
عندما تم العثور على جثة شابين مغربيين» تبيّن بعد القيام بالتحريات أنه تم تعذيبهما 
واغتيالهما من طرف راديكاليين ينتمون إلى «جماعة التكفير والهجرة:» بعد أن قررا 
الانسحاب من هذا التنظيم الجهادي الذي استقطبهما في وقت سابق. ووجهت أصابع 
الاتهام إلى قائدي التنظيم في مليلية اللذين نجحا في الفرار والاختفاء مدة من الزمن» 
قبل أن يعودا إلى المدينة سنة »5١017‏ لمباشرة نشاطهما الدعوي”"". وقد تمكنت 
شرطة محاربة الإرهاب الإسبانية آنذاك من إلقاء القبض عليهما؛ يتعلق الأمر بنبيل 
محمد الشعيبى» ورشيد عيد الله محمد» اللذين لهما علاقة بالمجموعة الإرهابية التي 
نفذت تفجيرات مدريد سنة .7١ ١5‏ وبحسب تصريح لوزير الداخلية الإسباني خورخي 
فرنانديز دياز (1(122 1650852062 30186)» يتعلق الأمر ب: اشخصين قادرين على القيام 
بعمليات إرهابية بطريقة دموية خاصة». 


كل هذه المعطيات تجعل الشأن الديني من أكثر الملفات تشعباً في سبتة ومليلية. 
وللخروج من حالة الاحتقان التي يعيشهاء يتوجب أولاً إقامة تعاون أكبر مما هو عليه 
الحال اليوم بين المغرب وإسبانياء ويتطلب ثانياً تحديد طبيعة الإسلام الذي يجب أن 
يلقى الدعم الرسمي من قبلهماء ويتطلب ثالثاً دمقرطة الإشراف على هذا الشأن الديني» 

(4؟1) هذاما صرح به رئيس الاستعلامات الإسبانية خيسوس دي لا مورينا (8007288 12 عل كناة06)» 
انظر: ,كاه / «بقءتصةاكا هاهدد ومعناع وا عل معتاءزطه ع عامعلجدمف عد والتاعل] نا هاب 0» رمزيما وك 5 


)١7(‏ أأممالجمنتئط> ,27/6/2012 ,كزه2 أظ «عاكعناتد دآ هاكعيت مثله أعل قاععة دإ عوزء2ل» ,وزيصا دأعدلط 056ل 
.< اطاط 1340799474-732737/لهل تاقباءع/2012/06/27لهع4 ألم لسرم .كتهماء.هع1) 


تغرورا 


وذلك يمر بالضرورة عبر تخلي الفدراليتين اللتين يفترض أنهما تمثلان مسلمي سبتة 
ومليلية وغيرهم من مسلمي إسبانيا عن خلافاتهما الجانبية وحساباتهما الضيّقة. ونظن 
أن مستشارة المجلس البلدي في سبتة سليمة عبد السلام محقة في قولها: «ما دام أنه 
لا يوجد مسلسل ديمقراطي حقيقي داخل الجالية الإسلامية في إسبانياء لن يكون هناك 
تمثيل حقيقي ومناسب لحاجات هذه الجالية». 


سادساً: الجالية المغربية والوضعية الاقتصادية لسبتة ومليلية 
لا تستطيع سبتة ومليلية توفي الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الفلاحية؛ بحيث ينعدم 
فيهما النشاط الفلاحي» وبحكم أن البحر يفصلهما عن إسبانياء والمسافة عن أقرب مديئة 
إسبانية بالنسبة إلى مليلية تتجاوز ٠٠١‏ كيلومتر بحرأء تبقى الحاجة ملحّة إلى الارتباط 
بالمغرب من حيث التموين الفلاحي» وكذا من حيث المياه الصالحة للشرب. ولا يتوافر 
في المدينتين قطاع سياحيء كما هو الحال في جنوب إسبانيا وشمال المغربء كما أن 
قطاع العقار محدود بسبب ضيق الرقعة الجغرافية. 


وتنحصر الأنشطة الاقتصادية الأساسية للمدينتين في (القطاع الثالث) التجارة 
والخدمات» وحركة الميناءين» خصوصاً ميناء سبتة الذي يعتبر أحد أهم موانئع جنوب 
البحر الأبيض المتوسط من حيث حركة المسافرين الذين يتجاوز عددهم سنوياً ستة 
ملايين» ونسبة كبيرة منهم هم مهاجرون مغاربة في مختلف البلدان الأوروبية؛ يعجّ بهم 
الميناء خلال عطلة فصل الصيف. 

وعلى اعتبار أنهما منطقتان معفيتان من الضرائب» تستفيد سبتة ومليلية من 
امتيازات خاصة في المجال الضريبي» فالضريبة على الدخل أقل من 5٠‏ بالمئة من 
بقية جهات إسبانياء وهو الخفض نفسه التي تستفيد منه شركات الإنتاج الصناعي» في 
حين تستفيد وسائل النقل من خفض في الضريبة يصل إلى "١‏ بالمئة» أما «الضريبة 
على القيمة المضافة» فهي أقل ” مرات من بقية جهات إسبانيا. ويتقاضى الموظفون 
رواتب أعلى من التي يتقاضونها في إسبانيا. وتشتغل حوالى 8٠‏ بالمثة من اليد العاملة 
النشيطة في المدينتين في الوظيفة العمومية؛ غير أن حضور المغاربة في هذه الوظيفة هو 
شبه منعدم» وحتى من يعمل فيهاء فهم عادة في وظائف دنيا (سائقين؛ فرّاشِين» مكلفين 
بأعمال النظافة). 


ايفن 


ويخلق هذا الإقصاء من فرص الشغل توتراً في العلاقات بين المغاربة والإدارة 
في المدينتين» كما حدث في تشرين الأول/ أكتوبر ا لحلا في مليلية» بعدما أغلنى عن 
لوائح المستفيدين من فرص الشغل الجديدة في القطاع العام ١7٠١(‏ منصب شغل 
جديد)ء وتبيّن إسقاط أسماء المغاربة الحاملين للجنسية الإسبانية منها» فخرجت 
تظاهرة احتجاجية» وتم إضرام النيران في القمامات في الشارع العام وتحول الأمر إلى 
مواجهات مع الشرطة: سقط على إثرها جرحى من الجانبين. ويمثل المتحدرون من 
أصول مغربية 8١‏ بالمئة من مجموع العاطلين في المدينتين. 

وترى بعض المنظمات المدافعة عنهم أن سبب الإقصاء لا يعود فقط إلى عدم 
وجود أطر مؤهلة بينهم» وإنما كذلك إلى دوافع سياسية» ويستند من ينحو هذا المنحى 
إلى وجود جامعيين من أصول مغربية في المديئتين لم ينالوا فرصتهم للعمل في الإدارة» 
لأن تزايد حضورهم في هذه الإدارة تتم ترجمته كنقطة تخدم مصالح المغرب في مطالبه 
المتعلقة باستعادة المدينتين. وكما أن هناك غياباً في الإدارة» هناك غياب في المهن 
الليبرالية» إذ إن نسبة المغاربة في المهن الليبرالية (أطباء» مهندسين» محامين) لا تعدو 
أن تكون رمزية. 

في ظل هذه الوضعية» تبقى التجارة المصدر الوحيد للعيش بالنسبة إلى المغاربة» 
ويمتلك عدد منهم محال للمواد الغذائية والخضار والمجازر التي تبيع اللحوم المذبوحة 
على الطريقة الإسلامية. وجل هذه المحالٌ تقع في أحياء المغاربة الذين يمتلكون كذلك 
محال للملابس الجاهزة والنسيج؛ بعضها على درجة من الأهمية» بحيث توجد في 
الأحياء الراقية. 


يمتلك المغاربة كذلك أغلب المحال الموجودة في الحيِّيّن التجاريين 
المخصّصيّن للتعامل مع المغاربة الذين يعيشون من التهريب المعيشي» وهما حيّان تم 
شيّدهما في بداية تسعينيات القرن الماضي خارج المجال الحضري للمدينتين قرب 
المنطقة الحدودية» وفق خطة ممنهجة الغاية منها الحيلولة دون وصول تجار التهريب 
المعيشي الذين يأتون من المغرب إلى مركز المدينتين» وهو ما يعتبره أحد تجار 
التهريب المعيشي الذين تحدثنا إليهم تصرفاً عنصرياً: «إنهم يريدون أموالناء ولكن لا 
يريدوننا نحن» يظنون أننا نشوّه جمالية المدينة بهندامنا وبأكياس السلع التي نحملها 
على أكتافنا. نحن كذلك يناسيئا وجود المحلات في جوار الحدود. لأننا بهذه الطريقة 


هرس 


لن نحتاج إلى وسيلة نقل» وخخصوصاً أن سيارات الأجرة ترفض حمل السلع إذا كانت 
كشير 0510 , 

ويتحول الحيّان من الاثنين إلى السبت إلى شبه خلية نحل» بسبب الحركة التجارية 
مع المغرب. ويقدر عدد المغاربة الذين يدخلون يومياً إلى كل واحدة من المدينتين 
بحوالى ٠١‏ ألفأء ويصل الرقم إلى ٠١‏ ألفاً يومي الأربعاء والخميس» بحسب السلطات 
الرسمية لسبتة ومليلية""''» منهم 6١‏ بالمئة تجار التهريب المعيشيء والباقي مغاربة من 
الطبقة الوسطى؛ يأتون بشكل منتظم من مختلف مدن المغرب بغية التسوق. ولا يحتاج 
المغاربة الذين يعيشون في المدن المجاورة» والذين يشكلون السواد الأعظم من تجار 
التهريب المعيشي إلى تأشيرة الدخحول9”". 


وتنتقد جمعيات حقوق الإنسان الطريقة التي تتم بها معاملة تجار التهريب 
المعيشي في النقاط الحدودية» لأن تلك المعاملة» بحسبهاء تحطّ من كرامة الإنسان. 
ويقدم لنا صحفي من جريدة البايس شهادة معبرة عن تلك المعاملة جاء فيها: «في النقطة 
الحدودية التي تعرف بالحيّ الصيني» يوجد آلاف المغاربة يتتظرون في ساحة قذرة تشبه 
مزبلة أن يقوم رجال الجمارك برفع الحواجز حتى يمكنهم نقل رزمهم البئيسة من سلع 
التهريب التي اشتروها من مليلية. أغلب النساء متوسطات العمر. وإذا كان اليوم جيداًء 
يصل ربحهن إلى ٠١‏ يورو. إحداهن سقطت أرضاً بسبب ثقل الرزمة التي على كتفهاء 
ولا أحد التفت إليها من أجل مساعدتها. التدافع يزداد» وحوالى اثني عشر جمركياً 
يحاولون إعادة النظام عبثاً. التوتر يصل إلى ذروته؛ ورجال الجمارك بدأوا بسحب 
الهراوات» إذ بالنسبة إليهم الذي يتسبب في الازدحام لا يفهم إلا لغة العصاة 2" 


وتغض السلطات الإسبانية الطرف عن تجارة التهريب المعيشي التي ترى فيها 
متنفساً لاقتصاد المدينتين. وقد أخذت هذه التجارة أهمية تدريجية منذ سئة ١939‏ 
عندما تم إغلاق الحدود بين إسبانيا ومستعمرة جبل طارق البريطانية. آنذاك بدأ الإسبان 


(11) حوار مع المؤلف. بسبتة» في نيسان/ أبريل .7١٠١‏ 
(؟1١)‏ كماكاوعاهز و15 2 رعءع2ه129 عل امقهمةء ممرعءتطمع أه ممكتعة [7881 12 نز ومعء ه01 ,معطو 
.3 م «ركاه !عن ماعل 
(*17) لدخول مليلية لا يحتاج مغاربة قرية فرخانة المحاذية لمديئة مليلية إِلّا لبطاقة التعريف الوطنية المغربية» 
بينها يحتاج مغاربة مديئة الناظور وقبيلة بني نصار إلى جواز سفر من دون تأشيرة وهو ما يحتاجه مغارية مدينتي تطوان 


والفنيدق لدخول سبتة. 
)2 .أ تلتعقاء لعاط كطأامتط ناه كناآم عألمع/ ال كصقلم اناكنام اء معأاممكء بده بضااأثاء]/ة) ,دعسوفله 2 


يرفلا 


من شبه الجزيرة يتوافدون على مدينة سبتة للتسوق» وكذلك فعل المغاربة الذين أصبحوا 
يتوافدون للسبب نفسه على سبتة» وكذا على مليلية» في وقت منحت فيه امتيازات 
ضريبية جديدة للسلع المستوردة إليهما. وبعد انضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي 
سنة 21447 لم يعد إسبان شبه الجزيرة يجدون إغراءً في القدوم إلى المدينتين من أجل 
التسوقء لأن سلعاً ممائلة أصبحت تدخل إسبانيا من بلدان الاتحاد. بأسعار لا تختلف 
كثيراً عن تلك التي تسوق بها في سبتة ومليلية» وبالتالي أصبح الرهان كبيراً على الزبائن 
المغاربة. وبحسب الغرفة التجارية لسبتة» يرتبط ١‏ بالمئة من اقتصاد المدينة بتجارة 
التهريب مع المغرب*""2» ولا تختلف النسبة كثيراً في مليلية. ونتيجة لهذا الرواج 
التعجاري عرفت المدينتان خلال العقد الأول من القرن الحالي أعلى «فائض ميزانية» 
(914فنءمنا5) في إسبانيا"''". ويقدر مستشار بلدية سبتة في الاقتصاد والمالية» قيمة 
السلع التي تهرّب سنوياً من المدينتين إلى المغرب بمليار يورو في السئة""". وإلى غاية 
سنة 14485» لم تكن السلع التي تهرب من مليلية مقتصرة على الاستهلاك في المغرب» 
بل كان يأني تجار التهريب المعيشي من الجزائر كذلك: بسبب القرب الجغرافي» لكن 
إغلاق الحدود البرية تلك السنة بين المغرب والجزائرء أجبر تجار التهريب الجزائريين 
على وقف نشاطهم. 


وتغض السلطات الإسبانية الطرف كذلك عن بعض التصرفات الخطيرة الرائجة 
في بعض المحلات التجارية المتخصصة في التعامل مع تجار التهريب المعيشيء مثل 
تزوير تواريخ صلاحية المواد الغذائية التي يقبل عليها هؤلاء التجار بسبب أسعارها التي 
تكون أحياناً أقل من تكلفتها الأصلية. 


ومن المعروف أن تجارة التهريب المعيشي 3 تستنزف الاقتصاد المغربي» فبحسب 
دراسة أنجزتها الغرفة التجارية الأمريكية ية في الدار البيضاء بطلب من الحكومة المغربية» 
كل مهرب يستقدم السلع من سبتة ومليلية ية» يكون سبباً في تحطيم أو عدم إنشاء عشرة 
مناصب شغل. وتتماشى نتائج هذه الدراسة مع تصريحات كبار المسؤولين المغارية» 
فبحسب عبد الرزاق مصدق» مدير عام الجمارك ووزير الاقتصاد السابق» تبلغ قيمة 
ة .م بلأطآ ,ممصم 
(15) قُدّرَ معدّل الدخل الفردي ما بين 1١481١‏ و6١٠5‏ ب (11544) يورو في الشهر في سبتة و(7741) يورو 
في مليلية» غير أنه سجّل في الوقت الحاضر تراجعاً واضحاً بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية. 
(19) المصدر نفسهء ص 777. 


كفنا 


الأموال التي تخرج من المغرب بطريقة غير قانونية لاقتناء السلع من سبتة ومليلية حوالى 
مليار ونصف مليار يورو في السنة0*""©. 
الحدول الرقم (- 


جودة السلع المهربة من مليلية 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


المواد الغذائية المصنعة 

الألبسة الجاهزة؛ الزرابي والنسيج 
الأجهزة الإلكترومنزلية 

العقاقير الفولاذية 


قطع الغيار 

الأدوية والمواد شبه الطبية 
مواد التجميل 

المواد الكهربائية 

الصباغة 


المصدر: غرفة التجارة والصناعة والخدمات فى وجدة. 


ورغم الوعي بالآثار السلبية للتهريب على الاقتصاد الوطني» لم يتمكن المغرب 
من محاربة الظاهرة بشكل حاسم. صحيح أنه خلال بعض الفترات تزداد المراقبة 
على دخول السلع؛ لكن ذلك يكون بشكل مرحلي فقط. والواقع أنه يستحيل اجتثاث 
الظاهرة» أو خفضها بشكل محسوس في غياب البديل» فهناك حوالى ٠١0‏ ألف شخص 
يمارسون هذا النشاط بشكل مباشر /١(‏ بالمئة منهم نساء)» وهناك 5٠١‏ ألف شخص 
يمارسونه بشكل غير مباشرء ليست لهم أية فرصة لإيجاد عمل في قطاع آخرء وهذا ما 
تحاول أن تستغله السلطات الإسبانية للمدينتين لصالحها. وبحسب حاكم مليلية خوان 
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كرض 


خوسي إمبرودا: «لو لم توجد سبتة ومليلية في النقاط الحدودية مع المغرب؛ ولو لم 
توجد فيهما التجارة التي توجد اليوم» لكانت البطالة أعلى في المناطق المحاذية لهماء 
ولكان هناك آلاف الأشخاص من دون أي مورد عيش:”"3, 


ورغم أن شمال المغرب بدأ بالخروج من وضعية التهميش التاريخي التي عاشها 
طيلة العقود التالية لمرحلة الحماية» وتم إنشاء مشاريع واعدة على الحدود مع سبتة» 
مثل ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة الصناعية المحاذية له» وعلى الحدود مع 
مليلية» مثل مشروع بحيرة «مارشيكا» السياحي في الناظور, والمركب المينائي «الناظور 
غرب المتوسط» (لم تنته بعد الأشغال منه)» فإن ذلك لم يتمكن إلى حد الآن من التقليل 
من وتيرة التهريب المعيشيء كما لم تتمكّن من التقليل منه الاتفاقية الموقعة بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي التي جعلت نسبة مهمة من السلع الأوروبية شبيهة بالتي تستورد من 
سبتة ومليلية تدخل المغرب من دون شزوط جمركية ابتداءً من آذار/ مارس ,24007٠0175‏ 


ولم يتمكن كذلك من التقليل من آفة التهريب تزايد حجم السلع الإسبانية التي 
تدخل المغرب بشكل قانوني, والتي ترتفع بإيقاع سريع (تزايدت سنة 5١١1‏ بنسبة 
٠‏ بالمئة» مقارنة ب »)7١١1١‏ بحيث قدرت ب ٠١‏ مليار درهم 0,1٠١(‏ مليار يورو)؛ 
وهو ما جعل من المغرب الزبون الأول لإسيانيا في الوطن العربي وأفريقياء وجعل من 
إسبانيا الشريك الثاني للمغرب بعد فرنسا. ويقدر عدد الشركات الإسبانية التي تصدر 
إلى المغرب ب ٠١‏ ألفء كما أن ألف شركة إسبانية نقلت أنشطتها إلى المغرب» والعديد 
منها تنتج المواد نفسها التي تهرب من سبتة ومليلية وتبيعها في الأسواق المغربية 
بأسعار مشابهة» ومع ذلك ما زال المستهلك المغربي يفضل السلع المهربة» لأن الأمر 
يتعلق بتقليد عمره أكثر من أربعة عقود» تحول إلى ثقافة متجدّرة» وإلى قناعة راسخة» 
بأن السلع المهربة أكثر جودة من التي تنتج في المغرب. ورغم أن هذه القاعدة ليست 
صحيحة دائماء يصعب اليوم أن تجد منزلاً في شمال أو شمال شرق المغرب؛ مهما كان 
مستواه الاقتصادي والاجتماعي» لا يستهلك منتوجات مهربة من سبتة ومليلية. أما أكثر 
السلع رواجأًء فهي المواد الغذائية والملايس والأحذية» والسلع الصينية الرخيصة الثمن» 
والأدوية» وأدوات النظافة» والعطورء والآلات الإلكترومنزلية» وقطع غيار السيارات. 

(30) المصدر نفسهء ص .,١78‏ 


004 تم توقيع الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 1447» ودخلت حيّز التطبيق سنة 0٠٠‏ وتم 
الإلغاء التدريجي على امتداد ١7‏ سئة للرسوم الجمركية؛ ليصل إلى نهايته في سنة 70117. 
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الجدول الرقم ( 4) 


نسب السلع المهربة من مليلية والموجودة في أسواق مدينة وجدة 
(الأرقام بالنسبة المئوية) 


قطع غيار 576 المواد | الصباغة | الأدوات | الأدوية 
السيارات التجميل | الغذائية | الكهربائية بية 
والعقاقير الفولاذية 


المصدر: غرفة التجارة والصناعة والخدمات في وجدة. 


ويتم تسويق السلع الواردة من المدينتين في الشوارع العمومية أو في أسواق 
تخصّصت في ذلك. نعثر عليها في كل مدن شمال وشمال شرق المغرب (الفنيدق» 
تطوان» طنجة. العرائش » القصر الكبير» الناظور» الحسيمة ... إلخ) وتعرف باسم 
سوق سبتة أو سوق مليلية!11, ٠.‏ ومن الأمور التي د تسترعي الانتباه في السلع المهربة 
التي تباع في هذه الأسواق» أو في الشارع العام؛ رواج مشتقات الحليب (جبنء زبدة» 
لبن رائب... إلخ) التي تعرض تحت حرارة شمس حارقة في فصل الصيف, وهو ما 
يكون سبباً في حالات التسمم» كما أكد لنا طبيب عالج عدداً من هذه الحالات في 
مدينة تطوان. 


ومن السلع التي لم تتعرض للمنافسة» واستمر تهريبها بوتيرة مرتفعة» اللهم إلا 
إذا بذلت مجهودات جبارة» هناك السجائر والمشروبات الكحولية؛ فهذان المنتوجان» 
لم يستفيدا من الامتيازات الضريبية التي منحت لسلع أخرى بمقتضى الاتفاقية الموقعة 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي السالفة الذكر. وبحكم أن الضرائب مرتفعة عليهما في 
المغرب» فهما يسوقان بأسعار أعلى بكثير من تلك التي تسوّق بهما في سبتة ومليلية. 
ويحسب تقديرات مسؤول عن الجالية الإسلامية في مليلية» إذا استهلك محليا كل ما 
تستورده المدينة من الويسكي» سيصل ما يشربه كل واحد من سكانها إلى سبعين لتراً 
في اليوه!"4". 
)١5١(‏ أشهر هذه الأسواق هو سوق «باب النوادر» في تطوان» وسوق ميمون في الناظورء وسوق الفنيدق 


الذي يعتبر القلب النابض لاقتصاد هذه المدينة الصغيرة. 
[فحلق 151323 ««معاكع 2 عل انتكعرم ه[آ» رمزيصا 


>3١ 


ومقابل السجائر والمشروبات الكحولية» يتم تهريب المخدرات (حشيش 
الشيرة) بكميات كبيرة من شمال المغرب إلى سبتة ومليلية» بحيث إن أكبر كميات 
الحشيش التي تصل إلى أوروبا تمر عبر ميناءي المدينتين. وتوجد شبكات دولية مكونة 
من مغاربة المغرب ومغاربة سبتة ومليلية وإسبان وجنسيات أخرى تشرف على هذه 
التجارة. وهذه الشبكات تقوم بتبييض الأموال المتحصّلة من الحشيش بطرق مختلفة» 
ووضعها في بنوك المدينتين. وبحسب الشهادات التي انتقاها إغنازيو سيمبريرو 
(6:0طمة0 2005مع1)؛ من بين الطرق التي يتم الالتجاء إليها لتبييض الأموال» 
شراء أوراق اليانصيب الرابحة بقيمة أعلى من قيمتها. وقد صادرت الشرطة الإسبانية 
في إحدى عملياتها سنة 25٠66‏ حوالى ”0٠‏ مليون يورو في سبتة ومليلية ومالقة» 
تحصّلت من تبيض أموال المخدرات219, ْ 


وتتحدّث وسائل الإعلام المغربية والإسبانية من حين إلى آخر عن أباطرة 
مخدرات يحملون الجنسية المزدوجة المغربية والإسبانية؛ كونوا ثروات مهمة من خلال 
هذا النشاط. يتم وقفهم في عمليات دهم على الطريقة الهوليودية» كما هو الحال مع 
عصابة المافيا التي كان على رأسها المدعو منير الرماش المحكوم بعشرين سنة سجتاء 
أو التي كان يقودها محمد الوزاني الملقب ب «النيني» المحكوم بعشر سنوات» والذي 
تمكن من الفرار من سجن القنيطرة والعودة إلى سبتة مسقط رأسه. قبل أن تسلمه 
السلطات الإسبانية من جديد إلى المغرب. 


سابعاً: الجالية المغربية والوضعية السياسية لسبتة ومليلية 


يضع الاتحاد الأوروبي مدينتي سبتة ومليلية في خخانة أراضي ما وراء البحار 
الخاضعة للسيادة الإسبانية» وهو ما لا يعترف به المغرب الذي يعتبرهما ثغرين محتلين. 
وقد بقيت سبتة تابعة لإقليم قادسء ومليلية لإقليم مالقة إلى سنة 214946 حيث أصبحتا 
تتمتعان بحكم ذاتي يختلف عن ذاك المعمول به في الأقاليم السبعة عشر التي تكوّن 
الدولة الإسبانية. ومن أسباب إعلان الحكم الذاتي في المدينتين» الرغبة في تأكيد 
ارتباطهما الوثيق بإسبانيا التي ترفض ما يذهب إليه المغرب, عندما يقارن وضعيتهما 
بوضعية جبل طارق. وترد الأطروحة الإسبانية على ذلك بالقول إن جبل طارق 


سداق ,م ,.لتطآ رمععطصعة 


صن 


«مستعمرة4» أما سبتة ومليلية» فهما «أماكن سيادة» (813هئزء506 عل ووحواص)!!؟'). ومما 
نقرأه في نصّ قانون الحكم الذاتي لسنة ١440‏ المتعلق بسبتة: «تعتبر سبتة جزءاً لا يتجزأ 
من الأمة الإسبانية؛ ومن هذا المنطلق تتبنى نظام الحكم الذاتي ««(الفقرة نفسها تتكرر 
بالنسبة إلى نص القانون المتعلق بمليلية)*؟©. 


في ظل الوضعية القانونية الحالية» تتولى تسبير شؤون المديتتين أحزاب مركزية 
وأخرى محلية» ويسيطر على الحياة السياسية فيهما منذ بداية العمل بقانون الحكم 
الذاتي» الحزب الشعبي اليميني» باستثناء فترات محدودة تمكنت فيها بعض الأحزاب 
المحلية أو الجهوية من تولي السلطة. أما قوى اليسار الممثلة بالحزب الاشتراكي 
العمالي» واليسار الموحّد ذوي المرجعية الشيوعية» فحضورهما محدود في المدينتين. 


يتولى تسيير شؤون كل واحدة من المديتتين مجلس منتخب يطلق عليه اسم 
مجلس المدينة» مشكل من 70 عضوا في سبتة» و74 عضوا في مليلية. وينبئق عن 
مجلس المدينة» حكومة محلية يتولى رئيسها الإشراف على الشؤون المالية والاقتصادية 
والثقافية والتعليمية والإدارية» كما يشرف على الشرطة المحلية. في حين يتولى مندوب 
الحكومة الذي تعينه الحكومة المركزية في مدريدء الإشراف على بقية المؤسسات 
والأجهزة ذات الصبغة غير المحلية» بما في ذلك الأمن الوطني والحرس المدني 
وشرطة الحدودهء وكلها تابعة لوزارة الداخلية. أما المؤسسة العسكرية في المدينتين» 
فهي تابعة مباشرة للقيادة العليا. 


وقد عبر المغرب عن مطالبه في المدينتين منذ حصوله على الاستقلال» ويعود 
أول طلب رسمي قدمه إلى الأمم المتحدة إلى سنة 1470» وإن كانت هذه المطالب 
قد تبلورت بشكل أوضح منذ ثمانينيات القرن الماضيء عندما دعا الحسن الثاني إلى 
إنشاء خلية تفكير مغربية ‏ إسبانية لإيجاد حل للخلاف القائم حول المديتتين. ويرفض 
الحزبان اللذان يصنعان التناوب السياسي في إسبانياء وهما الشعبي والاشتراكي» فتح أي 
)١144(‏ تُطلِق إسبانيا هذا الاسم كذلك على الجزر التي تمتلّها في مياه البحر الأبيض المتوسط المغربية؛ وهي 
جزيرة نكور (صخرة الحسيمة) التي يعود تاريخ احتلاهها إلى سنة 1044 » وجزيرة بادس التي يعود تاريخ احتلاها إلى 
مسئة 10784ء والجزر الجعفرية التي يعود تاريخ احتلاها إلى سئة /184. 
)١46(‏ أمنء 07 «أاءا20 «رهابكت© عل وأتتمظمائاة عل ماناأمادظ عل ,رموه عل 13 عل ,1/1995 معتهؤع:0 وعل» 


أع 8 أ11لاء 05/00 5اناء 1150-06-7 ع/ق2. لوج عوعء., بلا ربا //ا//: 11> ,(1995 مننهه 14) 62 .«ونك! ,(801) ممماكظ اهل 
<ة 10خ 02011960396 ]ناو -05-0)ناا هادع /تزدع 51112101165 لمع /1ل0 


دين 


حوار رسمي مع المغرب حول مستقبل سبتة ومليلية. ومع ذلك يسجل بعض الاختلاف 
في موقفيهما؛ فالحزب الاشتراكي لا يرفض مناقشة الموضوع مع بعض وسائل الإعلام؛ 
ومع بعض المسؤولين المغاربة» شريطة أن يكون ذلك بصفة غير رسمية» كما فعل فليبي 
غونزالز. وخوسي لويس سباتيرو أثناء رئاستهما للحكومة الإسبانية. بل لا يتحرج بعض 
المسؤولين في الحزب الاشتراكي في التعبير عن رأيهم بصراحة في مستقبل المدينتين؛ 
ودعم مطالب المغرب فيهماء مثل ماكسيمو كخال (02[31) 818:1120) مستشار سباتيرو 
أثناء رئاسته الحكومة؛ الذي يرى أن إسبانيا يجب أن تفتح حواراً مع المغرب؛ وأن تعيد 
له مليلية بعد عشرين سئة من انطلاق الحوار» وتحتفظ بسبتة إلى أن تستعيد هي جبل 
طارق من إنكلترا''؟'» وإغنازيو سوتيلو (501610 1802010)» مدير ديوان فليبي غونزالز 
أثناء رئاسته للحكومة» الذي يرى أنه لم يعد هناك معنى لاستمرار وجود إسبانيا في 
المدينتين» بعد أن فقدتا دورهما التاريخي الذي اضطلعتا به في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء والمتمثل بقطع الطريق على القراصنة الذين كانوا ينطلقون من المغرب 
لاعتراض البواخر الإسبانية» وكذا الذي اضطلعتا به في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» عندما استعملتهما إسبانيا كورقة ضغط على القوى 
الإمبريالية الأخرىء في إطار التوازنات الاستراتيجية لتلك المرحلة. ويعتبر سوتيلو أن 
رفض إسبانيا فتح حوار مع المغرب خطأ استراتيجي» قد ينجم عنه على المدى البعيد 
انسحاب مفاجىئ» على غرار ما وقع في الصحراء الغربية9©. 


المسؤولون في الحزب الشعبي سبتة ومليلية اخطوطاً حمراء!؟)» بحسب تعبير 
غوستافو دي أريستيغي (01ا515168ة 06 611518370) الناطق السابق باسم لجنة الشؤون 
الخارجية للحزب الشعبى فى البرلمان الإسبانى» وبالتالى فهذا الحزب يرفض مناقشة 
خوسي ماريا أزنار الذي رفض بأسلوب يفتقر إلى اللباقة الدبلوماسية» مناقشة الموضوع 
)١5(‏ ملهذة بلضلدالط) 747ممعظ مطمعه ء00طع :ماع61 عر معدء 0 بعالذاعا! ,مانت ,أوزهت ممستجةقة 
2003١‏ ,ةلتك عل 2601 

)١20(‏ /ا/نمائط> ,14/9/2010 ,كلم ا «رؤمععء تصعدا/ا هوء كعممأعداعء كهل ععمممصرمعع18» ,ولع1م5 مأعممج1 
.<لتصنط.1284415204-850215 لدممتمتجه/2010/09/14لممدتللم. متهم 

)١848(‏ صم «لدلمععمنة عل هالة!» ناد عمم «كتوتى» 15[ عل ممرعتطه© اه ؤتلرز 0ه عبن عوثل طط ا8» 


-صصىء تطمع - اه -ه ار أ جل مع ناو-عء 1ل -مرم-أء/13029 لذع. مع اطنام ,بج /لتصمناط> ,2/11/2007 رعء.مء لأ رع «رومعع نموا 
<ووعع بنة د ممع - لهل عع سلد-ع0-قالذاء ند رمم ١٠وزولمع-‏ هلعل 
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مع الحسن الثاني» وكان تبريره: اكرئيس للحكومة رفضت النقاشء لأنه ليس هناك سبب 
يجعلني أتناقش مع ملك المغرب حول مديئتين إسبانيتين)4". 


وقد انتقد عدد من المثقفين الإسبان الذين أثرنا معهم موضوع سبتة ومليلية» موقف 
الحكومات الإسبانية الرافضة لفتح حوار مع المغربء وهكذا لاحظ المؤرخ خوان 
باندو أن كل الحكومات الإسبانية التي تولّت السلطة في البلاد منذ عودة الديمقراطية 
كان إرهاصها المشترك هو قضية سبتة ومليلية» حيث إنها جميعاً كانت تتفق على 
جملة واحدة هي: «من فضلكم لا تثيروا معي قضية سبتة ومليلية6('١".‏ واعتبر عميد 
المستعربين الإسبان بيدرو مارتيئيز مونتابز أن الساسة الإسبان لهم رغبة في الحفاظ 
على هذه الوضعية الانتقالية الممددة؛ لأن في سبتة ومليلية هناك مصالح اقتصادية لا 
يريدون ضياعها. وبحسب موتتابز» يبدأ حل القضية بفتح حوار في الموضوع0*". 
وهذا الرأي لا يخالف كثيراً رأي برنابي لوبيز غارسياء الخبير في العلاقات المغربية- 
الإسبانية» الذي يعتبر أن تكوين ن خخلية للتفكير في مستقبل المدينتين» قد تكون وسيلة 
إيجابية في طريق البحث عن حل مرض للطرفين المغربي والإسباني””". 


وبسبب الحساسية التي يثيرها مستقبل المدينتين» واهتمام النرأي العام الإسباني 
بهماء يتم استعمالهما من طرف الحزبين الرئيسيين في إسبانيا كورقة انتخابية» حيث تكثر 
0 لهما أثناء الحملات الانتخابية (زار رئيس الحكومة الحالي ماريانو راخوي 

مليلية سبع مرات؛ جلها خلال الفترات السابقة للانتخابات). وتثير هذه الزيارات الكثير 
من الكدل: وتوص انها تواكبها حملات إعلامية مدروسة. وانتقادات من طرف 
الحكومة المغربية» تصل أحياناً إلى إصدار بيانات احتجاجية. وكانت الزيارة التي قام بها 
ملك إسبانيا لهما سنة ٠٠١1/‏ وهي الأولى لملك إسباني في أكثر من 8٠١‏ سنة» سبباً في 
توتر العلاقات بين البلدين. 


وتهتم كذلك بموضوع سبتة ومليلية وتأثيره في العلاقات بين المغرب وإسبانياء 
الأخرات المتلية الت لسسها في المديسين اللبتخدرون من أصول مترية وأعتمهاة 


)١49(‏ كفاكتوعاها 5ه[ هعععممم0ة! عل امققدمكه مدع تطمع لج مدكناعة 8811 12 بز ومعءنصة لال رممععطمعح) 
.م «رتاط1 )نا دا عل 

)36 حوار مع المؤلف. بمدريد؛ في تموز/ يوليو ٠5٠١7‏ 

(191) حوار مع المؤلف» بمدريد في تموز/ يوليو .7٠07‏ 

إفة4 حوار مع المؤلف. بمدريد, في تموز/ يوليو ةك 


ا 


١‏ «حزب التحالف من أجل مليلية؟ (112نا846 0م هذأه00811) الذي أسسته 
سنة ١19946‏ مجموعة من مغاربة المدينة انسحبوا من الحزب الاشتراكي العمالي. وقد 
حقق التنظيم نتائج مهمة في انتخابات سنة ١994‏ سمحت لرئيسه د. مصطفى أبرشان 
بتولي منصب حاكم المديئة» وهو أول مغربي يشغل ذلك المنصب. غير أن أبرشان لم 
يعمّر في مهمته أكثر من سنة واحدة؛ إذ تم إسقاطه بواسطة ملتمس رقابة» بعد تحالف 
الحزبين الشعبي والاشتراكي» وهو تحالف لم يسبق أن حدث من قبل يسبب التعارض 
الأيديولوجي بين الحزبين. وقد تم لأسباب استراتيجية بعد أن رأى الحزبان في الحزب 
الحاكم ورئيسه «خطراً على إسبانيّة المدينتين» (الجنسية الأصلية لمصطفى أبرشان هي 
المغربية»؛ ولم يحصل على الجنسية الإسبانية إلا سنة /1941). وحتى لا يتكرر صعود 
حزب ذي مرجعية ثقافية مغربية إسلامية مستقبلا» قام الحزب الشعبي في الانتخابات 
التالية» بإرسال عدد من قيادييه إلى مليلية» وبدأوا يدعون الناخبين إلى التصويت له أو 
للحزب الاشتراكي العمالي. ويحمّل مصطفى أبرشان مسؤولية الإطاحة به إلى الأحزاب 
اليمينية المحافظة التي لم تكن لتقبل بأن يتولى مسلم منصب حاكم مليلية: «الشعب قبل 
رئاستي لحكومة المدينة بشكل طبيعي؛ لكن البعض انزعج» وخرج رافعاً شعارات تعبّر 
عن عقد وخوف غير مبرر. وقد وصل الأمر إلى حد القول إن هناك حاجة إلى ملتمس 
رقابة لإسقاطي دفاعاً عن إسبانية المدينة”*2. وكان على رأس الذين قادوا حملة نشيطة 
في هذا الاتجاه» رئيس مجلس الشيوخ ووزير الدفاع السابق فيدريكو ترييو 76065160) 
(151110 الذي بدأ يكرر أن: «أحسن ما يناسب سبتة ومليلية» هو أن يتولى الحكم فيهما 
أحزاب تضمن أنهما ستبقيان تحت سلطة إسبانياة؟*©. ويعترف أبرشان أن الحملة التي 
استهدفت حزبه خلقت لديه عقدة جعلته #يسعى أكثر من غيره إلى الدفاع عن إسبانية 
ملللة:350, 


١‏ «الحزب الديمقراطي السبتي؟ (11015): تأسس سنة 2٠٠١7‏ من طرف 
مغاربة مديئة سبتة» ويرأسه فى الوقت الحاضر (سنة )7١١7‏ محمد محمد على» 
الحزب القوة الأولى في المعارضة بأربعة مستشارين كلهم من أصول مغربية. وقد 

سكاف .«سمماكا «مجاأذعناه» عل دمؤتكعيم ه]» ,وزددا 


)222 المصدر نقسه. 
)١106(‏ المصدر نفسه. 


ادن 


جاء هذا الحزب لتعويض حزب آخر أسسه مغارية المدينة سنة ١49415‏ هو «الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي السبتي» (25080) الذي عرف تراجعاً كبيرأء خصوصاً بعد 
وفاة مؤسسه مصطفى أمزيان. وكان «الحزب الديمقراطي السبتي» قد تحالف مع 
حزب «اليسار الموحد» الذي كان يقوده في سبتة مغربي آخر هو محمد حدو موسى 
الذي جمّد نشاطه السياسي في الوقت الحاضر. وقام الحزبان سئة 7٠١٠١‏ بحملة 
نشيطة للتنديد بالظروف الصعبة التي يعيش فيها المغاربة في بعض الأحياء الهامشية 
ذات البناء العشوائي. وفي سنة »701١‏ وضع الحزب حداً لتحالفه مع «اليسار 
الموحدف ودخل في تحالف مع «الحزب الاشتراكي لشعب سبتة؛ (85580) الذي 
يقوده خوسى لويس أر وستيغي (أنا8:05]68 وأنائآا 1056). وهذا التحالف الذي حمل 
اسم «تحالف كاباياس» (02081185© «هففء00811)"*"» يولي أهمية كبيرة للدفاع عن 
حقوق المغاربة في المدينة» ولكن ليس من وجهة نظر دينية أو عرقية أو سياسية؛ وإنما 
من وجهة نظر اجتماعية» انطلاقاً من حالة الإقصاء الاجتماعي التي يعيشونها. ومن 
الوجوه البارزة في «تحالف كاباياس6؛ فاطمة أحمدء الأميئة العامة لحزب الاتحاد 
الديمقراطى السبتي» ومستشارة المجلس البلدي. وهي أول امرأة في مؤسسة منتخبة 
خاضعة لسلطة إسبانيا ترتدي الحجاب. 


وقد ساهم في تزايد حضور الأحزاب التي أسسها المغارية في الحياة السياسية 
للمدينتين» تحول المغاربة إلى قوة انتخابية؛ بفضل تزايدهم الديمغرافي»؛ وحصول 
أغلبهم على الجنسية الإسبانية» وقد أصبحوا يمثلون في الوقت الحاضر حوالى 40 
بالمئة من الأصوات» وهو ما جعل عدد المصوّتين من أصول مغربية يتضاعف مرتين 
خلال السنوات العشر الأخيرة. غير أن أصواتهم مقسمة, إذ لا يذهب إلا نصفها أو أقل 
إلى الأحزاب التي أسسها مغاربة» بينما يذهب النصف الباقي إلى الأحزاب الإسبانية» 
أساساً الحزب الشعبي اليميني. ويعوّل رئيس حكومة مليلية الحالي» ورئيس الحزب 
الشعبي فيها خوان خوسي إمبروداء على أصوات المغارية من أجل المكوث في السلطة 
التي يتولاها منذ سنة 05٠٠١‏ ولا يتحرج إمبرودا في الاعتراف بأن ثلث ناخبيه مغارية 
الأصل”*". ويحاول الحزب الشعبي استقطاب أصوات الناخبين المغارية» من خلال 


(163) يُطلّق على سكان سبتة من طرف سكان شبه الجزيرة الأيبيرية اسم «كبايا» (0860113©) (السقمري)» نسبة 
إلى سمك السقمري الذي يكثر في مياه المدينة. 
2165 «(لقأاعهع ا ألالزمه عل مترماهعه6ج1 ونا» جتعنجأءل120 


وفنا 


تعيين بعض قيادييهم في مناصب المسؤولية» مثلما حدث مع عبد الملك البركاني الذي 
عين في كانون الثاني/ يناير ٠١17‏ مندوباً لحكومة مليلية. 


وبحسب تقارير المخابرات العسكرية الإسبانية» يعتبر الخطر الذي يمثله المغرب 
في سبتة ومليلية هو التزايد الديمغرافي» وليس القوة العسكرية» على اعتبار تفوق إسبانيا 
العسكري على المغرب*'"؛ وعلى اعتبار إسبانيا عضواً في الحلف الأطلسي وبالتالي 
لن يفكر المغرب أبداً في الخيار العسكري لاستعادتهما. ويكمن التخوف في توحد 
الأصوات المغربية وتكتلها حول حزب يمثلهم تكون له مطالب ترابية» خصوصاً مع 
وجود تجارب على هذا المنوال في أقاليم إسبانية أخرىء مثل بلاد الباسك» وخصوصاً 
كتالونيا حيث قررت الأحزاب القومية التي فازت في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 
تنظيم استفتاء تقرير المصير سنة 4 ورغم أن تقارير المخابرات العسكرية 
الصادرة في بداية القرن الحالي تقول إن المغاربة لن يشكلوا أغلبية في المدينتين إلا سنة 
604 فقد بيّنت الإحصاءات أن عددهم يتجاوز في الوقت الحاضر ٠‏ بالمئة في 
مليلية» كما مر بناء وهو ما اعتبرته صحيفة إسبانية ظاهرة لم تعرفها الخريطة السكانية 
لمديئة تابعة إدارياً لإسبانيا منذ نهاية حروب الاسترداد في الأندلس في القرن الخامس 


)50( . 


غير أنه ليس من المؤكد أن عنصر الديمغرافية في صالح المغرب» لأنه يصعب 
في الوقت الحاضر معرفة موقف مغاربة سبتة ومليلية من المستقبل السياسي للمدينتين. 
ومع ذلك؛ فساكنتهما الإسبانية تعتبر أن مغاربتهما مع أطروحة استعادتهما من قبل 
المغرب» وأن الذي يربط المغاربة فيهما بإسبانيا هو رغبتهم في الانتماء إلى بلد أكثر 
تقدماً؛ وفي التمتع بالامتيازات التي تمنحها الجنسية الإسبانية» وعلى رأسها الحصول 
على جواز سفر إسباني» والتمتع بحقوق سياسية وامتيازات اجتماعية واقتصادية؛ قد لا 
تتوافر لهم في المغرب. كل هذا يلخصه المحلل السياسي ديونيسيو غارسيا 1(1581510) 
(02019 في عبارة: «الفقر هو الذي يدفع مغاربة سبتة ومليلية إلى التعبير عن ولائهم 
لإسبانيا!07, 


(مه١1)‏ .لط ,مزيه1 

)١69(‏ المصدر نقفسه. 

)١1(‏ ,15/11/2009 ,مءزاطبظ /2 «ركعصقصد ا نكتجم كعامعلنومم عل 5090 اء متعمناك قنز 5[ ]تاء3/1)» بصمابرة اعمط 
دوع مقت الاكنات1-قع لعل زوع-ع50-0-[ع-مرع رن 2-5 :ز-19[ألء 6/1 6996 2لمصدوكع كع لوء.مع أأطيم. عم //:صقاط> 

تلفق .مط ,مزتمآ 


58 


كما يتم انتقاد مواقف إسبان المدينتين من طرف بعض المسؤولين المغارية في 
سبتة ومليلية» » مثل محمد محمد علي» رئيس «الحزب الديمقراطي السبتي» الذي يرى 
أن الساكنة الإسبانية للمدينة: الم تستوعب بعد أننا إسبان» يظنون أننا متعاطفون مع 
المقرية. ذا الراى عرقسعة الى ليسلا للح قي ار حوب ب رلا الس 
الإسلامية» في مليلية: #يربط المخيال الجماعي بين مسلمي المدينة والمغربة. وهذا 
صحيح إلى حدّ بعيد؛ فالأحاديث التي كانت لكاتب هذه السطور مع بعض إسبان 
المدينتين» تبيّن أنهم عندما يتحدّثون عن مسلمي سبتة أو مليلية» ؛ لا يعتبرونهم إسباناء 
وإنما «موروس:. والتسمية لها دلالة قدحية؛ كما بينا في الفصل الرابع . 


بخصوص التقارير الرسمية التي أنجزتها المخابرات العسكرية الإسبانية» فهي 
تقول إن 4٠‏ بالمثة من مغارية المديتتين مع إسبانياء و ' ٠06‏ بالمئة مع المغربء والباقين لا 
يعبرون عن رأيهم”"'. غير أن كل هذا تنقصه الدقة» إذ يتعذّر التأكد من مدى صحة هذه 
التقديرات في غياب أية دراسة ميدانية» وخصوصاً أ أن حساسية الموضوع تجعل مغارية 
المدينتين يفضلون عدم الخوض فيه. وما زال بعض مغاربة سبتة يتذكرون ما حدث 
في سبعينيات القرن الماضي» أثناء تزايد مطالب المغرب باستعادة الصحراء الغربية 
من إسبانيا. فقد عبّر عدد منهم آنذاك عن تعاطفهم مع أطروحة المغرب» وكان أن تم 
طردهم من المدينة مؤقتاً لعدة أيام» حيث أقاموا مخيماً على التراب المغربي» إلى أن 
تمت تسوية المشكل بين البلدين. وبحسب أحمد اليزيد» إمام مسجد سيدي المبارك في 
سبتة؛ فإن السلطات الإسبانية تسعى إلى إضعاف الترابط بين مغارية سبتة والمغرب» من 
خلال وسائل متعددة» من بينها رفض تسجيلهم بالأسماء العائلية التي تعبر عن الانتماء 
إلى منطقة معينة في المغرب» بحيث لا يمكن تسجيل شخص باسم عائلي» مثل الفاسي 
أو التطواني أو المراكشي. ويرى المصدر نفسه أن الإحساس بالانتماء إلى المغرب هو 
في تراجع مع تعاقب الأجيالء وأن الوسيلة الوحيدة التي يمكن مستقبلاً أن تربط مغاربة 
المدينة بثقافتهم الأصلية هي الإسلام: #أحببنا أم كرهناء أولادنا أصبحوا جزءاً من إسبانيا 
فكرياً وروحياً وثقافياً... الرابط الوحيد الذي بقي يربطهم بإخوانهم المغاربة هو شعلة 
الإسلامة”77 3 

)١171(‏ المصدر نفسه. 


(111) جاسم صباح,ء «مدينة سبتة المغربية: مشاكل التهريب والتمزق بين هويتينء» شبكة النبأ المعلوماتية» 
<قاط. 69/472 لوجع سمط نا وده , ناطاهسصة. بجبجبس//: عاط > 
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ومن العناصر الأخرى التي تضع التيارات الإسبانية المحافظة علاقة بينها وبين 
مطالبة المغرب باسترجاعهماء هناك قضية اللغة العربية في سبتة» والأمازيغية في مليلية» 
وهذا ينجم عنه» بحسب محمد محمد عليء ربط استعمال اللغتين بمطالب المغرب في 
المدينتين: «يرفضون ذلك عنا المرة تلو الأخرىء كل ما له علاقة باللغة العربية» يعني 
مغرّبة المدينة. في سبتة لا يوجد ملصق واحد بالعربية ولو في الميناء الذي تأتي إليه 
البواخر مملوءة بالسبتيين والمغارية. هناك خوف غير مبرر لا نفهمه» وإن وضع علاقة 
بين المطالب الترابية للمغرب وسكان سبتة أمر يثير الضحك76"؟. وبسبب هذا الموقف 
تعتبر اللغتان العربية والأمازيغية رسميتين في المدينتين 77 بخلاف ما هو عليه الأمر 
مع لغات أخرى في بقية الأقاليم الإسبانية ذات الخصوصيات اللغوية» مثل كتالونيا 
وبلاد الباسك وغاليسيا وبالينسيا. 
وتتحفْظ التيارات المحافظة كذلك من دخول المغاربة إلى المؤسسة العسكرية» 
وتعتبر ذلك وسيلة قد تساهم في دعم المطالب الترابية للمغرب. وبحسب استطلاع 
للرأي تناول كل إسبانياء يعارض 7" بالمئة من الإسبان على الصعيد الوطني'"", 
دخول المغاربة إلى المؤسسة العسكرية» لكن النسبة هي أعلى من ذلك عندما يتعلق 
الأمر برأي ساكنة سبتة ومليلية الإسبانية. 


خلاصة القول بخصوص هذه النقطة هي أن مغاربة سبتة ومليلية يوجدون في 
وضعية صعبة» لأن الأنظار تتوجه إليهم كلما توترت العلاقات بين المغرب وإسبانياء 
وهو توتر أصبح مزمنآ» بسبب كثرة وتشعب القضايا بين البلدين» وهذا ما يصفه خسوس 
رودريغيز فى جملة معبرة: #أقل إشاعة» أقل أزمة في حكومة مدريد أقل تغيير في 
سياسة المغرب. يوقف الشعر في رؤوسهمء كل شيء يؤثر فيهم: نزاع الصحراء الغربية» 
الهجرة السرية» تهريب المخدرات» الاتفاقية الجمركية بين المغرب والاتحاد الأوروبي» 
الوضعية في الجزائر ...0"". 
05 0 ,وزن1 
)1١5(‏ من مجموع 4 4 تلميذا مغربياً كانوا مسجّلين في مدارس سبتة ومليلية في نهاية سنة »5١0١7‏ لم 
يتجاوز عدد أستاذة اللغة العر بية 74 أستاذاًء بمعدّل أستاذ واحد لكل 7٠٠١‏ تلميذ. انظر الإحصاء الذي أنجزه اتحاد 
الجمعيات الاسلامية في إسبانياء في: «.قمقصأناكناتم ترؤأعواطمم و[ عل معقلفو مومعل والسضمت» 
(15) ,كع ماءةطع17 «بأطععوقم معوهه عل 5هل2ل1ه: 5ه! عمع دكدع1عءل عل وأمعادتهتته أء م وذأعهمبعوعرط» 


1 0 ا ل ل ا 
زفئحف مقاعمء ا أ امم عل رمه رو6ه! «نأ» معنو 150 


كن 


ف 
ا 


إن تَحَول إسبانيا في زمن قياسي من بلد هجرة إلى بلد يؤمه المهاجرون بأعداد 
كبيرة جداًء لم تواكبه سياسة اجتماعية تسير بالإيقاع نفسه. فالإسباني الذي بغي 
منغلقاً على نفسه لقرون» أحس أن ثقافته تتعرّض للغزو من طرف الآخر. ولم تتمكن 
الحكومات الإسبانية المتعاقبة على السلطة كذلك من استيعاب الظاهرة بسهولة» يسبب 
غياب التشريعات المتعلقة بالمهاجرين. وكانت تصدر قوانين سرعان ما يتبيّن أنها لا 
تواكب تفاقم الظاهرة, لذا كان يتم تغييرها. وقد تم تغيير قانون الهجرة أربع مرات في 
عشر سنوات» وتم القيام ب «التسوية الاستثنائية» لوضعية المهاجرين خمس مرات في 
عشرين سنة» ومع ذلك فلا تغيير القوانين» ولا تسوية الوضعية القانونية بشكل استثنائي؛ 
قذّما حلولاً للمشاكل المترتبة عن الهجرة . وكانت الجالية العربية من أكثر الجاليات 
تضرّرا بهذه الإجراءات القانونية. 


غير أن المسؤولية في ذلك لا تتحملها إسبانيا وحدهاء بل إن المسؤولية الأساسية 
تقع على عاتق حكومات البلدان العربية التي تنطلق منها الهجرة» والتي لم تستطع أن 
تقد م البديل لشبابها الذين يغامرون بحياتهم بحثاً عن مستقبل أفضل» سرعان ما يكتشفون 
أنه مجرد سراب. إن محاربة الهجرة السرية وهجرة القاصرين غير المصحوبين لن 
يتحقق بتوقيع الاتفاقيات» ولا بتكثيف المراقبة على الحدود بين البلدان المعنية» وإنما 
بتنمية حقيقية تراهن على الشباب» وتوفر لهم فرص الشغل والعيش الكريم في بلدانهم 
الأصلية» وتخلق لديهم وعياً بأن إسبانيا ليست هي البديل الأنسب لحالة الإحباط التي 
يتخبطون فيها. 


أومم؟ 


وقد خلصنا في الدراسة» ومن خلال المعطيات الإحصائية والمؤشرات 
الاقتصادية» إلى أن مسلسل الهجرة العربية إلى هذا البلد» والذي سار بإيقاع غير مسبوق 
في ربع القرن الأخير» قد وصل إلى نهايته اليوم» بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف 
بإسبانياء والتي لم تسجل مثلها في أي بلد أوروبي آخر. هذه الأزمة كانت وراء عودة 
العديد من المهاجرين العرب إلى بلدانهم أو رحيلهم إلى بلدان أخرىء كما كانت وراء 
مغادرة الآلاف من الشبان الإسبان لبلدهم» وقد اختار عدد منهم بلداناً عربية في منطقة 
الخليج وفي المغرب العربي؛ أساساً المغرب الذي يوجد فيه في الوقت الحاضر حوالى 
عشرة آلاف مهاجر إسباني» نسبة مرتفعة منهم يمارسون بعض المهن ذات الدخل 
المتواضع”"» كما يوجد بينهم من يقيم بطريقة غير قانونية» وهذا ما يعني أننا بصدد 
الدخول في مرحلة جديدة يمكن وصفها بالهجرة المعكوسة. 
تحقق الهجرة العربية إلى إسبانيا نجاحاً اقتصادياً حتى بالنسبة إلى أولئك الذين 
هاجروا خلال مرحلة الرخاء الاقتصادي. والسبب هو أن جلّهم من اليد العاملة غير 
المؤهلة» والذين يعملون كمأجورين. لكن حتى الذين اشتغلوا بالتجارة» لم ينجحوا 
بتكوين ثروات» كما هو الحال بالنسبة إلى المهاجرين العرب في أمريكا بشقيها الشمالي 
والجنوبي. أما العرب الذين يمتلكون ثروات في إسبانياء فلا يصتفون كمهاجرين؛ 
وإنما هم رجال أعمال قَدِموا إلى إسبانيا للاستثمارء وهم يقيمون فيها بشكل مؤقت 
وعبر فترات متقاطعة. ومع ذلك» عرفت السنوات الأخيرة حركة تجارية نشيطة داخل 
الجالية العربية» يتعلق الأمر بتجارة موجهة إلى المستهلك العربي» هي في الأساس 
المواد الغذائية التي تحمل علامة #حلال». إن استمرار رواج هذا النوع من التجارة رهين 
باستمرار وجود الجالية العربية وتزايد أعدادها. 
وإذا كان مسلسل الاندماج الاقتصادي قد عرف صعوبات متعددة. فإن هذه 
الصعوبات كانت أكبر بالنسبة إلى مسلسل الاندماج الاجتماعي» وهو ما ساهمت 
فيه عناصر متداخلة ذات طبيعة ثقافية ودينية وعرقية وتاريخية واقتصادية واجتماعية 
وتربوية» وكلها تختزل في كلمة واحدة: #الموروفوبياة» وهي خصوصية إسبانية خالصة. 
وقد بيّنت نتائج البحث أن هذا الإقصاء لا يتحمل فيه المسؤولية المجتمع الإسباني 
)١(‏ تحدّثنا إلى بعض هؤلاء الشباب الذين أخبرونا أنهم يأتون إلى المغرب لأنهم عل الأقل يمكنهم أن يحصلوا 


مقابل العمل الذي يزاولونه على راتب يغطي حاجاتهم الأساسية» وهو ما لا يتحقق في إسبانيا. 


ينانا 


وحده؛ وإنما المهاجرون العرب كذلك» إما بسبب بعض سلوكياتهم» وإما بسبب 
رفضهم عادات المجتمع حيث يعيشونء واقتناعهم أن ثقافتهم أسمى من ثقافة الإسبان. 
ويبقى الرفض المتبادل هو الطابع المميز للعلاقة بين العرب والإسبان. وقد خلصنا 
إلى أن ذلك سيستمرء وأنه لا وجود لمؤشرات توحي بحدوث تغيير في المواقف. 
غير أن هذه القاعدة العامة لها استثناءات» تشمل أعداداً من الأطر العلياء من مغارية 
ومشارقة: تخرجوا في الجامعات الإسبانية» وتزوجوا إسبانيات. وكنا نظن أثناء حديثنا 
إليهم؛ وخصوصاً إلى بعض المتحدرين منهمء أنهم فقدوا الموروث الثقافي؛ وأنهم في 
طريق الذويان في المجتمع الإسباني» غير أن وصول صدى الربيع العربي إلى إسبانياء 
وتنظيمهم (خصوصاً المتحدرين من أصول سورية)» لاعتصامات مدعمة للثورة في 
سورية» بين لنا أن ثقافة أرض الأجداد ما زالت حاضرة بينهم. 


ومن العناصر الأخرى التي ستكون لها انعكاسات سلبية على مستقبل الجالية 
العربية في إسبانياء عدم وجود سياسة تعليمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم الثقافية» 
والنتيجة» نسبة فشل دراسي لدى أيناء العرب أعلى من تلك المسجلة لدى الإسبان ولدى 
الجاليات الأخرى. من هنا الحاجة إلى نهج سياسة تعليمية خاصة تساهم فيها الحكومة 
الإسبانية وحكومات البلدان الأصلية للمهاجرين. وقد خخلصنا إلى أن التلميذ العربي في 
إسبانياء في الكثير من الحالات» يعيش حالة تهميش في المدرسة والشارع؛ وحالة صدام 
في البيت» حيث الأبوان يحاولان فرض تربية مختلفة عن تلك الموجودة في الشارع 
والمدرسة» ويكون الضغط أكبر على الفتيات» ومن أهم تجلياته ارتداء الحجاب, أحياناء 
من دون اقتناع وإنما إرضاء للآباء» كما أسرّت لنا بعض اللواتي استجوبناهن. 


وإذا كان النجاح في المدرسة ومواصلة المشوار في الجامعة هو الطريق الأمثل 
إلى تحقيق الاندماج في الحياة السياسية الإسبانية» وبالتالي توفر نخبة عربية تتولى 
مناصب سياسية مهمة» كما هو الحال في أمريكا اللاتينية أو في بلدان أوروبية» مثل 
فرنسا وبلجيكا وهولنداء فإن ذلك لا نراه قريب التحقيق بالنسبة إلى إسبانياء لأسباب 
متعددة من بينهاء بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفشل الدراسيء حداثة الهجرة مقارنة 
بالبلدان المشار إليهاء وصعوبة القبول بالتعدد الثقافي في إسبانيا بعد قرون من العزلة 
وعدم الاختلاط بالثقافات الأخرى. وفي حالة العرب» هناك سبب آخخر يختلط فيه ما 
هو آنيّ بما هو تاريخي؛ وبما هو وجداني؛ فالإسباني من الصعب عليه أن يقبل بمنح 


دن 


المسؤولية السياسية لشخص ينتمي إلى ثقافة أولئك الذين يعتبر أنهم استعمروه لمدة 
ثمانية قرون. ومع ذلك» فبخلاف البلدان الأوروبية السالفة الذكر» والتي أسس فيها 
اليمين المتطرف أحزاباً أصبحت تؤدي أدواراً سياسية أساسية» لم تظهر في إسبانيا 
أحزاب يمينية متطرفة. تفسير هذا الأمر قد نجده في تاريخ إسبانيا المعاصر؟ فأربعون سنة 
من اليمين الدكتاتوري المتطرف؛ جعل الإسبان يتتخوّفون من الأحزاب اليمينية المتطرفة 
ويربطونها بالدكتاتورية. ومما يزيد هذا التخوّفء وجود أحزاب قومية قوية في عدد من 
الأقاليم المهمة» يمكن أن ترى في تأسيس حزب يميني مركزي يقوم على أساس الهوية 
الثقافية الإسبانية» تهديداً لهاء وهو ما قد يرفع من سقف مطالبها الانفصالية. 


الخلاصات السالفة الذكر التي تتناول الجالية العربية في إسبانياء يسري بعضها 
وليس كلها على الجالية المغربية في سبتة ومليلية» حيث تمثل هذه الجالية خصوصية 
لا تتكرر في أي بلد آخرء لأن الأمر يتعلق بمدينتين محتلتين تقعان من الناحية الجغرافية 
في التراب المغربي. لذاء فالمغاربة الذين يقيمون فيهما ليسوا بمهاجرين» وحتى الذين 
قد تنطبق عليهم هذا الصفة» يمكن اعتبار هجرتهم داخلية أكثر منها خارجية؛ لأنهم في 
العديد من الحالات قدموا من قرية أو مدينة لا تبعد عن المديتتين إلا بضعة كيلومترات. 
وقد تبيّن لنا أن غياب التعايش في سبتة ومليلية بين المغاربة والإسبان هو أعلى من ذاك 
المسجل في إسبانياء ومن أبرز مظاهره وجود أحياء عرقية لا يوجد مثلها في التراب 
الإسباني» هي الأفقر في المدينتين» وفيها تسجل أكبر نسبة من البطالة والانحراف 
والإجرام والفشل الدراسي. وكلها عوامل ساهمت في ترعرع التطرف الديني في 
السنوات الأخيرة» بشكل لم تعرفه المديئتان منذ بدأ استقرار المغاربة فيهما. وينجح 
المتطرفون باستقطاب الشباب» بل وحتى القاصرين بسهولة. 


وتتحمّل أطراف متعددة المسؤولية في هذه الوضعية القابلة للانفجار في أية 
لحظة؛ فهناك مسؤولية الحكومتين المحليتين لسبتة ومليلية اللتين لم تنجحا إلى حد 
الآن بإيجاد بديل لحالة الضياع التي يعيشها الشباب» وهناك مسؤولية مجتمع المدينتين 
الذي وضع جداراً سميكاً بينه وبين مغاربة الأحياء العرقية» وهناك مسؤولية الفدراليتين 
الدينيتين اللتين تسيّران الشأن الديني الإسلامي في إسبانياء واللتين نقلتا خلافاتهما 
الأيديولوجية إلى سبتة ومليلية» وهو ما يتم استغلاله من طرف المتطرفين لاستقطاب 
المزيد من المتعاطفين» وهناك مسؤولية الحكومتين المغربية والإسبانية اللتين لم تنجحا 


>” 


إلى حد الآن بوضع نموذج متجانس للإسلام في المدينتين» يستجيب لثقافتهما الدينية» 
وهي ثقافة مختلفة عن تلك الموجودة لدى أعداد مهمة من المسلمين في إسبانيا. كل 
هذه المعطيات تجعل الشأن الديني من أكثر الملفات تشعَباً في سبتة ومليلية. وللخروج 
من حالة الاحتقان التي يعيشهاء يتوجب أولاً إقامة تعاون أكبر مما هو عليه الحال اليوم 
بين المغرب وإسبانياء ويتطلب ثانياً تحديد طبيعة الإسلام الذي يجب أن يلقى الدعم 
الرسمي من قبلهماء ويتطلب ثالثاً دمقرطة الإشراف على هذا الشأن الديني» وذلك 
يمر بالضرورة عبر تخلّي الفدراليتين» اللتين يفترض أنهما تمثلان مسلمي سبتة ومليلية 
وغيرهم من مسلمي إسبانياء عن خلافاتهما الجانبية وحساباتهما الضيّقة. 


على المستوى الاقتصاديء, لم ينجح المغرب بمواجهة آفة التهريب المعيشي مع 
سبتة ومليلية الذي يستنزف اقتصادهء من جهة لأنه إلى حد الآن لم يقدم البديل لعشرات 
الآلاف من الشباب الذين يدخلون يومياً إلى المدينتين لاقتناء السلع التي يبيعونها في 
المغرب. ومن جهة أخرى. لأن التهريب المعيشي دخل في ثقافة المغاربة» ويندر أن 
لا تجد مديئة في المغرب لا تروّج فيها السلع المهربة من سبتة ومليلية؛ رغم أن السلع 
نفسها تأتي من إسبانيا كذلك» بطريقة قانونية» وبأثمان لا تختلف كثيراً عن تلك التي 
تسؤق بها السلع المهربة. إن محارية التهريب المعيشي يجب ألا يتم فقط بالزيادة في 
المراقبة على دخول السلع» وإنما بخلق نوع من الوعي لدى المستهلكين» من خلال 
حملات توعية بأضرار السلع المهربة على صحة المواطنين» أساساً الأدوية والمواد 
الاستهلاكية لأنها في العديد من الحالات تكون غير صالحة للاستهلاك. 

أما بالنسبة إلى المستقبل السياسي لسبتة ومليلية» فقد خلصت الدراسة إلى أنه غير 
واضح؛ فمطالب المغرب فيهما لم تنم الاستجابة إليها من قبل إسبانياء رغم مرور أكثر 
من خمسين سنة على أول طلب قدَّمه إلى الأمم المتحدة. وتبين المؤشرات بأنه على 
المدى القريب ليس هناك تغيير في موقف إسبانياء لأن الحزبين اللذين يصنعان التناوب 
السياسي يرفضان فتح أي حوار رسمي مع المغرب حولهما. كما أن المدينتين تعتبران 
ورقة انتخابية تتكرر الزيارات إليهما وقت الحملات الانتخابية من طرف قادة الحزبين. 


وإذا كان موقف إسبان المدينتين هو بقاؤهما تحت السيادة الإسبانيةء فإن مغارية 

المدينتين» بشكل عام» يرفضون الخوض في الموضوع بسبب حساسيته» وبالتالي يتعذر 

الخروج بخلاصة واضحة حول موقفهم. وتراهن إسيانيا على تفوقها الاقتصادي على 
ناا 


المغرب لجعل مغارية المدينتين يميلون إلى أطروحتهاء لكن الأزمة الاقتصادية التي 
تعيشها اليوم؛ وحالة الإقصاء والحرمان التي يتخبط فيها الشبان المغاربة في المدينتين» 
تجعل هذه الورقة تفقد بعض أهميتها. 

وقد يستفيد المغرب في مطالبته باستعادة المدينتين» من عنصر الديمغرافياء لأن 
عدد الولادات بين المغاربة فيهما هو ضعف المسجل بين الإسبان. وهم يمثلون في 
الوقت الحاضر »5 بالمئة من سكان المديتتين» وقد يصلون في نهاية العقد الحالي 
إلى ٠١‏ بالمئة» خصوصاً مع الرحيل المتزايد لإسبان المدينتين إلى إسبانياء وإلى بلدان 
أوروبية أخرى. وتتخوّف إسبانيا من أن يلتف المغاربة» وجلّهم يحملون الجنسية 
الإسبانية» ولهم الحق في التصويت» حول حزب سياسي» يؤسسه مغارية المدينتين» 
يدعو إلى الانضمام إلى المغربء أو تكون له مطالب انفصالية» على غرار الأحزاب 
القومية التي تتولى السلطة اليوم في إقليمي كتالونيا وبلاد الباسك؛ والتي تطالب بتنظيم 
استفتاء شعبي يتقرر في ضوثئه المستقبل السياسي للإقليمين. 
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.0 ,اع)ةطة5 17 ,2 عل وه0زنآ ء .1/09 
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-50 دوو انطو سؤاءء»ع001) .2004 بوجدتة0 2آ مفأعقلصس"! :812000 .مممصاط تت هارم 
(15 .مه روعالواء 


55لل] بهااتاعا/ا .معابو م70 وابمجرعارط مهعنم( دمأعمدكه هالتأعال! برمالاءن) .قط بأعصواط 
.98 ,8 اتاءعك8 عل 


-017011© نل ركذأو ناا اليد ,مسعئ او سباط «معةماة ةا ألت” ه5010 صل . تصصة 0101 ,أامكتةك 
2001 ركناكناة1 :81/180510 .ومجعر 


لذن 


.1/7716( :20 أولموعط مموماععاوم2 أعك «فأعهدزرجوع0) .و0رء020 © وأعد]/ة1 1056 ,دع :100 
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.09 :دهم 


7 :كو أ ««ممقالةم85 © 1238265 ناكد /ل) .ذتناآ 1056 بقأعء اعد 
3 :م2 أب «.هققووظط عل مومنونتاعم مقدم متسدط [81» .مقدره1 ,ملناطيؤ8 


فك تاء 005مأعغاعق 105 ضوع تا صنل هناك 0011 هقط هأذم» 18 ده 11061105 05آ)» 
:كول أل «.ظظ1/ !11م سنامءة ,وذ 


لم10 هط «عامعنات عل 205 عأصاء؟ رمورع1ة5)» ,ئو10 ,مللوتدزء 8 


2آ :20016116 ع0 3805 عتماعل؟ رقورعلو2 :مطءعفاوظ أعل وتستاءل؟؟ ومتعستط قل 
تأمعالا «كقسنتاءاب 18.000 عل مكلك 15 قصنة عرد أعل كهاومه كهل بء ورفتعممع نسم 
.1/11/2008 


:25/4/1992 ,100 .مذ :1985 متلسز 3 ,158 متصفل! :(801) مدمنعظ [عك أهأء0/1 مانعاه8 

7 متصثال! :4/8/2003 ,185 .صفلة :2000 متعمه 12 ,10 .صسن]ة :30/5/1992 ,130 .قلح 

قضة ,2009 عتطصء لعن 12 ,299 .صمناة :2009 ,38 .صمن!2 :2009 ,32 ,صتن31 :12/2/2004 
.2010 ,53 .متشلح 


,1940 عرطسسعاء 0 31 بعببرعع1 «.ه0و:ماءععناورظ أعل قدصمه7 18 عل 1[هن05 ماع امط)» 


8 هصذاوع: 13 عل دنم مفغناة لهل أصباصزمء ص1 ده 518:000165 05[ .تع صف رآ ولتنقصرة 1 رمجور8 
.004 ,2 .أ0؟ نه [نتوء 7 فنع م بع تبج[ جا ع0 كموأا4ق «وأعتساة 


9١ 


عل مستادعلصقكء مؤاعةيوتتصما 12 عل عأصتاء: معمتصظ» ,متععطاموعن) وأعقتع1 لز مده1 روزع اله 
.8 ناموط أط «م.مقفموظ8 ه وتاءعمعم 


«.6205 لقأ 5ع1ممعط 108 عل مؤأعة مهمع 19[ عتلعم 5علهء65 105 8 جمع0عه لهصءلعة0» 
.003 :نعط ع0 وأعواط 


ع كول .1200 وه معتادع صمل مأءتصعة نز 5ع 23:0 قعل 1411 .050 3كناقآ ركوكة) 
,2004 ,2 .أن؟؟ عرو إببوعا فاع مجو«( و[ 


6 ميفوأو عوبر «مققوعمم هأ دع دع امقدمةء 105 ع0 عع قصل .لاعتلتتك ,مععكة 0 


40م المنا عا دع معامموتنسها عل معرواعمة 181» .متامدا!ا قصصظ نز وعاعومكط ,مقماكد 
.2004 ,2 .آه؟ «وابوءتا قاعم عا هأ ع0 عذال «عل01201 عل ماطوط 


أكاهم ا «.كمم كهءأتفصماته مقدودة! 005 عأعقدهها اء نز عطوعة 1ظ» .مأعهمع] رمععء موعت 
.1/01/0012 


عزوم أل «عهلهستمسعاعة لمتعمعع أء رسداجدء84 عل متدماءل/ وستكآن همل» 
.6 1|06|/600ؤك1 


بعزوط ال «.دقهمدظ عل عطاعع: قة121265 مقت عثال 5أوم أء وه ومععنتة]/) تل 
.2210101010076 


5ه! ه «ععع:ه؟28؟ عل أمقومدة ممرعتطمع [ه مقدناعة 781511 18 نز ومععنامتة]/8» 
.7 :بإرطامط ا «.قآاط01] 15 عل مهاذتوعاصا 


2 تعزوم اك جوع أمققوقه عمد وعضقط اناكتتطط 105 1ئ80606)» ست 
:دنه .100:إنا/! أ «هانت© عل وتعاصوظ ها سه مالققة صنا دع 105اعنا0 معد0» 


© كوأال «قتدموظ صء أنتووسقمم ملفصتصسلة أعل معرعد عمم مماعءباط تاول» .1018 محتاءء 0601 
.2004 ,2 .01؟؟ حرم ابروءم «شاعم جواندا 16 


م/م «وأءه أت عوتحه ممتاوعل عل دعدمأوء؟ مصزمء قاباء© '[ 13 1ذاء81)» .أعصداط همذ ,كمع صمت 
4 ,2 .آ0؟ا «روأبوعدة «ذاعمجوةتججا هآ عك عواا4 


« لاع تضاف د أمومسقه معواعه عل مذأعمعتصصا مل .ماعسوممط دأعدل8 بر متعادو/ا ,تمده 
1 .1أ0/ :ره انوع «ماعه جوأن«تدا ه[ ع0 كوأاكد 


ومعمظ :ووصرط ووصصباط «.كقء 56 ألهاوط عل لهدماعة]! مانطتاقمآ أعل 05غ108)» 


اكنال 30لتأستاترم 3 وذأعقعسلء عل مأمعاكتستم اعل هصذاعةستسفعكتل 12[ سدأعمسدءلل» 
.7 مط ونع دمععل «.ها 1تاء 11 عل 


رع د14 ذا عل تلققد© ذا دع مزنا عل كعطاعمء نز ممسوتاعطة اعصف» .مع16[ه© 5016030 بعدانا 
2 مرطأوط ائل «رعا 


1/18 عل لمملتسناصرمء 1 ده أنان250ةت5 نأ 2ع نسسصل» .درمآ 01013 نز ملإقطية1 رممء0 (آ 
.2004 ,2 .أوب؟ روابوصجة قاعم جوننجدا ها ءك عدأا4 «.لضصل 


3 :482 «قاداء© عل هاتنان 122 قطنا عل هعمعه معأمعة) هناد 21005ءط 0005)» 
هآ «.مقعأرعمهن وزئط باد عمم ولماممء دغصوطئ!ا عتممموتصدا صن عل درماكتط ,رملقتهة مه(1» 
008 نيد اسام0 


نس 


124 .80 :“مأ«عاط مع زاوم ««هققدوو8 مع معتتصفاذا ملودأالاعف)» .1056 هقتال عقامءو8 
.08 560م0110-380ل 


15 205 زنقتاءدء 105 2 مادعا 18271005ع5م 05آ)» .12016500 متضمغصة ,ممدطاتن85 
1 | ع0 كدأاكل « اكت واوا اعل د5مأعتصا 105 دع 250011 مؤأاعقع ألتطها هآ 
.2004 ,2 .701 :“ماوع جز 


-17111 4] 4 4125 «.أنلوم قم ولاتاءء[مه أء تممعهتة ده سؤاع همع أتسمل» .181131 مرنتدو8 
.004 ,2 .701 :«وأنبوء<1 007أع70ع 


لقمء أطؤلاء زهلسمقكقع28 لقلأتتعا 220 5مقتطنالة 105 أناوة :تناوءأدممف)» .مطعدلة رموعالة© 
1 :كم مره ] أظظ «.ولسضومةء 152 


-17711:ل ها ع0 كوأال «.هتفموظ مء وممتاعوعة 105 عل معواءه عل ومهمم 11» .دهعممآ بواععة0 
1 ,1 .01 ماوع جز تناع مجع 


“07[لا2 1772 :للع تعالزدان هأ 0 5و|)4 «.قتمفظ دع ومأععصبة مؤأعمعنتصما هله 
.2004 ,01.2 


١01. 2‏ :هانتوء77ة 7«ناعه ه1711 | 06 41105 «.ققدمكظ8 مه وممزاععتة 5مآ» 
.2004 


-171 ها ع0 كمالكل «.وامقهمةء لهلزسع لصن ذأ مع دكأ أباومكهقتم دعاضد تلتاق 5م0آ[» 
١/01. 2, 2004.‏ +>بمابوء 7غ داع واد 


41 «.أناووتنة1/! مقأناوع؟:ا «ذأعقععتصدة 18 عل 5م10 05.آ» .مجمعيه.آ أعسمدكة ز 
.2004 ,2 .701 :“انوا ««ناعه ج1111 هآ ع0 5ه[ 


-171711 | 46 كدأاق «عوتاتصة؟ سؤاعومتمودعء عل موععمعط 1ظل» ,مبروع0 ومرملة2 ,معددة0 
.2004 ,1 .701 :اوعدا ماع مجع 


-ألاق هأ رع 2005مأعقط معنالا وعأناوم سقط 105 عل لهائمد 12 عل عؤل8)» .أعدج 81 جعامعده0 
0 تكنو أ «وتألناي سنا صتاعء5 ركقلهءت؟ 


-230م65 056252 12 لاع 01ا0 1331520 دناع قمع تتهما 12[ عل مأدعء مهاه 81)» .متاماسة ,وه20مدء 
.4 ,2 .701 :اهعم «ناعه جونذ ها[ عك عواا4 «.دآ 


5 عل فاع نكناد تعاوء أعل فعممعناء 15 2 أطعتعهه أء10) .ممع 1لوطة© وااعادظ بدللهنن 
-«1 «ماءع70ع 171711 | ع0 كداا4 «.قتناعنة]1 عل دأعسمالامهم هل دع واأمعتعوة دعطه عل ممقتر 
.2004 ,2 .701 جه انوع 


.9 :60110 طأط «1ع 1 نان عناوم عألا عباع! رعباوكاء 3 غغكم غدمد 115» 


-1717:1 4 02 كهأ؛4 «.قلاع1' ومتدو :أنومكتقمده وللتأععامء 81 توؤعهعف د دؤاعدمعنتسمل» 
.2004 ,2 .01؟ :«روابوعما «نأعهجع 


-قاذا هاصهد 2تعناع 15 عل معتاء زه دع عارع أ لهم ع5 118ناء1/4 نز هاباء0» .وأعو/1 1056 رمزيصآ 
.6 :5ن آاخ «مقعادر 


:و2 أ «.عارعتناحم 18 هاوعده 0015 أعل هاعع5 15 عدزء12)» 
.0 ه:كاأهمع اط «.تنة[5ا «ممادعنات)» ع0 رؤاوعرظ 13 


ممق 13 قكقم كعأناوم صقم د5ع363[800ها أتحد هائءتأهد مسوع تطمع 1ل» .13ل1آ متعم عمال 
60 :زم اط «ووعط عل 


إرنض 


ع0 كه4/[1 «.أناوه صقم ممع أءه ع0 3758005م لم8 20 كعرممع 15 05آ)» .قعلعن1/167 ,15061162ل 
.2004 ,2 .أ70؟ ترمانبوع دا تفع 0 جه 117:1 


عل عقكنا0ة جمم وأعتأمم هنا ة أعععفق عل دمقة 12 2 تدعلهمء متعءمناك أتل» .20 وأأنال ,مممعفا 
.003 عامط اط «مول1أمعاءع0 


مولام «.معتائاهم عندطعل أع دن وأءء زمصعاءء عل مفأعواولعء! هل» .ونلد8 ملسمدممعء] ردعمة] 
.2004 ,2 .أه؟؟ بمانيوءة عه جوننمصدة ها 0 


«موأع مك8 عل وفنعء: 15 عل وتسممفاية 0قلأمتاتصمء هل ونع كع أناوم نقتت 41-05 . 
.04 ,2 .701 :«مابيوء ا «ماءم بع« هآ ع0 كعهأا4ل 


«عةاأناوعسا دناعم عتما ها عل ومعه"! 05ل .20مع2مرآ أعنامدك! بز 270866 ,روأعة0 62م06آ 
.04 ,2 .01+ :«روأبوه مجن «فاعم بوذا | عل عداالك 


-148 06 0ل تمنتصمء 13 ذاء 1035200101 تزؤأء23ع أطتطا 2آ)» .صمء1(*0 ملإقتق]!' /( 010219 ,013آ 
.2004 ,2 .آ0؟؟ «وابوعدا «فاعه بواج وا ع0 كهأاك «.10ل 


تدز م[ ع0 عوأال «ققةم85 مع قا1تهاأكناقتط دذأع هع أتتما هل .ممعره1/1 معصصةن) ,ماء1م0] 
.04 ,2 .01؟؟ روابوء<< «ناع76ع 


معطم ١100‏ مأمعنناا واكئانه2 «.معومحصودعل نز مممدتعم] تقاباءع0 دع عللده 15 عل 05كأه 5ه[» 
<لاع 8316 13تقة, بلا نات //: > ,1998 عل 


-20 «.قاناء© ع0 2أتمممانلخ عل مأنأهاد8 عل ,معتقدد عل 13 عل ,1/1995 وعتأصقع:0 زعآ» 
,95 معتهه؟ 14 ,62 .متنال! :(801) وممادط اعك أماء 0/1 برأاءا 


«قنقع دء عامعصسلوعة1! موزوطقها دمهقء 26 عأرمه ألم قأمعناعمك دمملآ» .8/1 .8/1 رتعبوءدء31 
.3 :(12020/ة) 480 «.ولزالرناا 


تراز هأ ع4 كهأاق «.وامقومةة واعناءدة 18 دء كعأناو هقط دمقتأه 05آ» .قتناقآ رؤعكة 1/1 
١01. 2, 2004.‏ “وابوء «نأعمجع 


,2000 :و0 دراط |5 «.هلأعنع تتناد متطواعة1» .ملعقنلظ ,رتخان801501 


«قلقتط جه[ وء ندلدتصم؟ اع عبوز عدو 250 أعل صؤلماق ملعتناصتل صنا رطتقطكت لعمسسقطه8/1» 
.109 412 


و ع0 هأ«مكتسده©) لل «بقمعع للها لممعضعع معمدةععمع)» .ممدوءد مارعطلخ تعسقامهكل3 
.30 :كمه الأول جمعرعظ عل درم ررءسيعااا دنه «ناععء رسا دوءعءعة رمالا د مالع 


5 105 زقء أناو مسقم تعأصدعع أده 105 عل كمدعطع2 كعأمعلمعر م5027 كمل» .موتصا ,مم8 
-71 1776 قاعم بوذنما ها عل عوااك «.دعوءه عل دعدملوعء هذا ععطمه مذأعهموتص وا عل 
04 ,2 .701 نرج[ 


1 إ:إمعناضظ «رمعء الدع نالسمعدمة عننو متملد 81آ» .18/130101 ,رممعء مك8 


عم نز لهأ ءععمنمه كه الأواعتما كهقآ :معط أت غمم دؤاعممععتم1 هآ .10:01 ,كمعع 8/101 
«#مابوء+7 قاعم :توندا وآ 02 كدأاق «.هاسافند0 د كعتبومسضهط ذه! عل كءلوتودوعء:م 
4 ,2 .آلا 


-183 دع أناوم هم ومتوتصمتعوأعوقة أء عرطه5» ,(كعلقأعظه 08405) مدلعمء/ا وأصه5 ,5م84 
.2004 ,2 .01؟ :تفاع مجع 71[ عل كهأالق «.كعأاسمقععنسدة 105 عل دفأعدماء امم نز وققهم 


.7 133:0!-11/12120 ,14 .مد :مترأة1 ماعانع2 «.ومعموط ذمجاه قتطقط هصقاة8/1)» .تسود ركتدلط 


وان 


00115 1110[6165 :12172005208 ع0 2ع0118 2ع 0258]05© 105آ)) .74015220 18ئ3نال ,1610ل 
:7071205 1711211010101 كناو ع0 واكادع2ر «عموعطبنهه وسباأتعاعة جاده 
.2009 610-1230 ,7 ,120 


دع تهقاذا اعل امعادهءوعل اعل ناناشاظ د 10ع1ة طاتقطت ملفهانامزل عع 181» .اعناو841 نتعنوهل2 
0 :مم اط «.وةقساهاة0 


و1053 .820 :0710عال هانهاأاعدد! أمهع؟! أعل 5أئزلة4:1 «صهاذا اء ناوعا مقودوء 05آ» 8916ل رونز0ل1 
2101007 


-3خ1-لعلة8/1! متعدء اه عل مغع2م هنا سدأءعسامعل كع أطعيع 218 5ع الدع تسسل)» .مأمعورظ ,معنلا 
.8 فاوط اا «اها 


12 2 1030م مؤعدكهم 118زاء8/1 نز هاباءن) دع 2081005 كعأمقتعتتصطا 5مآ» .مأطوط رعولء0 
امم اط « ةانكمامعط 


.14,20 مكلذ :(181867) 10:ده) أ نتولق «.مأعأد 756016 عع18آ! مذباء1» .قاب1 ملموعل ]1 ,لاوم 
.41 اتنطة 161,1 


صم «ل2لرععصزد عل 1)8ة؟» باد مم «دأذقء» 12[ عل ممع زطه0 لج ملعتحلة عنن ععتل 2ه 81» 
7 تبون نظ «ومعع نصة1 1 


«أطع هه معوتءه عل 50103005 105 مم ددمعاء0 عل ملمعأكتمتهم أع رع منأعومنممعءط» 
٠ك‏ .اآءعط.ء 1 


نا ع0 7705ماع [06 1112905 0تتزمء هاناعن نز 112زاع181 دع 11158 ع0 مأقنام ناد عتمم 08603 ألم 
.6 ::0ت.]!أآءا[ .مل«! «.ققادتده ع1 005هجأصعاج ع0 ج0مععة 


«قأمعلامه 105 ع0 ممهها 10 2 دقدمهد8 مه 5ع أنا200قتر ذعلء لزنام كقرل» .كعاعع مم ردء فك 
.004 ,2 .701 :ماوع قاعم جوة د« ها 4 عولاك 


5 ناكنات 105 2 عةأمكاممء تعزعنان [2 دماععع7 هأصولاع1 5معع نم38 ]لل .تمع عناظ رول تملع ]1 
.9 :5011 ««امققدموط و 


: أتاأع01آ هاتزء|4 «.وعصقص أناكنة/ا)» .00ننقتاتتخ ر5ءأطه] 


معأ 25أ1020 ناه ذناآم عائع/ أ وشقنه أناكتاده اع نع تأفمطء ناه بقااتاء/8)» .كنوغل ,دعبى 20501 
0 :وركام أ جرع انا لرعدمةء 


0 :كانم أل «مقاعتاء الوروك عل وأرمنأو روط هآ لا . 


0 :نز أظ «.7هاذاعة: ذلهم هنا 5ع وقهمكظن» .1056 ققنال ,53105 


«.«مةأنوعما ع لدعء1» عل ععنرة نعلتاق وترطوبردء8 موسصطومعلطمق» .اعنوقظ ,ممدجوة 
00 00 00خ2011ظث 


:م2 أ «ومععنصةل] مم كعمم5أعواعم عدا وعدهمصممء16)» .مأعهمع]1 ,مأغأم50 


-قاكة) عل صصق أع هع ه/اأكلاة121 كن [ناعامع2 2آ» .عرع م5 103110 3ن ,5010132013708 
.2004 ,2 .701 انوع «نأع0تو :دما هآ ع0 كعدأاكق «قوعع 


نك.مء لطبو «.ؤه210نا وملهاوظ 2358م 3812608322 عللقوقع هنا وده «أمقدمدء سقطتلق1» 1ظ» 
2*1 


لان 


50 طلز أعل وؤاعدعء 2م ل8 دع تنقحص أ ناكناتم 5مألء نج 110/1 )» .صةل102 3916ل نز أه5 روفسة!؟" 
7 1228520 27 ,1 .50 ,2 .أو جرموروط كوررع 17ل «.متدمعط وه 


عاو اط «.هاذوتكقك 5ع وكقه 1000 هع رقأذأء2؟ 0815 ثكنا 5ع 20 قأققم15» .ملمقورء1 رعلعع لوا 
.211105 


110165 


«.ةأمققص85 011011 وزاعنا0 2[ صء أناوم تقد مأتعمفز أع0 مونعنء 81» .مناممعءكا مدتهاكن81 
.(2000 بقألهتنة؟© عل 51020رع انهلا ,لهعماءه0 ولوة1) 


لممماءع ممه أعل ملوامعم أء عأسدعنال هاداء0) دع مذاعهءنال8» .مأعدلة متمعءللا بوسوط 
012302 06 20ل أكرع اندلا ,لدتماءه120 وزوعء1) «.1912-1956 :ومععنسدكل د امقتدموظ 
.(2006 


)1 6 


ممععطء؟ 23 ,لعلوا/ا ,ومسدءتظة ده 1لندوظ عل ماأباتاقه[ أء د 203 أعستاصمهم وأعمعرع 1و0 
,1949 


دعا أوطء!7/ 0710 كاتم مع 1 


-نج 260065 ع0 مؤاعء506م 2ل .عمادء14 مقزندا معءوأعمفظ نز ممعناظ .1 056ل ,لوطم 
أق.قنامقنط//:مأاط> ,لوأعه5 «.سؤاعمع طعاها عل هاء200 هنا :8005 ةمترمءة مم كعا ممع 
.<0م.14_10_آنل10045/6511/1/8لتسقعنعاتط/ءءةم05 


2-تتعع5-واءءم-عاععه6-تطعهل- رع 20120130/.../20لوع. عطاق بو //نمغط> ,عاتودء/18 معواة4 
.<..اط.0130 


.380110 اعم بجابج 7 //: > رمع ممهلا «.كوتتقصقع ده وعطوعمق» .1056 رطاوتاطية1 ناط4ق 
,0111 


أنامة 7 :.2 .© .1/4 «.لهنفصة© أمعل18651 دنه قلاتاء34 ه ععصمء! عل اتكهصمعء-عع1 ١1.‏ .1 .ف» 
.1936 


<018.عع800. نابج ا// :صا ط> ,عازواء1ا عومعة وأعنالة لمم 


م ناز//:مااط> ,19/5/1998 ز5ع5ه 1تعاصهف دلصدعثة تنقبال «.082]0) 131010) .ققنالة رقلتتدكة 
459]-1/502050-89]0-19051998 006/0 2/تم». 4ه ردقه اط وعده لمع أ مققل 
< قاط 7 


,2001 تفع ناد ألهاوظ عل لقصماعة[! مابطتاممآ «.2001 عل مومع اعل 005هاأتادعءء عل ععموحثف» 
.<0ألا. لقاع م 1 0مععطوم/ 2001 مدمععلوع. عصا. ببج// :اط > 


دع مققصوظ عمم دومألمعذداة 6119628165 7005عناءة 05آ» ,تفاع تناكف 1/13 نز دأوك روجع 031 

عل فاع ممء05510» [لأعع ده :0م88 عأمعسصتادم [عل 2155م همه 0213)قعتتد ولع أقت 

عع لع -لوع. كع ناء بجابجاا//:صااط> «مطلبوعطا مؤأع هباتك رع كعأسوعع تنصصا عل دؤأوتسصلمع 15 
,جوع ها صغط ممع ءطهعه تفده سناكةد04/ذه أتاعتاعة/10عع0ء7/ 


كنا 


لقتته».قع هق نعء.ع0 أعناع تم /لتطاتط> ردعتصه ع0 عل أعنوتالا «.ومسعم د10 عل مثنومام أ8ل» 
.605.501 م90201059620ع0200 02119200101 


-5/79112885-8018ع1:25هه ل /تطلوع. 00108.80 تنه ا. باجا //: ماخط> روأمقفموظ مؤاء طتاممه6 
.<01م.قع_لماع نات أكهمء/108926710/0 4348-8450-046 


5ك[ /0طع 0 زلوء.عع52.عتاهم.عع ند //:وغط> «.تعأاممعتسدا أعل متلعم لمعم أي اقدان» 
.حاط اللمعمنوم 


.<-121111 .00 0116-205-261720/... /0210003]05.60110. اابابا//زصااط> ,5م123 ملصة دآ 


8/11/2000 ندةاوتطع/لآ «.8500 12 هدهل ه26 هاباءن) عل 38265 أناكنات: 05قتهم 105 ع0 1790 181» 
ل_دع قت الناكنالة_ذمسلم_5ه1_عل_17_اءع1589 4/كدأء 201 /طامء. ممه أوتطاء بب, بجبوبس//: مط > 
.<لتصاط.02_600هء_عل_مصنا_عامعصيةاهد5_موع_ها_هصهلموط8_قاباءه_ء 


-لا «.2670 1 205ع زطدكاءاء 211118005 45.495 علئغع1م أواعه5 80ل أعناعء5 3آ» .أوأء0وم8 
:255 024 


5القق نز 0ز1520' عل 6210 51تمتلا «.ومىء زسدعاءء 2 م0زدط2 ع0 1555ترعم 06 كق185801511» 
1998 :5019165 


6 .0ن . رمع /لتصاخط> ,1993-2004 تأهأومسباظ «.هؤأعواطمم عل قوء185120150» 
.</نا 


-أحصةاكآ 5م080 أسنحدهن) عل صفتدتنا «قصقحصط] ناكنتد سؤاعه[طمم دا عل معقلفعع مص مألدذو8» 
012 :(25آ1)نا) وقدموظ عل موه 


1ع لتلا لدع0618 ع0 323 تهأتاكناتط 30ل تتنتتصه0 هآ .مفتمامه عل نز 65لوزء50 155ل نادو8 
١١-3‏ ممت كنا [11. إلا /0ا/0//: 10> ب9أم0ء05ماء1/1 «.ققوم85 مع 
.حخط6ه!94697 


0 22620565 105 عل أداع50 دناعم مععاصا ه[آ» .[.ومهاه '(] هأاعأطه© معتوؤع/ رموء 1لة0 
أمنااءه121ل> بأعسلوتدا «.ل1مل1/12 عل لهلتصنهره0 هلا دع 5ماع2 دملاعباه :2005 ألو مترمعع 
<01م.2001982/وانعتامة لههنقء دع ل /وع.210[8 


05 ال1 :12 أناع]8 نز ماده 0» .ععىة2 مملفعده0 أعومم بز معنا وأمدظ معصمق ,معافجده0 

71797 ,4/12/2008 ,159 .20 :تمسق أع مالطتاكم1 لمع «.متمقجععوة أع و دمأمعتوعاء 

هم _لقطاماع_ددء 002 1معندمء/مسصقعاء 5 /أها نمم /ذم تع 0. متنهء اع ه انا أ أ كت أوعم. بجبد 
.<159-2008 مو/دماعةأطامم + +8 هع مجع للوع_ونامجل/و5ء_مهم أء/ع- 


مع ا أصنال عتمممعتصصما مؤأءمقاطامم 18 عام مع أمسعوعل عل دمها 2[» .2155© تتقرل ,مع 111081 
.<16/9797.2010011111105-65//: 12]]2> ,2011:1105 20 «. 2011 ده 005م]ء6)ناة 105 06 18 


أ8ة//: 20> ,ملعاعقعة «.5 20011025200 20 5مك زمدمابدظ وععممع]/1 بع اطهمع مايا مأعسمق مل » 
.<1451-ة عامدعدعدء[7مدام.ء«دء0«أناعم.معاء موعة. وعملاها 


«.1111! أعل دغنامدعل هفاعس امب نمتتفموظ مع هأدتللهطأ/ز مدسوتعمسة؟ اظ» .مفلءهل معتجول 

مسقع اع 1 /له وم /وم بتاع ىه. 0 دع اع مانا تاكس 1 لدع؟. بجابج//: صاخط> ,مم0 أع ماألالاقم1 امع 

ام +20:ذ 01 طدع ]ةمومع هرم /وع-0 نوع اء/ممقعاء دارع ارم [هطماع حم 002 تع أ همء/ 
.<017-2009/لةمدموع + مهمع دمة- اطنام عع ممأعوء تاطنام/ا 


وتنا 


مأك لقطز مغمعتتسماساععع له دءأطدعه0ة1 18240005 .10 1أزيطا مارعطاصبااط زع الول رحةل10 
,3 .0ه تاعمة8 [همهزأموءعء0 «مأتصده81 لقطة «.قابةء0 :مكدمكلى4 عمتعمكهم اع متعوط اء 
.حلم 1898 0-تاعطتنناء1160605/1(0ناء00/ع5.01ععع. /(ا/ا/0ا//: م1116 > ,22/11/2006 


-ةأناعع: ع0 مكعء50م متسمتكآن أعل هناعدنالوت؟ء ههنا» .ولأقاو10 78أ8016058 يقنع طعاتزهطم ص13 
0ز253 ع0 مالع طبع «.(2005) متفموظ د دمو زممتاءء 5ع8002ز36 عل مؤاع هدر 
أعقامة [نوء:_252_1205]078/.../ع820.01 51010616 ألهع1. بجاجا/0ا//: ااا > ,15/2006 :(101) 

.<ء زقممناءة_دره 


«.32005م260111 20 205ع زتقتاءاء 2162015 105 ع0 5ؤاء51)03 18 ههوأءستامعل 0210 قه]آ» 
طسعل-دع 1[1ع50-دع020 مع /كواء ]م 0ض/ع02.مأعقل1أه د أقصقء. بط //:صاغط> ,متمقل1أه5 أقهموة 
,<و0ة زمهماءاء-720165-و0-06-10ه0اعع0)6 19-051 -مقاعصنا 


ع0 ع0 قمقتص ل كنات 1020قنا0015) قآ) .(افتصامه عل نز 5ع1وأع50 0155نادء) وزممعدمراء3/1 
لوع/5ع.50. 3 أعتأكدازدد. با //:مااط> بواء اكنال عل ملمعاأكلم 1/1 «.متفمكظ لء عاممموتسما 
.حططه 19394691 6/1292346ئز1ااع 1ك 


, 126-12 /سنحصلل خف /وهأقل_عكةط/تدم»ء.قم 1ل أعنا ل مقأ 2011 //ثمااط> ,ركهء أل نال مقاء نامل 
,<اأضصغط 


.< 0م مع مددء لمادع/وع .دمع ادا اناده سقطه://صغط> ,2013 :لك أهلمصة مأعم نه حرءو06 
0 71210231 ماناأتأاكهآ .2012 ,2006 ,2001 أقمأعأضناس دنعلة5» 


غط-أومصعه2012/06/51/تمء. هتروع 10ط. ممتسصتاوع اهم بجبجبو//:صغط> بأممدعها8 ممتملاوعالوط 
.<الغط.أوهم-عه2012/6/61لد1 


منلناق دنآ :801902713005 20 كعأمقممتصصا وعرممة81)» ,قعطأععرء00 قستائاء0) ,مدموتصمعم 
#//ناخط> ,علدلا عل عذمعان لصحم لهلزدعء امنا «.لقل11قناءة 18 دع مم6اعهقتطزة باد عل 
.<1لم. 52 ممع /15لم/اتلعدم_عهمء_1_طء بوروع له مره ز/ماءعقامع سبعمل/عع.اتوء.طاء 


تمع عتلهقة//:متكط> «.لمتدووظ عل دعصماأوع؟ 2035 صأممعاعل دع لقتاألاععمم عد عيبن 07©» 
, <لقاط ,هاه أعع اقرع تنه[ /مضرع اه ز/وع.ع116 


«.قسوحولآ عل دعء0قلتمهابءتاعوط نقندمكظا دع مستاءععة مفاع قتع تصصا 8[ عل وأعسعوعرظ هل» 
عع تدده )24 صناصدروء/253ع م2 م/1181/8113.65/101518101165نا. /0/10ا/0//: 11> هسه هلآ 
.<1 0ج نا390201/181815012 تتم 


-116 نز قأداء© عل وك© أع نومتناظ ذل 12213 1 لازم عهكاءتة لانأعقيع تتسمل» .معاعاط ,0ل500 
2 نقاناع 0 ع0 قوتلملفاناث لقنن «.أموعقء0 ملالطععة ,1113 


2501 /اا. 118816 ها5 ألكع5/:ماأط> ,هأوألاع!1 «.305أ2 105 ع0 2068م هآ» .كأناءآ 1056 ,111200 
.<228/ناه0 105/5 


18 


عن 


58 


أباظة» فكري: ”3,7 


أبرشان» مصطفى: 745 


ابن السعيدي» على: 741 


أبو طربوش» خوسيه: 608 ا 


أبو عبد الله محمد (الملك): ٠/0‏ 


الاتحاد الأوروبي: لال 1-7١‏ اث 
لحلل كل كلق محل عللى وركلق 
ل 
ا 
ل سن ارقا رين" 
ان 


مض 


اتحاد الجمعيات الإسلامية فى إسبانيا: /الا» 
و اا او ا ااام 


اتحاد الجمعيات الإسلامية فى سبتة: /7101 

الاتفاقيات الأوروبيةالأوروبية: /لا 1١‏ 

الاتفاقيات بشأن الترحيل ٠١9 :)5٠١7(‏ 

الاتفاقية الإسبانية ‏ البريطانية بشأن المغرب 
:)1١902(‏ لم1 

الاتفاقية بين إسبانيا واللجنة الإسلامية 
لإسبانيا (؟1995): 754 


الاتفاقية بين الحكومتين المغربية والإسبانية 
١*0‏ 

٠١17 :)١9494/( اتفاقية تمبيري‎ 
١651:)١489(ةمق-‎ 


الاتفاقية الجزائرية ‏ الإسبانية (؟١١5):‏ 


١6 


الاتفاقية الجمركية بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي (1446): العا 


اتفاقية الشراكة من أجل الهجرة والتنقل بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي :)7١17(‏ 
١085‏ 


اتفاقية شينغن (1996): 2079/0111 ٠١4‏ 


اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين 
المغرب وأسبانيا 1١61١ :)1944١(‏ 


1١66 :)١9947( اتفاقية ماستريخت‎ 


الاحتلال الإسباني لمديئة تطوان (17/41): 
لمكن 


الاحتلال الإسباني لوهران (19/45): 7١‏ 
الاحتلال الفرنسي للجزائر :)187١(‏ 145 


أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر :)7٠١١1(‏ لال 
00 


أحداث إليخيدو :)5٠٠٠١(‏ 7017-7807 
الإحساس بالانتماء إلى المغرب: 759 
أحمد» فاطمة: 41" 

الاختلافات الثقافية: 71/4 "١8‏ 
الإخوان المسلمون: .٠١‏ ل/الا 


الأخوة المغربية ‏ الفرنكاوية: لاه 


الإرهاب: لاا 181 775 
أروستيغي» خوسي لويس: 537١‏ 
أريستيغي» غوستافو دي: 7514 
إزابيل الثانية (ملكة إسبانيا): /41؟ 
الازدهار الاقتصادي: ١95‏ 


الأزمة الاقتصادية الإسبانية 17١١4(‏ 
لت آل مل الن تل 32 
ا ل ا 


أزنار» خوسي ماريا: 7442358٠١‏ 
الاستغلال الجنسي: 1772161١‏ 
الإسلام الإسباني: 17/4 

الإسلام السياسي: 775 
الإسلام العربي: 774 

الإسلام المعتدل: "777 
الإسلاموفوبيا: ١2؟‏ 

الإضراب عن الطعام: ٠١١8‏ 


اعتصام جامعة بابلو دي أولافيدي (إشبيلية» 
0 


الأعداء الثقافيون: 176 
إعلان استقلال المغرب :)١19405(‏ 711 
إعلان برشلونة :)١4946(‏ ل61١‏ 


إعلان الجمهورية في إسبانيا (1971): لك 


إعلان الحماية الإسبانية على شمال المغرب 
"51١ :)194190(‏ 


الإقصاء الاجتماعي: ”> 
ألبينيز» فيكتور رويث: 01 


ألفونسو الثالث عشر (ملك إسبانيا): 237485 
سن ون 


إمبروداء خوان خوسي: 3*:4 37*4١‏ 741 

أمحمد, عبد الكريم: 104 

أمزيان» محمد: 79417 716 

الأمم المتحدة: 'الاء 5لا "57 "1 080" 
منظمة الطفولة: ١56‏ 


الانتخابات البرلمانية الإسبانية :)5٠٠١(‏ 
06 


الانتخابات البرلمانية الإسبانية :)7١١8(‏ 
قن 


ا 0 


الانتداب الفرتسى على لبئان -1١970(‏ 
ل ان 


الانتماء الدينى: 57 
الانتماء القومي: 47 


الاندماج الاجتماعى: رف شرف 
3 


الاندماج الاقتصادي: 707 


انضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي 
١١١ :)١945(‏ 


إنكلان» فابي: 77١‏ 


أوروستيغي» خوسي لويس: 751 


بارياء أرتورو: “771 

باندوى خوان: 761 7464 

برادة» ألفونسو: 54 

برادة» خوليو: 54 

برادة» سالفادور: 54 

برادة» عبد السلام: /41؛ 49 

برادة» عمر: /6 

برامج التعليم الإسبانية: 576, الالاء "٠١‏ 
البربر: “77 

البرجوازية الفاسية: 797 

برنامج تعليم اللغة والثقافة الأصلية: 7784 
بريان» محمد: ١٠م‏ 


بطاقة الاحصاء: 049؟ 


بطاقة الإقامة: 21717 ١17/4‏ 
بطاقة المكوث: 29١9‏ 7174 


البطالة: “ال 5-1١58‏ ل "ان باتكل 
ااي ا ل ل ل ل 
00 


البعثات الثقافية الإسبانية: 71/7 

البعثة الثقافية الإسبانية في المغرب: 71760 
البكري» رياج ططري: 778 

بلائيوس» ميغيل أسين: /01 

بنونة» عبد السلام: 117 

بوزيان» حمادي: 11١‏ 

بوليدوء أنخيل: 5٠‏ 

البياري» محمد: 7١18‏ 

بيلايوء مارسيلينو منينديث: 7١4‏ 


بينتو» فرانسيسكو جوزيه: 594٠‏ 


تببيض الأموال: 747 
تجارة البشر: /ا ٠١‏ 


التجارة المتجولة: ٠1١-١٠١‏ 


تجارة المخدرات: لا"ل 21652010675016٠‏ 
ل ب ان 


التراث الأندلسى: ٠/٠١‏ 
ترييو» فيدريكو: 36> 


:)35١١6 1١985( التسوية الاستثنائية‎ 
١١521٠ 


التطرف الديني: 0754 ٠04‏ 

التعاون بين إسبانيا والمغرب العربي: 85 
التعاون الثقافي: 5/ا 

التعددية الثقافية: لاا 54 لل 701 
التعصب الديني: 19 

تفجيرات مدريد (5 2378:0٠٠١‏ 1 
التمرد العسكري في أسبانيا (1915): 70 


تمرد عمال المناجم (أستورياس» :)١975‏ 


1 
التنمية المشتركة: ١61‏ 


تهريب المخدرات: لا 


التهريب المعيشي: 788-1775 1٠‏ 


ا 


التيجانى» الشريف: ”7 


الثقافة الإسيانية: 176 
الثقافة الإسلامية: 19 


الثورة السورية للف شير رع اا 
ركنا 


-خ- 


الجالية الإسلامية: ”5١‏ 
الجالية الإكوادورية: 44 
الجالية الجزائرية: 181 
الجالية السورية: 8٠‏ 

المجالية الفلسطينية: 8 
الجالية الكولومبية: 414 
الجالية اللبنانية: “47 

الجالية المسلمة: 7١5‏ 6إ" 


الجالية المغربية: 4٠‏ ؟5» لام 89١91١»؛‏ 
لفرت نالا 


الجالية اليهودية: 057 
جامعة الدول العربية: ٠‏ 


الجريمة المنظمة: /اا, ١65 2.186١‏ 


جماعة التبليغ: /27 5 "71 

جماعة التكفير والهجرة: “87 
جمعية ابن بطوطة: 117/4 

الجمعية الإسلامية: لالاء 75لا 754 
الجمعية الإسلامية في مليلية: 77 
جمعية الأندلس تستقبل: ١5920156‏ 
جمعية التبادل الثقافي: ٠١4‏ 

جمعية الزيتون: 18 

جمعية سلئعود: 19 


جمعية العمال المهاجرين المغاربة في 
إسبانيا: ٠١7‏ 


الجنسية الإسبانية: 5 7 -1١774175:5١9‏ 
لل ا ل فر 
1 الو 017 انان 


اح - 

الحجاب: 555 71686 

الحدود الإسبانية ‏ البرتغالية: ١05‏ 
الحدود الإسبانية ‏ الفرنسية: 5 ١6‏ 
الحدود المغربية ‏ الإسبانية: الا 


الحدود المغربية ‏ الجزائرية: 179 ١9/5‏ 


الحدود المغربية ‏ الموريتانية: ١5٠‏ 
الحدوشى» عمر: رضنا 


الحرب الأهلية الإسبانية  1١975(‏ 
819ل عل وم ١‏ كتداتى الى 
مق دكن ول "الال الل 
6 15ل 


الحرب الأهلية اللبنانية :)1994٠9  191/4(‏ 
1 


حرب تطوان  ١4869(‏ 18590): 486!- 
كمكل م1 


حرب الريف (19193-19151): 30 7717 


الحرب العالمية الثانية :)١1986  19:7*9(‏ 
35> 


الحرب العربية ‏ الإسرائيلية :)١94(‏ و3 
حمى“ 97و 


الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 019 3 
509-87 


الحرب العربية ‏ الإسرائيلية (لبنان: 
55207٠١:‏ 


الحرب المغربية ‏ الإسبانية :)١9459(‏ “777 
الحرب المليلية الأولى (18917): 791 
الحرب المليلية الثانية :)1١959(‏ 789 
حروب الاسترداد :)١5957(‏ 75 


الحرية الدينية: *777 


حزب الاتحاد الديمقراطى السبتى: 741 


الحزب الاشتراكى: ل مأ /- 
لكك لالالل ‏ ا حثلى “755-51 
72-5 


حزب التحالف من أجل مليلية: 76 755 


الحزب الديمقراطي الاجتماعي السبتي: 
را ادن 


الحزب الشعيبى اليمينى: 21١5 2٠١7‏ 


يفف خف 0 دان 
الحزب الليبرالي المغربي: 04 
حزب اليسار الموحد: /751 
حسانء سلفادور: 6١‏ 
الحسن الثاني (ملك المغرب): 211 ٠57‏ 
حسين» طه: 7-1/8/ا 
الحضارة الإسيانية: 05 
الحضارة الإسلامية: 05 
الحضارة الأندلسية: هل 7١7"‏ 
الحضارة الأوروبية: ١٠؟‏ 
الحضارة العربية الإسلامية: 7/45 
حق المواطنة: 7١‏ 
حقوق الإنسان: 1569 1ل لول 


حقوق الطفل: ١54‏ 


حقوق المرأة: /0751 178؟ ديازء خورخي فرنانديز: 771 4 "ا 
حقوق المهاجرين: ١5752114‏ الديمغرافيا الزاحفة: ؟7 
حماية الأطفال: ١/٠‏ 
حماية القاصرين: ١141517‏ 
حماية المهاجرين: ١6716172٠١7‏ 
الذاكرة الجماعية: 20719 031957-1377 7141 


٠. 


-ح - 
الخدمات الاجتماعية: ١71‏ 0 
المخصوصية الثقافية: 07 
د عو الرأي العام الإسباني: ١75‏ 
الخطابي» أمحمد: اه 
الرابطة الإسرائيلية: 717 


الربيع العربى: 6 ابا /017؟ 
الخطابي» محمد بن عبد الكريم: او من 93 

رعاية القاصرين: "1 
الخلافة الأموية فى الأندلس: 7/417 


فرناندو د :6 
خورداناء غوميس: 7910794٠‏ رييوس؛ فرناندو دي لوس 


داوود؛ محمد؛ "الا الزاوية المسلمة المحمدية في سبتة: "177 
الدعارة: 71470035152161 زكي» أحمد: ٠75‏ 


الدولة اللادينية: اف زيان» محمد: 09 


نمضا 


سارتوري» جيوفاني: 77٠0‏ 

سباتيرو» خوسي لويس: 755 

سقوط غرناطة :)١545(‏ 1م 

سلامء جنيدة: 109 

السلفية الجهادية: ٠٠م‏ 

سوتيلوء إغنازيو: 755 

سيلفيستره مانويل فيرنانديز: 25945 /إ71 
سيمبريروء إغنازيو: 517 


سيناء إلديفونسو: ١178‏ 


الشايب» محمد: 7519/41/17 
الشركات المتعددة الجنسية: 5١80)01١١١‏ 
الشريعة الإسلامية: ؟/ا؟ 


الشعييى» نبيل محمد: 775 


ص - 


الصراع بين القبائل: /741 
الصراع الديني: 788 


صندوق الضمان الاجتماعى: 7١1١-17١8‏ 


5000 


الضغط الاجتماعي: نض 


الضمان الاجتماعى: 77١7111557‏ 


حاط تت 


طافوء مصطفى محمد: 71١‏ 
الطلبة الأجانب: 71/4 


الطلبة المغاربة: 1/4 7171-١‏ 


العيادي» أحمد المختار: ٠/1‏ 


عبد الله عبد الحفيظ عمر: 7748 


العبقرية العرقية: 7١9‏ غ- 


عزام: عبد الرحمن: 6ي 32‏ 
غارسياء برنابى لوبيز: لا 55005 
عزام» عصام النجم: م" 
غارسى» ديوئيسيو: 584 
عزيز» محمد: 7١/8‏ 
غاسيطء أورتيغا: 3373٠6‏ 
العصمانى» محمد: "04١‏ 
: غالدوزء بينيتو بيريز: 51 
العلاقات المغربية ‏ الاسبائية: ك4 »1١65‏ 
لمغربية - الإسبانر غرانادوسء أنطولين: 177-/771 


الغزو الأمريكي للعراق 78٠ :)7٠١7(‏ 


000 ل 
العلاقة بين الدولة والكئيسة: 33> 


غورديبوء بيدرو: 509 
العلاقة بين المجتمعات الغربية والمهاجرين 


العرب: 4٠‏ 
العلاقة بين المواطنة والهجرة: 44م 


علاقة الهجرة بالإجرام: 04١‏ 


غوميث: إميليو غارئيا: ٠4‏ 
غويتيسولوء خوان: 77577724٠‏ 


الغيتوهات: 7١89‏ 
علىء أحمد محمد: فر 


على» محمد محمد: 37*55 70-1759 


لبا 5 
العمالة العربية في إسبانيا: ٠٠17‏ 


العملية الانتحارية في إدلب (سورية» فالينيو» غارسيا: 4١؟‏ 


مدي ارون 


العنصرية: ؟!١٠.‏ 6 5605 55 الإسلامية: نضة مف 


فالا 


فراتكوء فرانسيسكو: 0٠‏ 05-08 204 
هى”ى الالال ولاحكرل كلق 6ك 
33> 


الفردوس الأوروبي: 21107 777/51 


في - 


قانون الأرض: ١77"‏ 

قبيلة أنجرة: 46ل لالم 0ل زد 
قبيلة بني بويفرور: 797 

قبيلة بني شيكير: “7417 

قبيلة بني نصار: 7957 

القراصنة: 73157 

قشتيليو» محمد: 67 


القضية الفلسطينية: 4 


لذن 


كاسيروء أندرو: خض 
الكتالانيون: ذف 


كخال» ماكسيمو: 854 


لون 


كوتينو» خوان: 7714 


دل - 


اللجنة الإسلامية لمليلية: 7577 
اللغة الإسبانية: ١/الا»‏ 717 
اللغة الأمازيغية: /711 

اللغة الرومانية: ١/17؟‏ 

اللغة العربية: 7*8 17 


اللماغي» عيد السلام: بكرا 


ضمت 


مؤتمر الجزيرة المخضرا(905١):‏ /141 
مؤنس» حسين: /ا/ا 


مادارياغاء ماريا روسا دي: ال 
30”ي2> 


مارغايو» خوان غارسيا: 5/489 
مارغايو» غارسيا: 53 
مارين» فرانسيسكو: 7١7‏ 


مايستروء؛ كارمن: 73957 


المجتمع الإسبانى: الف ل ال 
ف ا ال 00 
هم 


المجتمع المتعدد الثقافات: 77/23771١‏ 
المجتمع المدني: 5*9 778:47 
مجتمع وحيد الثقافة: 774 

محمد الخامس (ملك المغرب): 51 
المخابرات الإسبانية: اع “ث8 
المخابرات الأمريكية: 7*7 


مذكّرة التفاهم بين المغرب وإسبانيا 
”5 كا 


المذهب المالكي: "3071 775 

مراقبة الهجرة: ١65‏ 

المرحلة الأندلسية: 48١٠805‏ 

مركز الأبحاث السوسيولوجية: 777 
مركز الإيواء المؤقت: ١55‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت): ه7٠‏ 
المرون» مصطفى: 054 

المزج 5507 والتدين: 6ه؟ 

معركة إيبرو (إسبانياء :)١1914‏ 51 
المعهد الإسباني للهجرة: ١١17‏ 

المعهد الإسباني المغربي: 717: 716 


معهد الملك فاروق للدراسات الإسلامية 
(مدريد): 7/5 


المعهد الملكي إلكانو: ١4١‏ 


معهد الهجرات والخدمات الاجتماعية: 
144 


مغاربة السلم: 784 

مغارية فرانكو: 2314 2605 09-: 
المغاربة اليهود: 54 "3720١‏ 07826 17لا 
مكي» محمود علي: 7/-/ا/ا 

منظمة أطباء بلا حدود: 1١35‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: ٠89٠١‏ 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: ١١6‏ 
المهاجر الموسمي: ١79‏ 


المهاجرون السرّيون: -١١8 0315-1١١١‏ 
معلل لأادللى 4١١-أأالن‏ 4خ#١-‏ 
١1"‏ 


الموروث الثقافي: رين 
الموروقوبيا: /31 ٠١1/371‏ املا 
الموروفيليا: 777 

موريراس» جوردي: 77317 


موسى» محمد حدو: /1غ 7 


مونتابز» بيدرو مارتينيز: 2177-117١‏ 740 


مونديكوتيء إدواردو: 767 


الناصرء عبد الرحمن: 7/47 
النشار» محمود سامي: /الا 
النظام السوري: 77١ 0378٠‏ 
النمو الاقتصادي: ١/7‏ 
النير» سامي: ١0586 ,4٠١‏ 


نينى» رشيد: 2١١8‏ للن ا امنا 


الهاشميء عبد الله الأول: 0, 

الهجرة الإسبانية إلى الوطن العربي: 16 
الهجرة الإسبانية إلى أمريكا: 41 
الهجرة الأفريقية: 97 

الهجرة الاقتصادية: 4 "77 

الهجرة الإكوادورية: 11/6 


هجرة البالغين: /17 


كنا 


هجرة التجار: ١48‏ 

الهجرة التونسية: ١17 4١‏ 
الهجرة الجزائرية: 4١‏ 
الهجرة الرومانية: ١1/8‏ 


الهجرة السرية: بال الل بل و 2617 


كل للم لال اخ كله 
بالل خالل #:2١-هةةل. -١54‏ 
أعل *#دالزممهلاء ل/اتل-قككء 


46ل ١5ه"1-17ه17‏ 
هجرة الشباب: 777 
هجرة الطلبة: ٠١ 2١4‏ 
الهجرة العربية إلى بريطانيا: 55 


الهجرة غير الشرعية: و ال 3 
١١5-115215١‏ 


الهجرة فى القوارب: ١717‏ 


هجرة القاصرين: بال 4خ" وهل أككل 
158-165 ١ه"‏ 


الهجرة الكولومبية: 6/ا١‏ 


الهجرة المغربية: ع5 50-55 ةلال ١م-‏ 
على وى بالولء ل ١٠ل‏ #81 4ك 
مال 5٠5‏ ١اه؟‏ 


الهجرة الموريتانية: 117:4١‏ 187 


الهوية الثقافية: /اه 27 708 


الهوية الدينية: 57 65؟ 59006 
الهوية الوطنية: 765 
يانو» كييبو ديل: 01 


اليد العاملة الأجنبية: /191) /ا٠؟‏ 
و- 


اليد العاملة المغربية: كقل خالا أدل 
وثائق ويكيليكس: 7179 مل 1" 


الوزانى» التهامي: اننا 
الوعى الثقافى: ”لاا 


الوكالة المستقلة للحماية: ١165‏ 


اليزيد» أحمد: حاكن 
اليزيد» محمد: لا١٠"ا‏ 


الوهابيى» رشيد: 77٠‏ اليهود: 2585-1848 312894-184 اول 


5-6 717 
وهبى» أحمد محمد: !/1-!/١‏ 


وهبى؛ فرنائدو: ١‏ اليهود الأشكناز: ”57 


ويرت. خوسي إغنازيو: دروا اليهود السقارديم: تفشارف 


كنا 


